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على الرغم من أن حـالة حقوق الإنسـان في العراق ينبـغي أن تكون الاوضح على الاطلاق
لدى الاوساط الإقليميـة والدولية السياسية والحـقوقية كافة. سواء منهـا اqعنية عن كثب
بالشأن العراقي وملفه| أو اqـهتمة اجمالا بوضع وكرامـة الإنسان| الا أن هذه الحالة تبقى
لجملة إعتبارات عاجزة عن اختراق اqواقف واجتذابها كاملة لصالح الشعب العراقي الذي

يظل هو الضحية الاكبر.
ويعـزى ذلك في جـانب منه الى أن التكوينات الـسيـاسـيـة العراقـيـة اqعـارضة عـجـزت
على الدوام عن الإتفـاق على قواسم الحد الادنى في العـمل والتعامـل مع بعضهـا البعض
وصولا الـى الاجماع الذي يـوفر للمـعارضة مـسارآً وهوية ووضـوحا في الـرؤية وإنسجـاما

في اتجاه بوصلتها نحو الاوساط المختلفة اqتعاملة مع الوضع العراقي.
وحـتى مـؤ�ر (نيويـورك) الذي عقـد اصـلا للمّ الشـمل بعـد كل الإنكسـارات التي اqت
بالجسم العـراقي اqعارض| اصبح هو الآخر ونتـائجه في مهب الريح| وخـارطته السياسـية
تجــزأت مـــجــددا في انفـــاق التــعــارضـــات القــانونـيــة اqتــعـلقــة باqواقـف الســيــاســـيــة

والآيديولوجيات والنسب في هذه اللجنة أو تلك اqنبثقة عن اqؤ�ر.
والى جانب ذلك فان النظام نجح في إنجاز اختراقات على أكثر من جبهة.

l¹u−²!« WÝUOÝ —UB(«
فـفي الداخل استـغل ومـا زال الحصـار كأداة لـزيادة تجويع الشـعب العـراقي ودفعـه الى
حافة الهـاوية اقتصادياً ومعيـشياً واقناعه بتحـميل مأساته على مشـجب المجتمع الدولي
فـقط| وعـربيا اسـتطاع النظام اقـامـة جـسور مع أكـثـر من دولة وجـهـة عربيـة للدفـاع عن
العـراق-الدولة تحت ذريعة درء خطر الـتقـسيم عنه| هذا الخطر الـذي اصبح بعـبعـاً تتخـذه
الدول الإقليـمـية والـعربيـة سـبـباً لإتبـاع سـيـاسة النعـامـة تجـاه النظام العـراقي| رغم هالة
اqبالغة والتهويل التي اضفاها الأخير على هذا اqوضوع كسبا للمزيد من التعاطف| واذا
ادركنا أن اغلب الأنـظمـة العـربيـة بعـيـدة- مع الفـارق طبـعـا- عن التـطبـيـقـات السليـمـة
لحقوق الإنسان ارتباطا ببنيتها الدكتاتورية الشمولية بإعتبارها هي الأخرى جاءت فرضا
لا إنتـخـابا| فـلا غـرابة اذن في انهـا تتـغـاضى عـن الكثـيـر من التـقـارير الحـقـوقـيـة التي

تصدر تباعا عن الحالة الكارثية لحقوق الإنسان العراقي.

امـا دوليا فـقـد وظف النظام طاقـاته كليـا لزيادة حدة التنـاقضـات ب� أعـضاء مـجلس
الأمن واخـتراق مـواقفـه| وهاهو المجلس يفـشل في إعادة (ايـكيوس) مـجدداً الى العـراق

بعد معارضته من قبل ثلاثة من الأعضاء الدائم� لمجلس الأمن.
ازاء كل هذه الأختـراقات تظل اqعـارضة العـراقية مـراوحة ومـشتتـة سيـاسياً ومـهمـشة

علاقاتيا ومتناقضة اqنابر اعلاميا.
وهي -أي اqعارضـة- اذ لم تنسجم سياسـياً وايديولوجيا فـانها تبعا لذلك تعـثرت في
طرق عـرض اكداس من اqعلومـات اqتـعلقة بحـالة الإنتـهاكـات الفظة لحـقوق الإنسـان في
العــراق على الوسـط الدولي الرســمي والشــعــبي ونعني هـنا أن قنوات تسـلل اqعلومــات

للمتلق� تعددت بل وأحياناً تنافرت ما خلق حالة من التشتت في هذا المجال الحيوي.

wMÞu!« qLF!« qOFHð
لذلك فـان الـندوة العلمـيـة التـي انعـقـدت في لندن يـومي ٢٢-٢٠٠٠/١/٢٣ بعنوان
(التـثقيف والـتوعيـة بحقـوق الإنسان كـاستـراتيجـية لتـحقـيق العدالة في العـراق) والتي
التــأمت بدعــوة من منظمــة (التــحـالف من اجـل حـقــوق الإنســان) وبالتنســيق مع كليــة
الدراسات الشـرقية والافريقـية التابعة لجـامعة لندن| جـاءت لتحريك وتفعـيل هذا الجانب
الهـام من العـمل الوطني العـراقي اqعـارض الذي انتـابتـه الشـروخ بفـعل تشـرذم الأطراف

على خنادق ايديولوجية متباينة.
فـالندوة التي تحـدث فـيـهـا شـخـصـيـات بـارزة مـثل النائبـة البـريطانيـة (ا ا نـيكلسن)
القـريبـة إلى حـد التـمـاس من نبض مـعـاناة الإنسـان العـراقي| و(اللورد ايڤـبـري) الرئيس
السابـق للجنة حقـوق الإنسان في مـجلس العمـوم البريطاني| وشـخصـيات عـراقية كـردية
وعـربية|وتلقى رسـائل تضامن مـن السيـدة (دانيال مـيتـران) و(ماكس ڤـان ديرشتـويل)|
�خـضـت عن جـملة من التــوصـيـات هدفــهـا اسـتـحــداث طرق اضـافـيــة لكيـفـيــة التـداول
والتعامل مع ملف حقوق الإنسان في العراق| وآليات قراءته واستعراضه للاخرين بشكل
أكـثـر حــضـارية وفـاعليــة وتأثيـرا| وركـزت الندوة - بـحق - على مـهـمـة ايـجـاد تواصل
وتنسيق ب� اqنظمـات الحقوقيـة داخل الساحة العراقـية اqعارضة وب� مـثيلاتها الاجنـبية

العاملة ضمن هذا الحقل.

wMÞu!« nB!« nF{
فبـيت القصـيد هو اننا أن لم نتـحد في اqوقف الـسياسي فـلنتحد إنـسانيا علـى بساط
اqوقف من مـاســاة الإنسـان العـراقي الحـيـاتيـة| لـكي نحـصل على تضـامـن في مـسـتـوى
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الطمـوح وهذا يعـني مـيـدانيـا أن نسـتـحـدث اطاراً ومظلة حـقـوقـيـة تـتـعـايش داخلهـا كل
اqنظمـات اqعنيـة بحـقـوق الإنسـان العـراقي وان لا تـتوزع هـذه اqنظمـات على عـدد الوان

الأحزاب العراقية اqعارضة.
ان عناوين مــثل (حلبـچـه) و(عــمليـات الأنفــال) والقـتل الجـمــاعي وتغـيـيب الـقـانون
والقضاء �امـا لصالح الرغبوية اqطلقة اqتحكمـة بالحياة القانونية والقضـائية في العراق|
وغـيـرها اqئـات من عناويـن التنكيل والإضطهـاد داخل الوطن يـنبـغي أن تجـد لهـا منفـذا
واحدا مـتفـقا عليـه تنساب منه إلى كل اqتـعاطف� مع الشـعب العراقي لأنـه المحور الذي

نتحد حوله ولا يجوز أن نختلف عليه.

Ê«d²O& ‰UO½«œ
كـانت السيـدة دانيـال ميـتـران قوية وصـادقة في نـبرتهـا التي تضـمنتهـا رسـالتهـا إلى
الندوة ح� عـبـرت كعـادتهـا عن دعمـهـا وتضـامنها مع مـعـاناة الشـعب العراقـي وأهميـة

التوعية والتثقيت ©غزى ودلالات حقوق الإنسان.
وجـاء في رســالتـهـا"لقــد زرت كـوردسـتـان الـعـراق في عـام ١٩٩٢ لاعلن عـن دعـمي
للد قـراطيـة الفـتـيـة اqبنيـة على الـنظام الپـرqاني ومـشـاركـة الكل في القـرار واqسـؤوليـة
بهـدف جلـب السـلام والرخـاء للمنـطقـة التي كـانت في اqـاضي ضـحـيـة حـروب مــسـتـمـرة

بالاسلحة الفتاكة".
ولاجدال أن السـيدة ميـتران التي جعلت مـن همومنا جزءً من همـومها الخـاصة| ومعـها
كل اqتــضـامن� مع القــضـيـة العــراقـيـة ســيكونون في وضع افــضل للدفـاع عن الـشـعب
العراقي والتخفيف من ماساته ومعاناته| فيـما لو استطعنا تنسيق العمل والاتجاه كجهة
واحدة إلى العالم في سياق ملف حقوق الإنسان وهذا اضعف الا ان فيما لو لم نبلغ ور©ا

لن نبلغ| هدف التوحيد السياسي الشامل للمعارضة العراقية.
***
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خةبات ١٩٩٩/٢/١٩

حلم النزوح الى أوروپا قـد qا لهذه القارة من �يـز وخصوصـية بحكم د قراطيـتها الحـية
التي تنسـاب الى النسـيج المجـتـمعي علـى هيئـة مـفـردات تطبيـقـيـة عمـلية وليـس مجـرد
شعار نظري| وqا تتمتع به هذه البقعة من اqعمورة من هامش رحب للحرية الفردية واطار

واسع لحـقـوق الإنسـان وفـق الإعـلان العـاqي| وانتـعـاش إقـتـصــادي وفـرص عـمل وعـيش
كر. 

هذه هي الصـورة العـالقـة بذاكـرة الجـمـيع وهي الـتي دعت وتدعـو سنويا مـئـات الآلاف
للالتجاء الى أوروپا هربا مـن بؤر التوتر والاحتقان والحـرب الاهلية| وايضاً من الكوارث
الطبيـعية| وماالـى ذلك من الأسباب التي تحتـم الرحيل الى ملجأ أكـثر امانا بالاستـفادة
من إتفـاقـية جنيـف لشؤون اللاجـئ� التي تجـد في الإضطهـاد الديني والسـيـاسي والاثني

علة للجوء.
ووفق احـصاءات الجـهات اqعنيـة يوجـد حاليـا أكثـر من(١٨) مليـون إنسان في العـالم

مهجرون أو مهاجرون من مناطقهم الاصلية لشتى الدواعي والأسباب. 
ولكن  كن القول انه منذ عقد الثمانـينات بدأت هذه الصورة اqشوقة عن أوروپا تهتز
وتزداد فيـها الشـروخ| فمن جـهة تعـالت الاصوات اليـمينية فـي مختلف الـدول الأوروپية
لتـحجـيم اللجـوء السيـاسي وفـرض القيـود اqشـددة عليه وتقلـيص اطار حقـوق اللاجيء|
مثلما اصبحت البرامج الإنتخـابية لعدد من الأحزاب تتضمن علنا هذه البنود انطلاقا من
فكرة أن هذا التـدفق اqبرر أحـياناً وغـير اqبـرر أحيانا كـثيـرة من اللاجئـ³ن يستـولي على
حق اqواطن الأوروپـي في فـرص العــمل والسكـن| في وقت تعــاني مـعظـم هذه الدول من

نسبة عالية من البطالة.
والى ذلك فــان اللجــوء نفـســه خـرج عن اطـاره الإنسـاني الـسـيــاسي القـانـوني الدولي
واصبح في كثير من الأحيان تجارة دولية يستفيد منها حفنة من التجار من مهربي البشر
عـبــر الحـدود| وثمــة امـثلة لاحــصـر لهـا لـسـوء إسـتــخـدام حق اللجــوء يشـوه الامــر على
اللاجـئـ³ن اqسـتحـق�| لذلك تبـذل منظمـات حـقـوقـية وخـيـرية جـهـودا حثـيـثـه qنع ظاهرة
التعميم والتفريق ب� اللاجئ³ن الحقيقي� وب� اخرين يوظفون حق اللجوء qآربهم الذاتية.
كـان لابد من سـوق هذه التوطـئة| لكي نقـتـرب من الصـورة أكثـر ونصل الى تفـاصـيل
الحــالة الكـوردية ازاء مــحنة الـلجــوء| فــالشــعب الـكوردي المجــزء على ارض وطنـه بقي
مـحـاصـرا ومغـبـونا ثقـافـيـا وسـياسـيـا وإقـتـصـاديا| لذا كـان نزوح ابناء هذا الشـعب الى
مواطن أخرى امرا مـشروعا ومستساغا بقـدر مشروعية الحق الكوردي وقضيـته التحررية

المحاطة بالاسلاك الشائكة في كل مكان وزمان.
ولكن مع اسـتـحـداث اqـنطقـة الآمنة في كـوردسـتـان العـراق اســتنادا الى القـرار ٦٨٨
والذي اعتـبر تغـييـرا نوعيـا qنهاج الأ¶ اqتـحدة لجـهة التدخل الإنـساني ضد قـمع الدولة
اqركـزية| نقــول مع هذا التطور الذي اعـقــبـه انبـثـاق إدارة ذاتيـة كــوردية وپرqان كـوردي
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منتـخب وحر| بدأت الدول الأوروپيـة تضع كـورد العراق في خـانة أخرى| ولم يعـد وصف
الإضطهاد والقـمع منطبقاً عليـهم| وازداد هذا التوجه صـدقية مع إستـقرار الوضع الأمني
والإقـتـصـادي والسـيـاسي في الإقـليم في ظل الحكومـة الإقليـمـيـة الـثـالثـه| حـيث انعـدم
الوصف اqوضـوعي للجـوء على القـادم� مؤخـرا من كـوردستـان العـراق باqعنى القـانوني

الدولي. 
وهكذا ¸ تدش� سلـسة مـن التعـديلات عـلى لوائح اللجـوء فـيـمـا يخص مناطق ودول
عـدة في العالم| ومنهـا بالتـاكيـد اقليم كوردسـتان العـراق| بلغ حـدّ اصدار هولندا قـانونا

بحجب اللجوء نهائياً عن القادم� من الإقليم.
عليــه نـقــول بكل صــدق لكـل اqتــهــافــت� علـى بوابة ابراهيـم الخليل بعــد أن يـكونوا
قدباعـوا كل "تحويشـة العمر" أن أوروپا لم تعـد الجنة اqوعودة وان الصـورة التي يرسمـها
لهم الضلـيـعـون في فن تهـريب الاشـخــاص ليـست سـوى واقع افـتـراضـي وخـيـال سـرعـان
مـايتـبدد حـ� تطأ اقدامـهم ارض أوروپا لـتبـدأ رحلة العـمـر اqريرة| هذا أن لم يقـعـوا في

منتصف الطريق فريسة سهلة لشرطة هذه الدولة اوتلك في المحطات الانتقالية. 
وهذه بعض عينات الواقع: 

١- إن فرص العـمل اqناسب ضئـيلة جدا للاجـئ³ن وأكـثر الأعمـال التي تناط بهم هي من
النوع الـذي يرفـضــه اqواطـن الأوروپي مـثـل تنظيف الشــوارع أو العــمل في الـقطاع
الخـدمي كاqطاعم والفنادق. بحكـم أن أكثـر القادم� حـديثا لايعـيرون كـثيـر إهتمـام

لتعلم اللغة كشرط اولي ومهم جدا للعمل اqبدع.
٢- إن اللجوء السياسي لا نح الآن الا في اضيق الحـدود| حيث يستعاض عنه ©ا يسمى
اللجوء الإنسـاني أو الاقامـة اqؤقته| وفي كليـهمـا انتقاص كـبير للحـقوق نسـبة الى

النوع الاول.
٣- إن ظاهرة الاعــتـداءات والتـجــاوزات على الاجـانـب غـدت حـالة يـومـيـة| ولعـل حـرق
مــرقص سـويدي كــان يرتاده الاجــانب| ومـقــتل احــد اللاجـئــ³ن الكورد فـي هولندا|

والحرائق التي تضرم في معسكرات اللاجئ³ن في أqانيا تقدم ادلة على ذلك. 
٤- إن عائق الـلغة يفعـل تأثيره السيء في عـدم قدرة اللاجئـ� الجدد على الإنسـجام مع
المجـتمع الجـديد| لذا نجـد الكثيـرين من القـادم� مؤخـرا يعـانون من اعراض الوحـدة

والانعزال والانسحاق النفسي. 
٥- التـحلل الخلقي ظاهرة جـديدة على الإنسـان الكوردي وقد غـدت افـرازا طبيـعـيا بعـد
النزوح الى مجتمعات لاصلة لها بتاتـا بالأخلاقيات اqتجذرة في المجتمع الكوردي|

وهذه الـظاهرة تزداد بـروزا لدى ابنـاء الجــيـل الثـــاني الذيـن ترعـــرعــوا أو ولـدوا في
الشـتـات الأوروپي ومن مـلامحـهـا الزيادة اqلحـوظة في عـدد حـالات الطلاق وهروب

الابناء من الوالدين والادمان على عادات ضارة وغريبة.
٦- أن غـالبيـة الكفـاءات والذين  كن بسـهولة اسـتـيعـابهم والاسـتفـادة منهم في مـرحلة
التنمـيـة والاعمـار في كـوردسـتان العـراق يشكلون هنـاك جيـشـا من العـاطل� بينهم
محـامون ومهندسون واطبـاء هائمون على وجوههم في دوائر الرعـاية الإجتماعـية في
أوروپا| وهكذا يفـقـد صاحب الشـهـادة والتحـصـيل العلمي الجـيد فـرصـة تنميـة ذاته

وشخصيته. 
في ١٩٩٧/٧/١٢ ح� غـرق في الـبـحـر (١٦) إنسـانا بريئـاً من كــوردسـتـان العـراق
نشر كـاتب هذه السطور مـقالا يوم ١٩٩٧/٧/٢٤ بعنوان (الهـرب من كوردسـتان ) في
صــحـيــفـة "الحــيــاة" اللندنيــة ذكـرت فــيــه أن الإدارة الكوردية في الإقليـم مطالبــة بسن
إجراءات qواجـهة ظاهرة الهـجرة الغريـبة| ومحـاولة الاحتفـاض بجزء من كـفاءات التنمـية
والبنـاء السلمي وعــدم ترك الحــبل على غــاربه لـهـذا التــدفق الـيـومـي على بوابة الحــدود
واوردت بالنص " إن كبح جماح هذه الهجرة أو عقلنتـها يقتضي اضافة الى عوامل أخرى
أن تراجع نخــبـة السلطة والحـكم في الإقليم سلوكــهـا وان لاتكون اول ســرب للعـصـافــيـر
اqهـاجرة| لأن من لايعـايش مرارات ومـعـاناة الناس لايحق له التبـشـير بتـجربة وحـرية هو

اول الهارب� منها".
خــتـامــا اكــرر دعـوتي للـجـهــات اqعنيــة في الإقلـيم لتـدشـ� حـملـة اعـلامــيــة تربوية
مـعلومـاتيـة لتنـوير سكان الإقليم وايضـاح الحـقـائق لهـم| ولابد ايضـاً من قـوان� صـارمـة
بحق فـئة اqتـاجرين بالبـشر وإعـتبـارهم مـجرم� وتحـر عملهم في كـوردستـان| لأن ذلك

يرفع من مصداقية سلطات الإقليم لدى الدول الأوروپية.
***

±πππØ≤Ø±∂w$ w½«“—U³!« œuF%& bO%!« »UDš vKŽ g&«u¼
Í—UCŠ qF$ …—«œù«Ë »e(« w$ dOOG²!«
١٩٩٩/٢/٢٦  UÐWš

التـغـيـيـر في اqغـزى والايحـاء يبـقى ايجـابيـاً وحـضـارياًَ وواعـداً| وفـاتحـاً qغـاليق الامـور
استشرافاً للأفق الأخضر اqتقمص لأحلام الثورة الواقـعية| فالتغيير في القاموس اللغوي
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يعني تطوير الشيء من شوائبه وعوالقه الزائدة| وهو في الاصطلاح الطبي الوسيلة اqثلى
لأسـتبـدال جـزء من الجسم بـعمليـة جـراحيـة ح� تكون كل اqسكنـات والادوية عاجـزة عن

إعادة العافية الى الجزء اqصاب.
امـا في النســيج الإجـتـمـاعي - الإقـتــصـادي - السـيـاسي| ولاسـيـمــا ح� يكون هذا
النسـيج خـارجـاً لتـوه من خندق الثـورة الى قـصـور الدولة| فـان التـغيـيـر يكتـسب أهمـيـة
اضـافـية ويصـبح نهـجـاً وعـروة وثقى أن لم تتـعلق بهـا الثورة النـاميـة فـانهـا تكتب على
نفـسـهـا باqوت وتتـحـول الى جـسم ذي عظام نخـرة لاتكاد تربطهـا اqفـاصل الى بعـضـهـا
البـعض| والى بطون مـتـخمـة وافـواه لاهثـة نحـو اqزيد واqزيد| دون أن تلتـفت الى الوراء
والى الجـذور التي ايـنعت منهـا الثـورة واكــتنزت بالإخـضـرار| ودون أن تفـكر في الصـلاة
على كل الجنود المجـهول� الذين بنوا صرح الثـورة| بل ودون أن تتحمـل عناء السؤال عن
هوية ثورة تحـملت اقسـى صنوف الكوارث وانفجـرت في واحـدة من أكثـر اqناطق تعـقيـداً
لجهـة الجغرافيـا السياسيـة| وضمن ظروف هي في مرارة الحنظل ووعـورة جبال كوردسـتان

نفسها.
فـهل يجوز لهكـذا ثورة أن لا�ارس الطقوس اqقـدسـة لاية ثورة تحتـرم ذاتهـا وموقـعهـا
ومحـتواها الد ـقراطي التنويري| وذلك بان تقـدم ب� الح� والآخر على تـنقيـة نفسهـا من
الادران التي لابد أن تتراكم عليـها في خضم اqسيـرة الطويلة| ولاسيما بعـد الانتقال الى
مرحـلة البناء السلمي حيث تـصبح اqبـاديء مفـردات تطبيـقيـة والشعـارات النظرية واقعـاً
ومعطىً مادياً لابد أن تستفيد منه اولاً واخيراً الشرائح التي اندلعت بها ولها ومن اجلها
الثورة وصولاً الى العدالة الإجـتماعية التي يستحيل لأية ثورة أن تتـبرأ منها وإلا فقدت

وقودها الأساسي وهو جيش الفقراء.
كـان لابد أن اســوق هذه التـوطـئـة بعـد اســتـمــاعي الى الخطاب النوعـي الهـام للســيـد
مسعود البارزاني الذي قدم خلاصة qباديء الثـورة وقيمها| وايضاً خلاصة qا تراكم على
جـسم هذه الثورة من امـراض واعـراض امراض| وضـرب الحقـيقـة في الصـميم ح� اكـد أن

التغيير آتٍ لامحالة وان أفكار الثورة وقوان� الإدارة لن تبقى في مهب الريح.
قبل عـام كتب كاتب هذه السطور مـقالاً بعنوان "كوردسـتان… فلسط�… فجـوة تباين"
حاولت فـيه ابراز اوجـه التشـابه ب� الثورت� الكوردية والفـلسطينية من حـيث اندلاعهـما
في منطقة الشرق الأوسط الحبلى بالتفجيرات السياسـية والدينية والإجتماعية والقومية|
ونهـوضهـما في وقت مـتـقارب في عـقد السـتيـنات اqكتنز بحرائـق الثورة ورومـانسيـتهـا
الجيڤارية ضد الاستغلال بشتى انواعه| فثورة كوردستان أثمرت عن منطقة آمنة في عام

١٩٩١ وعن حكومة اقليمية وپرqان اقليمي منتخب وحر في عام١٩٩٢| وثورة فلسط�
بسطت سلطتـها الوطنية على الارض عـام ١٩٩٣| اما فجـوة التباين بـ� هات� الثورت�
فكانت ح� اسـتـبـق عـرفـات الثـورة الكوردية بإتخـاذه قـرار التـطهـيـر ومـواجـهـة التـعـفن
والفـســاد في الإدارة وفي الجـســد اqتـرهل qنـظمـة التــحـرير الفلسـطينيـة| في حـ� كـانت
ثورتنا وقلبـها النابض الحزب الـد قراطي الكوردستـاني الى ماقـبل عام مـايزالان  ارسان
بنيّة صافـية التعتيـم على اqساويء ويتوجسان خـيفة من نشر الغسـيل اqتسخ على اqلأ|
ويتشـبثان بنظرية "الظروف الطارئة" وحـساسيـة اqرحلة في تفسيـر عدم اتخاذ مـافي حده

الحد ب� الجد واللعب.
وحـتى وانا في اوروپا| الفـسيـحـة الحريـة لم الجأ الى نشـر اqقـال لكيـلا أتهم باسـتبـاق
الامور واqبـالغة وعدم تقدير ظروف التـجربة الفتيـة رغم أن رائحة وغبار الـفساد الإداري
كان يصـلني عبر الـقادم� من كوردسـتان وكـانوا يدعون الى أن تنهض الاقـلام الكوردية
لتعـرية هذه الظاهرة اqرعـبة. وكم �نيت لو انني لم أمـزق هذا اqقال لنشـره الان| في وقتٍ
بلغت الشـفـافيـة والصـراحـة مـداها الأقصى في خـطاب الرئيس مـسعـود البـارزاني| ورفع
الغطاء عن قـدر الضغط و¸ تشـخـيص الحالة اqرضـية على وجـه الدقـة| ولم يعد ينقـصنا
غير وصفة الدواء وهي اسهل ماتكون بعد أن تخطينا التشخيص الدقيق للأورام على يد

اqقام الاول في الحزب.
لقد تابعت بجـد الصحف وهي تنشر تباعـاً تعليقات ذكـية حول "خشبـة الخلاص" التي
اقـترحـها الرئيس البـارزاني لسـفينة الثـورة والإدارة والتي يتمـحـور ملخصـها حـول تقليم
اظافر ظواهر الكسب اللامشـروع| والتخمة على حساب ثورة الفقـراء والشهداء| وتشويه
الصـورة النقيـة للثـورة| والتطفل الإجـتمـاعي والإقـتصـادي سواءً كـان في مـقر الحـزب أو
مــبنى الإدارة أو خندق العــسكر| والنـمط الاسـتــهــلاكي اللامــبـرر لحــيـاة بـعض من ثوار

الامس واصحاب السلطة اليوم.
ولأنني احد اqنتـم� الى الشريحة الـتي اجبرتهـا الهموم الكوردية الى النزوح بعـد عام
١٩٧٥ الى اوروپا qواصلة الـنزيف من اجل الوطن هناك بعـد أن اغلـقت كل النوافـذ ابان
حـرب الإبادة الـعنصـرية| لـذا فـانا ومـعي كـل النخـبــة التي عـايشت الـواقع الاوروبي عن
كثب عقوداً من الزمن نستقبل بطعم آخر و©عايشة وجدانية حارة كل كلمة حق وردت في
خطاب الرئيس البارزاني حول تعميق الد قراطيـة الداخلية ووضوح الرؤيا وسيادة القانون
والوقوف الى جانب الشرائح المجتمعيـة الافقر qنع ذوبانها تحت اقدام شلة اqنتفع� الجدد

الذين تكرشوا حتى ماعادت لهم رقبة على حد تعبير الشاعر مظفر النواب.
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وهذا الطعم الخـاص الذي نتـحـسـسـه نحن مـتأتٍ مـن انفتـاحنا الـلامتنـاهي على تأريخ
وتجارب الثـورات الأخرى وانخـراطنا في نسيج مـجتمـعات متـقدمـة حضارياً اصـبح فيـها
المجـتمع عـونا للفـرد مادياً ومـعنوياً| والفـرد مطالب بأن لايقـضم حرية الآخـرين| والإدارة
حـارسة أمـينة للجـميع فـالأمن السـياسي والإجـتـماعي والإقـتصـادي هو العنوان اqرجـعي
لأفكار الـســيـــاسي والحــاكم واqـوظف واqواطن الـعــادي. لست طـوباوياً بالـطبع للـدعــوة
لإسـتنساخ تجـربة تلك المجتـمـعات اqتـقدمـة| ولكن لأن مسـافـة الالف ميل تبـدأ بخطوة|
فلابد اذن من تدش� الخطوة الاولى وتهيئة الاجواء والاذهان للفكر التنويري - التغييري
- الحـركي اqؤمن بزئبـقـية الحـيـاة لابجـمودها وتكلـسهـا| وبعـد ذلك نكون أمـام مفـتـرق�
كلأهـما اميـنان لسمـعة واحـدة من انبل قضـايا التحـرر في واحدة من أكـثر مناطق العـالم
بؤسـاً| فإمـا أن ننجح كليـاً في ¾ارسـة وادامـة التجـديد والتـصحـيح وتنقـيـة جذور الثـورة
وجعل قـيم البارزاني ومـفاهيمـه الحيـاتية دستـوراً للحزب والإدارة| وذلك اقـصى الطموح
أو ننجـز جـزءً منه| وفي الحـالت� نـكتـسب اqصـداقـيـة لدى كل شـرائح المجـتـمع الكوردي
لأننا فعلنا اqمكن ولم نترك الحبل على غـاربه| وبعد ذلك تنطبق علينا الحكمة الكوردية

الشهيرة "الندامة على فعل الشيء افضل من الندامة على الاحجام عن فعله".
ولعل افضل مسك للختام هو القول الفلسفي الشهير والذي مفاده "ح� تكثر الاشياء
التي نكرهـهـا وتقل الاشـيـاء التي نـحـبـهـا فـذلك هو الجــحـيم". فـواجـبنا اذن هو تـكثـيـر
الظواهر التي نحبها وتقليل مواطن الكره والشبهـات وزيادة اqساحة الخضراء اqعشبة في
حـياتنا لكي يكـون ©قدورنا التـقدم في واجـهـة المجتـمع بصورتـنا الاصلية دو¿ا نقـوش أو

رتوش| وذلك هو بيت القصيد.
***

v¼UCðô WO!UC½ WL- w½«“—U³!« 
١٩٩٩/٣/٥  UÐWš

الزمـان آب ١٩٧٧ واqكان جامـعة صـوفـيا في بلغـاريا التي كـانت محطتي الاولى حـيث
حللت لاتواصـل هناك مع الوطن واتعـاطى اqـقـاومـة بعـد أن اغلق النـظام كل الأبواب في
حـينه واعلن حـربه الـعنصـرية ضـد الشـعب الكوردي| سـألني پـروفـيـسـور القـانون الدولي
العام من اين قـدمت فقلت من كوردسـتان ولم تكد الكلمـة تخرج من فمي حـتى قال انت
من وطن البــارزاني اننا نعــرفـه ونقـدر اصــراره على انتــزاع الحـرية لكم| ولكـنهـا اللعــبـة

الدولية التي اخذت بخناقكم عام ١٩٧٥. 

حينهـا انبهـرت وتضاعف اعـجابي بهـذا الشيخ الحـضاري البارزاني الذي اصـبح عنوان
وطن ورائد مسيرة وابا لشعب عرف ابناؤه بأنهم ايتـام العالم وبأنهم الشعب المخدوع كما

وصفهم احد اqؤلف� الأqان في كتاب بهذا الاسم.
ان البـارزاني ليس مجـرد رمز وليس مـجرد رائد نضـال تحرر عـادي| انه مجـموعة قـيم
ونسق من اqثـل وتراكم ايجـابي من افـعـال اqقـاومـة اqسـتــد ة والاصـرار على الحق وعـدم
التنازل عن شـرعـيـة القـضيـة| وحنكة سـيـاسـية| واندمـاج الى حـد الذوبان مع فـقـراء هذا
الشـعب| وهو عـمـومي شـعـبي لافـئـوي تكتلـي| والحزب الـد قـراطي الكوردسـتـاني الذي
اسسـه في ١٦/اب/١٩٤٦هو خلاصة إيجابيـة لربط القيم الدينية-الوطنيـة-الإجتماعـية
في نسيج فكري منسجم مع تلاوين المجتمع الكوردي وقادر على احتواء كل اطياف هذا
المجـتمع| إن هذه جـملة من أهم خـصال البـارزاني الذي مـازال معـجمـاً نضـاليا ضـخمـا لم
تفـتح كل صفـحاته ولازلنا في أمـسّ الحاجـة للكتابة عنه لـلاجيـال القادمـة ولكل اqعني�

بسيرة هذا الجبل الشامخ في العالم.
كلما قرأت يوميات مقاتل من اجل الحرية في واحدة من بقاع هذا العالم| وكلما قلبت
صــفـحــات احــدى الثـورات الشــامــخـة يأخــذني الاسى لأن الـبـارزاني الـشـامخ لـم يكتب
مذكراته| ر©ا تواضعـا لأنه كان مؤمنا بالافعال أكثر منه بالاقـوال| لكن يبقى ذلك نقصا
في اqكتبة الكوردية| ور©ا كانت سلسلة الكتب التي اصـدرها الرئيس مسعود البارزاني
بعنوان (الـبـارزاني والحـركــة التـحــررية الكوردية) ©ا فــيـهـا مـن طابع توثيـقـي وتأريخي

وواقعي هي التي غطت على بعض من هذا النقص.
لقـد اسس البارزاني لعـلاقـة منسجـمة مع اqـناخ التأريخي والدينـي وإجتـماعي السـائد
في مـحـيطه فلم يبـالغ ولم  ارس القـفز على اqـوانع الا ح� كانت هـذه اqوانع تعيـقـه عن
مواصلة كفاحـه التحرري| لذلك أن نضاله العادل موجه ضد الأنظمـة وليس ضد الشعوب
وموقفـه خلال العدوان الثلاثي على مـصر عام ١٩٥٦يفسر ذلك اذ يـقول البارزاني: "يوم
بدأ الغـزو ضد مـصر في السـويس ذهبت الى كل مكان اسـتطيع الذهاب اليه في الإتحـاد
السوفـيتي وقابلت كل من استطيع أن اقـابله من قياداته طالبـا مساعدة مصـر| بعد أيام
طلبوني وسـمعت من يقرأ علي انـذار بولجان� الى ايدن وموليـه… كنت قبلها ابكي خـوفا

على مصر… ثم رحت ابكي فرحا من اجل مصر". 
وجـاءت مـواقفـه اللاحـقـة خـلال حـربي ١٩٦٧ و١٩٧٣ ضمن هـذا السيـاق واسـتكمـالا

لرؤية البارزاني.
لقـد كان من طبـاع هذا الشيخ الحـضاري انه كـان يقرأ جـيدا دواخل الأنظمـة اqقـتسـمة
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لكوردستـان ومرامـيهـا| لذلك لم يأ�ن جانبـها ولم يذهب فـريسة للتصـفيـة الجسـدية حيث
إسـتــخلص من السـوابـق درسـا| فـشــقـيـقـه عــبـدالســلام البـارزاني اعـدم فـي اqوصل يوم
١٩١٤/١٢/١٤ إبان الحكم العثـماني والشـيخ الجليل محمـود الحفيـد قائد ثورة ١٩١٩
كـان مـصـيـره الأسـر ثم النفي عن وطنـه والقـاضي مـحـمـد مـؤسس جـمـهـورية مـهـاباد في
كوردسـتان إيران اعدم عـام ١٩٤٧| لذلك كان البارزاني دائـم الحذر واليقظة في تحـركاته
اليـومـيـة| ولعـل مـسـيـرته برفـقـة (٥٦٠ ) رجـلا من اشـداء الفــدائي� عـام ١٩٤٧ عـقب
سـقوط جـمهـورية مـهاباد| في اqسـالك الجبـلية الشـديدة الوعـورة على الحدود العـراقيـة-
الإيرانـيـــة-التـــركـــيـــة التـي قطع خـــلالـهـــا (٢٢٠) مـــيـــلا ليـــعـــبـــر يـوم ١٨/حـــزيران
(يونيـو)/١٩٤٧ نهـر "آراس" الى البـر السـوڤيـيـتي بأمـان| تشكل ¿وذجـاً لعـز ة لاتل�
أمـام الصـعـاب رغم الاسـتـنفـار العـسكري الذي لجـأت اليـه دول الـطوق الثـلاث للاجـهـاز

عليه. 
ان اجمل وفـاء نقدمه لذكرى البـارزاني الخالد هو خطاب الرئيس مسعـود البارزاني في

١٩٩٩/٢/١٦ في دهوك والذي شكل في مجمله عودة الى تراث البارزاني.
***

ÊU²Ýœ—u" w$ —uD²!« Èd−& w$ W-—U$ W&öŽ W¦!U¦!« WMOÐUJ!« 
لقاء مع جريدة UÐWš  نشر في العددين ٩١٤ و٩١٥ في شهر آذار عام ١٩٩٩

©ناسـبــة عـودته الى ارض الوطن| اجـرت "خــةبات" لقـاءً مع الأخ فـوزي الأتـروشي عـضـو
الفـرع السادس لحـزبنا| القى سـيادته خـلال اللقـاء الضوء على أهم التـطورات السيـاسيـة
والثقافية والإقـتصادية في كوردستان والتي تعد من ثمار نضـال البارزاني الخالد وحزبنا

الد قراطي.
هذا واشــار الأخ أتروشي خــلال الـلقــاء الى ظروف القــضــيــة الكورديـة على الســاحــة
الدوليــة في الوقت الحــاضــر| وخـاصــة في أوروپا| والتـي يعـايـش الاحـداث هنـاك بحكم

وجوده فيها.
* بعـد عــودتكم الى الوطن (كـوردســتـان ) لابد وإن هناك تطـورات لفـتت انتـبــاهكم
ولاريب في أنكم qسـتم وجود تغـير من نوع مـا| ماهي أهم التـغيـرات التي لاحظتمـوها|
وكـيف تـقـيـمــون الاوضـاع هنا في كــوردسـتـان من جــوانبـهـا الـسـيـاســيـة والإقـتــصـادية

والإجتماعية والثقافية ? وماهي برأيكم سبل تجاوز بعض اوجه القصور إن وجدت?

فـوزي الأتروشي: سـاكون مـجـافـيا للـواقع إن تنكرت لمجـمل التطور الحـاصل للاقليم|
وفي ذات الوقت سـاكـون مـفـرطاً في الـتـفاؤل دو¿ـا مـبـرر أن تجـاوزت الكثـيـر من نواحي
القـصور الذي مـازال باديا للعـيان| ودرءً للافـراط والتفـريط اقـول أن الحكومة الإقليـميـة
الثالثة تشكل بالفعل عـلامة فارقة في مجرى التطور السياسي- الثـقافي - الإقتصادي

- العمراني - الإجتماعي في كوردستان العراق.
ب� زيارتي فـي صـيف عـام ١٩٩٧ والزيـارة الحـاليـة مــسـاحـة زمنيــة وجـدتهـا عــامـرة
بالكثير| فمثلا تحسن الوضع اqعيشي العام للسكان بفعل تطبيقات القرار ٩٨٦ وجهود
الكابينـة الثـالثـة الحـثـيـثـة لتــوفـيـر الأمن والإسـتـقـرار وحلول الســلام| وتحـسن مـسـتـوى
الاتصـالات التلفونيـة والفاكـسية بـ� اqدن والقصـبات| وثمـة انتعاش مـلحوظ في حـركة
التأليف والنشر للانتاج الابداعي الفكري للمؤلف الكوردي الذي كان على الدوام ضحية
ضيق ذات اليد ورقابة الدولة اqركزية على اqـطبوعات| ولا كن انكار إنجاز الحكومة في
مـجـال تأهيل البنيـة التـحـتيـة للاقلـيم| كمـا سـرني تغلغـل تقنيـة الكومـپيـوتر الى أكـثـر
مــجـالات العــمل وادعــو الى اqزيد مـن التطور في هذا اqـضـمــار الحــيـوي وتوظـيف هذه
التـقنية اqتـقدمـة لتـدش� بنك معلومـاتي احـصائي شـامل لكل جـوانب الحيـاة في الإقليم

يكون في خدمة البحث العلمي والتخطيط الإقتصادي اqستقبلي.
اذكـر أن قــرار الحكومـة بـتـخـصــيص خـمــس� مليـون ديـنار لتـعــويض اqتـضــررين من
الإقـتـتـال الداخلي البـغـيـض اثلج صـدور الكثـيـرين من ابناء الجـاليـة الـكوردية في اورپا
واصدقـاء تجربتنا الد قـراطية وكان له وقع حـسن على اqؤسسات واqراكـز الكوردية التي
تب� لهـا حـرص حـكومـة الإقليم على الصــالح العـام| كـمـا كـان نشـر اqيـزانـيـة على اqلأ
اشارة الى عنصر الـشفافية والعـلانية والد قراطية لدى الكابينة التي تـستحق أن توصف
بكابينة الخدمة والاعمـار والأمن السياسي. اما الحديث عن اوجه القـصور فلا يسعني إلاّ
أن اوجزه لأن خطاب الرئ³س البـارزاني في ١٩٩٨/٢/١٦ اسقط ورقة التوت عن خـفايا
الكثير من الامور وقـد كتب عنه الكثير لغاية الآن وكنت احد الـذين خاضوا في اqوضوع
في مقال بعنوان "التغيير في الحـزب والإدارة فعل حضاري" نشر في (برايه تي وخه بات
) يومي ٢٥و١٩٩٩/٢/٢٦. لذا اود الاشـارة الى بعض مـاتراءى لي من اوجـه القـصـور

من خلال مشاهداتي ولقاءاتي على مختلف اqستويات:
١- عـدم وجود نظام ضـريبي مـدروس يشمل كـافـة العامل� في الـقطاع� العام والخـاص
¾ا يعني هدرا qوارد غـيـر منظورة  كن أن تشـكل موردا اضـافـيـا يوظف في قنوات
اqشـاريع الإجـتمـاعـيـة ذات الصـالح العـام| اضافـة الى كـون الضـريبـة تقع في صلب
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العدالة الإجتماعية لجهة تقليل الفوارق ب� الشرائح المجتمعية.
٢- نرى ضـرورة بذل خطوات جـدية لترشـيـد النفقـات وتحـديد الأولويات مـا يعني الحاجـة

اqاسة الى دائرة تخطيط مركزي.
٣- التــقليل من التــضـخـم الإداري الذي افـرز في واقع الحــال ظاهرة البـطالة اqقنعــة مع

فهمنا لأسباب هذا التضخم. 
٤- زيادة الإهتـمـام بالشـرائح الهـامشـيـة مـاديا في المجـتـمع باتجـاه ضمـان تحـقـيق الأمن

الإجتماعي.
٥- في مـــجــال الكادر الـوسطي نرى ضـــرورة التــركــيـــز على فــئـــة التكنـوقــراط وذوي

الإختصاص في مختلف المجالات.
٦- ندعـو الى اسـتــحـداث دائرة الرقـابة اqاليـة العــامـة وتخـويلهـا الصـلاحـيــات الكاملة

qمارسة عملها.
* في ظل الاوضاع الراهنة ماهو تصوركم لآفاق التجربة الد قراطية في كوردستان|

وماهو اqطلوب من القوى السياسية في الإقليم بصورة عامة لصيانة وتعزيز وتطوير هذه
التجربة?

فوزي الأتروشي: التـجربة الد قراطية التي ننعم بهـا الآن هي وليدة الإنتفاضـة اqباركة
والتـفاعل الدولي الايجـابي معـها من خـلال القرار ٦٨٨ الذي شكل تـغييـراً qيـثاق الأ¶
اqتـحدة لجـهـة تقـييـد السـيادة اqطلـقة للدولة وربطـها ©دى إحـتـرام النظام اqركـزي لحقـوق
الإنسـان| فاصـبح التدخل الإنـساني مـشروعـا. وكآلـية لتطبـيق القرار اسـتـحدثت اqنطقـة
الآمنة لأول مـرة في كـوردسـتـان العراق وشكـل ذلك شرخـا تاريخـيـا للمـبـدأ الكلاسـيكي
القـاضي بعـدم الـتـدخل في الشـؤن الداخليـة للدول| اي أن حــالة كـورد العـراق كـانت اول
¿وذج لتـطبــيق النظـام الدولي الجــديد. إن اqـلاذ الآمن من حــيث اqبــدأ والجـــذور له بعــد
إنسـاني|الا أن الكورد ومـجـمل التطورات الحـاصلة اضـفت اليـه بعـدا سـيـاسيـا وقـانونيـا
دوليـا| حـيث امتـزج الطابع الإنسـاني بالجـذر السـيـاسي للمـشكلة الكوردية. ومع سـحب
الادارات اqركزيـة وانبثاق إدارة كـوردية وپرqان كوردي مـنتخب وحـر ودخول التجـربة في
شـبكة من العلاقـات الدوليـة اصبـحت الحـالة الكوردية اوسع من مجـرد اطار منطقـة آمنة
لتـصبح مسـألة طمـوح قومي مشـروع وحقـوق قومـية تطبق مـيدانيـا على الارض. إن هذا
تطور كبير في مجـمل سياق الحركة القومية الكوردية ولابد من استـحداث آليات مناسبة
لصيانته| لاسيما وان التجربة مـثلها كمثل كل تجارب النهوض القومي الكوردي محاطة
بالطوق الإقليمي| وبالكثير مـن حقول الالغام السياسية التي  كن أن تجـهز عليها إن لم

يحـسن الجــسم السـيـاسي الكوردي الـتـصـرف السليم| لذا فــان صـيـانة التـجـربـة مـرتبطة
عـضـويا بصـيانة السـلام في كـوردسـتـان كـمهـمـة حـيـاتية مـحـورية تتـعلق بهـا كل القـيم
الأخرى| فـلابد من الحفـاظ على ثوابت وطنية قومـية وبلورة القـرار الاستراتيـجي الوطني
الكوردي اqوحــد الذي يدرأ المخــاطر عن التــجـربة ويزيـد من بريقــهـا لدى سكـان الإقليم
ولدى بعض الاوسـاط الـدوليـة السـيـاسـيـة والـقـانونيـة الدوليـة التـي تجـد في اqلاذ الأمن
لكورد العـراق ¿وذجـا  كن تطبـيـقـه في بؤر توتر أخـرى في العـالم. وبعكس ذلك فكلمـا
ازدادت الشروخ في الجدار الكوردي وانعدم الأمن السياسي والإقتصادي فان ذلك يكون
ذريعة بيد الفقهاء الكلاسيكي� للقانون الدولي وللاوساط السياسية لدول الطوق للعودة
الى مـبدأ عـدم التـدخل في الشؤون الداخليـة. إن صـيانة الوحـدة الداخليـة -وذلك ¾كن-
مقرونة ببروز ملامح تفهم دولي أكثر وضوحـاً مثل ماحدث في إتفاق واشنطن| وإستمرار
الحكومـة الإقـليـمـيـة في برنامــجـهـا التنمـوي وصــيـانة حـقـوق الإنسـان| كـل ذلك يشكل

الضمانة الأساسية لصيانة التجربة ورفع سمعتها لدى الآخرين.
* في اوروپا هل هـناك جـديد بخــصـوص الـقـضـيــة الكوردية وخــصـوصــا كـوردســتـان
العراق| ماهي رؤية الرأي العـام الاوروبي الآن وكيف  كن استثمـار الجانب الايجابي منه
وتطويره لصـالح قـضـية شـعـبنا العـادلة … ومـاهي برأيكم الوسـائل التي �كن شـعـبنا من

كسب اqزيد من الاصدقاء والدعم والتعاطف?
فـوزي الأتروشي: كـعـضـو هيـئـة عـاملة لفـرع الحـزب في اوروپا وكـاعـلامي كلمـا زرت

كوردستان اواجه بالسؤال الكبير والهام وهو هل ثمة لوبي كوردي في اوروپا?
اعـتـقـد أن الجـواب يسـتـدعي التـأمل قـبل الاجـابة الخـاطـفـة بنعم أو لا| ولاشك أن في
اوروپا احــسـاس بـزخم القــضـيــة الكوردية بـحكم تســارع الاحـداث وديـنامـيـكيـتــهــا في

كوردستان| وايضاً بفعل الجالية الكوردية وفاعلياتها التي تتسع يوما اثر يوم.
اعتـقد من خلال خـبرتي في العـمل السياسي ضـمن المجتمـعات الاوروبيـة انه تواجدت
على الدوام شـرائح نخـبـويـة حـقـوقـيـة وسـيـاسيـة واعـلامـيـة وأكـاد ـيـة اهتـمت بقـضـيـتنا
وصدرت بالأqانية والانگليزية والفرنسية جملة كتب قيمة عن الكورد| لكن الإهتمام في
مامـضى كان عمـوميا وضـبابيا وذا طابع إنسـاني في كثيـر من الأحيان| ور©ا كـان العام
١٩٨٨ الفاصل ب� عـهدين بالنسبـة لنا وللرأي العام الاوروبي| فالحـركة الكوردية ايقنت
بعـد إستـخدام السـلاح الكيـميـاوي في حلبـچة حـجم الفارق ب� سـلاحـها وسـلاح اعدائهـا
وتوصلت الى قناعـة كليـة بضرورة اسـتمـزاج ومزاوجـة وسائـل النضال الفكري والإعـلامي
والسيـاسي وابرازها| والتـركيز عـليها وعـدم حصـر الإهتمـام بالكفاح اqسلح| ومـن جانب
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اخــر لعـبت الصــورة اqتلفــزة اكـبــر الادوار في نقل فــاجــعـة حلبــچـة الـى العـالم| وكــانت
خصوصـية الجر ة وكونها اول جر ة في التـأريخ من حيث اقدام نظام على استعـمال سلاح
مدمـر ومحـرم دوليا ضد شـعب بلده| تحفـر في ضميـر العالم اسم قـضية شـبه منسـية| لذا
ارى أن مأساة حلبـچة وافرازات حرب الخليج الثانيـة فيما يخص كوردستـان العراق كانت
القشـه التي قصمت ظهـر البعيـر واخرجت الهموم الـكوردية من صف النخبة ونقلتـها الى
القطاعات الشعـبية الاوروبية| وبذلك تجاوزت القضـية الكوردية موقعها الصـغير لتدخل
حلقة اوسع ولتصبح قضية الشارع بدلاً من مجرد حلقـات أكاد ية ضيقة. وصارت قضية
كـورد العـراق تثُـار في الپـرqانـات وفي مـؤ�رات الأحـزاب الاوروبيـة| ولعل دعـوة الوفـود
الكوردية الى كـافة مـؤ�رات كـتلة الاشتـراكـية الدوليـة وإجـتمـاعاتهـا الاسـتشـارية وعقـد
مـؤ�رات خـاصـة بالقـضـية الكـوردية وبالكورد كـشـعب| واحـتضـان دول اوروبيـة لجـولات
التفاوض الكوردية| ودخولها أحـياناً كشهود على الإتفاقات الكوردية لتفـعيلها وضمان
السـلام في كـوردستـان وصـدور القـرار الهـام (٦٨٨) وتشكيل قـوة حمـاية دوليـة| يؤكـد

وجود لوبي كوردي قد لايكون متكاملا ولكنه يخطو خطوات فاعلة على الارض.
وهنا يأتي الدور الكوردي الحـاسم لتـوسيع هذا اللوبي وتفـعـيله وادامتـه لصالح عـدالة
القـضـيـة الكوردية ومـحـتـواها الد قـراطـي اqنسـجم مع مـوجـبـات العـصـر| ويحـسم الامـر
لصالحنا كلما تأقلـمت السياسة الكوردية في الداخل والخارج مع الآليـات الحضارية اqرنة
للعـمل السـيـاسي من خـلال تجذير الـسلام والاحـتكام الى الحـوار لفض الخـلافـات| وبلورة

قواسم الحد الادنى لثوابت العمل القومي. 
وفي القـارة الاوروبية الحـساسة تجـاه العنف| علينا نبـذ اqمارسـات العنفيـة وتجنب نقل
واقع الإقـتـتال - لـو وقع مرة أخـرى لاسـمح الله - اليـهـا والإهتـمـام بالثـوابت الأساسـيـة
ورفـد الرأي العام الاوروبي بالوقـائع واqعلومات الـتي تزيد من نضارة القـضيـة الكوردية

وتبقيها ساخنة ضمن الاجندة الاوروبية.
ولاشك أن هذه اqهـمـة اqفـصليـة تسـتدعي الاعـتـمـاد على نخـبـة من الكوادر الكفـوءة
اqتـفهـمة لـلمجـتمـعـات الاوروبية وسـيـاقات العـمل فيـهـا والخبـيـرة في اللغات الاوروبيـة
وايضاً في العمل الدبلوماسي الذي يقتضي كفـاءات خاصة ومؤهلة ذات تحصيل أكاد ي

جيد وماض سياسي دؤوب.
* بصـفتكم كـاتبا وشاعـرا وصحـافيـا كورديا مـعروفـا داخل وخارج كـوردستان| كـيف
ترون واقع الحـركـة الثـقافـيـة بصـورة عـامـة| والصـحافـيـة بصـورة خـاصة| فـي كوردسـتـان
اليوم? هل هناك قـضم أو بالاحرى مـبالغة في الاداء ام هناك تلكـؤ وقصور? مـاهو تأثير

النشـاط الحالي في اوسـاط الكورد وغيـر الكورد خـارج كوردسـتان … هل �كن من خـرق
اسوار العزلة … وداخليا هل احدث تغييرا فكريا داخل المجتمع الكوردستاني?

فوزي الأتروشـي: ثمة فورة ثقـافيـة وصحـفية وابداعـية في كـوردستـان ترافقهـا بالطبع
حركـة نشر وتأليف مـزدهرة| والفورة والغـزارة في الانتاج وازدحـام اqطابع بالحركـة ظاهرة
طبيـعيـة بعد الخروج الفـجائي من حلقـة الكبت والقمع السلـطوي التي كانت تهـشم وتقزم
الكلمــة الكوردية وتحــرمـهــا من توظيـف طاقـتــهـا التــعـبــيـريـة لصـالح الـطمـوح القــومي

الكوردي والهموم الكوردية.
فنحن اذن ازاء انفتـاح ثقافي اطل علينا بفـعل الانتصار السـياسي للحـركة الكوردية|
ولكن اعـتـقـد اننا وبعـد مـرور ثمانـي سنوات على عـمـر التجـربة بحـاجـة الى وقـفـة تأمل
وغـربلة وتعـديل ســيـاقـات مـعـينة واسـتـحـداث آليـات جـديدة لادامـة التـنمـيـة الثـقـافـيـة

والتأسيس qرحلة مابعد الفورة الفجائ³ة.
ولعل انضمام اqبدع� واصدقاء الكلمة الكوردية الى جمـعيات ثقافية| وصمود إتحاد
الادباء الكورد وبـقـاء اقـلامــهم مـتــعـانقـة حــتى بعــد تشـتت البنـادق وطيـشـهــا في اوان
الإقتتال الداخلي البغيض| واخيرا تأسيس نقابة الصحفي� في كوردستان والتي اعتبرها
رافـدا مكافــحـا للد قــراطيـة والشـفــافـيـة| اقـول لعـل كل ذلك  ثل أطرا مـؤهـلة qواصلة

التغيير والإنعطاف نحو افق أكثر اشراقا.
وارى هنا ضـرورة التـأكـيـد على الصـحـافة اqتـخـصـصـة واqتنوعـة بقـدر تنوع الشـرائح
الإجتماعـية والفئات العمرية ذات التطلعـات والهموم اqتباينة| وقد يكـون مفيدا في هذا
السـياق الاسـتـغناء عن بعض الدوريات والصـحف التي لاتكاد تعـثـر لها علـى طبقـة من
القـراء امـا لأن محـتـواها مكرر أو لأنهـا مـفتـقـرة الى الحـدود الدنيـا من الاداء في اqعنى
واqبنى ولاتـلمس الهـمــوم اليـومـيــة للمـواطن| فــالصـحــيـفـة التـي لاتنبض بنبض الحــيـاة
لاتسـتـحق كمـيـة الورق التي تنفق عليـهـا| والتي من الاجـدر توظيف تكاليـفـها لاصـدار

الكتب اqدرسية بكميات وافرة وبذلك نكون قد ادينا مهمة تربوية عاجلة.
ولاجـدال أن النهوض الثـقـافي والصحـفي اqتنامي في الإقـليم هو موضع فـخـر الجاليـة
الكورديـة في الخــارج| وقـــبل قــدومـي الى كــوردســـتــان ســاهـمت في ندوتـ� في (بون)
و(بروكسل) ©ـناسبة مـئوية الصـحافة الـكوردية ولاحظت تلهف الحضـور وإهتمامـهم بكل
ما يدور على الساحة هنا| وكنت قد جلبت مـعي عينات من صحف ومجلات الإقليم الى
الندوت�| وقـد انبـهـر الحـضـور بالتـقنيـة اqسـتخـدمـة في اصـدارها. ولكن عـقـبـات البـريد
وصـعــوبة ايصـال العـطاء الصـحــفي والثـقــافي الى هذه الجـالـيـة مـازال يحــرمـهـا ويـحـرم
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مؤسساتها الثقافية من الاطلاع على هذا الكم الكبـير من الاصدارات. فثمة اذن مايشبه
التـقوقع داخل الإقليم| لأن مـايصل الى خارج الإقـليم هو جزء ضـئيل جـدا وعلى الاغلب
بفـعل مبـادرات فـردية خلاقـة| لذا نتطلع الى أن يبـذل الحـزب وحكومـة الإقليم محـاولات

جادة لخلق سيولة في النقل.
ويجـدر الذكـر أن خــدمـة الانتـرنيت وفـضـائـيـة كـوردسـتـان تغطي جــزءً من هذا الخلل|

ولكنها لاتفي بالغرض اqطلوب ويبقى التواصل البريدي اليومي الحر حاجة ملحة.
اما عن مدى التغـيير الفكري الحاصل في الداخل بفعل النشاط الثـقافي الحالي فنقول
أن مجرد انفـتاح البوابات أمام التفكيـر الحر والعطاء والانتاج هو بحد ذاته تغـيير| لكن
التـغــيـيـر الإنـعطافي وتغلغـل العطاء الفكري والابداعـي الحـالي في النســيج المجـتــمـعي

مازال في مرحلته الجنينية.
* هل انتم راضـون عـن اداء الإعـلام الكوردسـتـاني العــراقي في الخـارج … الاترون أن
هناك حـاجة ماسـة جدا الى جـريدة كوردسـتانيـة خارجـية تنطق باسم الإقلـيم … مهمـة من

هي? وماهي مقترحاتكم أو تصوراتكم بخصوص فاعلية وفائدة هذه الجريدة? 
فـوزي الأتروشي: الحـديث عن اعـلامنا في الخـارج ذو شـجـون فالأداء ليـس بالطبع في
مـستـوى الطمـوح والاحداث ولا بقـدر الفروض اqلـقاة على عـاتقنا تجـاه الإنجاز التـأريخي

الحالي لكورد العراق.
إنا كـهـيــئـة عـاملة لفــرع الحـزب في اوروپا كنا ومـازلـنا نفكر على الدوام فـي الهـمـوم
الإعلامـية| وهذه الهـموم اصـعب ¾ا في الداخل لأن الرسالـة الإعلاميـة وأهدافهـا وطبيـعة
القــراء اqتلق� لـلخـبــر تخــتلف عــمـا هي فـي الداخل| فنحن بـحـاجــة لتـعــريف الإنســان
الاوروبي والجـالـيـة الكوردية والاوســاط العـربيــة ©جـريات الاحــداث في كـوردســتـان كل
بلغـته| اضـافة الى أن اوروپا غـدت حاضنة الصـحافـة العربيـة العاليـة اqستـوى والعاqـية
التـوزيع والليـبـراليـة التـوجـه ¾ا يتطلـب ضرورة تـغلغل الاقـلام الكوردية فـيـهـا بحكم أن

القضية الكوردية اصبحت من الهموم اليومية لهذه الصحافة.
هذا هو واقع الحـال| واqهـمـة ليـست هينة كـمـا ترون وتسـتوجب دراسـة مـتـأنيـّة و�ويل

مناسب qستوى الغلاء في اوروپا| وكفاءات اعلامية رفيعة اqستوى.
لقد بذلنا جـهودا ولكن جمـيعهـا توقفت في منتصف الطريق لجـملة عوامل كان أهمـها
ضـآلة التـخـصـيـصـات اqاليـة الكافـيـة وعـدم وجـود التـخـصص في العـمل ضـمن الهـيـئـة
العـاملة للفـرع| بل أن عـمل هذه الهـيئـة كـان في فـتـرات كثـيـرة يلقى ©جـمله على عـاتق

شخص أو شخص�.

لقد اصـدرنا في السابق صحيـفة (ü…Ë ) كلسان حـال للفرع| ثم اصدرنا طبعـة دولية
لـ(UÐW?š ) و(wðW¹«dÐ) في لندن وكـذلك مـجلة باللغـة الانكليـزية وتوقـفت كلهـا وحـاليـا
نصدر في فترات متباعدة نشرة اخبار كوردستـان| كما نصدر تصريحات صحفية بعضها
مـوجـه للاعلام الاوروبـي والعربي والـبعض الآخـر مـوجـه للجـاليـة الكوردية وثمـة صفـحـة

للحزب في الانترنيت.
ومن جهة أخرى حصلنا على موطىء قدم في الصحافة العربية العاqية التوزيع للدفاع
عن التـجربة الد قـراطيـة وعن مواقف وسـياسـات الحزب والـكتابة عن مـجرÄات الاحـداث

في الإقليم. 
الا أن كل ذلك كما قلت لم يتحول الى عطاء اعلامي منتظم ومدروس ومستمر.

لذلك ارى ضــرورة مـاســة لاصـدار صــحـيـفــة كـوردســتـانيــة في اوروپا تنقـل الاحـداث
والتطورات وتجليـات التـجـربة الحالـية الى الخـارج| وسـيكون مـردودها فاعـلا وقـويا| لأن
تجربـتنا وآفاقـها تسـتدعي الشـرح وتسليط الاضواء عـليهـا للاصدقـاء لكي يكونوا على
بينة من الامـر| وللأعـداء -وهم كـثـر- الذين يحـاولون حـتى في زمن الثـورة اqعلومـاتيـة
والعوqة ¾ارسة التعتيم على ايجابيات تجربة اقليم كوردستان| فهل ثمة مهمة اقدس من

مهمة دحر اqتربص� شرا بهذه التجربة التي شكلت اكبر إنجاز لشعبنا الكوردي.
ومـا يـثلج الصـدور انـني ومن خـلال لقــاءاتي بقــيـادة الحــزب واqسـؤل� qسـت تفـهــمـا
وتقـديرا لهـذا الطمـوح الإعـلامي واعـتقـد انه سـيـرى النور وهنا ادعـو من على صـفـحـات

UÐWš  الغراّء للاسراع في تحقيق هذا الإنجاز.

وإسـتـغل هذا اللقـاء لاتـوجـه بالنداء الى كل اqثـقـف� والكتـاب الـكورد للانخـراط في
الصحـافة العربيـة الليبرالية والكتـابة عن جذور وافاق وعـدالة القضيـة الكوردية والدفاع
عن ثوابتـهـا فـالحـوار الحـضـاري الذي ندعـو اليـه مـع الأ¶ التي يتـعـايش مـعـهـا الشـعب
الكوردي يتطلب فـهـمـا مـشـتركـا واسـتـمـزاجـا في الأفكار وتواصـلا دائمـا للرأي والرأي

الآخر على طريق استشراف مستقبل افضل وتفهم ايجابي للقضية الكوردية.
* واخيرا مـاهي آخر نشاطاتكم ومـشاريعكم الثقافـية والادبية وماهو الجـديد من نتاج

فوزي الأتروشي الشعري?
فـوزي الأتروشي: اصــدرت قـبل أيام ثلاثة كـتب هـي كـتـاب (مـقـالات حـول الـقـضـيـة
الكوردية) يضم بـ� دفـتيـه كـتـابات سـبق أن نـشرتـهـا في الصـحف العـربيـة وكلهـا ذات
همـوم كـوردية| ومــجـمـوعـة شـعـرية كـورديـة بعنوان (ارضي … حـبـيـبـتـي)واخـرى عـربيـة
عنوانهـا (قصائد للحب والـوطن) وهي تواصل وجداني ساخـن مهدى لأمي التي علـمتني
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قيـمة الحرية ولكل منابت اqـقاومة في كـوردستان وللزنبـقة التي اعشب حـبها بسـتانا من
القـصــائد. وفي المجـمــوعـت�  تــزج الخـاص بالعــام والهم الذاتي فــيـهـا يذوب فـي همـوم
الآخرين وفي كليـهما اعـاني احتراق� لوجه من احب ولأرض كـوردستان وللشـهداء الذين

تعتبر الكتابة عنهم اكبر آيات الوفاء والتقدير.
أما آخر حرائق الشعر لدي فهو اqقطع التالي:

يا أيها الحزب - الوطن 
يا أيها اqولود من رحم المحن 

عمرك اثنان وخمسون سنة 
ام انك الخارج من اعمق اعماق الزمن 

***

wÝUO%!« UM.¹—Qð w$ …b¹d$ W!UŠ W{UH²½ô«
±πππØ≤Ø∂ 'UÐ tš

الانتـــفــــاضـــة في ربيـع عـــام ١٩٩١| حـــالة فـــريدة فـي التـــأريخ الـســـيـــاسي الـعـــراقي
والكوردســتـاني| ونقطـة تحـول نوعـيــة في طريقــة التـعـبــيـر عن رفض الـنظام| وسـتــبـقى
بانتصـارها وانحسـارها منعطفاً حـاداً وفاصـلاً ب� عهـدين من اqقاومة| همـا حقـبة مـاقبل
ومابعد الانتفـاضة التي حولت الصمت الرافض الى بركان من الغـضب العلني العارم ضد
نظام لم يتـعـود على اqـعـارضة فـي ادنى مـسـتـوياتهـا ومـارس اشـد صنوف القـمع اqادي
واqعنوي لتلـوين كل الشـعب بلونه الخـاص وخنق اية بادرة حـرية| ولم يسـتـوعب يومـاً أن
حـالة غليـان كـبـرى سـتـزعـزع كـيـانه بـشكل تثـبت له بالدليل الـقـاطع أن حـسـابات حـقله

ليست مطابقة دوماً لواقع بيدره.
اذكر انني كنت حـينها في بيـروت للمساهمـة في اqؤ�ر الاول لقوى اqعـارضة العراقـية
التي تضـاربت تلاوينـها السـيـاسـيـة وشـعـاراتهـا وآيديولوجـيـاتهـا من اقـصى اليـم� الى
اقصى اليـسار| فكانت الخطابات واqداخلات تتـخاصم دفاعاً عن هذا اللون السـياسي أو
ذاك| أو عن هـذه الدولة الإقلـيــمـــيـــة أو تلك| وكـــان يتم تـغليب الـشــأن الـثــانوي عـلى
الأولوي| والحـــزبي علـى الوطني والـفــئـــوي على الشـــعــبـي| ولم ينقـــذ اqؤ�ر الا صـــوت
الانتـفاضة الـدامية اqقـبل الى داخل القـاعة من جـبال كـوردستان وسـهول واهوار الـعراق|
فكان صـوتها اعلى مـن كل ركام اqسـاجلات الـنظرية| لانها كـانت فـعلاً تطبـيـقيـاً يحفـر

أثره على الارض.
ولست أنسى الجـواهري الراحل ح� اطل بطاقـيـته الكوردية ليـتـحف الجلسة الخـتـاميـة
بكل مــالديه من مـخــزون شـاعـري ووطنـي وإنسـاني داعـيــاً الى وحـدة الكـلمـة لأن وحـدة

البندقية سبقتنا على ارض الوطن.
وح� نجــزم أن تلـك الحــالة من الغلـيـان الجــمــاهـيــري فــريدة فــلأن لهــا مــواصــفــاتهــا
وخصوصياتها| فهي انطلقت بعفوية وتلقائية| ©عنى انها لم تكن حصيلة خطط عسكرية
مــسـبــقـة| رغم انه كــان للجــبـهــة الكوردســتـانيــة في الإقليم ©ـا �لكه من قــوة تعـبــوية

وتسليحية وتنظيمية دور محوري في استيعاب اqد الجماهيري وقيادته لاحقاً.
والانتفاضة لم تكن نخبوية| بل كانت شعـبية بكل معنى الكلمة| وهي اضافة الى كل
ذلك لم تكن ذات مـيـثـاق آيديولوجي مـحـدد -باqعنى الضـيق للكلمـة- لذا لم تكن ثمـة
جبهـة رفض ضدها| فالشعب كـان موحد الرأي ضد اجهـزة قمعية فـقدت اية صلة بالوطن
ومـصالحـه وسـقطت الى الحـضـيض وبلغ إنتـهاكـهـا لحـقوق الإنسـان وفق تقـارير اqنظمـات

الحقوقية العاqية الدرك الاسفل.
يبقى أهم إنجـاز افرزته الانتفاضـة انها وبكل مافيـها من قوة ومآسي ومن صـور دامية
انتقلت عبر الاثير في اروع صورة الى العالم لتطرق على ضـميره وتعلق عليه اسم قضية
تســتــحـق التــضــامن| لقــد ايـنعت الانتــفــاضــة واثـمــرت ح� جــعلت الحــالـة العــراقــيــة
والكوردسـتـانيـة صـورة مـتلفـزة كـانت على مـدى أسـابيع الخـبـر الاول في قنوات الإعـلام
العـاqي لتـصـبح حـالة مـعـايشـة| ور©ـا لأول مـرة للمـواطن الأوروپي العـادي| اضـافـةً الى
الوسط السـيـاسي والحقـوقي والپـرqاني| وتضـافرت الكلـمة اqعـبـرة والصورة التلـفزيونيـة
لتـخلق على نطاق العـالم رأياً عامـاً ضـاغطاً دفع باتجـاه القرار ٦٨٨ واسـتـحداث منطقـة

آمنة في كوردستان العراق ومنطقة حظر جوي في الجنوب.
في ذكـرى الانتـفـاضـة وربيـعـهـا الدامي اعلن طمـوحي وتطـلعي لكي ينهض مـبـدعـون
كـبار شـعـراء وكتـاب ومـفكرون لتـوظيف ابداعـهم الخلاق لسـبـر اغوار هذه الحـالة الفـريدة
الغـزيرة اqعـاني والكتـابة عنـها وعن قـيـمـهـا ومـضـامـينهـا بلغـة أخـرى ترفع السـتـار عن
مغزاها الثـوري ومعانيها الجليلة وتستـعيدها الى الاذهان كلما ابتعـدنا عن اجوائها وعن

اضرحة شهدائها وفضائلها الإنسانية اqدى.
وما أحـوجنا الآن بالذات للإلتفـات مجـدداً الى روح الانتفاضـة وقراءة مـفرادتهـا ثانيةً
فـهي إحدى اجـمل الروايات الواقـعيـة في حـياتنا والـفصل الذي سـيـبقى اخـضر ومـعـشبـاً

يتحدى خريف الامل.
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ح� دُعـيت صيف عـام ١٩٩٢ الى مهـرجان "أيام الثـقافـة العراقـية في اqنفى" اqقـام في
مدينـة برل� لالقاء كلمـة عن الثقافـة الكوردية| تعلقت تلقـائياً بكلمـة اqنفى لآعلّق على
مـشـجـبهـا همـوم ثقـافـة شـعب بقي منذ تحـسس جـذوره الاولى منفـيـاً في وطنه| وجـدانيـاً
وثقـافيـاً وسيـاسـياً| فكانت كل اشكال ثـقافـته من ادب وفن وفكـر وكل غارسي الكلمـة
الكوردية والطامح� الـى توظيف طاقتهـا التعبيـرية في اqقاومة يعـانون النفي والتنكيل

وفق قياسات ومعايير الانظمة السائدة بصدد الثقافة الكوردية.
واqنفى بـقي لصــيـقــاً بالنتــاج الابداعي الكوردي| ونعـني باqنفى الاغــتــراب بنوعـيــه
اqادي الجـغـرافي| ماحـدا بصـدور اول صـحيـفـة كورديـة خارج ارض كـوردسـتان قـبل مـائة
عام| واqعنوي النفسي لأن ماكان يصدر داخل الوطن من نتاج كان زاخراً بطعم الاغتراب
والرمـزية لافـتـقاره لاي هـامش من حـرية التـعبـيـر عن اqكنونات كـمـا هي لا كـمـا يريدها

دعاة الصهر القومي.
لذلك فان الوضع السـياسي لكورد العراق هو اضـافة الى كل تجلياته الأخرى| انتـصار
حضاري بالغ الدلالة للكلمة الكوردية لكي تتحرر من اسارها وتنفتح مغاليقها على افق
اخـر عنوانه "حـرية النشـر والتعـبـيـر"| بعيـداً عن مـقص الرقـيب البـغيض وعـن محـاولات

ترويض الكلمة الكوردية وتدجينها وفق مناخ زجاجي مكيف سلفاً.
ولكي يبــقى انتـصـار الـكلمـة الكوردية الحــرة دائم العطاء وتصــبح الثـقـافــة الكوردية
والنتاج الابداعي في خدمة الإنسان الكوردي الذي عانى على مر التاريخ من الاستلاب|
فـإن هذه الكـلمـة بحـاجـة الـى مـبـدع� اشـداء لايخــافـون في الحق لومـة لائم| واqـبـدعـون
والكتـاب وكل اصـدقـاء الكلمـة والتـواقـون الى"مهـنة اqتـاعب" لابد أن ينهض لهم تجـمع

قوي وريادي للدفاع عنهم ومن خلالهم عن الد قراطية.
لذا لا كننا الا أن نقـول أن تأسيس نقابة الصـحفي� فـي كوردستـان اضافة الى مـغزاه
الفـائق الدلالة كـأول مـحـاولة للم شـمل الصـحـفـي� في الإقليم| فـهـو ايضـاً تأسـيس آخـر
لأحـد روافـد الـد قـراطيـة| فــهـذه النقـابة لـيـست مـجـرد رقم يـضـاف الى عـدد كـبــيـر من
اqنظمـات الجـمـاهيـرية واqهنيـة التي تنتـعش اليـوم في اداء مـهامـهـا| لانهـا النقـابة ذات
اqهمـة الأكثر شمـولية| فمـؤسسوها وان كـانوا نخبة مـتخصصـة الا أن اqنتفعـون منها هم

كل سكان الإقليم وكل بنائه الفوقي والتحتي.
وهذه النقابة لـيست ولا كن أن تكون ذات وظيفـة شكلية اجـرائية مظهرية بـحكم انها

�ثل- بحق- السلطة الرابعة في الإقليم في عصر اصبح الإعلام فيه أحياناًََ كثيرة مصدر
وصانع القرار| وصارت الارض قرية كونيـة والثورة اqعلوماتية تكاد تكون ابلغ معلم من
معالم حـضارتنا الراهنة| مايعني أن مـقولة التعتـيم الإعلامي التي اعتدنا علـى اجترارها
سابقـاً والتي كانت �ارس فعلاً من قـبل أعداء قضـيتنا التحررية| اصـبح جزءً من اqاضي
الذي لايعود| لذلك فالنقـابة مهيأة تقنيـاً وموضوعياً وعصـرياً لاداء مهمتهـا اqقدسة في
تنوير العـالم ©ضـام� واحدة مـن اعدل قـضايـا التحـرر في العـالم| وايضـاً وهذا مهم جـداً
لدرء الشـوائب العالقـة ©ياه التـجربـة الد قراطيـة في كوردسـتان العـراق| ولجعل الإنسـان
وحقـوقه هدفهـا الاسمى في مواجـهة اي شكل من اشكال الغÆ الإجـتماعي- السـياسي-
الإقتـصادي- الديني- الاثني- الفكري| وايضاً مايـتعلق ©كانة اqرأة وعلاقتـها بالرجل|
هذه العلاقـة التي مازالت مـوضوعـاً اشكالياً يعـيق بناء مجـتمع صحي قـائم على وتديه;

الرجل واqرأة.
إننا اذ نســتـبـشــر خـيـراً بهــذا الوليـد الذي رأى النـور| ونقـصـد نقــابتنا العــزيزة| فـأن

الواجب يحتم ايراد جملة من الاراء بصدد ادائها الراهن واqستقبلي..
١- لأنها أسـاساً نقابة للدفاع عن نضـارة القضية الكوردية والحـقوق الأساسيـة للإنسان|
فـلابد لها أن تـكون مكافحـة ومـقاومـة| لامـجامـلة ومسـتـرخيـة| فـاqديح الذي يكال
للايجــابيــات لابد أن يرافـقــه ضــعف ذلك من النقــد البناء لـلسلبــيـات ولكـل العلل
والتقيح والتـشنج في جسم التجربة الد قراطية الفـتية| فالدعوة الى التنقـية وسيادة
القانون في كل مـفاصل الحيـاة وتقليم النتوءات الضـارة لابد أن يكون البند المحوري

الاول في منهاج هذه النقابة.
٢- يتحـتم على النقابة توظـيف كل ماتتوفـر عليه من آليـات الثورة اqعلومـاتية لتـجاوز
حدود الإقليم وعـدم التقوقع فـيه| بحكم انها| ضـمن فاعليات أخـرى| اqكلفة ببلورة
رأي عـام عاqي يتناغم وافـاق تطور القـضيـة التحـررية الكوردية ومـستـقبلهـا| لذلك
عليهـا الاستفـادة من الكفاءات الصحـفية الكوردية اqتناثرة في الشـتات الاوروبي|
والتفكـير في تشكيل إمتـداد لها ونواة في القـارة الاوربية التي تتـمتع باوفـر قسط
من حـرية النشر ود قـراطية الرأي| ثم انـها القـارة التي تتواجـد فيـها جـالية كـوردية
نشطة وفـيض من الهـيئـات واqراكـز الثقـافـية الكوردية| اضـافـة الى تبلور مـا يشبـه
اللوبي الكوردي الضاغط في هذه البقعة مـن العالم وهذا اللوبي بامس الحاجة لرفده

على الدوام باqعلومات والحقائق والوثائق واqعطيات عن الوضع الكوردي.
٣- نرى ضرورة زيادة اشكال الصحافـة اqتخصصة وتنميـتها بحكم كون الثقافة مـفهوماً
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تنمـــوياً شــامـــلاً يضم ب� جـنبــيـــه كل اشكال وصـــيغ وجــوانب الحـــيــاة من صـــحــة
وتكنولوجـيــا وإقـتـصـاد وإجـتـمـاع وزراعـة وصناعـة. ومن جـانب اخــر يتـع� تدش�
الصحافـة اqتناسبة مع مختلف الـفئات العمرية في المجـتمع| فكل فئة لها مـستواها
الثقـافي ودرجتـها في الاستـيعاب وإهتـمامـاتها التربويـة والثقافـية وتطلعـاتها التي

تختلف عن الفئة الأخرى.
٤- لم اكن حاضراً في اqؤ�ر التأسيسي لنقابـة الصحفي�| رغم كوني زميل مهنة| وذلك
لبعـدي عن الوطن| ولكنني اتطلع أن تصبح وثائقـه واوراقه في فتـرة قياسـية برنامج
عـمل تطبـيـقي ومـفـردات عـمليـة لجـهـة هيكليـة هذه النقـابة ومـحـاور ادائهـا وحـقـوق
منتسبـيها ومشـاريعها اqستـقبلية| لأن اي تلكؤ أو تعثر في ترجـمة الخطط والبرامج
الى مفـردات على ارض الواقع| يعرقل عموم وظيـفة اqؤسسة الصـحيفة التي تـشهد

أوان ازدهارها في ظل التجربة الحالية.
٥- لأن الرسـالة الإعـلامـية لاتـصل الى اqتلقي الاعـبـر لغـة تتجـاوز اللهـجـات اqناطقـيـة
وتكون مفهومة من قبل اكبر قدر من الجمهور وذات جاهزية متفقة مع شروط العصر
في اqبنى واqعنى| لذا نجد أن النقابة وكل مايتبعـها من منابر اعلامية بالتنسيق مع
كل الهــيــئــات والشــرائح الأخــرى اqعـنيــة كــأتحــاد الادباء الكورد والمجــمع العـلمي
الكوردي والهيئـات الأكاد ية| مطالبة بالعمل الجاد qواصلة مـشروع اللغة الكوردية
الادبيـة اqوحدة. إن ذلك سـيكون انتصـاراً حضـارياً ليس للغة والثـقافـة فحـسب| بل
وقــبل ذلك للرســالة الإعـلامــيــة التي يبــقى هدفـهــا عــامـاً وشــامـلاً وليـس نخـبــوياً

وحصرياً.
هذا غيض من فيض ما اراه مناسباً لطرحه أمـام نقابة الصحفي� في كوردستان والتي

اجد فيها ركيزة قوية لتجذير التجربة الد قراطية في كوردستان العراق.
***

«bOFÐ V¼– ìÂU&_« ÊU%ž
الشرق الأوسط ١٩٩٩/٤/٢٣

ليت الكاتب غـسان الإمام حـولّ عنوان مقـالته "استـدارة عربيـة مطلوبة باتجاه تركـيا" في
(الشـرق الأوسـط) في ١٩٩٩/٤/٢٠ الى عنوان آخـر يـدعـو الى اسـتــدارة عـربيــة نحـو
غمط حـقوق الآخـرين والتلبس بلبـاس التناقض والازدواجيـة والنفعـية. فـهذا هو المحـتوى

الحـقيـقي qا اراده الإمام في مـقالـه اqنشور في اليـوم الذي اعلنت فـيه نتـائج الإنتخـابات
التـركـية والتـي تهيـأ فـيـها لـلحزب اليـمـيني اqتطرف "الحـركـة القـوميـة" أن يتـبـوأ اqوقع
الثاني. وهذا يعني أنه سـواء استدار العـرب أم لم يستديروا وسـواء تعاطفوا مع القضـية
الكوردية اqلـتـهـبـة أم لم يتـعـاطفـوا فـإن التـركـيـبـة القـادمـة للحـكومـة التـركـيـة سـتـبـقى
اتاتوركية اللون والهوية من قمة رأسها حتى اخمص قدميها| فهي ستمضي في التغريب
والتنكر للمحـيط الإسلامي| وتنتهك حقـوق الإنسان ولاسيّمـا الحقوق القومـية الكوردية|
وتتمـادى في التعاون الأمني مع إسـرائيل واستغـلال أزمة اqياه لـتطم� اqصالح التركـية

الضيقة على حساب الجيران.
هذا هو الواقـع فـمـا ذنـب القـضــيـة الكورديـة في كل ذلك| ثم أن الكورد هـم ضـحــيـة
وليـســوا الجـلاد وهم أينـمـا كـانوا فـي وطنهم المجـزأ كــوردسـتـان طلاب حـق| وهم الطرف
الأضـعف في الحلـقـة| فلمـاذا ترمى كل الذنوب عـلى كـاهلهم وليس علـى كـاهل الأنظمـة
التي قسـمت وطنهم وتنكرت لوجـودهم وهيأت كل الأسـباب اqوجبـة لكي يدشنوا ملحـمة

اqقاومة منذ مطلع القرن الحالي ولغاية الآن.
لم يكن غسـان الإمام منصـفاً في أية كلمـة قالها في مـقاله رغم ارتدائه لبـاس الحرص
على اqصــالح العـربيــة والأمن القـومي الـعـربي| بل إنه شــوه الإنعطاف الإيجـابي لـلنظرة

العربية الى الهموم الكوردية وغير الكوردية في منطقة الشرق الأوسط.
واذ يعـتـرف الإمـام بأن الأتراك شـديدو القـسـوة في التـعـامل مع "أقليـاتهم" يسـتـدرك

طالباً أن ندرك حساسية الأتراك البالغة تجاه كل ما  س وحدة ترابهم.
ونقول إن الكورد ليسوا أقليـة| بل القومية الثانية في تركيـا التي تضم نصف مساحة
كـوردسـتـان|ثم هل ثمـة قـضـية قـومـيـة لاتثـيـر حـسـاسـية لـدى النظام اqركـزي? والكورد
لايطالبـون إلا ©ا هو حق طبـيـعي لهـم ضمن الـكيـانات القـائمـة رغم أن الانفـال وتشكيل
الدولة الـقـومــيــة عـلى اqدى البــعــيــد هو حق وليـس طعناً| لذا فــإنـه لا كن لأي إنســان
د قـراطي وتحرري إلا أن يؤيد القـضيـة الكوردية| سواء في تركـيا أو في الـدول الأخرى|

فلا  كن أن نكون مع فلسط� ومع كوسوڤو وضد قضية كوردستان.
كـما إن القـضيـة الكوردية| ليـست مسـؤولة ولا مذنبـة تجاه تـعقـيد عـملية الإتفـاق مع
تركـيــا حـول اqيـاه وهـي بتـاتاً ليـسـت السـبب لتــوطيـد عـلاقــات تركـيـا بإســرائيل| ومن

السذاجة جعل القضية الكوردية حاضنة ذنوب الآخرين.
***
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œ—uJ!« u×½ WOÐdŽ …—«b²Ý« »uKD*«
الشرق الأوسط ١٩٩٩/٤/٢٦

عـودة الى دعـوة غـسـان الإمام الـى "استـدارة عـربيـة… باتجـاه تركـيـا" في١٩٩٩/٤/٢٠
نقـول أن الكاتب يحاول التـمسـك بالحكاية القد ة وهي حـكاية تقسـيم العراق وكـأن ذلك
مـشـروع كـوردي| وكــمـا حـاول بعض العـرب في الـسـابق وفي الحـاضـر الطـعن في عـدالة
القـضـية الكـوردية في العـراق| فان الإمـام يتـعلق ببـعـبع التـقسـيم دون عـرض الاسس أو
اqبررات اqادية واqعنوية التي تدفعه لقول ذلك| اللهم إلاّ اذا كان القصد استثارة مشاعر

العداء ضد الشعب الكوردي.
وقـد عـدت مؤخـراً من كـوردسـتـان العراق بـعد زيارة دامت أكـثـر من شـهـرين للمنطقـة
التي يصدر فـيها نحو سـت� مطبوعة يوميـة وأسبوعيـة وشهرية وفصليـة| ولم اعثر فـيها
يومــا على مـقــال واحـد يدعــو لتـقــسـيم الـعـراق. فـالـعنوان اqرجـعـي لأفكار الجـمــيع في
كوردسـتان العـراق هو نشدان عراق د قـراطي يضمن الحـقوق القومـية الكوردية اqشـروعة
وفق نظام فيدرالي| فـاين العيب في ذلك? ثم إن هذا هو القاسم اqشترك لقـوى اqعارضة

العراقية ©ختلف تلاوينها الفكرية والقوم³ة.
واqنطقـة الآمنة الكوردية كمـا قلنا مراراً وتكراراً ليـست منسلخة عن الوطن الـعراقي|
بل هي منسلخـة ©وجب القـرار الدولي ٦٨٨ عن إرهاب النظام واجـهزته الـقمـعيـة وادارته
التي كانت منفـصلة عن مصالح الشعـب الكوردي. ويعترف الإمام بأنه ليس في هشـاشة
الد قراطيـة التركيـة ما يغري بالتـقليد والحب| لذا فـهو يدعو الى عـلاقة غزل مع تركـيا.
والكورد- والحق يقال- ليس فـيهم من يقف ضد هذه العلاقـة الغزلية| فالعـالم شبكة من
اqصالح التي تتـعانق حيـنا وتتطاحن أحيانا| ولكن الكورد بالـتأكيد لـن يقبلوا أن يكون
هذا الغـزل على حـسـاب مـصـالحـهم العـادلة. ليس اqطلوب مـزايدة عـربيـة على تركـيـا أو
غيـرها بالكورد| وشهـر العسل الكوردي- العـربي سيـدوم ليصـبح عصرا مـن العسل|لأن
اqصالحـة العربية الكـوردية الحضارية قـائمة ومعظم الكتـاب العرب يقـفون بالتأكـيد على

الضفة الأخرى للحقيقة بعيداً عن موقع غسان الإمام.
واعتقد أن نخبة كبيرة من قراء مقال غـسان الأمام سيصدمون ©ا ورد فيه لاسيّما ح�
يذكـر أن العـرب ورثوا النـزق عن الكورد| والنزق يعني الحـمق والجـهـل| وهذا طرح بدائي

مسطح وفيه رائحة عنصرية.
وليكن مـسك الختام احـالة غسـان الأمام الى اqقـال العقلانـي اqكتوب بروح عالـية من
اqســــؤوليــــة والـنضــــوج من قــــبل الزمــــيـل عـــدنـان حـــسـ� في "الـشـــرق الأوسـط" يوم

١٩٩٩/٤/٤ بعنوان "حـاضر يوغوسـلافيـا مسـتقبلنا" والـذي ختمـه بالقول "ان مـستـقبل
بلاد العـرب والشـرق الأوسـط سـيكون صـورة من حـاضـر يوغـوسـلافـيـا اذا بـقي حكامـهـا

وحكوماتها على الحال الراهنة من اللاعقلانية وعدم اqسؤولية". 
وإذ يقـدمّ الإمام فـي ختـام مـقاله نصـيـحـة عربيـة للكورد بعـد أن اهال على قـضـيتـهم
التـراب| فإننـي اجد من حـقي تقـد نصيـحـة كـوردية اليه لأقـول له أن لم تكن زهرة فـلا
تكن شـوكـا فـي جـسم واحـدة من اعـدل قـضـايا الـتـحـرر في عـاqنا الحـالي وهـي القـضـيـة

الكوردية.
***

WKO×²%*« …œuF!«
الشرق الأوسط ١٩٩٩/٤/٢٦
الحياة ١٩٩٩/٥/١٤

كـتب السـيـد آسـو كمـال في "الحـيـاة" في ١٩٩٩/٥/٦ عن العـودة الى بغـداد وأشـار -
بحق- الى كل الاحـراش والاسـلاك الشـائكة واqطبـات الوعـرة الفـاصلة ب� كـورد العـراق
في "اqلاذ الآمـن" وب� النظام اqركــزي الذي لا كـن لعـاقـل� في هذا العــالم أن يخــتلفــا
على مـعاداته للد وقـراطية وحـقوق الأنسان وبـزّهُ الجميع فـي سوابقه اqـنافية لـكل اعراف

الحكم (…).
الى هنا يبـقى الامر طبيـعيـا وتحصيـلاً لحاصل. فـعمليـات الانفال التي حـصدت أرواح
(٢٠٠) الف إنسان كوردي عراقي بريء والسموم الكيميـاوية في مدينة حلبچة الشهيدة
وكل مـفـردات حرب الإبادة الـعنصـرية التي شنهـا النظام في كـوردسـتان سـتـبـقى عناوين
بارزة في الذاكرة وسيبقى الغاؤها من سجل التاريخ ومن عنفوان اqشاعر امراً تعجيزياً.
 ولكن اذ لجــأ الكاتب الى تضــم� مـســاهمـتــه مـقــتطفـاً من اقــوال السـيــد مـســعـود
البــارزاني الى "الحــيــاة" في آذار (مــارس) اqاضي نصــه "نحـن نؤمن بأن حل الـقـضــيــة
الكـوردية ســـيـــتطـلب أن نعـــود الـى بغـــداد"| فـــانه -اي الـكاتب- أخـطأ في تحـــمـــيـله
مـالايحــتـمل ومن ثـم البناء عليــه بالشكل الذي فــسّـره| ونقـول ذلـك اعـتـمــاداً على كل
مـاصـرح بـه رئيس الحـزب الد وقـراطـي الكوردسـتـاني قـبـل وبعـد هذا التـصــريح| وايضـاً
اسـتنادا الى نهج الحـزب و¾ارساته اليـومـية على ارض الـواقع. فالطريق الـى بغداد تبـقى
سـالكة من منـظور اسـتـراتيـجي بعـيـد اqدى| ولـكن اي بغـداد نعني? انهـا بالـطبع بغـداد
الحـرية والانفـتاح| وبغـداد مـا بعـد التـغيـيـر الد قـراطي في العـراق| وليس بغـداد اqكبلة
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بأصفاد النظام وعقليته اqنغلقة على اية نسمة حرية أو تعددية.
إن مؤدى مـاعناه بارزاني في قوله الآنف الذكـر لايتعدى مـسلّمة بسـيطة هي انه مادام
"كـورد العراق" لايطمـحـون في تقـسيم العـراق ومـادام الحل اqستـسـاغ للقـضيـة الكوردية
محليـاً وعربياً وإقليمـياً ودولياً| هو حل في اطار الوطن الـعراقي| اذن يبقى التوجـه نحو
اqركـز والحوار مـعه امـراً محـتمـاً مسـتقـبلاً فـي عراق د وقـراطي حر وفق الشـعار اqركـزي
لمجـمل اqعارضـة العراقـية. فـبارزاني في حـديثـه لم يعن وجود مـفاوضـات -بكل مالهـذه
الكلمة من مدلول سياسي محدد- ب� الحزب الد قراطي الكوردستاني والإدارة الكوردية
وب� نظام صـدام حــس�| امـا الحـوار اqتـقطع فلـم يسـجل اي تقـدم لأن عـقليــة النظام من

الفها الى يائها مازالت على حالها.
وبعد زيارة لي لكوردسـتان العراق دامت شهـرين ونصف شهر استطيع أن اكـون شاهدا
عن كــثب عـلى أن اعــلام الإقليم الـكوردي العــراقي لايدخــر جــهــدا في الـتــأشــيــر لكل
مــاإرتكبـه ويـرتكبـه الـنظام بحق عــمـوم الشــعب العــراقي| وتكفـي مـتــابعـة بـرامع "قناة
كوردسـتان الفـضائيـة" دليلاً على مـا نقول| حيث اصـبحت هذه القنـاة النافذة الد قـراطية
الوحـيدة اqطلة على العـالم في عراق اصـبح فـيه مـجرد �لك صـحن فضـائي جر ة يعـاقب
عليهـا القانون. إن عـوائق الحوار مع بغـداد هي ذاتها لم تتـغيـر لأن النظام كمـا علق احد
محرري "الحيـاة" يتصور انه يعيش في كوكب آخـر وليس على الأرض. وفي مقال لنا في
"الحـياة" يوم ١٩٩٨/١/٢٢ بعنوان "عـوائق تقف في وجـه الحـوار البغـدادي -الكوردي"
اشرنا بوضوح الى كافة اqوانع التي تقف في الطريق ولعل اولها ملف الد قراطية اqثخنة

بالجراج في العراق.
امـا احداث يوم ٣١ آب (اغـسطس) ١٩٩٦ فلا  كن فـهـمهـا وهضمـها الا اذا اخـذت
في سياق الظرف الإقليمي والدولي الذي جعلها ¾كنة ولكن- وهذا هو اqهم- إن ماجرى
ذلك اليـوم لم يقـرن بأية مـخـاطر علـى التـجربـة| فالجـهـاز القـمـعي السـلطوي ليس له اي
موطئ قدم في الإقليم الكوردي العراقي| ولعل اجماع دول الإتحاد الأوروپي على تطبيق
سـياسـة "البلد الآمن" عـلى اqنطقـة الآمنة الكوردية| وذلك في مـا يخص سـياسـة اللجـوء
والهـجرة يعـتـبر دليـلاً على الأمن السـيـاسي والإقتـصـادي السائد في اqنطـقة بعـد توقف
الإقـتــتـال الداخلـي| لذلك ليطمــئن الأخ آسـو كـمــال أن الفـريـسـة ترفض تسلـيم نفـســهـا
للصياد تحت اي ظرف كان| فالضحايا الذين ثـاروا في اروع انتفاضة جماهيرية في ربيع
عام ١٩٩١ واسـتطاعوا تسليـط الضوء الكاشف على القـضيـة الكوردية والعراقـية| الى
حد تدويل هذه القـضية بصدور القـرار (٦٨٨ )وما تبعـه من تطورات| نقول أن هؤلاء لن
يتنازلوا عن هامش الحـرية الذي يتـمـتعـون به بعـيـداً عن إرهاب النظام. ولكن إدامـة هذه

الحـرية في اqنطـقـة لاشك ترتبط بادامـة مـشـروع السـلام فـي كـوردسـتـان العـراق كـمـهـمـة
حـيـاتية مـحـورية تتـعلق بهـا كل القـيم الأخـرى| نقول ذلك لأن تجـربة كـورد العـراق تآكل
الكثـير من بريقـها بفـعل الإقـتتـال الداخلي العبـثي الذي لن يعـود اذا ماإسـتمـر اخضـرار
إتفـاقـية واشنطن اqـبرمـة ب� الحـزب� الكوردي� في أيلول (سـپـتـمبـر) من العـام اqاضي|

التي تتوالى -والحمدالله- حلقات تنفيذها.
اخـيراً نؤكـد للأخ آسـو كمـال أن ليس طريق بغـداد الحـاليـة المحاصـرة بقـمع النظام| بل
طريق الســلام والد قـراطيـة هو الذي يـنقـذ تجـربة كـورد العــراق ويجـعلهـا ¿وذجــاً للعـراق

اqستقبلي الد قراطي.
***
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القدس العربي ١٩٩٩/٢٢/٥

قـرأت بلهـفـة وتوتر مـقال هارون مـحـمـد في "القـدس العـربي" يوم ١٩٩٩/٥/١٧ وكلي
تطلع أن يعـدد الكاتب نذر الشـؤم المحـيطة فعـلا بالتـجـربة في الإقليم الكوردي العـراقي
وادارته الإقليمية| بدافع الحرص على انجاحها ود ومتها. لابهدف تجييش اqشاعر ضدها
وإعمال مـعول الهدم والتدمـير فيها| والايحـاء ولو من طرف خفي بأحقيـة النظام اqركزي
في الاجهاز عليهـا. لقد خاب ظني لأن توليفة اqعلومـات الإحتماليـة الواردة فيه تنم عن
�ني اqواجـهة وتسخـ� الحديد البارد وصـب الزيت على النار| من قبل قلم يصطـف ضمن
اqعارضـة ولكنه منهمك في ضـعضعة عظـامها| والتشـكيك في صدقيـة ومكانة احد أهم
اوتادها ونعني الحـزب الد قراطي الكوردسـتاني وزعـيمه مـسعـود البارزاني الذي يتـجذر
وجـوده وحضـوره داخل المجـتمع الكـوردي والعراقي كـاحـد ابرز اqدافع� عـن الد قراطيـة
وحقـوق الإنسـان والتسـامح والحوار الحـضاري وصـفاء النيـة واqوقف. فاqقـال يبدو وكـأنه
مجـهز في غـرفة عـمليات مـختـصة بقطف اي غـصن اخضـر والتعمـية على براعـم السلام
التي إشرأبت اعناقـها خلف ركام حـرائق وخرائب الإقتـتال الداخلي| فـالكاتب وهو جالس
في لـندن ©نأى عـن مـــصـــادر الخـــبـــر وعن الاحـــتكـاك بالارض والواقع اqـعـــاش| اقـــحم
كوردستان في حرب متوقعة وحدد خنادق اqشارك� وجبهات اصطفافهم دون أن يقدم لنا

إلاّ الفأل الخاطئ.
3132

مية
علا
ت إ

جها
موا
ء و
آرا

 ‚«d
F!

« 
ÊU
²Ý

œ—
u"

w
ý
Ëd
ð« 

Í
“u
# 

لم:
بق



ومـايهمنـا هو الاطار الپانورامي لـلحرب القـادمـة اqرتقبـة في كـوردستـان العـراق التي
يصر الكاتب "اqعـارض" على تسميتـها بشمال العـراق رغم أن اسم كوردستان مـثبت في

الإعلام الرسمي للنظام وفي دستور العراق.
 وبعد قراءة متأنية للمقال وجدت من الضروري تسجيل مايأتي:

١- إن استـياء النظام العـراقي وتبرمـه من التجـربة في اqلاذ الآمن الكوردي حالـة دائمة
ومــعلنـة على رؤوس الاشــهــاد منذ أن انـسلخ الإقليـم الكوردي العــراقي عـن سطوة
قـمعـه وسيـبقى النظام في واد وكـوردستـان العراق في وادٍ آخـر لأن بينهـما جبـلاً من

الذكريات اqرة وهي تتجدد يوميا كلما اكتشفت مقبرة جماعية جديدة.
وعداء النظام للـتجربة الكوردية ليـست حالة مؤقـتة وليس مـقتصـرا على هذا الحزب
الكـوردي أو ذاك| ولو تسنـى له فـــانه لـن يقـــصـــر لحظة فـي اللجـــوء الى الأسـلوب
الاسـتـئصـالي الاجـتـثاثي| امـا ارتكانه فـي اعلامـه الظاهري الى تفـضـيل هذه القـوة
الكوردية أو تلك أو الايحـاء بانه قـريب من هـذا وبعيـد عن ذاك فـهـو امـر تكتـيكي
لحظوي يتوخى به اقتناص مغنم مع� ودرء مغـرم| لذلك فلا وجود لإتفاقية سرية أو
علنيــة| ب� الحــزب الد قــراطي الكوردسـتــاني الا في مــخـيـلة الكاتب الذي ندعــوه
بالحـاج للاتيـان ©ا يجعـل الآخرين يأخـذون كـلامه علـى محـمل الجـد| و©ا أن الكاتب
عراقي ومـعارض فـانه مطلع على خلفيـات ما جرى يـوم ٣١ آب (اغسطس) ١٩٩٦
ويعلم علم اليـق� أن ارض كـوردستـان العراق غـدت مـستـباحـة من التـدخل الإيراني
السـافـر مــاجـعل اللجـوء الى الحـنظل مـسـتـسـاغــا تلافـيـا qا هو امــرّ وانكى| ولكن
القــاصي والداني يدرك أن الـوجـود اqعـنوي واqادي لتــأثيـرات الـنظام مــعـدومــة في
الإقليم| فـاذ تختلف الأحـزاب الكوردية في مواقـفهـا وتتطاحن في خنادقـها| فانـها
لا كن الا أن تتناغـم مع اqصلحـة الحـياتيـة لـ(٣٫٥)ملـيون إنـسان كـوردي يتـوقـون
الى الحــيـاة والـتنمــيـة والســلام ©نآى عـن الإحـتــراب اqسلح| ولـكن ايضــاً ©نأى عن

النظام في بغداد.
٢- لجـأ الكاتب الى الانتـقـائيـة لدق اسـف� في جـسم السـلام في كـوردسـتـان فـسـجل أن
السل³مانية اوفـر حظـا في الانتعاش الإقتصادي في محـاولة لاثارة حفيظة البارزاني
وهذه سـذاجـة في الطرح تؤشـر لـقـصور مـعـلومـاتي هائل وجـهل بشـخـصـيـة مـسـعـود
البـارزاني الذي يفـضـل السليـمـانيـة العـزيزة حـتى عـلى مـسـقط رأسـه (بارزان) لأنه
سليل تراث وطني متراكم وليس اسير قوقعة منطق مناطقي أو لهجوي أو عشائري|
لذا فالواقع هو أن السل³ـمانية وأربيل ودهوك تنعم جـميعا بثـمار السلام والإستـقرار

بفـــعـل إتفـــاق الســـلام اqـبـــرم ب� الحـــزبـ� الكوردي�| وإنـنا ندعـــو الـكاتب لـزيارة
كـوردستـان العـراق ليـرى أن الانتـعاش في اqـنطقة حـالة عـامـة وشامـلة معلـقة اصـلا
وأسـاسـا بالـهـدوء السـائد حـاليـا والـذي يعني فـيـمـا يـعنيـه إلغـاء عـسكـرة المجـتـمع

وتوجيه اqوارد للبناء.
٣- يريد الكاتب عـمـدا اثارة الشكوك والظنون حـول مبـدئيـة مسـعـود البارزاني وصـلابة
مـوقفـه فيـوحي بوصفـه باqراوحة والتـردد في التـودد للنظام من جهـة والانضمـام الى
مبـادرات احيـاء اqؤ�ر الوطني العـراقي من جهـة أخرى. وذلك بغـية رمي صخـرة في
اqياه أملا في تحريك سواكن الآخرين للخوض في موضوع لامبرر له| اللهم إلاّ اطالة

امد التشرذم والانقسام في صفوف اqعارضة العراقية.
إن الحزب الد قراطي الكوردستـاني تكوين سياسي ذو طبيعة معـارضة حضارية منذ
لحظة الـتـأســيس فـي ١٦ آب (اغــسطس) ١٩٤٦ ولغــاية الان| ولكـن مـعــارضــتــه
مـدروسـة وذات اشـتـراطات وحـدود مقـيـدة ©صلـحة الجـمـاهيـر الكوردية الـتي ينطلق
باسـمهـا ويأ�ن على رغـباتهـا| فـاqعارضـة ليـست مهنة �ارس باطلاق وكـيـفمـا اتفق
بقدر ماهي موقف  تد وينحسر وفق سياقات اللحظة والامكانية وإحتمالات النحاج
والفشل والقدرة على تقمص اqصلحة العامـة| فالثوابت التي يرتكز اليها الحزب في
تعامله مع الآخـرين العامل� ضمن البـيت العراقي اqعارض من حيث الدعـوة والعمل
للتغـيير الد قراطي في العـراق باقية| ولكن يبقى الجـسم السياسي الحاكم فـعليا في
كـوردستـان العـراق ذا خـصوصـيـة وذا حـالة مخـتلفـة كـمـاً وكيـفـاً عن وضع الأطراف
الأخرى| فـالجانب الكوردي يتوفـر على إدارة ذاتية ومنطقـة محررة من اجـهزة النظام
ومؤسسات ومـرافق مدنية يقطنها اqلاي� من السكان الطامح� في الحـياة والاعمار
والتنمية| ولابد أن تؤخذ مصالحهم اليومية بع� الإعتبار والتقدير| وهذا هو اqنطلق
الأساسي الذي يفـرض على الجانب الكوردي أن يغربل الأفكار واqبـادرات وان ينشد

ضمانات معينة وان تكون خطاه وئيدة ثقيلة لافجّة ومتسرعة.
٤- نسـأل الـكاتب عن الاوسـاط التي قــامت بتـخطـئـة السـيـد مــسـعـود البــارزاني داخل
الحـزب الد قـراطي الكوردستـاني| امـا اذا كـان القصـد الحـوارات التي تنتـعش داخل
الحـزب حـول مـواقف مـفـصليـة فـان ذلك مـؤشـر اخـر على مـرونة الحـزب وقـدرته على
اســتـــيــعــاب كل الـوان الطيف لـبلورة مــوقـف مــع�| وهذا بالـذات دليل حــضـــارية
البارزاني وانفتاحه وتوقه للتجـديد في الحزب والإدارة| ولعل جولاته التي استغرقت
شـهوراً في مـدن وقـصبـات الإقليم للتـوصل الى خلاصـات عـملية وآلـيات لاجـتثـاث
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ظاهرة الفــسـاد الإداري في كــوردسـتــان العـراق تـؤكـد من جــديد انه قـريب الـى حـد
التماس من نبض الشعب الكوردي ومتقـمص لروح العصر| وصناديق إنتخابات عام
١٩٩٢ في كوردستان العراق اعطت بالارقام حجم رصيد هذا الرجل الذي نذر نفسه

للنضال التحرري والسلام والد قراطية.
***

W¹œ—uJ!« …—u¦!« —cł  u¼ ‰U*« ô w&uI!« lLI!«
القدس العربي ١٩٩٩/٦/٨

كلمـا اشــتـدت وتيـرة الكتــابات الخـضـراء البـناءة والمحـفـزة على تفــعـيل مـسـيــرة السـلام
Êـعـارضـة العـراقـيـة ولمqوالتنمـيـة فـي كـوردسـتـان العـراق| وضخ دمـاء جـديدة في جـسم ا
شــملهــا وتـطوير آليــات عــملـهــا| تتكاثر باqـقــابل الاقــلام التي لا مــهنـة لهــا الا كــيل

الاتهامات واثارة ما من شأنه هدم مايبنيه الآخرون.
ودليلنا على ذلك مقـال د. كمال مجـيد (العراقيون نـوعان مثل الكورد وبقيـة شعوب
العـالم) فـي "القـدس العـربي" يوم ١٩٩٩/٥/٢٧ الذي رمـى فـيـه الكاتب سـهـامــه  ينا
ويساراً| ولكنه لم يصب مقتلا لانه كان عشوائيا في الطرق على وتر اqصلحة اqادية في
تفسير ظواهر ومنعطفات وطنية ومحطات نضالية زكاها التاريخ واجمع عليها العراقيون
كجزء من ذاكرتهم الجمعية. لاكمـا يشوهها كاتب اqقال بالتعويل على نظرية اqؤامرة في
تفـسـيـر انطـلاقـة "الثـورة الكوردية" وانبـثـاق اqـعـارضـة العـراقـيـة بكل تلاويـنهـا الإثنيـة
والدينيـة والفكرية والتي جمـعهـا الكاتب في سلة واحدة وحكـم عليهـا باqوت الإعتـباري
ليـقـدم بذلك -شاء ام ابـي- ارضيـة خـصـبة للنـظام ومبـرراً آخـر للادعـاء بان لا معـارضـة
نزيهة في العراق وqواصلة تسويق مـزاعمه في ربط مصير الوطن وسيـادته ووحدته ببقائه

ود ومته.
ر©ا كـــانت اصــدق عــبـــارة اوردها الكاتـب في اqقــال هـي مــقــولة هـيــغل "ان العـــالم
الإقتـصادي يولد الصـراع" ولكنه استـغل هذا التضـم� واستـثمره في غـير مـوقعـه �اما.

وفيما يلي امثلة على ما نقول:
١- لقـد حصـر الكاتب وهو كـوردي ويفـترض انه قـريب بالضـرورة من تاريخ شـعبـه| علة
اكـبر ثورة تحـررية كوردية في عـام ١٩٦١ بصدور قـانون الاصلاح الزراعي| ويصـور
البــارزانـي الراحل كــاقـطاعي مــتـــمــرد على هـذا القــانون| ويـحق لنا القـــول أن هذا

التـفسيـر اqشوه لاينـسجم مع تحليل أي حـزب سيـاسي عراقي أو اي كـان عراقـيا أو
اجنبيـا كتب عن هذه الثـورة الشعـبيـة التحرريـة| بإستثناء الـكتاب اqرتبط� باجـهزة
السلطة واعلامـها| فالثورة انـطلقت بعد أن رفضت الحكومة الـعراقية حـينها اqطالب
القومـية اqشروعة للشـعب الكوردي وسحبت اجـازة الحزب الد قراطي الكوردسـتاني
وجـردت حمـلاتها العـسكرية على كـوردستـان العراق| وكـان البارزاني كـرمز نضـالي
هو مـفجـّر هذه الثـورة| ومعـه كل قطاعـات الشعب الكوردي بإعـتـباره رائدا للنضـال
التـحــرري ومـجـاهدا من اجل الحق والـعـدالة. وحـاكـمـاً لامــالكا ونافـذاً لامـتــسلطاً|
ولذلك كـان اعـداؤه الإقطاعـيـون الذين شكلت منهـم الحكومـات العـراقيـة اqتـعـاقـبـة
"قـوات الفـرسـان" وجـهـزتهم باqال والسـلاح qعـاداة البـارزاني وثورة أيلول الدفـاعـيـة
التي توجت انتـصارها بإتفـاقية آذار عـام ١٩٧٠ وانتزعت الإعـتراف بهويـة الشعب

الكوردي وحقوقه.
٢- يستخدم الكاتب كلمات غير لائقة تنم عن عقلية ضيقة في تفسير طريقة استحصال
اqوارد اqاليــة في الإقليم الـكوردي العـراقي فــواردات اqعــابر الحـدودية برأيـه رشـوة
يستلمـها مسعـود البارزاني| دون أن يكلف نفسـه ولو جزء ضئيـلا من العناء ليدرك
أن هذه العـائدات تستـحصل من خـلال اجـهزة الإدارة الإقليـميـة وتصرف على إعـادة
اعـمـار كـوردسـتــان وهي أسـاسـا ملك الشـعـب| ولكنهـا كـانت سـابقــا تجـبى وترسل
للخزيـنة اqركزية في بغداد لـتعود على هيـئة اسلحـة تدميريـة فتاكـة يقتل بهـا شعب

كوردستان.
أما اذا كان الكاتب يريد الايحاء لظاهـرة الفساد الإداري في الإقليم| فنقول أن هذه
الظاهرة ليست حكرا على الإدارة الكوردية فـهي متفشية في بقـاع عديدة من العالم
وهي بالفعل ظاهرة بغيـضة| ولا بد من اسئصالهـا. حريّ بالاشارة أن السيد مـسعود
البـارزاني كـرس جلّ جـهـده في الشـهـور الأخـيـرة لهـذه اqهمـة اqقـدسـة خـلال جـولات
تفقدية لاغلب مناطق كوردستان بهدف مكافـحة الفساد وتنقية الادارات من شوائب

هذا العارض اqرضى.
٣- إن طغـيان الانظمـة العـراقيـة اqتـعاقـبة وفـقـدان الد قراطيـة والغÆ التـاريخي اللاحق
بالـشــعب الـكوردي هي التـي تشكل عـلة وجـــذر انطلاق الانتـــفـــاضــات والثـــورات
الكوردية على مر التاريخ ومنها ثورة ١٩٦١ التحـررية في كوردستان العراق والتي
اصــبـحت منـذ أوائل الســتـينات اqـلجـأ الآمن لـكل القـوى الـعـراقــيـة الـطامـحــة في
الد قـراطيـة والحرية| فـالعلة ليـست كـمـا يوحي الكاتب مـجرد مـؤامـرة من اجل اqال
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واqصلحــة اqادية| فـهــذا �ريغ في الوحل لـكل القـيم الـتي ناضل من اجلهــا الكورد
ومعهم اqعارضون العراقيون الآخرون.

٤- طعن الكاتب من خلال تفـسيره اqادي الإقتـصادي النفعي اqزعوم في مـجمل مواقف
الحـزب الشـيـوعي العـراقي واqعـارضة الإسـلامـيـة| لكي يوهم للقـارىء أن اqعـارضـة
العراقية تفتقر الى القيم السياسية ومشروعية العمل| والواقع أن اqعارضة العراقية
بغض النظر عـن مواطن ضـعـفـهـا تعـتـبر واحـدة من أكـثـر مـعـارضات الـعالم احـقـيـة
وعـدالة| لأنهـا تـقف في مـواجـهـة نظام لم يـتـرك اي منفـذ للتـعـبــيـر والإخـتـلاف في
الرأي| ولكـن هذه اqعــارضـــة مظلومــة وظـلم اهل البـــيت لهــا هو بـقــدر ظلم الـنظام
أحيانا| ومقال د. كمال مجيد هو ¿وذج حافل بالتجني وقصر النظر والطعن المجاني

في كل اداء العمل العراقي اqعارض قد ا وحديثا.
***

w½U²Ýœ—uJ!« wMÞu!« d9R*« ŸUL²ł≈ ‰uŠ
جريدة الزمان ١٩٩٩/٦/٢٦

لا كن لأي تـكوين ســيــاسي يـحــتــرم ذاته وجــمــهــوره وشـــعــاراته ونســيــجــه الـفكري-
الآيديولوجي| إلاّ أن يحث الخطى ويحـرق الزمن qراكمـة رصيده ووزنه الإعـتبـاري وصولاً
الى مصـداقية القول والفـعل والأهداف التي يتوق لإنجازها| حـتى لو افضى به هذا النهج
الصـحيح الى التـضحـيـة أحيـانا بشيء من طروحـاته التي يتبناهـا أو بجملة من ¾ارسـاته
ومـواقـفــه التطبـيـقـيــة| فـاqوقف اqتـفــوق هو الفـعل اqزكى من الـضـمـيـر الشـعــبي العـام
والآيديولوجـيــا التي تطمح الى الخـروج مـن بطون الكتب والبـيــانات التنظيـرية لـتـعـشب
ضـمن تضـاريس الواقع اqعـاش| هي بالذات الآيديولوجـيـا اqتناغـمة مع اqـصلحة العـامـة

وطموح اqلاي�.
والســؤال الكبــيـر واqلـح في الحـالـة الكوردية هو هل يـنطبق ولو جــزء ¾ا ذكــرناه على
حزب العمال الكوردستاني الذي انطلق أواخر السبـعينات بديلا لكل ما سبقه وواكبه من
أحزاب وتنظيـمات كـوردية وفق ما ادعى حيـنذاك| ولكن انتهى به الحـال راهنا الى مأزق

فكري - معنوي - سياسي وعسكري كبير قلما حصل في تاريخ الحركات التحررية?
وعلة ذلك تكمـن أسـاسـا في ارتكان الحـزب الى التـشنج والتطرف والتـظاهر بالتـمـايز
والتفـرد في كل شيء لمجرد أن يبقى حـديث العامة تلوكه الالسـن كيفمـا اتفق| فاqهم أن

يبقى في الواجهة| لذلك اطبق حزب العمال الكوردستاني في وثائقه التـــــأسيسية عينيه
وتعامى عن الـتاريخ الكوردي وجغـرافية كـوردستـان اqعقدة وغض النظـر عن كل الالغام
الإقليمية والدولية اqزروعة في طريق الحركة الكوردية وانتـهج اللاعقلانية| واللامعقولية
والطوباوية| بدل الإنسجام مع اqمكن ومع فروض اqرحلة| فرفع وبجرة قلم شعار إستقلال
كوردستان بكافة اجزائها| ودعا الى اqؤ�ر القومي الكوردسـتاني وفق مقاييسه ومعاييره
السياسيـة والفكرية| واستمر منذ تأسيـسه في حملة تخوين الجميع| وتظاهر ببـلورة جبهة
قـومـية تحت مظـلته| ورفض الـتعـاون مع اي حـزب كـوردسـتاني في ايـة بقعـة كـانت| لأن
الجميع- الا هو- يدعـو الى الحل اqرحلي الواقعي للقضيـة الكوردية| وحتى ح� اختطف
زعـيـمه (عـبـدالله أوجـلان) فـشل الحـزب في توظيف هذه اللحظة لصـالح انتـزاع تعـاطف
الآخـرين معـه| حـيث واصل خطواته الاسـتفـزازية تجـاه الفصـائل الكوردية| وبالذات تجـاه
التـجربة في كـوردستـان العراق| وفي التـفاتـة تظاهراتية غـير مـبرمـجة كـالعادة دعـا الى
مــؤ�ر قــومي كــوردي شــامل فـي ١٩٩٩/٥/٢٤ في هولندا دون أن يـكون قــد تهــيــأت
ابسط الشـروط والتـحضـيرات qثـل هكذا مؤ�ر يفـتـرض به انه يضم اغلب فـئات وشـرائح
المجتمع الكوردي و¾ثلي أحزابه وفاعلياته الأساسية| لكي يعتبر بالفعل "نقلة نوعية في
التـفكـيـر الكوردي" وفق مـا اشــار وبصـفـاء نيـة الاســتـاذ "احـمـد حـمــروش" في "الشـرق
الأوسط" يوم ١٩٩٩/٥/٢٥| وليس مـحـاولة ترقـيـعـيـة يلتـجـأ اليـهـا حـزب قطع عـمـدا
جسوره مع الكل الى حد بلغ حالة انفصام غـريبة مع ذاته ومع شعاراته ومع القضية التي
ينطق باسـمهـا| لذلك كانـت الـ(دي فيلت) الأqانيـة محـقـة في التسـاؤل في اليوم التـالي
لإجتـماع هـولندا حول مـدى اهلية المجـتمـع� في التحـدث باسم كل شعب كـوردستـان في

كافة الأجزاء.
ولابد من الاشارة هنا الى أن الرأي الـعام الكوردي يسيـر بعكس اتجاه إجتـماع هولندا
الفـاقد الاهليـة| ففي نفس يوم التـئامـه اجتـمع تحالف الأحـزاب الكوردستـانية في أqانـيا
اqؤلف من(١٤ )حـزباً كـوردياً في مـدينة (بون) لادانة النشـاط التـخـريبي لحزب العـمـال
الكوردســـتــاني في كــوردســـتــان العــراق في خـطوة تضــامنـيــة مع بيــان الــ(٢٤) حــزبا
كـوردستـانيـا في الإقليم الكوردي العـراقي| وايضاً مع بيـان الـ(٢٧) تنظيـمـا د قراطيـا
ومهنيـا في الإقليم| حيث اجمع الجـميع على شجب قـتل الاطفال والنساء وسرقـة مواشي
الاهالي وزرع الالغام في اqنطقة الكوردية الآمنة| لأن عرقلة البناء والتنمـية والسلام في
كوردستان هو بالذات مايريده الأعداء الإستراتيجيون للشعب الكوردي. إن حزب العمال
الكوردستـاني يعتـبر حاليـاً الطرف الأقل صدقـية ضـمن الجسم السيـاسي الكوردي| نظراً
لغـرائبـيـة تفكـيـره وطرق عـمله| لذا فـهـو ابطل بنفـسـه صـلاحـيـة الدعـوة لـلمـؤ�ر القـومي 3738
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الكوردي الذي هـو هدف نبـيـل وقـد أســاسـا وليس مـن اخـتــراعـات هذا الحــزب بالذات
والذي قضم رصيده السياسي لجملة أسباب ننتقي منها ما يلي:

١- لقد اقحم حـزب العمال الكوردستاني نفـسه دون اي مبرر في حرب عبـثية مع الإدارة
والپـرqان الإقـليـمـي� في كــوردسـتـان العـراق| منذ اســتـحـداث اqنطقــة الآمنة وبروز
بشـائر الحـرية والخـلاص في هـذا الجـزء من كـوردسـتـان| وترك حـزب العـمـال سـاحـتـه
الاصلية موظفا كل طاقاته البشرية والتعـبوية والإعلامية ضد كورد العراق في وقت
يقتـضي العقل واqنطق السلـيم أن يكون الى جانبهم| فـلا  كنه جمع النقـائض ©عنى
الدعوة لإسـتقلال كـوردستان والعـمل على قتل حـرية الإنسان الكوردي وفرصـته في

الخلاص في جزء من وطنه.
٢- حـزب العمـال الكوردسـتاني يصـر على عـدم التعـايش مع الآخـرين لأنه بديل الجمـيع
كــمــا يزعم| لذلك رفـع شـعــار "الحــرب الإقــتــصـاديـة" ضـد اqـلاذ الآمن| وفي مــؤ�ره
الســادس اqنعـقــد عـقـب اخـتطاف أوجــلان جـعـل هذه الحـرب المجنـونة ضـد بنـي جلدته
الكورد قرارا سياسيا ضمن قرارات اqؤ�ر ليعوض بذلك عن فشله في ساحته الاصلية
التي لم يسـتطع وخلال (١٦) سنة من إعلان الكـفاح اqسلح أن يهيئ له فـيهـا موطئ
قـدم آمن| لذا حـول "حـربه الشـعـبـيـة" الـى أعـمـال انتـقـامـيـة صـبـيـانيـة وإرهابيـة ضـد
السكان العـزل واqرافق اqدنيـة والقـرى التي بنيت مـؤخرا في كـوردسـتان الـعراق بفـعل
جهـود الإدارة الكوردية| ومنظمـات الاغاثة الدوليـة| وكانت الجـر ة اqروعة التـي اقدم
عليـهـا يوم ١٩٩٩/٥/١٣ وراح ضـحـيـتهـا اربعـة اطفـال في عـمـر الزهور هي القـشـة
التي قـصـمت ظهـر البـعـير لدى كـل إنسان كـوردي ذي وجـدان. وتوالى ومـا زال سـيل
بيـانات الشـجب والسـخط| لاسـيـمـا وانه جـرى التـمـثـيل بجـثـث هؤلاء الابرياء وقطع
رؤوسهم| وتسـابقت صحيـفة الـ(اوزگور بوليـتيك) اqوالية لـ (پ.ك.ك) لـنعت القتلى
"بالخـونة" واqفارقـة اqرّة أن آباء هؤلاء الضـحايـا الابرياء قتُلوا خـلال عـمليات الانفـال

السيئة الصيت.
ومن يطالع صحـافة الـ(پ.ك.ك) هذه الأيام يجـدها حافلة باخبـار زرع الالغام ولكن
اين? في كـوردستـان العـراق اqزروعة اصـلآً بأكـثر من (١٠) مـلاي� لغم منذ الحـرب

العراقية -الإيرانية وحقبة حرب الإبادة العنصرية للنظام ضد شعب كوردستان.
٣- يرفض الـ(پ.ك.ك) اي تحـالـف جـبـهـوي وليـست له سـوابق جــبـهـوية لا مع الأحـزاب
الكوردستانية ولا مع الأحـزاب اqتفهمة لعدالة القضـية الكوردية في المحيط الإقليمي
فكيف نصـدق دعواه بنصب خـيمة واسـعة وعـريضة بقـدر سعـة كوردستـان في وقت لم

يخـرج فيـها الحـزب من عنق الزجاجـة التي اوقع نفسـه فيـها| ومـازال عدد من انـصاره
قيد الاسـتجواب واqلاحقة القضـائية في أqانيا بسبب اعتـدائهم بالسكاك� والهراوات
على إجـتـمـاع كـوردسـتـاني شـامـل بعنوان "خطوة نحـو اqؤ�ر الـقـومي الكوردسـتـاني"
انعــقــد عــام ١٩٩٧ في مــدينة (بون). الم يكـن الاجـدر بـه الانضــمـام الـى إجـتــمــاع

الفصائل الكوردستانية بدل افشاله تأكيدا لنهجه في الإحتكار في كل شئ?
٤- في أوروپا الحـق الـ(پ.ك.ك) ابلغ الاضـــرار بســمــعــة ونـضــارة وعــدالة والقـــضــيــة
الكورديـة qا ارتكب فــيــهــا من أعــمــال عنـف ضـد الخــصــوم الـســيـاســيـ� وفي اطار
التـصفـيـات الداخلية| ولكن ايضـاً ضـد الأمن الداخلي للاقطار الأوروپيـة وبالذات في
أqانيـا| لذا صـدر قـانون منع نشـاط هذا الحـزب في اول سـابقـة في التـاريخ الكوردي|
في وقت بنى الشعب الكوردي بـأحزابه ومؤسسـاته وجاليته الـنشطة صداقات متنامـية
لقـضـيـتـه العـادلة| ولعل غلق قـناة الـ (مـيـد تي ڤي) الفـضـائيـة اqواليـة ل(پ.ك.ك)
يقـدم مؤشـرا اخر على اqدى الـذي بلغه هذا الحـزب في الابتـعاد عن مـضمـون شعـاراته

وموجبات العمل النضالي الحضاري.
لذلك كلـه نقـول نعـم للنقلة الـنوعـيــة في التــفكيـر الـكوردي| ونعم لتــوطيـد الاواصــر
الوطنيــة والقـومـيـة| ونعم لـبلورة قـواسم العـمل الـكوردي الوطني اqشـتـرك واســتـحـداث
آليـات عمـل متناسـبـة مع الواقع الراهن| ولكن بشـروط ورؤية أخـرى غيـر التي التـأم من
اجلهـا انصـار الـ(پ.ك.ك) في هولندا. فـالخـيـمة القـومـيـة| ينبـغي أن تقـام على اوتادها
القـوية اqؤثرة وان تنصب بعـد أن تختـمر جـيـدا وتنضج ظروف اقامـتـها| وان تكون سـبب
إتحاد وليس اداة تـشرذم جديدة| وان تكون- وهـذا هو بيت القصـيد- ناقلة لرسـالة شعب

ونضاله التحرري لإرساله حزب مع� بذاته.
***

dOOG²!« WŽe½Ë W&ËUILK! «e&— ‰«“U& «—UçOł
الزمان  ١٩٩٩/٦/٢٨

مـا الذي يعطر إسم تـشي جـيـفارا بـكل هذه الجـاذبيـة اqفـعـمـة برائحـة السـحـر والاسطورة
والرومـانسيـة الحاqة بعـد أكثـر من ثلاث� عامـا على وفاته… وqاذا تحـول الى رمز للـثورة
والتـغـيـيـر والانتـصـار للإنسـان اqعـذب فـي كل مكان| ولاسـيّـمـا في قـارة الجـوع والفـقـر
والتـبـعـيـة| القـارة اللاتينيـة التي ظلت أمـريكـا تنظر اليـهـا كـحـديقـة خلفـيـة| وqاذا بقي
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جـيفـارا الأكـثر حـضـورا واخضـرارا في ذاكـرة الشبـاب اqتطلع الى الإنعطاف بـهذا العـالم
اqضطرب الى شواطىء العدالة الإجتماعية| رغم مسيرته الكفاحية القصيرة الاجل ورغم
انكسـاراته في (الكونغو) وفي بوليـفيـا. هل يعزى ذلك لنمط الحـياة التي ارتضـاها هذا
الثـائـر الحـالم لنفــسـه فلم تفــسـده السلطة بـعـد نجـاح الثــورة الكوبيـة فـي ١٩٥٩| حـيث
سرعـان ما هـجر منصب الوزير وتسلل الى افـريقيـا بحثـا عن بؤرة تفـجيـر أخرى لاشـعال
لهيب الثورة ضد التبعية والاستغلال| ام لانه رفض ذهنية الآيديولوجيا المحنطة وقوالبها
الجـاهزة وتلمس الإنسـان ومـعاناته مـادة لطمـوحـه التغـيـيـري الدائم والعـارم? ام أن سيـرة
حـيـاته اqتنوعـة المحـطات حـولتـه بالضـرورة الى رمـز للتـضـامـن الأ¾ي الخـلاق والطبـيـعي

بعيدا عن الشعارات الفضفاضة.
ر©ا كل ذلك مـضافا الـيه فلسـفته في الحـرب الثورية في عـقد السـتينات اqواتـي لهذا
اqد وايضـاً موقـفـه الإنسـاني الذي كان يرى فـي تغيـيـر الإنسان منـطلقا لتـغـييـر العـالم|
وهي التي خـلدته طريا في الـذاكـرة الشــعــبـيــة وكــأنه حـزمــة احــلام في انتظار الـتـحــقق
واسطورة مكتنزة بالفـجاءة والاندهاش| ومشـروعا لإنسان اqسـتقبل الـرافض للامر الواقع

والحامل لقدرة فائقة على اqغامرة دو¿ا تهيب من اqواقف وغابات الاشواك.
في رسـالته الوداعـية التي اودعـها لـدى كاسـترو عـام ١٩٦٥ يذكر جـيفـارا "انا ذاهب
الى بقــعـة أخـرى لاطلاق الثــورة ضـد الامـبـريـاليـة" وكـان أن اخــتـار الكونغـو فـي القـارة
السوداء وبقي فـيها سـرا فترة ارخـها في كتـاب "السنة التي لم نكن فيـها في اي مكان"
وسـرعـان مــاغـادرها الى (بوليـڤــيـا)| حـيث قـاد حــرب عـصـابات في ادغـالـهـا وفي يوم
١٩٦٧/١٠/٨ اعـتــقل ليـقـتـل في اليـوم التــالي من قـبل جندي بـوليـفي لم يجــرأ على
اطلاق الرصـاص عليـه الا بعـد أن سكر وكـأنه كـان يتنبـأ بان رصـاصـاته التي سـتـخـتـرق
جـسد جـيـفـارا ستـرسم لهـذا الجـسد سـيـرة حـياة أخـرى بدل افنائه| وهـو ما حـصل بالفـعل
فـالرفـات الذي اكـتـشف ونقل الى كـوبا في شـهـر �وز (يوليـو)١٩٩٧ كـان كـمـا سـجلت
صـحـيـفـة الـ(بايـس) الاسـپـانيـة فـرصـة لاسـتـحـضـار اللحظـات الأخـيـرة لحـيـاة هذا الرمـز
الإنساني|وتفاصيل ذلك اليوم الذي سقط جسده مـضرجاً بدمائه راسما بنزيفه صورة آخر

الثوار الحا�q| ولكنها الصورة التي لايعلوها غبار النسيان.
إن القـارÎ لكتب "انتـصـار الأمل/ يومـيـات الثـورة الكوبيـة" و"يومـيـات جـيـفـارا في
بوليـفـيـا" و"جـيـفـارا الإنسـان الجـديد" وغـيـرها ¾ا كـتـبـه أو كُـتـب عن هذا الثـائر- الرمـز
سـيسـتوعـب حجم الهمّ الإنسـاني والنقـاء الثوري الـذي كان يحـمله هذا الرجل| ومـوهبتـه
الفذة في الذوبان في همـوم الآخرين| وتوقه اللامـحدود في الحلم بتغـيير العـالم والإنسان

من التبعية والاستغلال والظلم| وهو توق نفتقده لدى الكثيرين من ثوار الامس الخارج�
تواً من خندق الثـورة الـى قـصـر الدولة في بؤر عـديدة كـمـا في كـوردسـتـان العـراق مـثـلا
والتي بلغ فـيـهـا السيل الزبـى لكثرة مـاتراكم على جـسـدها من اورام وتقـيـحات الـفسـاد
اqالي مـا اسـتــدعى قـيـام مـسـعـود بارزاني بـحـملة عـارمـة لا تخـشى فـي الحق لومـة لائم
لإعــادة العــافــيــة والصــحـة الـى جـســد التــجــربة الكـوردية في الإدارة| ومــازلت اتذكــر
تصـريحاته اqدوية اثناء تواجـدي في كوردسـتان والتـي حمل فـيهـا على اqتكرش� واثنى

على شهداء القيم واqثل الذين مازالت عوائلهم بانتظار ثمرة يانعة مقابل عطائهم.
لقـد كـان اغـتـيال جـيـڤـارا مـشـروعـاً أمريـكيـا فاشـلا لذا كـان رفـاته الخـارج من جـذور
الارض عام١٩٩٧ مهرجان غضب وثورة وتوق متجدد لرفض اغلال التبعية| وكأن الناس
بذلك في كل عناوين البؤس في العالم كانوا يعبرون عن حبـهم اللامتناهي لرمز كجيڤارا
يبـقى مــتـجـذرا في الذاكـرة| ومـاأشــد فـرحـة رفـاته وهو يرقــد قـريبـاً من جـبــال الـ(سـيـرا
مايسترا) لأن الثورة الكوبية مازالت واقـفة على قدميها رغم عاصـفة الانهيار التي أتت

على الثورات الاشتراكية في أوروپا الشرقية في الفترة (٨٩-٩٣). 
ان جـيڤـارا الذي حاربـته كل قـوى التبـعـية والظلام لأنـه جابه جـبروتهـا وكـشف عريهـا
بعز ة إنسانية لاتل�| والذي ادارت له الشيوعية ظهرها ردحا طويلا من الزمن لانه بلور
للثورة آلية ومشروعا للتـغيير خارج سياقاتها الآيديولوجية| بقي وسـيبقى حافلا بأزاهير
الامل نحو الغد الافـضل| محرضا دائما على اqقاومـة التي لا تروض| والتي لا تغتر اذا

انتصرت ولا ترضخ اذا ماتعثرت.
في ١٩٦٥/٢/٢٤ صــرح جـــيــڤــارا "ينـبــغي الرد عـلى عــدوان أمــريـكا في ڤــيـــتنام
والكونغو| وعلينا تجهيز هذه الشعوب بكل الوسائل اqتـاحة للدفاع عن نفسها| ومهمتنا
التـضامن مـعـهم بلا شـروط"| فكم كانـت مفـارقـة جمـيلة ورومـانسيـة كـمـماته| أن يعـود
رفـاته الى الحيـاة في اجواء الاطاحـة بالدكتـاتورية في الكونغـو- زائير مـحقـقة حلمـه في

البقعة التي قضى فيها عاما يزرع فيها بذور الثورة والتمرد.
إن هذا الرمـز يكتـسب لدينا هذه الأيام في كـوردستـان طعـماً خـاصـاً ونكهة أخـرى في
اجواء الحرب العادلة التي نخوضها ضد قوى التطفل والثراء السريع والتي تنتهك يوميا

عباءة الثورة وتقطع غصونها الخضراء.
***
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الزمان ١٩٩٩/٧/١

في ١٩٩٧/٦/٢٩ اثناء حــضــوري للمـؤ�ـر السنوي لأحــد التنظيــمـات الـكوردية في
أqانيـا| شد انتـبـاهي ب� حشـد الشعـارات السـياسـيـة شعـار ينطوي على أهمـية واحـقيـة
متميزة يدعو الى ضرورة الإعتـراف القانوني بالجالية الكوردية في أqانيا وأوروپا| وكان
تأكيد اqداخـلات على هذا الطموح اqشروع ومسـوغاته ومبرراته كحق من حـقوق الإنسان
الكوردي ذا مغزى اضافي لأن ب� الحضور كان ثمـة مجموعة من السيـاسي� والپرqاني�
واqهـتـمـ� بالشـؤون الكوردية| وبعــضـهم القى كلمـات تـنضح بتـعـاطف ¾يــز تجـاه همـوم

الشعب الكوردي.
فـفي أqـانيـا وحـدها يـقطن وفق احـصــاءات الدولة نحـو نصـف مليـون كـردي يـشكلون
جـاليـة يتنامى دورها باضطراد وتتـمـتع بقـسط من الامـتـيازات وتـسهـيـلات العـمل وحق
تشكيل الهـيئات واqؤسـسات الثقـافية والإعـلامية والإجـتماعـية| وهي تحـتل حيزاً جـيداً
ضمن النـشاط الأجنبي السـياسي والثقـافي في أqانيا وعـموم اقطار أوروپا. ولكن يـبقى
امرا مـشوبا باqرارة والغÆ أن لاتتمـتع هذه الجالية الكبيـرة والناهضة بالإعتـراف الصريح
بخـصـوصيـتـهـا الإثنيـة اسـوة بالجالـيات الأخـرى وكـأن التـجـزئة والغÆ التـاريخي اللاحق
بالإنسـان الكوردي وانتـمـائـه في وطنه كـوردسـتـان| حـيث تعـزل حـتى احـلامـه بالاسـلاك
الشـائكة. هو القـدر المحـتـوم على السـاحـة الاوروبيـة فـلا يؤخـذ انتـمـاؤه القـومي وهويتـه

الأصلية بنظر الإعتبار.
 يقـول كتـاب "معـجم الاقليـات العرقـيـة في أqانيا" إن كل اqعلـومات الاحـصانيـة عن
الكورد في أqانيـا تـبـقى ذات طابع تقـديري تخـمـيني لانهم مـازال ينـظر اليـهم كـأقليـات

عرقية في دولهم الأصلية ولا يعالج وضعهم القانوني كجالية قائمة بذاتها.
لذلك فـان إســتـمـرار اqطالبـة بـالإعـتـراف القـانوني الكـامل بالجـاليـة الكورديـة| يبـقى
احـدى اqهـمـات اqركـزية الـتي لابد أن تحـشـد وتتـضـافـر لهـا جـهـود التـنظيـمـات واqراكـز
الثـقـافـية الكـوردية اqعنيـة بتـفعـيل النـشاط الكـوردي في أوروپا ومنهـا مـثالاً لاحـصـرا
اqركـز الثـقافي الكـوردي في باريس واqركـز الثقـافي الكوردي في لـندن واqركز الثـقـافي
الكوردي للـمـعلومــات والوثائق في أqـانيـا وغــيـرها| وكــان بودنا أن نلح علـى الأحـزاب
السياسية الكوردية ذات الوجود الكثيف في أوروپا للانغمار في هذا اqضمار| ولكن ©ا
انها منهمكة اصلا في حلبة صراعاتها وتناحراتها البدائيـة العبثية فلا نظن انها ستسخر

أدبياتها للدعوة لهذه اqهمة الحضارية| رغم انها تقع ضمن صلب مهامها.
لقـد انبـثق أول تنظيم كـردي لتـعـبئـة الجـاليـة والتـعريف بقـضـيـة الشـعب الكوردي في
أوروپا عـام ١٩٥٦ باسم جمـعـية الطلبـة الكورد في أوروپا| ولكن الفـاعليـات الكوردية
اqتنوعة الاشكال والإهتـمامات تبلغ اليـوم اqئات ولا شك أن الإعتـراف القانوني- وليس
فـقط إعـتـراف الامـر الواقع أو الإعـتـراف الضـمني- بالجـاليـة الكوردية سـيـفـتح أمـامـهـا
أبوابا وآفاقا أكثر رحـابة لاستثمار مناخ الحرية الرحبة في القـارة الاوروبية وتوسيع رقعة
الحــقـــوق وتعــويض ولـو جــزء يســيـــر من الغÆ الذي يـلحق باqـواطن الكوردي فـي وطنه

الاصلي واqسخ والتهميش اللذين تتعرض لهما هويته القومية.
***
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الثـورات الـكوردية هي الحـالة الـتـاريخـيــة اqسـتــد ة واqوصـولة الحـلقـات بشكل لاتـقـبل
الانفصـام منذ أن تحسس الشـعب الكوردي جذوره الاولى ووجدها تتـقطع وينقطع نسغـها
©عـاول التـدميـر| فـدأب على الانتـفاض لإعـادة التـوازن الى اqيـزان المختل| فـالثـورة هي
الفــصل التــاريخي الطاغي بحـكم أن الكورد لم يكونـوا يومـا ســادة ارضـهـم| ولكن هذه
الحــالة الثــورية بـقـدر غـناها اqعلـومـاتـي وثرائهــا اqعنوي| وبـكل مــاتحــتــويه من دقــائق
وتفـاصيل ومنعـطفات مـازالت اشـبه مـا تكون بالسـفر اqغلق الا مـا ندر| والندرة تتـجلى
أكثر في كـتب السير والذكـريات واليوميات التي لابد أن ينهض لإنجـازها كل اqساهم�

في النضال التحرري الكوردي بغض النظر عن منابرهم الفكرية ومواقعهم القيادية.
وبتـحـسس هذه الحـقــيـقـة اqرةّ| فـان ايجـابيـة كـتـاب "الدوامـة" الـصـادر هذا العـام عن
نوشيـروان مصطفـى الرجل الثاني في قـيادة الإتحـاد الوطني الكوردستـاني تكمن في انه
سجل كـما وافراً مـن الأحداث والشؤون والهـموم التي مرت باqـؤلف| ولاجدال أن الكورد
بحاجـة لحشد من الاقلام يوظف qـهنة سبر اغوار الثـورة الكوردية الدائمة وازاحة السـتائر
عن خلفيـاتها ويومـياتهـا وتعرية دواخلها وفـتح مغـاليقهـا| فمـثل هذه الكتب تبتـعد عن
السـرد التـاريخـي| وايضـاً عن خطاب البـيـان السـيـاسـي الذي عـادة مـا لا س الحـدث الا

بعمومية.
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يسـجـل نوشـيـروان احــداث كـوردسـتــان العـراق من منطـلق حـزبه في الفــتـرة ١٩٨٤-
١٩٨٨ التي شـهـدت مـفـاوضـات الإتحـاد الوطني الكوردسـتـاني مع الحكومـة العـراقـيـة|
ومعارك (اوك) ضـد كل الأحزاب الكوردستـانية اqؤتلفة في حينهـا ضمن الجبهـة الوطنية
الد قـراطيـة العراقـيـة (جود) اqـنبثـقـة عام ١٩٨٠| وعـمليـات الانفـال التي شكلت ذروة

حرب الإبادة العنصرية للنظام العراقي ضد الشعب الكوردي وفاجعة (حلبچة).
وإذ يستـحيل طبـعا فـصل الكاتب عن وجدانيـاته ومشـاعره واحـساسـاته تجاه الاشـياء
والاحداث والاشخاص فهـو في كل الاحوال ملتزم سياسي يجد في حقيقـته الحزبية اليق�
اqطلق| لكن الـدهشـة والغـرابة تكمنان في أن الكاتـب وفي كل كـتـاباته لايرى الا نفـسـه
وحـزبه في اqرآة| وينأى بنفـسـه عن اqوضـوعيـة حـتى ح� يكون السـرد التـاريخي الام�

امرا واجبا بحكم الامانة الادبية.
وفي لقــاء لكاتب هذه السطور مـع السـيـد احـمــد باني خـيـلانـي العـضـو القــيـادي في
الحزب الشـيوعي لكوردسـتان العـراق قبل فـترة في مـدينة (بون ) بأqانيا تجـاذبنا أطراف
الحـديث حـول الكتاب السـابق لنوشـيـروان مـصطفى الصـادر ايضاً بالـكوردية بعنوان "من
ضـفــاف الدانوب الى وادي ½ËU“…½@" حـيث وصــفـه السـيـد خــيـلاني بحق بكـونه "رسـالة
حرب" لكثـرة مافـيه من شـتائم وتشهـير ونعـوت غيـر لائقة وتعابيـر سوقـية بحق الخـصوم
السـياسـي� ولاسـيّمـا عائـلة البارزاني الخـالد والحـزب الد قراطي الـكوردستـاني في وقت
تقتضي الكتـابة التاريخية والتي تأتي عادة بعـد انتهاء فورة العواطف| حداً مـعقولاً من

تهذيب الأسلوب والرؤية اqوضوعية والتسامي على نرجسية الذات.
واثناء قـراءتي لـ"الدوامـة" �نيت لو أن السـيـد نوشـيـروان مـصطفى ردع ذاته عن مـثل
هذا اqنزلق لاسـيّـما وانه يكـتب عن حقـبـة| مضـى عليهـا نحـو ١٥ عـاما كـافـية لإحـداث
شـرخ في النظرة الاحــادية الحـزبيـة| ولتلي� الكـلمـة الناقـدة وتبـريد درجـة الغـليـان| لكي
يشـعـر القــارÎ الكوردي انه فـعـلاً أمـام حـزبـي مـارس الحـدث وها هو يكتـبـه بـقلم كـاتب

ليودعه امانة للآخرين.
لكن ظني اخطأ فـمع اqضـى في القـراءة اqتأنـية للـكتاب وخـاصـة الفـقـرات الاشكاليـة
الطابع تراكم لـدي سيل مـن اqهاتـرات العمـدية التـي اجتـرحـهـا الكاتب عن سـابق اصـرار
لجرح الآخرين ومحـاولة تغييبهم أو الانتقاص من دورهم عـلى مسرح الاحداث وقطع صلة
الثـورة الكوردية ©اضـيـهـا بناء على "عـقـدة التـاريخ" اqسـكونة في الكاتب فـيـمـا يخص
الفـترات التي تسـتوجب اسـتحـضار وذكر الـبارزاني الراحل وثوراته ونضـاله الذي يشكل
عنوان نـصف قـرن مـن التــاريخ الكوردي الحــديث. ورغم ذلك لايجــد صــاحب "الدوامــة"

حـرجا في قـطع الجذور واصطناع ادوار وهـميـة وانكار الآخـرين| كـما النعـامـة التي تدفن
رأسها في التراب وتنفي وجود الشمس.

يضم الكتـاب ب� دفـتـيـه نتـوءات بارزة تجـعله مكتـوبا للنخـبـة الحـزبيـة الضـيـقـة التي
يحـاول اqؤلف تجـييـشـهـا ضد الآخـرين| أكـثـر من كونـه عنوانا مرجـعـيـا للمـتتـبع واqهـتم

بالشجون والشؤون الكوردية| وهذا غيض من فيض تلك اqعالم السلبية:
١- يسـوق اqؤلف مـسـوغات سـيـاسـية لـلمفـاوضـات التي اجـراها حـزبه فـرديا مع النظام
العـراقي في خطوة فـجـة شـقت في حـينه الصف الوطني الكوردي والجـسم السـيـاسي
العراقي اqعارض| ولا يتواني اqؤلف عن تجر كل الأحزاب والشخصيات الكوردية
والعـربيـة التي انـحت باللائمـة على هذا العـمـل الاعـتـبـاطي عـام ١٩٨٤ الذي طعن
الجـبـهـة الوطـنيـة القـومـيـة الد ـقـراطيـة (جـوقـد) وادى الى أن يعلـن الإتحـاد الوطني
الكوردسـتـاني القـتال ضـد كل أطراف الجـبـهة الوطـنية الد قـراطيـة (جـود) ويرتكب
بحق اعــضــائهــا مــذبحــة (پشت آشــان) الدمــوية التي جــهّــز لهــا ونفــذها صــاحب
"الدوامـة"| امـا الاصـوات الكوردية التي تـعـالت حـينذاك في أوروپا ضـد التـفـاوض
الفـردي الذي انتـهى الى لاشيء فـإن السـيـد نوشـيـروان مـصطفى ينعـتـهم "بادعـيـاء
الثـقافة والوطـنية" ولا ينسى أن يكيل الشـتائم لمجـموعـة "راية الثورة" التي انشـقت
عن الإتحـاد الوطني في تلك الفتـرة واصدرت كـتيـبا بعنوان "بدلا من الصـمت" لكنه
يعــتــرف أن شــريحــة من دوائر حــزبه تـتــهـمــه بـالفــردية والحــدة ورفض الرأي الآخــر

والافتقار لدبلوماسية الحوار مع منتقديه.
٢- يفتقر الكاتب في غالب الأحيان الى تهذيب العبارة ففي الصفحة (٦٦ ) ترد عبارة
(جحـوش القيـادة اqؤقتـة) ويقصـد القيـادة اqؤقتـة للحزب الد قـراطي الكوردستـاني
ويلصق تـهـمـة "الخـيــانة التـاريخـيــة" بهـذه القـيــادة التي تحـدت نكســة عـام ١٩٧٥
واشعلت في مدة قـياسية| ضمن ظروف في مـرارة الحنظل ثورة ٢٦ ايار (مايو) عام
١٩٧٦| في وقت كــان الكثــيـرون ومنـهم مـؤلف الـكتـاب الذي نـحن بصـدده خــارج
كــوردسـتــان في النمــســا التي هرب اليــهــا بعــد أن فـجــر قنبلـة فى احـدى مــدارس

السل³مانية ضد السلام في كوردستان بعد إتفاقية ١١ اذار (مارس) ١٩٧٠.
٣- لايكاد اqرء يخـتتم قـراءة الكتـاب حتى يشـعر وبتلقـائيـة أن الكتاب مـشحـون بنهج
تكتـلي| مناطقي ونـرجـسي مــايعكـس ثقـافــة مــتـقــوقــعـة عـلى الذات منطويـة على
اسلاكهـا غير السالـكة للعطاء الإنساني الأخضر| فـهي ثقافة لاتتحـدي حدود البلدة
التي ينتمي اليها اqؤلف واللهجة التي ينطق بها| مايجعلهـا قصيرة البصر وضعيفة
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البـصيـرة| وهذا النهج اذ يبـرز في "الدوامة" فـانه يتـجلى صارخـاً وفـاقعـاً في كتـابه
."@½…“ËU½ السابق "من ضفاف الدانوب الى وادي

خـتامـاً نتمنى علـى نوشيـروان مصطفى و©ـا انه منخرط مـيدانيـا في العـمل السيـاسي
لحزبه| أن يتخطى في كتـاباته القادمة خطاب الحرب وان يرفع ولو صخرة واحدة ليـضعها
على صـرح السـلام لا ليرمـيـهـا على رؤوس الآخريـن| وان  ضي في الكتـابة| ولكن بسن
القلم لا بزناد البندقية| وان يهاجر بداوة التفكير الى محراب الكتابة الحضارية اqنعشة.

***
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الزمان ١٩٩٩/٧/٢

الذي يزور كـوردسـتـان العـراق في هذه الأيام| سـواء كـان باحـثـا أكـاد يـا| ام عـامـلا في
مهنة البـحث عن اqتاعب| ام مندوبا لإحـدى منظمات الاغـاثة الإنسانيـة| ام سياسـيا| ام
سائحا مغامرا ينوي التسلل عبر مسامـات "كوردستان اqتوحشة" على حد تعبير الكاتب
الأqاني (كـارل ماي)| كـل هؤلاء تستـوقـفهم ومـضـة الامل اqرتسـمة علـى عيـون غـالبيـة
سكان الإقليم| ولاسـيـّما قـوافل اqشـردين منهم واqسـحوق� الـذين تبقى جنـتهم اqوعـودة
مأوى مـتواضع وكسرة خـبز ووعداً بالسـلام الشامل اqستـقر| لأن الهدنة اqتوتـرة اqتقطعة
تنحدر على الاغلب فـي الحالة الكوردية الى هاوية الإقتـتال السحـيقة التي لاتقـبر أرواح
الآمن� فـحـسب| بـل ومـعـهـا تجليـات الانتـعـاش الإقـتـصـادي وبـراعم الثـقـافـة والابداع|
وترمي حشودا أخرى من الاطفـال النابض� بالحيوية اqتدفقة الى قـارعة الطرقات| وتفتح

الجرح الكوردي غائراً لسموم دول الجوار الإقليمي التي تجيد لعبة نصب الفخاخ.
ان الخـوف مـن اqسـتـقــبل أمـر مــشـروع لدى اqلاي� اqـتناثرة في ذلك اqثلـث الحـدودي
المحـاصــر بالجـبــال الشـاهقـة وبـاسـلاك دول الطوق| وايضــا- وهذا هو الانكى- باqـعـادلة

الكوردية اqشهودة وهي السلام اqؤقت الهش اqتوج بزوبعة قتال عاصف ومستحكم.
هذا الأمل اqمزوج بالقلق هي الصـورة العيانية العـارية من الرتوش التي تتراءى للزائر
لهـذه اqنطقة الـبائسـة من العالـم ومنهم كاتب هذه الـسطور حيث تهـيـأ لي التواجـد هناك
منذ بداية العـام الحـالي ولغـاية أواخر شـهـر آذار (مارس ) اqاضـي| واللقاء بالكـثيـر من
السـيــاسـي� والكتــاب وقنوات الإعـلام اqرئي واqـقـروء واqسـمــوع| والاحـتكاك بحــقـائق

ودقائق الوضع بلغة الارقام والوقائع الحية.
 كن الـقــول أن المحــصلة الاجــمــاليــة تعكـس حــاليــا بعض الاطمــئنـان لجــهــة تواصل
إجـتــمـاعــات اqصـالحــة الكوردية رغم تعــثـرهـا أحـيـانـا أو دورانهـا في دوامــة| ومع هذا
التواصـل توظف الحكومة الإقليـميـة الثالثـة الوقت وتستـثمر امـكاناتها لتـجذير الشـعور
بالإسـتـقـرار والتنمـية| واعـتـمـاد برنامج تنمـوي سـيـاسي| إقـتـصادي إجـتـمـاعي وثقـافي

يتوخى درء الشوائب التي ضاعفها الإقتتال الداخلي.
إن مـايؤهل الحكومة الثـالثـة للنهوض ©هـامهـا دو¿ا عوائـق تذكر| هو انهـا برأي نخبـة
السيـاسي� واqثقف� منبـثقة من الشـرعية الپرqانيـة| فقد منح الپـرqان الكوردي الحكومة
الثـقـة من خـلال پرqانيي الد قـراطي الكوردسـتـاني ولفـيف من الكتلة الپـرqانيـة للإتحـاد
الوطني الكـوردسـتـاني الذين آثروا البـقــاء في الپـرqان| وكـذلك نواب الكـتلة الآشـورية|
ومـعلوم أن قرارات الپـرqان تصدر بأغـلبيـة بسيطة (النصـف+١)| والى ذلك فالتـشكيلة
الحكومـيـة الحـاليـة تجـد نفـسـهـا كـمـرآة للتـعـددية السـيـاسـيـة والإثنيـة والـدينيـة qوزائيك
مـجـتـمـع الإقليم| فـفـيـهــا القـومي والشـيـوعي والإســلامي واqسـتـقل| وفـيــهـا الكوردي

والآشوري والتركماني| وفيها اqسلم واqسيحي واليزيدي.
ان الجـمــيع في الإقليم مـتــفق أن اqطلوب هو التــعـجـيل وحــرق الزمن لتـسـريـع وتيـرة
التنمـيـة والاعـمـار| لذا يتـوخى طاقـم الحكومـة الإقليـمـيـة القـيـام بجـولات مـتـواصلة في
مـخـتلف مـدن وقـصـبـات الإقـليم لعـقـد الندوات اqيـدانيـة| وتفــقـد احـتـيـاجـات السكان|
وطمــأنة منظمــات الاغـاثـة للمـواظـبـة على إعــادة الاعـمــار| وتنظيـم آليـة صــرف رواتب
اqوظف� شـهـريا وبانتـظام لتـشـمل كل العـامل� بغض النظـر عن مناطق النفـوذ| وجـاءت
خطوة الحكومـة بصرف (٥٠) مليون ديـنار لتعويض اqواطـن� الذين اختفت ودائـعهم في
مـصرف الإقليم بسـبب الفلتـان الأمني ابان الإقتـتال لتـضيـف اqزيد من اqصداقـية لعـمل
الحكومـة الثالثـة| وجاء انـعقـاد اول مؤ�ر حـول القرار(٩٨٦) وتحـس� آليـات تنفيـذه في
كـوردســتـان العـراق| في الـعـاصـمــة الإقليـمـيــة أربيل يوم ١٩٩٩/٥/٢٩ مـؤشــرا على
الأهمية التي تعيرها الكابينة الثالـثة qواصلة تطوير الجانب الإقتصادي الذي يلعب دورا
أساسـيا في اقرار الأمن السـياسي| وتبدو في الإقليم بوادر انتـعاش ثقافي أكـاد ي يجد
تعبيـره في جامعات صلاح الدين والسليـمانية ودهوك والعشرات من الجـمعيات الثقـافية
واqهنيـة والنقـابيـة والتي كـان آخرهـا تأسيس نـقابة الصـحـفـي� في كـوردستـان| وصـدور
العــشـرات مـن الصـحف والمجــلات والدوريات والاصــدارات اqتــخـصــصــة الناطقــة باسم

التلاوين السياسية والإثنية والفكرية في الإقليم.
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ولعل أهم عــامل لدفـع القـرار الإداري للـحكومـة الـثـالثــة الى الأمــام ومـرونة صــدوره
وتنفيذه هو انفكاكه من قـيود اqناصفة التي جاءت اثر إتفاق سياسي بعـد إنتخابات عام
١٩٩٢| لذلك فــإذ يعلق الجـمــيع الآمـال الكبــيـرة على إنجــاز إتفـاقــيـة واشنطن لـلسـلام
بحـذافـيــرها فـانهم يتـوجــسـون خـيـفـة مـن عـودة اqناصـفـة البــغـيـضـة التي عطـلت القـرار

السياسي والإداري وافرزت ارباكا كبيرا في عمل مختلف اqرافق الإدارية والانتاجية.

كـما لايخـتلف اثنان في الإقلـيم على أن التواجـد اqسلح لحـزب العـمال الـكوردستـاني
في الإقلـيم قـد اصــبح عــامل هـدم وتخـريـب وتنكيل عــبــثي بحــيــاة و¾تلكات اqـواطن�
الابرياء| إن مـا  ارسه هـذا الحزب لايحـمل اية رسـالة سيـاسـية ذات مـغـزى لكونه إرهابا
ايا كـان التـعـريف الذي يضـفى علـى العـمل الإرهابي وقـد اثر ذلك كـثـيـرا على الرصـيـد
اqعنوي والسـياسي لحـزب العمـال واثار الكثيـر من الأسئلة الكبـيرة حـول شعـاراته وفيـما
اذا كان فعـلا سيد قراره| لذا فلا بد أن يـكون مبدأ الحفاظ على التـجربة والبناء السلمي
ومسـيرة التنمـية ثابتـا وطنيا لايجـوز لاي طرف سيـاسي التنصل منه| لأن تقويض اوتاد
التجربة الحالية في اqلاذ الآمن يعني سقوط البـيت على ساكنيه جميعا وليس على حزب
بذاته| فخـبز وأمان وسـلام وحياة اqواطن� امـر غير قـابل للمسـاومة| ومن اولى أولويات
الإدارة الكوردية رعـاية وتنميـة هذه القيـم الحيـاتية وهذا مـا تفعله الآن| ونرى أن الورقـة
الرابحة الوحيدة بيد كلا الطرف� الكوردي� اqتفاوض� هي التسابق لاضافة وتد آخر الى
جملة الاوتاد الأخـرى التي تجذر تجـربة الإدارة الذاتية على ارض الواقع وتحـميـها من كل

العواصف ايا كان مصدر هبوبها.

إن كل تجليـات النمو الـسلمي مرهونة بالخـط البيـاني للتطور السـياسي والامل بإنجـاز
إتفـاق واشنطن واعـتـمـاد كل الخـيـارات اqمكنة لذلك| بإسـتـثناء خـيـار العـودة للاحـتكام
للبـندقــيــة لانه خــيــار اللاخــيـــار الذي لايحل اqعــادلـة الكوردية| بل يـزيد طينتـــهــا بلة

ويضاعف مجاهيلها.

ان القـتــال يندلع بقــرار فـردي| امـا الســلام واqصـالحـة فــهـو فـعل مــشـاركـة حــضـاري
الطابع|فليكن ذلك خيـار الجسم السياسي الكوردي ولتشـتعل شمعة الـوفاق الوطني بعد

طول جفاء. 
***
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لو لم ينجز وليم إيگلÏ كتابه الشهير عن جمهورية مهاباد الكوردية اqنبثقة عام ١٩٤٦
والتي انهارت بعد عام لافتقدنا الى الآن أهم مـرجع غني باqعلومات حول هذه الجمهورية
-الحلم ومـا زلنا الى الآن نـشعـر بـفقـر مـعلـومـاتي حـول الكثـيـر من الامـارات الكوردية|
والمحطات التــاريخــيـة الإنـعطافـيــة| لأن الاقــلام الكوردية كــانت مـتــأخــرة في اداء هذا
الاستحقاق الحـضاري الهام| مضافا اليه تلف وضياع اqادة الوثـائقية بفعل عوادي الزمن
وبحكم مـعـاداة الانظمـة اqقـتـسـمـة لكوردسـتان لـكل ما ـت الى تاريخ الشـعب الكوردي

وجوانب حياته بصلة.
واذا كـان التـدقـيق اqوثق للكثـيـر من الاحـداث الكوردية عـصـيـا على الإنجـاز أحـيـانا
كثـيرة| فـان الكتابة اqعـمقة واqسـتوفـية لشروط اكـتمـالها علمـيا حول مـسيـرة البارزاني
الراحل ونشـاته وخلفيـة مواقـفه تبقـى ذات صلة باكبـر مساحـة زمنية ضـمن تاريخ الحـركة
التـحـرريـة الكوردية لغـاية رحـيـله يوم ١٩٧٩/٣/١ سـيـمـا وانه رفض فـي أواخـر أيامـه
كـتــابة مـذكــراته مـا يـعني ضـيــاع كم هائل وثري مـن المخـزون اqعلومــاتي لرائد النـضـال
الكوردي. وكــانت التـفـاتة طـيـبـة من رئيس الحــزب الد قـراطي الكـوردسـتـاني مـســعـود
البــارزاني انه ســجل جـزء مـن هذا السـفــر في سلسـلة كـتب بـعنوان "البــارزاني والحـركــة
التـحررية الكوردية" سـعت الى توخي تقد اكـبر كـميـة من اqادة الوثائقيـة لكل اqعني�
بالشؤون الكوردية. ولكن تبقى الساحة الثقافـية الكوردية بحاجة الى الكثير من البحث
لكشف وتحليل طريقة تعامل البارزاني الراحل مع الاحداث والظواهر وعلة لجوئه الى هذا
الخيار أو ذلك في قـراراته| وبخاصة مقـابلاته مع الصحافة والإعلام واحـاديثه التي ادلى

بها ب� الح� والآخر qهتم� بالقضية الكوردية.
كـان صدور كـتـاب "مجـموعـة من مـقابـلات وخطابات البارزاني الخـالد" هذا العـام من
قبل السـيد وريا جـاف الذي شغل وظيـفة مذيع ومـترجم في الفـترة ١٩٩٢ - ١٩٩٦ في
القـسم الكـوردي باذاعـة صـوت أمـريكا اضـافـة غنيــة بالفـائدة واqغـزى للمـتــتـبع واqهـتم

بالثورة الكوردية وسياقات ادارتها سياسيا.
يقع الكـتـاب في (٢٣٠) صـفــحـة وصــدر باللغـت� الـكوردية والعـربيــة ضـمن مــجلد
واحد. ويضم ست مقابلات مع الـ(نيويورك تا ز) والصحفي رينيه موريس صاحب كتاب 4950
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(كوردستـان أو اqوت) ومجلة (كويك) الأqانية| ومـجلة (ناشنال جوغرافيـك) الأمريكية
وصــحــيـفــة (اطلاعــات) الإيرانـيـة| والــ(واشنطن پوست)| اضــافــة الى ثلاث مــذكــرات
للبارزاني وجهـت اثنتان منها الى الأ¶ اqتحدة فـي ١٩٦٤ و١٩٦٩ واخرى الى الحكومة
العراقية في عـهد عبدالسلام عارف كما يضم الكتـاب نص الكلمة التي القاها البارزاني

في مؤ�ر الكادر السياسي والعسكري للثورة الكوردية يوم١٩٦٧/٤/١٥.
ويستخلص معد الكتاب خصالا أساسيـة في شخصية البارزاني من خلال احاديثه الى
الإعلام العاqي. توليفة القيم واqثل التي يؤمن بها وتحليه بالشجاعة في ميادين القتال.
اول مـقـابلة يسـجـلهـا الكتـاب هي تلك التي اجـراهـا عـام ١٩٦٢ الصـحـفي دانا ادمـز
شمـيدت الذي تـوجه الى البـارزاني اثناء اللقاء بعـبارة (سـيدي الجنرال) لكنه رده بالـقول
"انني لا اهـتم قــلامــة ظفــر بالالقــاب ثـم يعــرج البــارزاني الى مــبــدأ التــآخـي العــربي-

الكوردي فيقول "نحن لانحارب العرب| فالعرب اخوتنا".
وفي عـام ١٩٦٦ تسنى للفرنسي ريـنيه مـوريس زيارة كوردسـتان والتي سـماها فـيهـا
بعد "يبدو أن كـوردستان غير مـسجلة على ملاك هذا العالم" في اشـارة الى بؤس اqنطقة

وتناسي العالم لثورتها.
يقـول موريس كـان البارزاني مـسرفـا غيـر مقـتصـد في كيل الثناء للمـسيـحي� قـائلا:
"انهم اخواننا وهم مواطنو كوردستان ولا شائبـة في مواطنتهم انهم يحاربون كالاسود ولا
يتقـاعسـون عن تقد الضـحايا". امـا مجلة الـ(كـويك) الأqانية فـقد عنونـت مقالهـا عنه
عام ١٩٧٤ بــ(الثوري الكبـير لهـذه الأيام) ونشرت مـقابلة اجـراها معـه الصحـفي گونـتر

ديشنر.
يقـول مـراسل الـ(ناشنال جـوغـرافـيك) والذي التـقى البـارزاني عـام ١٩٧٤: "خـفت أن
تشن الحكومة العراقـية هجوما على الكورد بالغاز فقدمت هديـة الى البارزاني هي عبارة

عن قناع الوقاية". لكنه قال "اذا حان الوقت فلن استعمله لانني اموت مع شعبي".
وفي ١٩٧٨/٤/١٨ لاحظ مراسل (واشنـطن ستار) البـارزاني مثقـلا بالحزن| لاسيـما
وان وطاة اqرض كانت تشتد عليـه وعندما سئل عن اكبر خطا في مجـرى حياته لم يتردد
في الـقــول "رأيي حـــول الحكـومــة الأمـــريكيـــة التي خـــانتـنا" في اشـــارة الى إتفـــاقــيـــة

١٩٧٥/٣/٦ ب� العراق وإيران.
عام ١٩٦٣ كـادت القـضيـة تلقي بحضـورها داخل اروقة الأ¶ اqتـحدة من خـلال دولة
منغوليا الـشعبية| لكن إعـتبارات اqصلحة السـياسية اثنتـها عن ذلك. وفي ١٩٦٤ وجه
البارزاني نداء الى اqنظمة الدولية مطالبا بضمان دولي لحل اqسألة الكوردية وفي مذكرة

وجـهـهـا اواسط تشـرين الاول (اكـتوبـر) ١٩٦٩ نجده يـرفض إعتـبـار الحـرب ضـد الشـعب
الكوردي شـأنا داخليـا| ويحث الأ¶ اqتـحـدة لإرسال لجنـة تقضي الحـقـائق ووسـيط دولي

الى كوردستان العراق.
 يذكر أن مـركزا للدراسات الأكاد ـية افتتح مـؤخرا في واشنطن باسم "مركـز البارزاني
للابحــاث" تابع للجـامــعـة الأمـريكـيـة وسـيكرس لـلدراسـات اqوضـوعــيـة ضـمن مــحـاور
العـلاقـات الدولـيـة والسـلام العـاqي وفض النزعــات الدوليـة بالطرق السلـمـيـة والبـحـوث
اqتـعـلقـة بتــاريخ وآفـاق القــضـيـة الكورديـة وسـيـقــدم اqركـز منحــاً دراسـيـة لـلطلاب في

المجالات الآنفة الذكر.
فـمن اqهم أن تحـتشـد الاقـلام الكوردية واqناصـرة لعـدالة الشـعب الكوردي الى جـانب
الدراسة اqعمقة اqتأنية التي لاتكتـفي بابراز الاعجاب| بل وتقدم الدليل والحجة واqنطق
الرص� لذلك الانبـهار برمز جليل مـازال ضريحه في مـسقط رأسـه (بارزان) وبعد (٢٠)
عـامـاً على رحـيله يسـتـقـبل سنوبا عـشـرات الآلاف من شـتى أنحـاء كـوردسـتـان ©خـتلف

مشاربهم الفكرية والدينية والإثنية.
***
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‰UBH½ô«
جريدة الزمان العدد ٣٦٩  ١٩٩٩/٧/٨ 

تناغـمـا مع سيـاقـات ثقـافة السلطـة يلجأ السـيـد عـزيز الحاج الكـاتب السيـاسي اqعـروف
والدبلوماسي السابق في اغلب معالجاته للقضية الوطنية العراقية والقضية الكوردية الى

محاولة خلق اطار وطني ظاهري.
وكتابه "القضـية الكوردية في العراق- التاريخ والآفاق" لايتضمن وجـهة نظر انتقادية

لسياسة النظام الحاكم في العراق| فيما يخص الشان الكوردي.
ولسنا هنا بصدد اسـتعراض شـامل للكتاب بقدر مـايهمنا تسليط الضـوء على النقاط
التي نجـد فيـهـا اجحـافا كـبـيرا بحق التـاريخ وبقـضيـة شـعبنا الكوردي الـذي ينتمي اليـه
الكاتـب نفـســه| وكــان في خــضم تطورات هذه القــضــيـة المحــورية وعــايش الكثــيــر من

منعطفاتها واحداثها.
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في الصـفـحــة (٥) من اqقـدمـة يحـدد الكاتـب أسـبـاب فـشل التـجـارب لحـل القـضـيـة
الكوردية بثلاثة عوامل "على رأسها التدخل الخارجي وانحراف بعض القيادات الكوردية

الى اqنزلقات| ولاجدية الحكومات العراقية في تنفيذ ماإلتزمت بها من تعهدات".
إن هذه التــراتبـيــة للعـوامـل لدى الكاتب ليــست مـحض صــدفـة| بل انه تـعـمـد الـقـاء
الأخفـاق في الحل على كاهل قـيادة الحركـة الكوردية بالدرجة الاولى مع مـحاولة لتـشويه
سمعتهـا ورصيدها الوطني بربطها بالتدخل الاجنبي ليعرج بعد ذلك عـلى السلطة متهما
اياها-وبخـجل- باللاجدية في تنفـيذ التعـهدات| واضـعا هذا العـامل في اqرتبة الثـالثة|
وهكذا فـحـرب الـتـعـريب والتـهـجـيـر وســيـاسـة الارض المحـروقـة وعـمليــات الانفـال التي
حـصـدت وحـدها أرواح الآلاف مـن الضـحـايا وافناء مـديـنة (حلبـچـة) بالكيــمـاوي اqدمـر
وتدمــيــر آلاف الـقــرى وغــيــر ذلك كـلهــا تخــتــزل لـدى الكاتب بكـلمــة لينـة واحــدة هي
"اللاجديـة" أو "الأخطاء" في تطبيق قـانون الحكم الذاتي الذي اصدره النـظام عام ١٩٧٤
ليمـارس تحت خيـمتـه ابشع انواع حرب الإبادة ضـد الكورد| ويستطرد الكاتـب قائلاً "ان
هذه الأخطاء و¾ارسـات السلطة اqركزية لايجب أن تعنـي القفز عـلى اqصالح واqمـارسات
الانفـصاليـة التي توجـه ضـربات الى كيـان البلد وسـيـادته" والسؤال الكبـيـر هو من الذي
قفـز على اqصلحة الوطنية? وألم تؤمن قـيادة الحركة الكـوردية في كافة مراحلهـا بالحوار
والتفـاوض وسيلة للحل| طاqا اسـتطاعت اليه سـبيـلاً| وكانت السلطة اqركـزية دائما هي
اqبـــادرة الى غلق أبـواب الحــوار ووضع الـشــروط التـــعــجـــيــزيـة ومنع البـــحث في مـلف
الد قراطـية| فالكورد ارتكنوا الـى الحوار حتى في اعـقاب حـرب الخليج الثانيـة ح� كان
النظام في الدرك السـفلي من الهزال والضعـف والعزلة الدولية والعـربية| امـا الحديث عن
سيـادة الوطن فـهو حـديث ذو شجـون لاسيـما ح� يجـري ربط السيـادة بحيـاة النظام| ثم
هل خفي عـلى اqؤلف أن الكورد ورغم �تعـهم بإستـقلال الامر الواقع مـنذ عام ١٩٩١إلاّ
انهم لم يفـرطوا بشبـر واحد مـن التراب الوطني وطالبـوا بالفـدرالية ضـمن العراق اqوحـد|
وهم وليـس النظام الذيـن يرابطون qنـع تقــاقم نفــوذ دول الجــوار في اqنطـقــة| في ح� أن
الحكومة العراقية اقدمت منذ عام ١٩٧٥ على التفريط بسيادة الوطن وتربته ح� وقعت
إتفـاقيـة ٦ اذار (مـارس) ١٩٧٥ مع نظام الشـاه ومن ثم عام ١٩٨٣ ح� ابـرمت إتفاقـا
امنيا مع تركيا يبيح لهذه الدولة القيام بعمليات ملاحقة واجتياح و�شيط بعمق ٢٠ كلم
داخل الوطـن| ولكن قــد ا قــيل اذا كــان بيــتك من زجــاج فــلا ترمـي الناس بالحــجــارة|
فـاqؤلف وبـيـتـه أكـثـر هشــاشـة من الزجـاج يســمى حـملة التـضــامن العـاqيـة مـع الشـعب

الكوردي ابان موجة النزوح ار�اء لقيادات هذا الشعب في حضن الاجنبي.

وفي استعراضـه لفترة الاربعينات يود اqؤلف أن يقنع القاري واqتـتبع للشأن الكوردي
أن البـارزاني الراحل "عــبـر مـرارا عن اخـلاصـه ووفـائه للعـرش البـريـطاني". وذلك ضـمن
الخط الدعـائي لتشـويه سمـعة الانتـفاضـات الكوردية| ح�  ضي قائلا "كـانت تربط اqلا
-يقـصد البـارزاني الراحل- بالسـفيـر البريطاني (كـورنواليس) عـلاقات التـابع واqتبـوع"
وهنا ايضـاً يسـدل اqؤلف السـتار عـلى حقـيـقـة يعرفـهـا هو قـبل غيـره. ولكنه التـجـا الى
تحــوير الاحـداث بشـكل منســجم مع منهــجـه فـي الكتـاب وتـصطدام مع واقع الحــال ومع
الحـقـيــقـة التـاريخـيــة اqوثقـة| فـاqرء لايحــتـاح لكثـيــر عناء لاكـتـشـاف أن القــوة الجـوية
البـريطانيـة هـي التي قـمـعت ثورتي بارزان في ١٩٤٣ و١٩٤٥ ليـهــرع بعـدها البـارزاني
qساندة جمهورية مهاباد في كـوردستان إيران عام ١٩٤٦. والبارزاني هو الذي ردد أمام
الصـحفي (دانـا آدمز شـمـيدت) مـؤلف كـتاب "رحلـة ب� رجال شـجـعان" عـام ١٩٦٤ أن
الاسـتـعمـار البـريطاني لايدع اظافـرك تنمـو الى الحـد الذي تسـتطيع حك جلدك بهـا. امـا
مراسـلات البارزاني مع السلطـات البريطانية فـي الاربعينات فكل مـايستخلص مـنها هو
طموحـه بان تاخذ بريطانيا العظمى اqطاليب الكوردية بع� الإعـتبار| ولا نعتـقد بان في
ذلك اي وجـه مـن اوجـه الغـرابة ولا ندرك كــيف اسـتـشف الـكاتب منهـا مــعنى التـبـعــيـة

والانصياع.
وتأسيـساً على ذلك نقول للكاتب بأنه لو كـانت علاقة البـارزاني وقبله الشيخ محـمود
الحـفـيـد بالإنتـداب البـريطاني بالشكل الذي يـتخـيلـه هو لكانت الكثـيـر من الامـور على
غـيـر حالهـا الراهنة| ولـكان مسـار القـضـيـة الكوردية تطور في اتجـاه آخـر| خصـوصـا أن
الكثير ¾ا يعتبر اليوم ثوابت وطنيـة لم يكن بعد بهذا الشكل الجلي في حقبة الثلاثينات
والاربعــينـات ح� كــان الانتــداب البــريـطاني والفــرنـسي همــا اللذان يـرســمــان الخــرائط

السياسية.
انها اذن الإرادة الوطنيـة التي رسخت مبـدأ التعايش والتـآخي الكوردي- العربي رغم
بطش الاستعمار| ومن ثم لاحقا بطش الحكومات العراقية اqتعاقبة الى يومنا هذا| ورغم
ذلك لايجد اqؤلف حرجـا في تسمية اqنطقـة الآمنة في كوردستان العراق التي اسـتحدثت
على طريقـة آخر الدواء الكي لوقف مـسلسل الكوارث "مـحميـة كوردية خـاضعـة للاهواء
الغـربيـة" والسـؤال هو اين كـان اqـؤلف ح� نزح اqلاي� من الكورد هربـا من رعب النظام
بعد انحـسار الانتـفاضة فـي ربيع ١٩٩١| وهل كانت هنالك وسـيلة أخرى لابعاد اqـنطقة

عن إرهاب النظام.
امـا اذا كـان اqؤلف يسـمى هذا الواقـع انفـصـالاً فـهو فـعـلا انـفصـال عـن طوق السلطة
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القمعية| وليس ابدا انسلاخا عن ارض الوطن.
ان الإخلاص الكوردي للعراق بات امرا ثابـتا تشهد عليه الحقائق والوقـائع التاريخية|
اما النظـام الذي دمر الشعب والوطـن فهو السـاقط في اختـبار الوطنيـة والإخلاص| وهذا
ما كـان يجدر تسجيله للتـاريخ| وهو في كل الاحوال انتصـار للوطنية العراقيـة اذا كانت

بالفعل هي الدافع لاقوالنا وافعالنا.
***
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الزمان ١٩٩٩/٧/١٤ 

اجـمـعت الصـحف الأqانـيـة ذات يوم على كـيل اqديح للروائي الـكوردي العـاqي الشـهـيـر
يشار كمال| ح� حصل على جائزة السـلام في أqانيا| لكن گونتر گراس الكاتب الأqاني
اqعروف بتـضامنه مع قـضايا الاجـانب كان سبـاقا في الاشـادة بابداع وعطاء هذا الكاتب
الذي نسج عـاqه الروائـي من همـوم وشـجـون وآمـال وآلام الناس| ومن التـوق اللامـحـدود
للحـرية| لـيـصـبح برواياته واحـدا من رمـوز الـثـقـافـة العـاqيـة الخـضـراء الـواقـفـة في الخط

الأمامي qنع قمع الإنسان لاخيه الإنسان.
وكـونه يكتب بالـتـركـية ولـيس بلغـتـه الكوردية لم ينتـقص مـن قـيـمـة ادبه ولم يشكل
حـاجـزا نفـسـيا بـينه وب� همـوم شـعـبه| الـى حد انه تـرشح أوائل الثـمـانينات لجـائزة نوبل

للآداب.
ولد يشار كـمال الذي يعتبر فـي تركيا أكثر الـكتاب اqعاصرين شـهرة عام ١٩٢٣ في
قرية سـيلينس بكوردسـتان تركـيا| وكانـت باكورة عطائه رواية حـمد توركـة عام ١٩٥٥|
الذي كـان الكتاب الأكـثـر مبـيـعا في بريطـانيا عـام١٩٦١| ثم تواصل نزيفـه على الورق
ليـتـحـول الى الآن نهـراً دائم الجـريان يتـسلل عـبـر الاسـلاك الشـائكة الى القـراء في شـتى
بقاع العالم لأن أعماله ترجـمت الى نحو ٣٠ لغة| ومنذ أوائل السبعـينات تكثف إهتمام
الكتــاب الكورد العــراقـي� بنتــاجـات هذا الكـاتب اqبـدع و¸ ترجــمـة بعـض رواياته الى

الكوردية مثل"فرس احمد" و"اسطورة جبل آگري" وغيرها.
سُـئل الـكاتب ذات مـرة هل تســتطيع رواياته عكـس همـوم مـواطن فـي قـرية افـريقــيـة
فـأجـاب: "كل من يطالع كـتـاباتي يجـد نفسـه منعكسـا فـيـهـا| فإن كنـت أنا اديباً جـيـداً

يســتطيـع الناس في أنحــاء العــالم الـتـواصـل مـعـي والاندمــاج مع أعــمــالي ومع عــاqي
الداخلي| فنحن ح� نقـرأ لكتـاب مثـل سوفـوكليس واووربيـدس وشكسپـيـر لانشعـر أبدا
اننا غـرباء عـن عـاqهم". ولاشك في صـحـة تقــدير الكاتب لأن الهـمـوم الإنســانيـة واحـدة
اينما تواجد القهر والقمع| ولاتختلف سوى آليات تشريحها وطريقة اجتراح الحلول لها.
نظرا لكتابات يشار كمال النقدية ذات التطلع التغييري الرافض للاوضاع الإجتماعية
والسيـاسيـة اqتردية| ¸ إعـتقـاله عام ١٩٧١ اثر الإنقـلاب العسكري| بعـد ذلك تكررت
حـمـلات التـضـيـيق واqلاحـقـة القـضـائيـة عليـه| لذا نجـده يهـجـر الـعمـل السـيـاسي اqنظم
ويتفرغ للكتابة الابداعية التي تعتبر بحد ذاتها عملا سياسيا- باqعنى الواسع للكلمة-
ومؤثـرا وفاعلا ولكـن بلغة تنفس التـمرد الهـاديء لدى القاريء وتنمّي لديه روح التـآلف

والتواصل والتفاهم.
إن يشار كمال لايخضع للهمـوم ولا يستسلم لها| بل يستثمرها ركيزة ومـبررا للتغيير
والتهيؤ لبناء مجتمع يكون متوازناً اثنياً وفكرياً وإجتماعياً وسياسياً وتكون وحدته في

تنوع موزائيكه لافي اللون الواحد اqفروض.
إن كل كـتاباته لاتتـقمـص شخـصيـة الحاكم ولا تلعـب دور اqساوم على همـوم وشجـون
الناس| لكنه في العام ١٩٩٥ خرج �امـاً من البقعة الرمادية ليرسم مشـهدا إنعطافيا في
حـياته فـلجأ الى كـتـابة مقـال عـارٍ �امـا عن أية مجـاملة لغـوية كـان له صـدى واسعـاً في
الوسط الثقـافي والإعلامي الأqاني والكوردي والتـركي| حيث نشر مـقاله اqعنون "حـقول
اqوت" في ١٩٩٥/١/٩ فـي مــجلـة "دير شــبـــيگل" اوسـع المجــلات الأqانيـــة انتـــشــاراً

وأكثرها رصانة.
لقد اثار هذا اqقـال غبارا كثيـفا ومازالت تداعيـاته مستمرة| لانه انحـاز بشكل صريح
الى همـوم شعـبه الـكوردي واستـعرض حـالة حـقوق الإنسـان في تركيـا وازمـة الد قراطيـة
الناقـصة فـيهـا| مـاأسفـر عن اتهـامه من قـبل السلطة بالانفـصالـية واqسّ بالأمن القـومي
للدولـة التــركــيــة| ولـكن باqقــابـل تضــامن مــعــه عـــام ١٩٩٥ ألف من خــيــرة الـكتــاب

والإعلامي� والعامل� في الوسط الثقافي التركي.
وجـاء في اqقـال العـاصف الذي مـازال طريـاً في الذاكـرة "لأول مـرة في التـاريخ يتـخـذ
قـرن له تسمـية حـتى قبل أن يهلّ| انـه القرن الحـادي والعشـرون الذي سيكون قـرن حقـوق
الإنسـان| وفي منطقتنا تشـير كل الشـواهد اننا ندور في الدوامـة ذاتها والحلقـة عينـها".
: "لقد انـقلبت التوقعات وحصل مـا لم يكن في الحسبان| فـقد نفض الشعب و ضى قائلاً
الكوردي الغبار عن نفـسه وحمل لواء اqقاومة ضـد القمع والتنكيل| فحتى اسـمه تعرض
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للمـسخ واصبح يعـرف بـ(أتراك الجبـال) ومع تنامي اqقاومـة الكوردية بدأت ماكنة القـمع
تبـرز وجـههـا اqرعب| وتشن حـملة دعـائيـة ضـد الكورد كنعـتـهم بالانفـصالـية واتهـامـهم

بتقسيم الوطن الأم".
وفي نبـرة مصـرة على اqقـاومـة يعلن الكاتب: "إن تركـيـا أن كانت افلحـت في تجفـيف
البحر| إلاّ انها عجزت عن صيد السمك مـثل أمريكا التي جففت الارض والتربة الخصبة

في ڤيتنام".
ثم يخـتـتم مقـاله بالقـول: "إن تركـيـا لا كن أن تدخل القـرن الحـادي والعشـرين كـدولة
مكتظة بالـلاجـئ� اqشـردين| ويتـحـتم عليـهـا إنهـاء هذه الحـرب اللإنـسـانيـة… وإننا على

يق� أن الطريق الحقيقي نحو الد قراطية  ر عبر الحل السملي للقضية الكوردية".
إن يشـار كـمـال كـاتب مـازال بحـاجـة الى تـضـامن رمـوز الثـقـافـة العـاqيـة مـعـه كـأحـد
مـصـدات رياح الغÆ واللامـساواة لا في بـلده فحـسب| بل حـيث هبت في مـخـتلف البـؤر
اqتقيحة في عاqنا| ولكن ومن باب اولى فان حاجتـه لتضامن بني جلدته معه تبقى أكثر
الحاحـا فما زلنا نشعـر أن الكتاب الكورد لم يوفوا هذا الكـاتب حقه وما زال الكثـير من
جوانب حياته وأعماله في دائرة العتمة… رغم انه دخل رحاب العاqية برواياته العشرين.

***
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الزمان ١٩٩٩/٧/١٧

على مــر التـاريخ ظـل الإنسـان الكوردي يـئن تحت الحـصــار اqادي واqعنوي والـتـهـمــيش
وتقـز دوره في الحيـاة والتـعتـيم على قـضاياه| وذلك كـافـزاز منطقي لتـقسـيم وطنه ب�
دول قد تتناقض في كل شيء| وقد تدخل في حرب ضروس فـيما بينها| لكنها تبقى في

المحصلة النهائية متفقة فيما يخص اqلف الكوردي الساخن.
ولأن الحـــديد والنـار ظلت هـي اللغـــة اللامـنطقـــيـــة واللاحـــضـــارية في الـتـــعــامـل مع
الخصـوصية القـومية للشـعب الكوردي| لذا كان حـتميـاً أن تنتعش الهجـرة الكوردية منذ
مطلع السـتـينات الى حـيث هامش الحـرية والتـعـبـير ارحب لاثبـات الذات ومنـع تلاشيـهـا

ضمن مناخات النفي القسري النفسي في الوطن الاصلي.
 ولكن مـامـعنى أن يبـقى هذا الإنسـان يعـاني عـقـدة الانتـقـاص في الحـقـوق والحـريات

حـتى في القارة الأوروپيـة ذات اqعاييـر الثـابتة واqتـجذرة بخـصوص حـقوق الإنسـان بناء
على تاويل قانوني لايعتبر الكورد جالية مستقلة قائمة بذاتها| رغم أن عدد الكورد في
أوروپا بلغ اqليـون| ومـعظمـهم يعـتبـرها وطنه البـديل| بحكم أن هجـرتهم اqعـاكـسـة غيـر
¾كنة| اذا إستـثنينا الوضع السيادي الـنسبي الذي توفر لكورد العـراق منذ عام ١٩٩١|

وفي كل الاحوال فإن كورد العراق هم اقلية ضمن الجالية الكوردية.
هذا هو المحـور الكبـيـر الذي يدور حـوله كـتـاب "ان تكون كـورديا أو لاتكون" الصـادر
هذا العام في (١٦٤) صفحة عن الباحثـة الأqانية سوزانا شميت التي انتدبت للعمل في
اqركـز الكوردي للمـعلومـات والوثـائق في أqانيـا لوضع دراسـة مـيـدانيـة عن وضع الجـيل
الكوردي الثـاني| الذي نشا في أqـانيا| واشكاليـة الإنتمـاء القـومي والتكيف مع الحيـاة
الأوروپيـة التي تقف مع حـياة الجـيل الاول ضمن العـائلة الكوردية التـقليـدية على طرفي

نقيض.
وبحكم كـون كاتب هذه السطور عضـوا في الهيـئة الإدارية العليـا للمركـز آنف الذكر|
فـقد تسنى لي اللـقاء بالبـاحثـة بإسـتمـرار اثناء اعـدادها هذا البحث القـيم الذي يتـمحـور

حول ظاهرة محددة بالذات ويتحاشى عموميات الشؤون والقضايا الكوردية.
اجرت اqؤلفة مـقابلات معمـقة وتفصيليـة مع (٢١) شابة وشابا كورديا بسـقف عمري
اقـصــاه ٢١ عـامـا ينحــدرون من اصـول إجـتــمـاعـيـة وديـنيـة مـخــتلفـة ومن كـافــة أجـزاء
كـوردسـتـان| تخلصت منهـا الى نتـائج جـيـدة وضـعـتهـا في مـتناول اqـرافق الإجـتمـاعـيـة

واqعنية بالشؤون الثقافية للاجانب في أqانيا.
في الكتاب تأكيد على أن افـتقار الجالية الكوردية للإعتراف القـانوني يعني حرمانها
من حزمـة حقـوق وامتـيازات كـفتح مـدراس للغة الكوردية واسـتحـداث ساعات بث ثـابتة
بالكوردية فـي الإعـلام اqرئي واqسـمـوع والـتـمـويل وتسـهـيــلات العـمل اqناسـبـة لـلعـمل
اqؤسـســاتي الثـقـافـي- اللغـوي- الأكـاد ي الـكوردي| فـرغم نجـاحــات مـتـمـيــزة في هذا
اqضـمــار| الا أن اqطلوب ســيـاسـة مــخططة ومنهــجـيـة| اســوة ©ا يتم تقــد ه للجــاليـات
الأخرى| فـانخراط الجـالية الكوردية في النسـيج المجتـمعي الأوروپى يسـتوجب مـضاعـفة

الامكانات.
في ثنايا البحث يشعر اqـرء ©عايشة وجدانية للمؤلفة مع مـعاناة الإنسان الكوردي حتى
في أوروپا وتفـتتح توطئـتهـا للكتاب ©ـقتطف من مـقابلة مع شـاب كوردي يصـرح "أحيـانا
كثيرة اشعر باليأس في التعريف بنفسي وبهويتي ككوردي ب� الناس| ليس لي وطن على

الخارطة السياسية للعالم وعليّ أن افيض في الشرح للإنسان الأqاني حتى يفهمني".
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يجـمع الشبـاب الذين التقـتهم اqؤلفـة أن التوجـه العنفي وتصدير الحـرب الكوردية الى
شوارع أوروپا قد زاد الط� بلة| وفاقم الشعور العنصري غير اqبرر طبعا تجاه قضية هي
في اصـولهـا عادلة| ولـكن بعض القـيم� علـيهـا يسـيـئون اسـتـثمـارها بشكـل حضـاري|
ولعل الجمـيع يتذكـر صورة الشرطي الأqاني النازف دمـا قبل اعوام ابـان تظاهرة كوردية|
فـالصـورة تصــدرت كل الصـحف الأqانيـة فـي حـينه| مـاإسـتـدعى اصــدار وزارة الداخليـة

الأqانية تعليمات مشددة بصدد النشاط الكوردي.
اسـتلت البـاحـثـة عينتـهـا من مـدينة بون التي يـقطنهـا(٣٤) ألف كوردي مـن مجـمـوع
(٦٠٠) ألف هو العـدد الإجمـالي للكورد القاطن� فـي أqانيا| ولم تكتف بالأسـئلة ذات
اqغـزى السيـاسي| بل وتطرقت الى العـلاقة اqتـزمتـة واqتوترة الـتي يعاني منهـا الشبـاب
داخل العائلة على خلفية صراع الاجيال وإختلاف الزمان واqكان ونشوء الجيل الثاني في

بيئة لا�ت للبيئة الكوردية باية صلة.
تدعـو اqؤلفـة الى وضع اطار قانونـي وتعلميـات جـديدة للتـعامل مع الجـاليـة الكوردية
الناهضة في أqانيا والاقتراب أكثر من مـعاناة وهموم هذه الجالية| لكي لاتصبح الرتوش
الرديئــة الـتي تراكــمت مــؤخــرا عـلى الصــورة الكـوردية| امــرا ¿طيــا. واqـؤلفــة اذ تروي
العـراقـيل التي اعـتـرضت طـريق اqؤسـسـة الكوردية السـابق ذكـرها للـحـصـول على �ويل
لإجـراء مـثل هذا البـحـث| وطبـعـه في كـتـاب| فـهي تحث الدولة الأqانـيـة وايضـاً الاقطار
الأوروپيـة الأخــرى للتـخـفــيف من القـيــود الاجـرائيـة اqفــروضـة على النشــاط الكوردي|
ولاسـيّـمـا جـانبـه الثـقـافـي- العلمي| فـاعـتـراض هذه الدولة أو تلـك من الدول اqقـتـسـمـة
لكوردستـان واحتـجاجهـا على الفاعليـات الكوردية| امر يبقى واردا| لكن ذلـك لاينبغي
أن يجـهض مــعـالم الحـضـور الـكوردي في الخـارج. فـالكـورد بإسـتـثناء الإقـليم الكوردي
العــراقي لامنفــذ أمـامــهم لاسـتـنثـســاق الهــواء الطلق وانعــاش ثقـافــتـهـم سـوى النافــذة

الأوروپية اqنفتحة على آفاق الحرية والد قراطية.
***
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الزمان ١٩٩٩/٨/٩

هل سـتندلع الحـرائق مـجدداً فـي الخط الأخضـر الفـاصل ب� الحـزب� الكوردي� العـراقـي�
بعـد هدنة طويـلة نسـبـيـاً وفق العـرف الكوردي| وهل سـينـهـار صـرح السـلام مـخلفـاً اثره

انقاضـا وانهيـارات متتـالية على الصـعد السيـاسيـة والأمنية والإقتـصادية والإجتـماعـية
والنفـسـية| بحـكم أن الأمن السيـاسي هو القـيـمـة الحيـاتيـة العليـا التي ترتبط بهـا القـيم

الأخرى?
لا نريد ولـوج باب التكهـنات| بل نعــتــصم بحكـمـة "تـفــاءلوا بالخــيــر تجــدوه"| ولكن
اqشـهد السـيـاسي في كوردسـتـان العراق يشـيـر بشكل يقطع الشك باليـق�| أن إتفـاقيـة
واشنطـن للســلام اqبــرمــة في ١٩٩٨/٩/١٧| والتي تســتند بـدورها الى عــمليــة انقــرة

للسلام| �ر بازمة صعبة| لكنها ليست مستعصية.
ان مــــحـــادثـات الوفــــدين الـكوردي� الـتي التــــأمت فـي واشنـطن في الـفـــتــــرة ١٦-
١٩٩٩/٦/٢٥ برعاية الخـارجيـة الأمريكية| والتي اسـتهـدفت استحـداث آليات مناسـبة
لتطبـيق الإتفـاق وبلورة صيغ مـشـتركـة لتفـسـير الفـقـرات العقـدية| أو التي افـتقـدت في
حـينه الصـيـاغة الواضـحـة غـيـر اqلتـبسـة مـعنى ومـبنى| نقـول أن هذه الجـولة التـفاوضـيـة
الغنيـة بالإنجاز اخـتـتمت من دون صـدور بيـان ختـامي مـشتـرك| ¾ا أسفـر عن خـيبـة أمل
لدى الراعـي الأمــريكـي ولدى اصــدقــاء الـتــجــربـة الرائدة للادارة الـكوردية| ناهـيك عن
مضاعـفة القلق والحزن اqشـروع� لدى عموم سكان الإقليم الذين استـقبلوا مؤخرا بـتفاؤل
وامل اول مؤ�ر حـول القرار ٩٨٦ وتطبـيقـاته في كوردستـان وتفعـيل طرق تنفيـذه وازاحة
العـقـبـات عن طريقـه| لانه  س صلب مـعـيـشـة سكان هذه اqـنطقـة البـائسـة| والتي يزداد
بؤسها ح� تنغرس في جسدها بنادق ابنائها| ولابد أن يكون اqؤ�ر وخلاصاته بحد ذاتها

عاملا معجلا للسلام.
إن مفـاوضات واشنـطن التكميليـة �حورت حـول جدول أعـمال شـامل وغني لم يستـثن
ايا من البنود الخـلافـيـة| وهـي مـواصلة تجنب الحـمـلات الإعـلامـيـة ونشـر ثقـافـة السـلام|
واسـتــحـداث مـكاتب �ثـيـليـة لكـل طرف لدى الآخـر تكـون ©ثـابة اداة تطـبـيــعـيــة أخـرى
وكخطوط سـاخنة تتدخل qنع اشتـعال اي فتـيل امني| وإعادة اqهجـرين على الهوية على
الطريقـة اللبنانية بـسبب اللون السـياسي ويبلغ عـددهم قـرابة الـ(٧٥) الفا يعـانون شظف
العيش وخيبة امل تطحن نفوسهم| لأن التـهجير السيئ الصيت والذكر يتم هذه اqرة بأيد
كوردية| وحل اشكالية العائدات| وتفعيل التطبيع واجواء بناء الثقة التي ظلت مهزوزة|
والبت في آليــات تشكيل الپـرqان والحـكومـة الإقليـمـيــة اqشـتـركـة| وهذه نقطـة جـوهرية
مهمـة| وانهاء وجود الـ(پ.ك.ك) الذي يتحول يومـا اثر يوم الى عبء ثقيل على سكان

الإقليم| والى عامل حرب وتخريب في منطقة تتوق الى السلام والتنمية والبناء.
لقـد جـرى بإسـهـاب بحث كـل هذه البنود ووضع حلول تفـصـيلـيـة لتنفـيـذها| ولاسـيّـمـا
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عقـدة اqناصـفة التي ألغـيت واتفق الطرفان عـلى أن يتألف الپـرqان الانتقـالي بنسبـة ٥١
عضوا للد قراطي الكوردستاني مقابـل ٤٩ عضوا للإتحاد الوطني الكوردستاني| اضافة
الى ٥ أعضاء من الأخوة اqسيحي�| ودرءً لاية مخاوف ارتأى الطرفان أن تكون قرارات
المجلس توافـقية فـيمـا يخص القضايـا الجوهرية| كتـشكيل الحكومة الإقليـميـة الانتقـالية
واخـتيـار رئيس الپرqان ورئيس الحكـومة الإقليـميـة والإجراءات الأمنيـة والسيـاسيـة ذات
الطابع التطـبيـعي في اqـدن والقـصبـات| وكل مـا له عـلاقـة بالإنتـخـابات القـادمـة| وهذا
يعني أن فـارق الواحـد في اqائة لصـالح الـد قراطـي الكوردسـتـاني لا كن أن يخلق حـالة
اسـتـئثـار أو انفـراد باتخـاذ القـرارات| بل يفـتح البـاب qزيد من الثـقة اqتـبـادلة| ويشـجع
على اqضي حثـيثا في تـنفيذ إتفـاقية واشنطن ومـواصلة إجتمـاعات لجنة التنسـيق العليا
التي قاربت الاربع� وانجزت من خلال لجانها الفرعية اqتخصصة قسطا لايستهان به في
سـيـاق التطبـيـع الأمني- الإعـلامي- السـيـاسي- العـسكـري- والإقـتـصـادي ومـا يخص

اqرافق الحياتية والجو النفسي للمواطن.
إن الارث التـفـاوضي الذي تراكم لدى النخب السـيـاسيـة في الإقليم مـنذ عمليـة انقـرة
للسـلام ولغايـة الآن| والذي خلق مناخا مـلائمـا للإسـتقـرار السيـاسي وللتنمـيـة والاعمـار
ولاســتــرجــاع جــزء من صــدقــيــة التــجــربة الكوردية| وانـعــاش تطلعــات سكان الإقـليم
الكوردي| لجــدير بان يتــحــول من ظاهرة مــؤقـتــة الى ثوابت للحــالة الكـوردية| رغم كل
الاحراش والعـقبات المحلية والإقليـمية ورغم علل التقـيح التي ستستـمر دول الطوق على
تصديرها للجسم الكوردي اqوبوء اصلا| ونرى أن تباشير هذه التقيحات تلوح هذه الأيام
مـجـددا| فـهل سـتـثـبت السـيـاسـة الكوردية ولو مـرة واحـدة انـها أكـثـر حـنكة من دهاليـز
وحبائل الخنادق الإقليـمية| التي لا كن أن تسمح بالحـرية للإنسان الكوردي الذي قدر له
كما اورد الكاتب جوناثان راندل في كتابه الرائع "أمة في شقاق": أن يحمل الف حسرة|

ويذرف الف دمعة| ويطلق الف ثورة| ويشعل الف أمل.
فليكن التطبيع بكل ما يعنيه من انفراجـات على كافة اqستويات هو العنوان اqرجعي
للفاعـليات السيـاسيـة والثقافـية والإعلامـية الكوردية العـراقيـة| وسيقـود ذلك بالتأكـيد
الى تجـذر الســلام كـأمـر واقع| هذا اذا بقي الجـمــيع سـيـد قـراره اqتناغـم مع مـزاج سكان
الإقليم ومصلـحتهم الحـياتية العليـا| فالكارثة بعـينها هي أن يسمـح اي كان بان تتطاول
اصابـع اقليمـية موبـوءة لنحر السـلام واحلال الحـرب| ومن ثم التنصل من الذنب وتعليـقه
على مـشجب الانـقسـامات الـكوردية اqشهـود لهـا بتاريخ دمـوي… ولكن ايضـاً بهـويتهـا

التي تحمل الوان الطيف الإقليمي.

r!UF!« 'UÐ«uÐ vKŽ W&ËUI&Ë VŠ …bOB-
الزمان ١٩٩٩/٨/١٠

برحـيل الشـاعـر الكـبـيـر عـبـدالوهاب البـيـاتي بأباريقـه اqـهـشـمـة كـمـا هذا الزمن الرديء
وبالسـيرة الـذاتية التي اسـتطاعت سـرقـة نار الشعـر ومـراكمـة لهـيبـهـا في هشـيم الحيـاة|
تكون يد اqنون قـد اكـملت دورتها وانـتزعت ثالثـة الاثافي وآخـر وتد اسس لعـالم شعـري
رحب تنفس من رئة السيـاب وانتعش برومانسيـة نازك اqلائكة وانثويتها الجـريئة الداخلة
كـمـا السك� في خـاصـرة المجـتـمع الرجـالي| ومـن ثم اصـبح هذا الوليـد الشـعـري الواعـد
شـجـرة باسـقـة وارفـة الاغـصـان مـديـدة العـمـر ب� دفـاتر البـيـاتي التـي طويت آخـرها يوم

.١٩٩٩/٨/٣
ان هذا الإنعطاف الأخــضـر في الشـعـر الذي شـرع فـي الاربعـينات ©هـمـة شــرح العـالم
بآليـات أكـثـر دقـة وتفـصليلة ورؤيتـه ©نظار اخـر| لم يكن مـجـرد تعـديل للبـناء الهندسي
للقصيدة من شكل العروض الى التفعيلة| بل كان إنجازا حقيقيا وأكثر الانحناءات دلالة

في وظيفة الشعر كاسمى فنون الادب.
فـمـثـالاً لاحــصـراً فـإن القـارÎ لـ(منـزل الأقنان) و(انشـودة اqطر) للســيـاب| و(أباريق
مهـشمـة) يكتشف البون الـشاسع ب� عمـوميـة القصيـدة الكلاسيكيـة ولحظوية وانتقـائية
اqوضـوع في الشـعـر الحـديث| ولن اسـمـيـه الحـر لأن التـسـميـة الأخـيـرة افـرزت كثـيـرا من
الالتـبـاس| لاسيـمـا على ايدي جـيل السـتـينات حـيث اصـدر عـدد من شعـراء هذا العـقـد
"البيـان الشعري" الذي اريد به تجـاوز مدرسة اqلائكة والسـياب والبياتي| الا انه سـرعان
ما خـفت صوته وبهت لونه لـيصبح تنظيـرا أكثـر منه كمّـاً ابداعيا فـاعلا| وبقـيت قصـيدة
التـفـعـيلة ©ناخـاتـهـا الجـديدة التي �ثلت التـراث دون أن تكرره| وبـسـيـاقـاتهـا الهـيكليـة
وبصورها الـشعرية ذات البـعد الجـمالي اqفـهوم والبعـيد عن الغـموض اqتـعمـد والنتوءات
الشاذة| وبايحـائيتهـا التي تستثـمر الابعاد الخـفية للكلمـة وطاقتهـا الجماليـة التعبـيرية|
ولاتتـوقف عـند اqعنى القـامــوسي المحـدد| نقـول لـذلك كله بقـيت هـذه القـصـيـدة عــامـرة
بالحياة وشـعبية تستـسلم للقارÎ اqتذوق دو¿ا تكلف أو تصنع| والدليل انه خـلال العقود
اqنصـرمة تـهرأت اكـوام من الشـعر ذي الطابع الـنخبـوي اqهلهل البناء واqطـلسم المحتـوى
ليبـقى شعـراء قلة احتـفظوا بطراوتهم وبقـدرتهم على اقحـام الشعـر كوسـيلة كفـاح مثـيرة
للاندهاش والانبـهـار| وكاداة لفـهم العـالم ولتـشريح مـكنونات الإنسان وتـقد الاجـابات

على استفساراته الوجودية.
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وبرحيل البياتي وقبله بلند الحيـدري تفرقت بنا الدروب فلا ندري على اية قمة نتكيء
ومن اية كنـوز شـعــرية نغــرف| وهنا يحـق لنا أن نزعم أن ســعــدي يوسف هو احــد أكـثــر
اqهـيئ� qلء جـزء من الفراغ الكبـير في فـضاء الشـعر على أن يظل- برأينا- عند تـخوم
"نهـايات الشمـال الافـريقي" و"الأخضـر بن يوسف ومـشاغله" وسـواها ولايغـرق نفسـه في

رمال "ما بعد الحداثة" التي لم تترسخ قدماها على ارض الواقع.
لم يكن الـبـيـاتـي مـجــرد شـاعـر فـنان| بل كـان ايـضـاً كـمــا نخـبــة الريادة الادبيــة من

معاصريه مقاوما يحمل سلة هموم شعبه ويطوف بها| اليس هو القائل:
ذهبي: ينابيع الحياة
وثروتي: قلق الوجود

لذا لم يكن خياره إلاّ اqنفى في وطن لم يعد ابناؤه اqبدعـون يحوزون فيه على مساحة
قبر ونحن على اعتاب الألفية الثالثة.

لقد اعـتُقل البـياتي عام ١٩٥٤ لـتبدأ بعـدها رحلته الاولى في الشـتات وفي التـمرس
في توظيف البـعـد عن مـسـقط الرأس وعن رائحـة الوطن| كـمـادة شـعـرية مكللة بالحـزن|
ولكن ايضاً بـالجمال والتـفاؤل وبوعـد مرتقب تكتحل فـيه العـيون بلقـاء الوطن لا بأغلال

القمع.
خلال متـابعتي للشهادات التي ادلى بهـا رموز الابداع بحق البياتي الشـاعر والإنسان
اجـتاحـتني الفـرحة لهـذا الاحـتفـاء بشاعـر| ونطمـئن الشـاعر عـدنان الصـائغ أن حريقـه لن
يخمد وسـيخلف اqزيد من الحرائق لأجل ارض اصبـح الداخلون اليها منفيـون ر©ا أكثر من
ابنائهـا اqتـوزع� في شـتـات العـالم. وإذ تسـبغ عليـه الكاتـبة (رشـيـدة الشـارني) صـفـة
الأب الروحي لهــا| والشـاعــرة (آسـمــال الزهاوي) تجـد فــيـه الكوكـب اللامع في الشــعـر
العـربي| والكاتب (زعيم الطائي) يـعّرج على شـخصـيتـه الجريئـة القائمـة على قول كلمـة
الحق اينمـا كان وكـيفمـا كان| فـإنني واضافـة الى كل هذه الفـضائل التي يسـتحـقهـا اجد
فـيـه قـامـة شـعريـة وسيـاسـيـة باسـقـة وهبت عطـاءها للتـآخي القـومي في عـراقنا الجـمـيل
فكانت له هو الآخـر فضيلة رؤية العـراق بكل تلاوينه بذات الروح اqتسـامحـة| فكان احد
اqؤسـس� والداع� لحــالة الوئام بدل الخـصـام ب� اqبـشـرين بـحـضـارية الحـوار عـوضـا عن

بدائية التنافر.
كـان للثـلاثـي اqبـدع السـيـاب واqلائكة والبــيـاتي تأثيـر واضح على الـشـعـر الكوردي
الحديث في العراق| الذي انجز هو الآخـر طموحه التغييري اqتفق مع نسق الحـياة اqعاصرة
اواسط الاربعـينات على يد الشـاعـر الكوردي اqبـدع (عـبدالله گـوران) الذي مـازال دوره

الريادي أكـثـر تجـذرا وتأثيــر وحـضـوراً من تلك الزوبعـة التي طغـت مـؤقـتـاً على اqشـهـد
الثقـافي الكوردي اواسط السبـعينات بأسم مـدرسة (روانگه- اqرصد) والـتي زعمت هي
الأخرى تجاوز أو ضرورة تجاوز (گوران) الذي غير الاسس التركيبية للشعر الكوردي من
العروض العربي الى البناء اqقطعي الأكـثر إنسجاما مع بنية اللغـة الكوردية وكان گوران
متاثـرا ايضاً بالشعر الانگليـزي. وكما "البيـان الشعري" فان اتجـاه "روانگه- اqرصد" هو
الآخـر ذهب مع الريح دو¿ا رجـعـة| ونجـد الآن الشـاعر(شـيـركـو WJ}Ð”) مـازال محـتـفظا
باناقــة الـكلمــة وقــدرتهــا التــحــريـضــيــة اqكتنزة بـالفــجــاءة والخــيــال الجــمــوح وكــذلك
الشـاعر(عبـدالله u?}?ýWÄ) لأنهـما مع آخـرين لم يدخلوا| إلاّ في مـا ندر| دهاليز التـعتـيم

اqتعمد على اqعنى.
في ديوان "بستـان عائشـة" يحترق الـشاعر كـما لم يحـترق من قبل بالحب فـيكتب من

مدريد اqشبعة باجواء الحن� الاندلسي الى زوجته يوم ١٩٨٨/١١/٢ مناشدا اياها:
(فحبيني من جديد… فبحبك يكبر الشاعر/ الطفل الذي هو انا)

وفي الديوان نزوع �ردي واضح على الواقع ومـشاعر وفاء لمحـبيه| فاضـافة الى (هند)
الزوجــة اqلهـمــة يبث الشــاعـر آيـات وفـائه لـ(خلـيل حـاوي) و(خــوخي لويس بورخــيس)
و(نجيب مـحفـوظ) والشاعـر العاqي (اوكـتافيـو پاث) حائز جـائزة نوبل للآداب والروائي
الكوردي العـاqي (يشـار كـمـال) والمخـرج السـينـمائـي الكوردي (يلمـاز گـوناي) صـاحب
فـيلم "القطـيع" السـيـاسي الذي عـرض في كل أنحـاء أوروپا وحـاز عـلى جـائزة "السـعـفـة
الذهبية" الـتي اثارت في حينه نقمة الاوسـاط الرسمية التـركية| qا في فيلمـه من امتزاج
بهمـوم الناس في "ليل الاناضول" فيـمسك البيـاتي بالخيط الأساسي ح� يقـول لـ(يلماز)

عام ١٩٨٤: (الفجر وشيك والغابات تتنفس في عمق والارض تعاني اوجاع مخاض)
ويبـقى بسـتـان عـائشـة على نهـر الخـابور وبغـداد التي (تبـقى شـمـسـا تتـوهج… ونبـعـا

يتجدد) هما منبتا الحب في الديوان يعنون اليهما الشاعر حنينه.
أمــا في "قـصــائد على بوابات الـعـالم الســبع" فــان غنائيــتـه تنشــرح على حب "جــبل
قاسيون" الذي يحمله الشاعر (غزالة تعدو وراء القمر الأخضر في الديجور) ويكتب عن
دمـشق الحــاضنة التي عـاد الـيـهـا والتي ســتـضم ضـريحــه اqكتنز اخـضــرارا وندى| وفي
الديوان إعلان رفض صارخ اللون والنبرة على كل سجون العالم وكل طغاته وعلى (القهر

والاذلال في الازمة الحديثة… واqوت في اقبية اqدينة وغرف الفنادق اللعينة).
وفي قـصــيـدة حـافلـة بالايحـاءات يســتـوحي وقـائع اqاضـي الى الحـاضـر الراهـن لشـدة
: (رايـت اعـوان ملوك العـالم �اثلهـمـا فـيكـتب الشـاعـر عن اجـواء كـومـونة باريس قـائلاً
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الصغـار وأوجه الطغـاة مذعـورة تحاصر الثـوار) و ضي في تجسـيد النمـوذج الثوري الذي
سـياتي ويغـير تقـاسيم العـالم القـبيح ليـمنحه رتوشـه الحـقيـقيـة القائمـة على الخيـر والحق

والجمال وهي القيم التي يتشكل منها الشعر.
ان البياتي الذي امتد به العـمر أكثر من معاصريه من اعمدة الشـعر الحديث لم يحتقن
ولم يتـآكل بـفـعل تقـادم الزمن| بل ظل نديـا مـخـضـبـا بالعطاء نازفــا لاجل الوطن قـادرا

على دحر الشيخوخة الابداعية.
***

øwŽËö!« oH½ s& ÊöłË√ tK!«b³Ž Ãd.¹ q¼
الزمان ١٩٩٩/٨/١٢

منذ أن تأسس حـزب الـعـمـال الكوردسـتـاني أواخـر السـبـعـينـات اتقن زعـيـمـه (أوجـلان)
¾ارسة سـياسة التناحر واخـتلاق موجـبات الإقتتـال الداخلي الكوردي وقطع الصلة ونسف
الجـسور مع الجـميـع| رغم كل اqناشدات والدعـوات والنصـائح المخلصـة التي اسديت اليـه
للتخلى عن هذا النهج الذي ادى في الـنهاية| كما توقعـت كل التكهنات منذ البداية الى

إلغائه| بدل إلغاء الآخرين.
ففي مجتـمع كردي يربو تعداده على الثلاث� مليوناً لابد| كما في كل المجـتمعات أن
تتـوزع تـكويناته الســيـاسـيــة على خنادق آيديولوجــيـة مـتــمـايزة الرؤى والأفكـار والنهج
السـيـاسي ولا يجمـعـهـا الا قاسـمـهـا اqشتـرك اqتـمـحور حـول الحـقـوق القومـيـة الكوردية
اqشروعـة| ولكن هذه الخنادق قد لاتكون بالضـرورة متضـادة ومتصـارعة حـيث  كنها أن
تكون متواصلة مندمـجة في الشان العام ومحـتفظة بخصوصيـتها| هذا مايقتضـيه العقل

السليم| وتؤكد صحته بعض التجارب التحررية في العالم.
ولكن طوال السنوات اqنصرمة بقي الجميع في واد وأوجلان وحزبه في وادٍ آخر يغردان
خارج الـسرب| ومن يقـرأ كتـاب سبـعة أيام مع آپو (لقب عـبدالله أوجـلان) سيـعثـر على
الخـيـط اqندس في التـولـيـفـة الـنفـسـيــة التـربـوية لهـذا الرجل| والـذي يجـعله يـرتكن الى
التطرف والحـدية في كل شـئ اعـتمـادا علـى زعم ريادته وانفـراده بصـفـات لم ولن تتـوفـر
عند اي زعـيم اخـر| و©ا انه الزعـيم الذي ينبـغي أن يبـقى اوحـدا ومطلقـا| لذا استـمـر في
شق الصف الوطـني الكوردي منذ بدايتـه التــأسـيـسـيـة اثبـاتا لحـضـوره على طـريقـة اqثل
الكوردي الشهير ومفاده أن مغمـوراً اراد أن يشتهر فلجأ الى رمي القذارة في نبع القرية
ليـتـحـدث عنه الجـمـيع. فـمنذ البـدء اعـلن العـمـال الكوردسـتـاني حـربه على حـزب حـركـة

التحرير الوطني الـكوردستاني (كوك) ودخل في إقتـتالات جانبية مع الحـزب الاشتراكي
الكوردستاني في تركيـا بزعم أن الأخير يطالب باقل من إستقلال كـوردستان وحارب كل

تنظيم سياسي كوردي| ايا كانت هويته على الساحة الكوردية التركية.
ومنذ تشـرين الاول (اكــتـوبر) عـام ١٩٩٢يشن حـربا دعـائيـة وسـيــاسـيـة وإقـتـصـادية
وعسكـرية في كوردستـان العراق خـسر فـيهـا صفوة كـوادره| ناهيك عن الخسـارة اqعنوية
واqادية| وفـي العــام اqاضـي صــرح أوجــلان لمجـلة (الوسط) ©ـا يفــيــد أن تجـــربة الإدارة
الإقليمـية في الإقليم الكوردي العراقي ©ثابة سك� فـي الخاصرة وانتدب نفـسه طوعا أو

كرها لمحاربة هذه التجربة غير اqسبوقة في التاريخ الكوردي.
وفي أوروپا تلقى حـزبه مقـاطعة أكثـر الاوساط السـياسـية اqعنيـة بالقضيـة الكوردية|
بعـد أن لجـأ الى تصـدير الحرب الكـوردية الى شوارعـهـا وحـول مرارا عـيـد نوروز القـومي
الكوردي في ٢١ اذار (مـارس) الـى مـشـاجـرات دمـوية مع الكورد الآخــرين الذين دأبوا
على الإحـتـفـال به في مـعظم عـواصم ومدن الـقارة الأوروپيـة. ولم يحـصـد الحـزب من كل
ذلك غيـر قرار اتهامه بـالإرهاب وفق القانون الأqاني| ومن ثم بالإجرام لاحـقاً| وكل ذلك
لم يشكل رادعا للحزب ولزعيمه للتراجع في منتصف الطريق| رغم الإجراءات الترقيعية
التي اتخــذها في هذا اqـضـمــار ب� الح� والآخـر. وإذ يـقـبع أوجــلان في الســجن - وهو
مـصـيـر لم يكن اي كـوردي يتـمناه لـه فـانه يقـدم التنازلات في غـيـر مـوقـعـهـا وفي غـيـر
أوانهـا لينقـذ نفـسـه من الإعـدام بعـد أن يكـون قـد ربط حـبل اqشنقـة حـول عنق القـضـيـة

الكوردية في تركيا| وهي قضية حقة وعادلة تقتضي حلا عادلا.
ان أوجـلان افـرغ جـعـبتـه السـرية مـؤسـسـا حـدثا غـيـر مـسـبـوق في التـاريخ الكوردي|
فـالشيخ عـبدالـسلام البـارزاني اعتلـى اqشنقة التي نصـبـها له العـثمـانيـون بإباء وصمـود
رافـضا التـخلي قـيد شـعرة عن مـبـادئه| ومفـجـر الثورة الإسـتقـلاليـة الكبرى عـام ١٩٢٥
الشيخ سعيد پيـران اعدم وهو يردد شعار الحرية لشعبه ووطنه| والقـاضي محمد شنق في
سـاحـة "اqشاعـل الاربعة" في مـدينة مـهـاباد بكوردسـتـان إيران دون أن يخـضع ولو لحظة
واحدة لإرادة قـاتليه| اما الزعـيم القومي الخالد مـصطفى البارزاني فـقد بقي عصـيا على
الخـضـوع حـتى آخـر يوم مـن حـيـاته في ١٩٧٩/٣/١| بل واوصى بعـدم تسلـيم جـثـمـانه
لاعدائه| فكان أن دفن في كوردستان إيران| ومن ثم لاحـقا| نقل رفاته الى مسقط رأسه

في قرية (بارزان) بكوردستان العراق. 
فـاين هذا من ذلك واين الثـرى من الـثرÄـا. إن آخر صـيـحـات (أوجـلان) كـانت دعـوته
قبل أيام لقـواعد حزبه التـخلي نهائيا عن خـيار الكفاح اqسلح| وهو خـيار لاغبـار عليه|
ولكن وجــه الغـرابة انه يدعــو مـسلحــيـه للخــروج من تركـيــا| و©ا انه وبالتــزامن مع هذه
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الدعـوة تزداد ويشـكل يومي وتيـرة العـمليــات التـخـريبـيـة التي  ارســهـا حـزبه ضـد أمن
وحـياة و¾ـتلكات السكان الآمن� في كـوردسـتان الـعراق والقـرى الحـدودية ومـرافق البناء
السلمي| فـهل تتضـمن دعوته اqلغـومة دعـوة ضمنيـة أخرى qواصـلة الحرب خـارج الحدود
وتصـدير البنادق الاجنبـية الهـوى والإنتمـاء الى كـوردستـان العراق تـطمينا لكل الأعـداء
الاسـتراتيـجـي� اqتـحفظ� أو اqعـادين للتـجـربة الكوردية في كـوردستـان العـراق| الذين
يصـرون على تـقـز الطمـوح الكوردي وتحـويله الى هـاجس أمني خطر ينبـغـي مكافـحـتـه

واستئصاله. أو في احسن الاحوال تدجينه وتقليم أظافره.
نتمنـى أن نكون مخطئ� في هذا التـقدير الذي تدل عليـه الشواهد الحيـة| ولكن إن لم
يكن الامر كذلك فلمـاذا لايلجأ أوجلان الى خيار ترك السلاح ولغة العـنف بوجه الجميع.

أيس الأقربون أولى باqعروف كما تنص الآية الكر ة?
ان اqتـابع لقناة كـوردستـان الفضـائيـة يندهش أمـام اصرار العـمال الـكوردستـاني على
طعـن وضـــرب هامش الحـــرية اqـتـــوفـــر لكورد الـعـــراق| بعـــد انهـــار من الـدم والدمـــوع
والتـضـحيـات الجـسـيمـة| منذ تاسـيس الدوليـة العـراقـيـة ولغاية الـعام١٩٩١| ح� تهـيـأ
الظرف الدولي وصـدر القـرار ٦٨٨ واسـتُـحـدثت اqنطقـة الآمنـة الكوردية| وهذا القـرار لم
يشكل انتصاراً للإنسان الكوردي فـحسب| بل يعتبر سابقة قانونية دوليـة  كن تطبيقها

في العديد من بؤر التوتر في عاqنا الراهن كما في حالة (كوسوڤو).
لقــد بقى من حـيــاة أوجـلان مــوقف واحـد قــد يدخله ولو مــتـاخــرا الى ذاكـرة الإنـسـان
الكوردي| وهو أن يعلن وبـالفم اqلآن عن شـجبـه الحـرب ضـد حريـة وتجربة كـورد العـراق|
ويدعو انـصاره للخروج مـن كوردستـان العراق اqشـبعـة بهمـومهـا وتطلعاتهـا ومشاكـلها|
فـيمـتنع عن مـضـاعفـة خـرائبـها ومـراكـمة حـرائقـها. حـينذاك فـقط سنصـدق أن شـيئـا من
العـقلانيـة يرخي سـدوله على سيـاسة حـزب العـمال الكوردسـتانـي وان زعيـمهـا بدأ رحلة

الخروج من نفق اللاوعي… فهل يفعلها أوجلان?
***

w½U²Ýœ—uJ!« wÞ«dI1b!« »e(« fOÝQð vKŽ U&UŽ µ≥
W³KI²& WOLOK-« WÞ—Uš vKŽ w&u- ŸËdA&

الزمان ١٩٩٩/٨/١٦

في مــثـل هذه الأيام قــبل(٥٣) عـــامــا انعــقــد اqؤ�ـر التــأســيــسـي للحــزب الد ـقــراطي
الكوردستـاني| بعد أن عقـدت اغلب التكوينات السابقـة مؤ�راتهـا وحلت نفسهـا لتذوب

في تنظيم سيـاسي كردي مازال محـتفظا باqناعة وقوة الصـمود والبقاء الى حـد انه مازال
يسمى الحزب الأم.

وفي نفس يوم التـأسـيس ولد زعـيم الحـزب الحـالي مـسـعـود البـارزاني الذي قـاد حـملة
تجـديـدية داخل الحـزب بعــد أن انتـخـب رئيـسـا لـه في اqؤ�ر التــاسع ضـمن اشــد الظروف
قـسـاوة ووعــورة فظل سـبـاقـا في الـكفـاح التـحـرري والـبناء السلمى لاحـقــاً| وأحـد أشـد
اqؤمن� بالسـلام فـي كـوردستـان| ¾ـا اسـتدعـى مـجلة (بوكـروم) الأqانيـة أن تصـفـه ذات

يوم| بأنه محام ناجح لقضية عادلة.
ولعل سـر د ومة هـذا الحزب ومـراكمـتـه لرصيـده يكمن في انه لم يلـد من الفراغ بقـرار
اعـتـباطي أو رغـبـوي qلء فـراغ مـا| بل تقـمص منذ البـدء كل التـلاوين السـياسـيـة التي
كـانت سائدة قـبله| والتي كانـت تبحث عن بوتقـة وطنية د ـقراطيـة مؤثرة تنصـهر فـيهـا|
فهو اذن وريث كـل مخزون النضال التحـرري السابق| مضافـا اليه القوة اqعنوية السـامية
التي اضـفاها مـصطفى البارزاني الذي دمج الحـزب بتراثه النضـالي الذي كان قـد بدأ في

التاريخ الكوردي منذ عام ١٩٣٢.

b¹bł bO!Ë
لذا جـاء الوليـد الجديد مـسـتبطـناً تراث سابقـيـه ومصـداقـيـة الرمز النضـالي البـارزاني
الأب| وتاييـد اوسع القطـاعـات الشـعـبـيـة من العـمـال والفـلاح� والشـرائح الإجـتـمـاعـيـة
الأخـرى ذات اqصلحـة في الـتـحـرر القـومي والإجـتـمـاعي الذي تعـمـقـت ابعـاده بانضـمـام

الانتلجنسيا الكوردية الى الحزب.
ولا ننسى القوة العـسكرية التي كان نواتهـا رجال العشـيرة البارزانيـة الذين �ّرسوا في
العمل الكفـاحي اqسلح منذ انتفاضـات بارزان في ١٩٣٢ و١٩٤٣ و١٩٤٥ وتحولوا الى
قـوة ضاربة للـحزب ومن ثم لثـورة أيلول (سـپـتمـبـر) في ١٩٦١ التي انتـزعت الإعتـراف
بالشـعب الكـوردي ووقـعت إتفـاقـيـة١١/ آذار/ ١٩٧٠| ولم يكن انتكـاسـهـا ¾كنا لولا
اqؤامـرة الدوليـة التي اشـتـرك فـيـهـا شـاه إيران والولايات اqتـحـدة الأمـريكيـة على هيـئـة
إتفاقـية ٦ / آذار / ١٩٧٥ ب� بغداد وطهران والـتي ستصبح فـيما بعـد القنبلة اqوقوتة

التي فجرت شظاياها الحرب العراقية الإيرانية في أيلول (سپتمبر)١٩٨٠.
إن اية دراسـة مـوضـوعـيــة لا كن الا أن تنصف هذا الحـزب ومـؤسـســه البـارزاني| لأنه
الحــضـور اqـمـتــد على اطول رقــعــة زمنيــة في التــاريخ الكوردي ومــا زال الوتد الاقــوى
والأكـثـر ترسـخـا في الارض الـكوردية| وقـد برهنت الشـواهد أن اqـد والجـزر في القـضـيـة

الكوردية متزامنان مع الحالة التنظيمية لهذا الحزب. 6768
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ورغم كل مايتـمتع به الحزب من شـعبية فـانه| سواء في عهـد البارزاني الاب| أو إبان
رئاسة مسعود البارزاني إستمر في حمل فـضائل نضالية نأت به عن الغرور أو الاستئثار
أو التـغاضـي عن نبض الجمـاهيـر. فـفي عام ١٩٦٣ فـتح الحـزب ذراعـيه لإسـتـقـبال قـوى
التـحـرر والد قـراطيـة التي عـانت الامـرين بفـعل القـانـون رقم (١٣) الذي اباح في حـينه
إبادة الشيوعي� وغيرهم من الرافـض� للإنقلاب وكانت تلك بداية أرخت qسيرة عنوانها

ربط الكفاح الكوردي ©لف الد قراطية في العراق.
الى ذلك فــان الحـزب دأب علـى تفـعــيل حـضــوره في الجــبـهــات الوطنيــة ذات الطابع
العراقي أو الكوردي لأن مـقاطعـة الآخـر يزيد توسـيع فاصل الخـلاف ويغلق الأبواب أمـام

فهم مشترك لعدالة القضية الكوردية. 
اواسط السبعينات وصفت صحيفة (الازفسـتيا) السوڤياتية الد قراطي الكوردستاني
بالحــزب الذي تفــولذ في النـضـال ومــؤداه أن هذا الحــزب اذ يتــعـثــر لايقع| وإذ ينـحـســر
لايخـتفي عن اqشـهد السـياسـي الكوردي| وإذ تصيـبه النكبـة| فـانها تبـقى حالة مـؤقتـة
وانتـقـالية ينهـض بعدها نافـضـاعن نفـسـه الغبـار|مـراجـعا ذاته بع� انـتقـادية مـتـواضعـة
لاتغض الطرف عن الواقع. فـفي آذار ١٩٧٥ تصور القاصي والداني أن نسغ الحـياة جفّ
في جـسـد الحـزب| وحـينهـا صـرح الرئيس العـراقي السـابق أحـمـد حـسن البكر أن اqسـألة
الكـوردية انتــــهـت الى الابد| ولـكن بعــــد اقـل من عــــام اعلن الحــــزب ثـورة ٢٦ / ايار

.١٩٧٦
ولد هذا الـتكوين الســيــاسي باسم الحــزب الد قــراطي الـكوردي| ولكنه غــيّــر طابعــه
الكوردي الى الـ"كــوردسـتـاني" ليـكون مـشـرع الأبواب لانضــمـام سكان كـوردســتـان من
الاثنيـات الأخـرى اليـه طوعـاً| اذا شاؤوا| فـاكـتـسب الحـزب بذلك صـفـة البعـد الجـغـرافي
بديلا عن البعد الاثني المحدود| اما كلمة "الد قراطي" فـانها جاءت متناغمة مع الاجواء
التي سادت اثر الحـرب العاqيـة الثانية حـيث تخندقت كل قوى التـحرر والد قراطيـة ضد

نزعتي الفاشية والنازية اqعاديت� للسلام العاqي والهوية القومية للشعوب.

WOÞ«dI1b!« ÂuNH& ‰uŠ
ورغم كل الـتــحــويرات التي طـرأت على مــفــهــوم الد ـقــراطيــة والتــخــريـجــات التي
اســتـحــدثت لهـا| بـقي الحـزب الد ـقـراطي الكـوردسـتــاني في نهــجـه العــام اqنســجم مع
هيكليــتـه ومع نسـيـجـه الـفكري امـينا للمــفـردات البنيـوية الحـقــيـقـيـة للد قــراطيـة وهي

التـعـددية والحـريات وحـقـوق الإنـسـان وتداوليـة السلطة والانفـتـاح عـلى الآخـر| ولم يكن
للحـزب سوى هذا الخـيار رغم وهج الـكثيـر من الأفكار التي انتـعشت في اqؤ�ر التـاسع|
والتي لم تكن قـادرة على استيـعاب كل الوان الطيف التي يتـشكل منها تركـيبـه وكانت
قاصـرة عن �ثيل كل أهدافه واتجـاهاته بإعتبـاره قبل كل شيء حـزباً جماهيـرياً يتوق الى

التحرر القومي وليس تكوينا نخبويا للترويج لايديولوجيا محددة بالذات.
لذا ح� انعقد اqؤ�ر العاشر للحزب في شـتاء عام ١٩٨٩ على وقع انهيار جدار برل�
صـوت غالبـيـة اqندوب� لصـالح الهويـة الوطنية والواقـعـيـة ومبـادÎ العـدالة الإجتـمـاعيـة
وجرى بالتصـويت إلغاء البند الخامس من اqنهاج الذي كـان مفاده أن اqاركسيـة اللينينية
احـد اqنابع الـنظرية لفكر الحـزب| وترسـخ هذا التـوجـه في هوية الحــزب في اqؤ�ر الحـادي
عشـر اqنعقـد عام ١٩٩٣ في القـاعة الصفـراء في أربيل في اجواء إحـتفـالية منعـشة ر©ا
لاول مـرة بهـامش كـبـيـر من الحـريـة التي توفـرت للكورد في ظل تجـربة "اqـنطقـة الآمنة".
الواقع أن الـد قــراطي الكوردســتــانـي تكوين اشــبــه مــا يكـون بالحــركــة لجــهــة مــرونتــه
الآيديولوجـية وهـيكليتـه التنظيـمـية مـثل حـركة فـتح الفلسطينيـة أو حـزب اqؤ�ر الوطني

الافريقي في جنوب افريقيا.

dAŽ w½U¦!« d9R*« v!«
حـاليـا يسـتنفـر الحـزب طاقـاته وتنهـمك لجـانه التـحـضـيـرية لاسـتكمـال الاسـتـعـدادات
للمـؤ�ر الثاني عـشر اqزمـع عقـده هذا العام ولاجـدال أن ملفات سـاخنة تنتظر البت فـيهـا
وهي غير قابلة للتأجيل| فاضافة الى ملف السلام في كوردستان وتسريع وتيرة التنمية|
واتخاذ اqزيد مـن الخطوات لصيانة تجـربة الإدارة الإقليمـية وتقـوية الأداء الإعلامي لدرء
كل مظاهر التعتيم على التجربة الفريدة للشعب الكوردي وتقد مساهمة حضارية جدية
لتـقو وضع اqرأة في المجـتمع الكوردي وزحـزحة النظرة الفـوقيـة للرجل وتدش� مـشروع
بيـئي مناسب لإصلاح مـالحق بكوردسـتان من تـدميـر متـعدد الجـوانب| نقـول اضافـة لكل
ذلك فـان محـورا مفصـليا ينبـغي أن يحوز على القـسط الاوفر من النـقاشات اqـوضوعـية
واqداولة اqفـضـيـة الى قــرارات حـاسـمـة| ونعني قـضـيـة الفـسـاد اqالي في الإقـليم والتي
اسـتعـرضهـا مسـعـود البارزاني بالتـفـصيل اواسط شـباط (فـبـراير) اqاضي. فلكي يكون
اqؤ�ر القـادم نقله نوعـيـة في حيـاة الحـزب كمـا يشـير قـادته فـان هذا اqلف لابد أن يفـتح

مجدداً لينشر غسيله على اqلأ ويطهر من الشوائب.
***
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الشرق الأوسط ١٩٩٩/٩/١٢

جــرياً على عــادته في التــحــول السـريـع من النقــيض الى النقــيض اتخــذ حــزب العـمــال
الكوردسـتـاني قـراراً درامـاتيكـيـاً بالتـخلي عن الكفـاح اqسلـح في صـراعـه مع الحكومـة
التــركـيــة والابتـعــاد عن العـمـل العـسكري الـذي ظل النهج الامــثل في فكر الحــزب منذ
نشأته| وجرى تـطبيقه ميـدانياً على نطاق واسع في العام ١٩٨٤| ح� رفع شـعار الحرب
التحريرية الشاملة القائمة على توظيف كل ¾ارسات العنف ليس ضد تركيا فحسب| بل
ضـد كل المخـتلـف� مـعـه في الآيديولوجـيـا وطـرق العـمل الوطني النضـالـي ضـمن الوسط
السـيـاسي الكوردي| رغم كل التـحـولات التي طرأت على العـالم في ظـل النظام الدولي
الجديد| حـيث أصبح الحوار ب� الفـرقاء هو الإطار اqستـساغ لنزع فتـيل الأزمات في بؤر

توتر عديدة في العالم.
وإذا كــــان مـن اqنـطقي أن يـجنـح الحــــزب إلى الحـل السـلمـي والى وســــائـل الكـفــــاح
السـيـاسي- الفكري- الإعـلامي والعـمل لتنمـيـة عـلاقـات جـديدة للحـزب في أوروپا من
اجل ردم الهـوة بينه وب� اوساط الرأي العـام العاqي| وتجـاوز اخطائه السـياسيـة وتفعـيل
مجمل آليات العمل الوطني نـحو مجرى الضغط على تركيا لتلي� موقفـها اqتشدد تجاه
القضـية الكوردية وتجاه ملف الد قـراطية وحقـوق الإنسان| فإن ما هـو غير مألوف وغـير
طبيـعي أن يدعو حـزب العمـال الكوردستـاني مسلحـيه لترك تـركيا والدخـول الى الإقليم
الكوردي العـراقي| خـصـوصـاً أن الإدارة المحليـة في كـوردسـتـان العـراق لهـا تجـربة بالغـة
اqرارة مع اqمـارسـات اللاواقــعـيـة| ومع النهج الطوباوي الفـوضــوي الذي دأب عليـه هذا
الحـزب في التـعامل مـع الإنجاز التـاريخي لكورد الـعراق منذ عـام ١٩٩٢ ح� تهـيـأ لهم
إنتـخاب اول پرqان كـوردي حرّ وتشكيل إدارة اقلـيمـية ذاتيـة ©نأى عن الاجهـزة القمـعيـة

للنظام العراقي.
إن قرار حـزب العمـال الكوردستـاني بدفع مقـاتليه الى سـاحة كـوردستـان العراق اشـبه
مـايكون بنزع شـجـرة من جـذروها ومن تـربتـهـا لتـجف وينتـهي فـيـهـا نسغ الحـيـاة بأسـرع
مايكون| لأن هؤلاء اqقـاتل� إذ يُنتـزعـون من سـاحـتـهم الاصليـة ومن شـروطهم الحـيـاتيـة
التي تكيـفـوا علـيـهـا| وايضـاً من أهدافـهم التي عـملوا من اجلـهـا| فـإنهم يتـحـولون الى

طاقة بشرية ضائعة في الشتات لاحول لها ولا قوة.

ثم إن هذا القرار بحد ذاته يثـير أسئلة كبيـرة تستدعي الإجابة العـاجلة قبل أن يختلط
الحـابل بالنابل في ساحـة رمالهـا متـحركـة| ووضعـهـا القانوني الدولي مـحاط بالضـبابيـة
ومـستـقـبلها غـيـر واضح اqعالم| فـمن جـهة مـازالت الحكومـة العـراقيـة تعـتبـر الوضع في
" وهي تعـمل على القنوات الإقـليمـيـة والعربيـة والدوليـة لحشـد كـوردستـان العـراق "شاذاً

التأييد خلف شعار العودة الى اqنطقة بدعوى سيادة الدولة.
ومن جـهة أخرى فـان إتفاقـية واشنـطن للسلام اqبـرمة ب� الحـزب� الكوردي� الكبيـرين
في كوردسـتان العـراق تراوح مكانها| ومـا انجزته لجـان التنسيـق العليا واللجـان الفرعـية
اqتخـصصة بعد (٤٢) إجتـماعاً لايتعـدى بعض خطوات بناء الثقة ومنع الانهـيار الكلي
للوضع الـسـيــاسي- الأمني. يـضـاف الى ذلـك أن التـحــفظ الإقليــمي علـى تجـربة كــورد
العراق مازال يلعب دورًا في محاصرتها سياسياً ووضع العصي في طريقها qنع مسيرتها

وحجب تاثيراتها الايجابية على الكورد في الأجزاء الأخرى من كوردستان.
وسط هذه الـظروف لابد لحــزب العــمــال الكوردســتــاني أن يكون واضــحــاً في إعــلان
مرامـيه من الدخـول الى اqنطقة الآمنة الكوردية في العـراق| هل ينوي توظيف تسهـيلات
العــمل والحــمـاية الـدوليـة اqـتـوفــرة للاقليـم لصـالـح تفـعــيل عــمله الدعــائي والإعــلامي
والتــعــبـوي| ام انـه ينوي لعب دور الحــزب الســيــاسي الثــالث في اqنطقــة? هل يـعـتــرف
بالإدارة الكوردية ام مـازال منساقـا وراء فكرة "الفـراغ السيـاسي في اqنطقـة" التي تروج
لهـا القوى الإقـليمـيـة? وما هو رأيه بتـجـربة كورد العـراق| هل مـازال يعـتبـرها مـشبـوهة
ومكرسـة لأغـراض اجنبـيـة| كـمـا زعم مـراراً وتكراراً في ادبـياتـه| ام ينظر اليـهـا كـخطوة
مـتقـدمـة لتـجسـيـد تطلعـات الشعـب الكوردي في جزء مـن وطنه? هل سيـجـري مـراجعـة
شاملة لدوره فـيتـحول الى عامل سـلام وإستقـرار ووسيط خيـر ب� الحزب� الأسـاسي� في
الإقليم ام يواصل نهـجـه اqعـادي qزاج ومـصلحـة (٣٫٥) مليـون كـوردي يقطنون اqنطقـة
الآمنة ولا  كن أن يقبلوا من اي جهة كانت| ولو كان حزباً كوردياً. أن تزيد من متاعبهم
وتضاعف من همومهم الحياتيـة وتسرق حريتهم التي انتزعوها بتضحيات جـسيمة وكفاح

مديد ضد النظام العراقي الذي بزَّ الجميع في حربه العنصرية ضد الكورد?
هذه التـسـاؤلات هي التي تخـتـمـر في بال النـخب السـيـاسـية فـي اqنطقـة الآمنة. وهي
بحـاجة لأجـوية مـقنعـة من قيـادة حـزب العمـال الكوردسـتاني| خـاصـة انه لم يبـدل نهجـه
حتى بعد انعقاد مـؤ�ره السادس عقب إعتقال زعيمه عبـدالله أوجلان| ورغم احتداد نبرة
بعض الاصوات داخل الحـزب ودعوتها لتدش� تغـيير إنعطافي في مـجمل سياسـة الحزب
ونسـيجـه الآيديولوجي وسلوكـه التطبـيقي| فـإنهـا خفـتت بعد حـ�. وجرى طرد وإعـتقـال

بعض الكوادر بتهمة التقصير والخروج عن الضوابط الداخلية للحزب.
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يرى بعض اqتـابع� للشـأن الكوردي إن خطوة الخروج من تركـيـا والانتشـار في اqثلث
الحـــدودي العـــراقـي- التـــركي- الإيرانـي هي خطـوة اضطراريـة بعـــد أن فـــقـــد العـــمـــال
الكوردسـتـاني كل مـلاذاته الآمنة في الدول المجـاورة. فـإتفـاق "ادنه" ب� سـورية وتركـيـا
والإتفـاق الأمني بـ� الأخـيـرة وإيران افـقـد حـزب أوجـلان مـواطئ قـدم ظل يـحـتـمي بهـا|
مضـافاً اليه حـالة الانهيار الـنفسي- التنظيمي للـحزب في تركيـا. فإعتـقال زعيـمه أدى
بالضرورة الى تهـميش وتقز القـرار السياسي للحـزب وجعله مرهوناً بالوضع الشـخصي
لعـبـدالله أوجـلان| ©عـنى أن الحـزب كـقـرار وككيـان وكـتنظيم دخل عـنق الزجـاجـة لانه لم
يفـصل نفـسـه بعـد حـادث إعـتـقـال زعـيـمه| والأخـيـر لا كن مـنطقـيـاً أن يلعب دوراً ندّياً
للحكومـة التركيـة داخل السجن| ¾ا يـعني أن مستـقبل عـمل الحزب في سـاحته الاصـلية

مصاب بالشلل| الا اذا تدارك امره بصيغة ما.
اننا نعـتــقـد أن حـزب العـمـال الكوردســتـاني لا لك الا خـيـاراً واحـداً| هـو رؤية نفـسـه
بامعـان في مرآة الواقع الراهن لتعـديل كل النتوءات البارزة في جـسمه التنظيـمي وقراره
السـياسي ونـهجـه الفكري. وعـمليـة التقـيـيم بالأسـاس ليست عـيـباً| بل ظـاهرة حضـارية
سـتنقـذه من اqأزق الذي اوقع نفـسه فـيـه عمـداً. أن انقطاع حـبـال العلاقـة ب� هذا الحـزب
وكل الأحزاب الكوردية واqنع الصـادر بحقه في قـوان� دول أوروپية عديدة| واqمـارسات
اqسـتهـجنة التي اقـدم عليهـا ضـد كورد العـراق| والتي ادت الى تهـجيـر سكان (٤٢٨)
قـرية حـدودية| والعنف اللامـبـرر ضـد الفـاعليـات الكوردية غـيـر اqنضـوية تحت لوائه في
أوروپا| كلها عناوين بارزة لابد لقيادة الحزب الحالية أن تضعها نصب عينيها اذا ارادت
تفعـيل الوجود السيـاسي للحزب. وعلى صعـيد آخر لابد لحـزب العمال الكوردسـتاني أن
يتناغم مع تـوجهـات وسـيـاسـات الفـصـائل الكوردية الأخـرى في كـوردسـتـان العـراق وان
يعترف بأنه واحد منها وليس بديلها| وان تشكيل جبـهة قواسم الحد الادنى اqشتركة امر

حتمي لادارة القضية الكوردية والبحث عن حل سياسي لها في تركيا.
وبخـــلاف ذلك فــان انـتــقـــاله الى اqلاذ الآمـن الكوردي في الـعــراق لن يـؤدي الا الى
مـفاقـمة انهـيـاراته ودورانه في حلقـته اqفـرغة وانـشغـاله بجـبهـات جانبـيـة تراكم خسـائره
اqادية والبـشـرية| وتحـدث اqزيد مـن الشـروخ في رصـيـده اqعنوي ضـمن صـفـوف الشـعب

الكوردي.
***

»eŠ WÝUOÝ ô VFý W!UÝ— qIMð WOzUCH!« ÊU²Ýœ—u" …UM-
نشرت مقتطفات منه في جريدة الحياة ١٩٩٩/٩/١٥

انه لأمـر يحز في النفس أن يبلغ اqوقـف السيـاسي من الضحـالة حداً يفـضي الى محـاولة
التعمية حـتى على ما يحوز على إجماع الناس| ويصون مصلحـتهم ويدافع عن قضاياهم
اqشتـركة بشكل لايعلوه غـبار الشك لدى ايٍّ كـان| بإستثـناء من كان لديه عقـدة مرضـية
يفرج عن شظاياها الخطيرة ولو بدون مناسبة. هذا مانستـشفه من رد مسعود حسن عضو
رابطة اqثـقـف� الوطنـي� الكورد على السـيـد جـهـاد الخـازن يوم ١٩٩٩/٩/٦ في مـقـال

بعنوان (سياسات تركيا).
بدءً نقـول أن رابطة اqـثـقـف� الآنفـة الذكـر هي منـظمـة واجـهـة مكبلة تنظـيـمـيـاً بحـزب
العـمـال الكوردســتـاني وطابعـهـا الثـقـافي لا ـنعـهـا من التـخندق في آيـديولوجـيـة حـزب

لايعترف بالخطأ ناهيك عن الخطيئة حتى وهو يشهد انهياراته على كل اqستويات.
لقد اقـحم مسـعود حسن قـناة كوردستـان الفضـائية (Ktv) في اqوضـوع منتزعاً عـنها
صــفـة الوطـنيـة والـنزاهة انطلاقــاً من مــوقف سـيــاسي مــتــشنج وليس بنـاءً على تفكيــر
مـوضـوعي ناضج قـائم على ادلة واقـعيـة مـيـدانيـة| لعل أبرزها اqئـات من الرسـائل التي
تتلقاها هذه القنـاة أسبوعيـاً من الجالية الكوردية في مـختلف أنحاء العـالم| لانها القناة
التي تتـحـدث بلـغـة سليـمـة ومـهـذبة و©نطق سليم وتـتـجـه نحـو كل الشـرائح المجـتـمـعـيـة
ولاتتـخندق ب� مـسامـات جلد رئيس حـزب مـع� ليـوظفـها سـاعـات طويلة وثقـيلة الوقع
لكلامه العبثي وشـتائمه اqوزعة  يناً ويساراًَ دون أن يستـثني احداً| وهذا كان ديدن قناة
الـ(Medtv) الفـضائيـة التي فقـدت رسالتـها الإعـلامـية وجـمهـورها ومن ثم نفسـها حـيث
اغلقت قانونيـاً عن العمل وفيمـا بعد وضعت لهـا شروط وإجراءات قاسـية لكي تبث من
جـديـد وبحلة جــديدة تحت اسم (MediaTv) والى ذلك فــان قناة كــوردسـتــان الفــضـائيــة
(Ktv) هي ظاهرة فريدة ومتـميزة وغير مسـبوقة في التاريخ الكوردي كأول قناة فـضائية
تبث من عــمق كـوردسـتـان وتتنـفس من رئة الوطن وتنقـل نبـضـه الى العـالـم| وهي القناة
التي شكلت عنصـراً حيـوياً وفاعـلاً لرفع الحصـار الفكري والتعـتيم الإعـلامي على ثقـافة
وحياة الإنسان الكوردي وقـضيته التحررية العادلة. أن القـناة لاتبث كغيرها من أوروپا|
بل من ارضـها الطبـيعيـة وضمن ظروف مـتواضـعة وبأمـوال كوردية خـالصة| وكـان كاتب
هذه السطـور في كـوردســتـان العــراق ح� كـانت الجــهـود تبــذل لبناء سـتــوديو أكـثــر من
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مـتـواضع لهـذه القناة الفـضـائيـة التي غـدت صلـة الوصل اليـومـيـة ب� الإنسـان الكوردي
أينما كان ووطنه.

بعد كل ذلك نتساءل ومـعنا عموم الجمهور الكوردي مـامصلحة الأتراك في �ويل قناة
بهذا التـوجه| وهم لديهم من القنوات واqنابر الإعـلامية مـايغنيهم عن مـدّ يد العون لقناة

كوردية هي ©ثابة اqرآة لثقافة وحضارة وسياسة وفنون وأداب الشعب الكوردي.
ثم إن الكاتب يود أن يخـدع القاريء العربي ويحـرضه على قناة كوردسـتان الفضـائية
وهي مـهمـة يجدها سـهلة لأن العـربي لايفـهم الكوردية. ولكن الكوردي القـاصي والداني
يجـد هذا الكـلام مـضـحكاً لأن مـتـابـعـتـه اليـومــيـة لهـذه القـناة ولطريقـة عــرض الأخـبـار
والتعليقات وبرامج اqقابلات يجد أن (أوجلان) وغيره| بل وألد أعداء الشعب الكوردي
لاتلحق بهم نعـوت نابية أو صفـات خارجة عن الأداء الإعـلامي اqوضوعي واسـتحقـاقاته
الحضـارية| بعكس الـ(MedTv) التي كـان التـحريض رائـدها والتخـوين ديدنهـا واqهـاترة
الرخـيــصـة رسـالتـهــا الإعـلامـيـة الى النـاس حـتى جنت على نـفـسـهـا قـبـل أن تجني على

الآخرين.
أما إذا كان قصد الكاتب أن قناة كوردستان الفضائيـة تستعرض العمليات التخريبية
لحزب العمـال الكوردستاني الذي ترك ساحتـه الأصلية ليقضي على هامش الحـرية اqتوفر
لكورد العـراق وتجربتـهم في الإدارة الإقليـميـة| فـانه يرتكب بذلك جناية أخـرى بحق بني
جلدته| لانه يدعـو الى الـتعـتـيم علـى جرائـم ترتكب بحق (٣٫٥) مليـون إنسـان كـوردي
يقطنون اqنطقة الآمنة في الإقليم الكوردي الـعراقي| فما وظيفـة الإعلام اذن أن لم يؤشر

لجراحات الناس ويدعو لتوفير أسباب إندمالها.
ختامـاً كان على مسعـود حسن أن ينضم الى قائمة اqهنـئ� لقناة كوردستان الفـضائية
على الاقل لأنه عضو في رابطة تحمل لافتة الثقافة| ولكنه فضل خندق اqوقف السياسي

اqؤدلج والضيق الأفق.
***

WO!Ëb!« 'U¹u!Ë_«Ë W¹œ—uJ!« WOCI!«
الزمان ١٩٩٩/١٢/٨

هل سيـح� الوقت الذي تتجـذر فيـه القضـية الكوردية بشكل دائمي لامـوسمي فـحسب|
كواحـدة من قضايا العـصر الكبـرى ضمن اجندة أولويات السيـاسة العاqـية| بحيث تتـخذ

شكل القضـية المحـورية التي ترسخ القناعة لدى الجـميع بان حلها الد قـراطي السلمي هو
الضــمــان الأكــيــد لإغناء منطقــة الشــرق الأوسط بـالســلام الشــامل والتنمــيــة العــامــرة

والد قراطية القائمة على توازن مكونات موزائيكه الإثني.
يبـدو أن هذا المحـور الحـيـوي هو الـذي حـرض منظمـة (Liberation) البـريطانـيـة لدعـوة
أحزاب وشـخصيـات كوردية وبريطانية في وقت سـابق من هذا الأسبـوع الى مؤ�ر تداولي
بعنوان مـستـقـبل الكورد| واqنظمـة آنفة الذكـر تعـرفّ نفسـها بـأنها مناهضـة للامـبرياليـة

والعنصرية وتهتم بقضايا العالم الثالث.
خـلال اqؤ�ر الـذي دام يومـاً واحـداً تحـدث ¾ثلو أحــزاب كـوردسـتـانيـة مـن كـافـة أجـزاء
كوردسـتان بـينهم الحزبان الكورديان الكبـيران مـن الإقليم الكوردي العراقي| الد قـراطي
الكوردسـتـاني والإتحـاد الوطني الـكوردسـتـاني و¾ثلو هيـئـات ومـراكـز كـوردسـتـانيـة في

أوروپا.
إنصب اجماع اqتـحدث� على ثوابت القضيـة الكوردية وكونها قضيـة لم تعد ولم تكن
أصلاً قـضيـة داخلية| بل انهـا مسـألة عاqيـة وأوروپية بالذات| مـايعني بذل الجهـود على
كـافـة الجـبهـات لإيجـاد حل د ـقراطي سـلمي وحـضاري لـهذه الـقضـيـة القـومـيـة الشـائكة
والساخنة والتي يؤدي إهمالها والتنكر لها وقمعها الى تآكل اqزيد واqزيد من إحتمالات
التنمــيـة والســلام والإسـتــقـرار في منـطقـة الشــرق الأوسط الحـافلـة أصـلاً بالتــفـجــيـرات
السياسـية والإقتصادية والإجـتماعية لأسـباب عدة لعل أهمهـا وأكثرها حسمـا هو غياب
الد قراطيـة وغياب العـقلية اqدنية الحـاكمة| مـايعني بالضرورة تغيـيب الحقوق ومـصادرة

آفاق التقدم مقدماً وفرض الشمولية| بكافة اشكالها وتنويعاتها.
كـان أمـراً لافـتـاً أن أكـثـر الكورد اqتـحـدث� اشـاروا الى تجـربة الإدارة الفـيـدراليـة في
كوردسـتان كـمنجز تاريخي للشـعب كوردي يفتـرض بالآخرين كـورداً وأجانب أن يدعـموه
لأن ذلك مــحك صـدقــيــة الأطراف الدوليــة الرسـمــيـة والحــقــوقـيــة التي تناصــر الحـقــوق

الكوردية.
ألقى (سـتان نيـونز) النائب في الپـرqان الأوروپي والنائب (جـيرمي كـوربن) و(اللورد
ايڤــــبـــري) ونـائبــــه عن الد ـقـــراطيـ� الاحـــرار كـلمـــات داخـل اqؤ�ر وجــــاءت أفكـارهم
ومـقـتـرحاتـهم على هئـيـة دعوة تحـريضـيـة للعـالم ولكل قـوى التـحـرر لتكثـيف الإهتـمـام
بقضيـة تهم شعباً مـجزَّءً مازالت همومه تشكل مـأساة إنسانية لابد أن يح� وقت وقـفها

واندمال جرحها.
فالبـيان الختامـي للمؤ�ر اقر بان الشـعب الكوردي مازال ومنذ امد طويل يتـعرض الى
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إنتهاك لحقوقه| وتعرضه للفقر والتـنكيل والتصفية الجسدية يعني اطالة أمد بلوغ مرحلة
الإسـتـقرار في اqـنطقة| ونـاشد البـيـان الدول اqعنيـة لضـمـان الحـقوق القـومـيـة والثـقافـيـة
للكورد بأكـثر الآليات تحـضراً وإنسـجامـاً| وعبر اqـؤ�ر عن تطلعه بان تسـتخدم الحـكومة
البـريطانيـة نفـوذها داخل الإتحـاد الأوروپي لاجـتـذاب الأ¶ اqتـحدة الى مـوقع الإعـتـراف
بوجود الشعب الكوردي في كافة أجزاء وطنـه وما يترتب على ذلك الإعتراف من فروض
الدفـاع عن حقـوق هذا الشعب| وناشـد اqؤ�ر بريطانيـا للإستـمرار في دعـمهـا وحمـايتهـا
للشــعب الكوردي في الـعـراق ومــواصلة تقـد مــسـاعــدات على كــافـة الصــعـد لـلاقليم

الكوردي العراقي.
ولم ينس الـبـيـان الخــتـامي أن يشــيـر الى النـقطة الأكـثــر حـيــوية وتأثيـراً وهي تـعـاون
وتضافر جهود الأحزاب واqنظمات الكوردية لإنجاز اqهام اqشتركة اqنوطة بها والتي تهم
عـمـوم الشــعب الكوردي بعـيــداً عن الحـزازات والتنافـرات الجــانبـيـة| فـمن الصــعب على
العـالم الذي سيـدخل بعد أسـابيع الألفـية الثـالثـة أن يفهم اي تناحـر كوردي-كـوردي في
وقت ينبغي أن تتخندق كل مكامن قوة القضية الكوردية في جـبهة عريضة لجعلها ضمن

أولويات القرن القادم.
ان ترجـمـة البـيـان الـى واقع يحـتـاج الى رافـعـات سـيـاسـيـة ©ـسـتـوى خطورة الاوضـاع
اqلتــهـــبــة في اqنطقــة| ويـدخل في أســاس هذه الـرافــعــات إرادة الوحــدة الوطنـيــة وبناء
سياسات واقعيـة وحكيمة تأخذ بالإعتبار مصالح جميع الأطراف وتصـيغ الحقوق القومية

وحق تقرير اqصير في أطر فاعلة وقابلة للتحقق.
***
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الترحـيب بالبارزاني في لندن من قـبل جمـيع أطراف وشخصـيات اqعارضـة العراقـية دون
إستـثناء هو امـر أكثـر من طبيـعي ولاينطوي على أي شيء غيـر مألوف أو غـريب أو أي

تفسير قابل لهذا التأويل أو ذاك من التأويلات الذاتية.
فمسعود البارزاني شخصية بارزة ومحورية وهو زعيم الحزب الد قراطي الكوردستاني
الذي ارتبط ويرتبـط اسـمـه تأثيـراً وتأثراً بكل اqنعطفـات الـكوردية والوطنيـة العـراقـيـة|
لذلك فهـو فعلاً "رفـيق الدرب الذي تعقـد عليه الآمال لخـلاص العراق" كـما سجل السـيد

(صـفـوان العـامري) فـي مسـاهمـتـه في "القـدس العـربي" بعنوان (اذا كـان هذا التـرحـيب
للبارزاني فكـيف لو جاء طارق عزيز) في ٢٠٠٠/١٠/١٤ فـالبارزاني لم يتـخندق يوماً
في اي موقف مـتهور لامسؤول وكـانت معارضتـه ومازالت قائمة على ثوابـت محددة هي
القــواسم اqشـتــركـة لكل العــراقـي�| وهو لـم يجنح الى الافـراط أو الـتـفـريط| ســواء في
كـرديتــه أو عـراقـيــتـه| وهو يأخـذ بحـكم خـيـاره الواقــعي في السـيــاسـة مـصلحــة سكان
كوردسـتان العراق وتجربتـهم الد قراطية ووضـعهم الخاص بنظر الإعـتبار في تحركـه ضمن
اqعـارضـة العراقـيـة| ثم انه يدعـو الى الد قـراطيـة والى التـواصل العـربي الكوردي والى
حـقـوق الإنسـان وضمـان حـيـاة حـرة وكـر ة لكل عـراقي بغض النظر عن عـرقـه أو دينه أو
مذهبه أو منحـدره الإجتماعي وهذا هو مـبعث الترحيب به… ولو جـاء (طارق عزيز) يوماً
ما بهـذه اqباديء وقدم عليـها الدليل العـملي بأنه ملتزم بها ولو تب� أن الـنسيج الفكري
والسياسي للنظام يشهد تغييراً إنعطافياً في ملفات حقوق الإنسان والد قراطية واqسألة
القومية الكوردية| فلاشك أن اqعارضة العراقية لن تتوانى في إستقباله ضمن هذه الاطر

وبهذه الشروط فهل سيكون هذا أحد ¾كنات السياسة العراقية الحاكمة?
أمـا القــول بان صـدام حـس� هو رئيـس العـراق فـأنه لايعـني سـوى تسـمـيــة اqاء باqاء
والسـماء بالسـماء والـقول إن مـابينهمـا هواء| فـالحقـيقـة أمر مـتـجسـد أمام الاع� سـواء
رأتهـا الع� ام إنتـهــجت نهج النعـامـة| واqاء سـواء كـان عـذاباً أو عـكراً وحـامـلاً للكدر
والقـذى فـهو مـاء ولكن يبـقى أن تظل الدعـوة الصـريحـة والواضـحة واqـستـمـرة للتـغيـيـر
قـائمة لجـعل النظام يسـتوعب حـقائق الـعصـر ويتفـهم انه يعـيش على الارض وليس على
كوكب آخر| ولـو كان الحزب الد قراطي الكوردسـتاني وزعيمـه مسعود البـارزاني وعموم
الشعب الكوردي في العراق يقـبل صفات الحكم اqركزي في العراق كمـا هي لاكما نريد|
لكانت آخر مـفاوضات كردية مع الحكومة الـعراقية نجحت في ربيع عـام ١٩٩١| ولكنها
كــمــا يـعلم العــامـــري وكل مطلـع على الشــأن الـعــراقي انهــارت عـلى وقع رفض الـنظام
الانفـتـاح على الد قـراطية ورفـضـه تحـس� ملف حقـوق الإنسـان العـراقي و�سكه بثـوابت
غــيــر مـقــبــولة فــيــمــا يخص حل الـقـضــيــة الكورديـة في العــراق| اذن فــإن الد قــراطي
الكوردسـتاني ليس ابـداً جزءً من النظام ولايحـمل مـواصفـاته من حيـث الطبيـعة والجـوهر
ومن حـيث النظرة الى الحكم في العـراق اqسـتقـبلي| ولو كـان كـذلك qا اسـتقـبل مـسعـود
البـارزاني بهـذه الحفـاوة من قـبل الوسط العـراقي الوطني اqـعارض| ولكن هذا الأخـيـر -
وذلك بيت الـقـصــيــد- يتـفــهم التــجــربة الكوردية وخــصــوصـيــة وضع الإقلـيم الكوردي
فلايحـاول اقحـامها فـيما هي في غنى عـنه من مغامـرات غير مـدروسة أو نهج شـعاراتي
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قد لايـغير شـيئـاً بإتجاه الـتغيـير الد ـقراطي في العـراق| وفي ذات الوقت يضر باqصلـحة
الحياتية لنحو (٣٫٥) مليون إنسان في اqنطقة الآمنة في كوردستان العراق.

لذلك نبـشـر السـيد (صـفـوان العـامـري) أن الد قـراطي الكوردسـتاني وعـمـوم الشـعب
الكوردي فـي العــراق ليس منحــازاً الـى مــعــسكر النظام| بـل هو واقع وفــاعل ويتـنامى
حـضـوره اqـؤثر في الصف الوطني الـعـراقي الداعي للتــغـيـيـر ولجــعل عـراق الغـد عــراقـاً
د قـراطيـاً تعـدديـاً وفـيـدراليـاً وحـينهـا فـقط سـيـقـبل البـارزانـي أن يكون وسـيطاً لإعـادة
العـراقـي� الى وطنهم الجـمـيل بعـد أن تكون تقـاسـيـمـه وتضـاريسـه قـد خلت من الرتوش

الرديئة والنتوءات الحادة واستعاد وجهه الطبيعي الحضاري.
ان قضـية شـائكة ومعـقدة ومـتقـيحـة ومثـقلة بكل هذه التـراكمـات كالقـضيـة العراقـية
لاتحل بأن يعفو الفاعل عن الضـحية ©عنى أن يخذلها أكثر وان يجردها مـن آخر صفاتها
الإنســـانيــة| دون أن يـضــمن لـهــذه الضـــحــيـــة حــتى حق الـبــقـــاء| ثم ألم يكـن الاجــدر
بـ(العـامـري) - وهكذا يقـتـضي منطق الاشـيـاء - أن يطلب من الفـاعل الحـاكم أن يغـيـر
نفـسـه د قراطـياً وان يعـتـذر عـما بدر مـنه طوال حقـب من السن� لعل الضـحـية تتـمـسك
بفضيلة التسامح وتعفو عنه… ولكن بعد أن تكون الضحية ضمنت واسترجعت حقوقها…

وبعد أن يكون الحاكم نزع عن نفسه ثوبه البالي اqتهريء القد.
٢٠٠٠/١١/١٩
كوردستان العراق

***

Êu¹—uý¬Ë œ—u"
الزمان ٢٠٠٠/١/١٣

اqتــابـع لاحــداث الإقليم الكـوردي العــراقي يلاحـظ هذه الأيام تصــاعــد وتـيــرة اqقــالات
والنداءات والتـعليـقات التـي تضع "الحالة الآشـورية" في اqنطقـة تحت المجـهـر| وتفاصـيل
الحــالـة وفق بعض الأصـــوات تنبئ عـن وجــود مـــخطط للالتـــفــاف عـلى حــقـــوق الأخــوة
الآشوريون| وذلك بالاستناد الى وقائع فردية أو جرائم جنائية الطابع أو إنتهاكات لحقوق
اqرأة تطال ايضـاً اqرأة الآشورية اسـوة بعمـوم نسـاء المجتـمع الكوردستـاني| ولعل أبرزها
قـضـيـة الشـابة الآشـورية التي قـتلت في شـهـر أيار (مـايو) مـن العـام اqاضي في ظروف

غامضة| ومازالت تداعياتها تتفاعل الى الآن.

كنت ا�نى على الجمـيع ¾ن كتبـوا عن هذه القضـية من كورد وآشوريـ� أن ينطلقوا من
مـحـورها الأهم والواقـعي وان لايلبـسـوها الطابع العنصـري أو الديني عـمـداً وكـأن الجـر ة
تصب في خــانة اعـتـداء الاغـلبـيـة علـى الاقليـة| فـاqـسـألة تنحـصــر في القـوان� اqـكبلة
بالتراكـمات الإجـتماعـية البالـية التي إمّا انهـا تتغـاضى عمداً عن حـقوق نصف المجـتمع
- أن تحـاشـيـاً لحـسـاسـيـات مـعـيـنة| أو انهـا مـقـتنعـة فـعـلاً -دون مـبـررات مــقنعـة طبـعـاً
الانتقـاص من حقوق اqرأة ومن إنسانيـتها امر يتناسب ومـقومات تطور المجتـمع وينسجم
مع النظرة الفوقـية| والتي يجب أن تبقى فوقـية برأي البعض| للرجل كي لايفقـد المجتمع

توازنه.
هذا هو اqنـطلق لدراسـة وتـفـسـيــر قـضــيـة (هيل� ســاوا) وغـيــرها من النســاء اللاتي
يفتقـدن في غالب الأحيان الحصانة القـضائية والحماية القانونيـة| ويتبعها الجرأة النـفسية

للدفاع عن حقوقهن الإنسانية داخل المجتمع وضمن مؤسساته وأمام المحاكم.
أمـا الذهاب بعـيداً عـن الواقع لإلباس هـذه الجر ة الفـردية -وهي شنيـعـة للغـاية والحق
يقال- طـابعاً غيـر طابعهـا وتحمـيلها الصـفة العنصـرية فانه يزيد مـن غموض البـحث عن
خيـوط الحقيـقة ويؤذن باقحـام المجتـمع الكوردستاني في دوامـة عنصرية مـفتعلة| فـحتى
الإقتتـال الداخلي البغيض كان  ـلك حسنة وحيدة هي عـدم تحوله الى حرب اثنية مـذهبية
وبقي بالأساس سـياسي الطابع| فالتـسامح ب� الاعراق ظل سـيد اqوقف في كوردسـتان.
وثمة شـهادات واقـعيـة نورد البعض منهـا| يقول القس سـامي بهرام اqشـرف على كنيـسة
مـار گـورگـيس في أربيل في حـديـث له في١٩٩٩/١١/٢:"كـوردسـتـان العـراق حـافظت
على أسـمى ¿وذج للاخـوة والتـسـامح والتعـايش والحـوادث الفـردية التي تحـدث ب� الح�
والآخر تشـمل عمـوم مجتـمع الإقليم الكوردي وليسـت حصراً على الآشـوريون أو موجـهة

اليهم بتخطيط مسبق من الأحزاب الحاكمة".
امـا حـزب "بيت نهـرين" الد قـراطي الدسـتوري فـقـد أعلن بإسم مكـتبـه السـيـاسي في
١٩٩٩/١١/٣ إن: "الآشوريـ� يعيشـون الى جانب اخـوتهم الكورد والقـوميـات الأخرى

في ظل الاجواء القانونية والحرية اqتوفرة للجميع".
ونشـرت الحـركـة الد قــراطيـة الآشـورية مـقـالاً في صـحـيـفـتـهـا اqـركـزية "بهـرا" أواسط
تشـرين الأول (اكـتـوبر) عـام ١٩٩٩ اكـدت فـيـه أن الشـعب الآشـوري  ارس حـقـوقـه في

الكثير من جوانبها لأول مرة في ظل تجربة الإدارة الذاتية الكوردية.
هذه شـهـادات أدلى بهــا اqعنيـون مـبـاشـرة بالشـأن الآشــوري من أحـزاب وشـخـصـيـات
سياسية ودينية لايرقى الشك الى مبدئيتها ومصداقيتها في �ثيل الرأي العام الآشوري|
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وهي تشكل دليلاً اضافياً الى ما قلناه أن الضحية (هيل4 ساوا) لم تقتل لأنها من عرق
آخر أو ديانة مختلفةR فالواقع مغاير Oاماً والذين يكتبون عن هذه القضية من وجهة نظر
قـوميـة عليـهم التحـول الى الضـفـة الأخرىR ضـفة الـدفاع عن حـقـوق ا]رأة داخل المجتـمع
الكوردسـتـاني وهذا الدفـاع بحكم حـضـاريتـه وواقـعـيـتـه سـيكتـسب ا]زيد من التـعـاطف
والتضـامنR فالصحيح أن كل ا]كونات الإثـنية والدينية في كوردسـتان العراق متـساوية
في الحـقوق ولاqكن مـقارنة حـزمة الحـقـوق ا]تاحـة في الإقليم بنظيـرتها في ظل الحكومـة

ا]ركزيةR وهذا ما يراه كل مَن لم تكن على عينه غشاوة.
ولكن الصـحيـح ايضاً أن ا]رأة كـإنسـان سواء كـانت كـوردية ام غيـر كـوردية هي التي
ينبغي أن تحتشـد الاقلام لصيانة إنسانيتها وتفـعيل دورها داخل المجتمعR ولايكون ذلك
الا بأن تبـدأ التكوينات السيـاسـية �راجـعة ادائهـا الفكري التـغيـيري فـيمـا يخص نصف
سكان المجـتـمع وتدش4 حـملة تربوية تثـقـيفـيـة وقـانونيـة في هذا ا]ضـمار. امـا ا]صلحـة
الكوردية- الآشـورية ا]شتـركـة فهي مـتعـانقـة ومتـلازمة كـالتـعانق الازلي للقـرى وا]رابع
الآشـورية والكورديةR وسـيـكون خـارج منطق التـاريخ أن يتـحـول الـكورد- الضـحـيـة الى

جلاد.
***
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الزمان ٢٠٠٠/٢/٧

الديانة الإيزيدية هـي واحدة من أكـثـر العـقائد الـدينية فـي العالم تـعرضـاً للقـمع والإذلال
والتنكيل ا]ادي وا]عنوي على مـدى قرون من الزمن. حـيث لم تسنح لهـا فرصة لتـتنفس
الصعداء وتنعم بنسيم الحرية. وكان القمع ا]تواصل أحياناً كـثيرة مضاعفاً ومركباً شارك
فيـه ليس أعداء الكورد والقضيـة الكوردية التقليديون فـحسبR بل وانضم اليهم أحـياناً

فئات من بني الجلدة… الكورد ا]سلمون ذوو النظرة الدينية ا]تشنجة والضيقة الافق.
�ا سـاعد عـلى دqومة الرؤية الـضيـقـة لهذه العـقـيدة هـو عدم تدوينهـا وبقـاء طقـوسهـا
وتعاليمها وتصوراتها الفكرية على هيئة قـوالب شفهية يتناقلها "القوّالون" بشكل مثقل

بالبدع والإضافات الغريبة والأفكار الخاطئة.
و�لاحظة أن الإيزيدية بحكم بنيـتها وهيكـليتهـا منطوية على ذاتها ولاتبـوح باسرارها

بسرعة للغـرباء وOنع زواج الإيزيدي4 من اتباع الاديان الأخرىR لذا فإن رقـعة اتساع هذه
. وفي اطار الحــرب الديانـة وعـدد ا]ـنضــوين تحت لوائهــا في كــوردســتــان بقي مــحــدوداً
العنصـرية على مـقومـات وخصـوصـيات القـوميـة الكوردية دأبت الحكومـة العـراقيـة على
شن حملة مـضللة ومشفعـة بتخريجات نظرية تاريخـية تفتقـر الى الدلائل والحجج وا]نطق
لتــأكــيـــد مــزاعم "عــروبة" الإيـزيديR4 ولكن ابـسط رد على هذه الادعـــاءات أن الكورد
الإيزيدي4 أجمـعوا دوماً انهم qثلون الثـقافة الكوردية لعـهد ما قبل الإسـلام وان ديانتهم
ترجع في اصـولهـا ونشـأتهـا الى الزرادشـتـيـةR ثم انهـا ديـانة جـرى ويجـري تناقل تراثهـا
باللغة الكـورديةR وهي عقيـدة لاتوجد الا في كوردسـتان فليس ثمـة اي إيزيدي عربي أو
. وكان الزعيم الكوردي مسعود البارزاني واضحاً ومحقاً ح4 صرح ذات مرة: تركي مثلاً
"إمـا انه لايوجـد كـورد وامـا أن الإيزيدي4 هم أكـثـر الكورد قـدمـاً وعـراقـة وأصـالة" لقـد
عجزت حملة الصهـر Oاماً عن إلغاء مفاصل التاريخ وإعادة تدوينه وفق نزعـات شخصية

ومصلحية.
كـان لابد أن نسوق هـذه التوطئـة لأن ا]ؤOر الاول لإيزيديي الوطـن وا]هجـر ا]نعـقـد في
جامـعة (هانوڤـر) الأ]انية جـعل من مهـامه البـحث في القضـايا العلميـة وحقـوق الإنسان
والحـقوق الثـقافـية والدينيـة للإيزيدي4. وكـان مؤOرا تأسـيسـياً -أو هكذا كـان يفتـرض-
لتـدش4 مرحلة جـديدة في تاريخ هذه الديانة لتـتوخى تدوينهـا وإنقاذها من عـبث التناقل
الشفـاهي وتنقـيتهـا من الشوائب وإجـراء اصلاحـات جوهرية حـضارية عليـها لتنسـجم مع

فروض العصر.
هذه كانت ا]ـهمة ا]ركـزية ]ؤOر حضـره اتباع الإيزيدية من كـوردستـان ومواقع الشـتات
وقد دعا اليه مـركز الإيزيدي4 خارج الوطن بالتنسيق مع منظمة الشـعوب ا]هددة بالزوال
الأ]انيـة ذات الإهتـمـامـات ا]ـوسـعـة بالشـؤون الكورديةR وقـد اصـدرت جـملـة من الكتب

حول الكورد وقضيتهم القومية بينها كتاب مخصص للديانة الإيزيدية.
القـيت في أيام ا]ؤOر بحـوث مـثل نشـأة وتطوير ا]عـتـقـد الإيزيديR والاصـول الفكرية
الدينيـة ا]ـشـتـركـة ب4 الإيزيدية والزرادشـتــيـة واهل حقR وقـصـة الخليـقـة والـتكوين لدى
الإيزيديةR ورؤية اوليـة حول تصنيف الادب الديني الإيزيديR اما الـپروفيـسور د. جليلي
جليل فـتعـرض الى تحليل جـديد للكتاب الأسـود "#?"×?v!W ˙…‘" وهو الكتـاب ا]قدس

للإيزيدي4.
الى جــانب ذلك قــدمت مــحــاضــرات حــول وضع الإيزيديـن في مناطق الـلجــوء وملف
لجوئهم في أ]انيـا وأوروپا. وكان qكن للمـؤOر أن يشكل فعلاً بدايـة الطريق لتقد£ جـهد
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أكـادqي -علمي- سـيـاسي للإيزيـدي4 والعـقـيدة الإيـزيديةR لو انه التـزم ببـعض القـواعـد
Rسك بالتـوجـهـات ا]وضوعـيـة التي تضـمن نجـاحـهOر وOالاسـاسـية الـتي تتـحكم بأي مـؤ
لاسيما وانه الاول من نوعه وعلى نجاحه تتوقف طموحات الأخوة الإيزيديR4 ولكنه تعثر
في منتـصف الطريق واثار أسئلة كـثيرة دون أن يجـيب عليهـا أو أن يترك للآخـرين حرية
الاجـابة والـنقـاش وا]ســاجلة العلمــيـة ]ا شـابـتـه من نزعــة مـبـالغ فــيـهــا لتـضـيــيق وقت

ا]داخلات وا]ناقشات.
في الوقت الـذي اعلن هذا ا]ؤOر الذي شــارك فـيــه كـاتب هذه السـطور أن من مـهــامـه
البحث في حـقوق الإنسان الإيزيدي وحقـوقه ا]دنية والثقـافية والدينيةR فـأنه منع الى حد
التطرف ما سـماه بـ"تسيـيس ا]ؤOر" وهذا امر ليس با]سـتطاع تحقيـقه لأن بعض مواضيع
Rالبـحث ذات اصول سـيـاسيـة وليـست بالتـأكيـد ذات مـحتـوى مـيثـولوجي وعلمي صـرف
فـالإيزيديون تعـرضوا على مـدى تأريخـهم لكثـير مـن القمع والتنـكيل بفعـل سيـاسي من
قبل أعداء عمـوم الكورد وليس �جرد صدفة أو لعنة منزلة من السماءR وهم اذ يتـمتعون
الآن بحـريتهم الثـقافـية والدينيـة في كـوردستـان العراق فـأن ذلك هو الآخر فـعل سيـاسي
وافراز للحرية التي وفرتها الحكومة الإقليمية الكوردية والحزب الدqقراطي الكوردستاني
على أساس ا]صالحة والتـسامح والنظرة ا]نفتحة ]كونات المجتـمع الكوردستانيR فكيف
يجـيـز ا]ؤOر لنفـسـه التعـتـيم على هذه الحـقـيـقة بـدعوى عـدم اقـحـام السـياسـة في جـدول
الأعـمالR ثـم الا تعتـبـر هذه التـعمـيـة على واقع عـملي مـوجود ومـعـاش بحد ذاتـها امـراً
سـيــاسـيـاً غـريـب الاطوارR الم ينتـقص هـذا الامـر من مـصــداقـيـة ا]ؤOر الـذي اراد تقـد£
خـلاصـة ]اضي وحـاضـر الإيزيدي4 الى العـالم وا]عنيـ4 بالشـؤون الكوردية وتعـريف اهل
الديانات الأخــرى بواقع الإيزيدية?! رغم هذا الـتـعـتـيم كـانـت المحـامـيـة الأ]انيــة سـوزانا
شـرودر منصفـة ح4 اشـارت في مـحاضـرتهـا الى أن ا]نطقـة الوحيـدة التي لايواجـه فـيهـا
الإيزيديون الإضطهـاد هـي كوردسـتـان العـراق. امـا كـريسـتـ4 اليـس4 من بريطانيـا فـقـد
اكـدت في بـحـثـهـا ا]ـيـداني أن الايزدي4 كـورد اقــحـاح وليـسـت ثمـة مظاهر للإضـطهـاد

والتمييز ضدهم في كوردستان العراق.
RرOيذكـر أن وفـداً من كـوردسـتـان العـراق مـثل مـركـز "لالش" الإيـزيدي حـضـر هذا ا]ؤ
وا]ركــز ا]ذكــور تأسس عــام ١٩٩٣ في مــدينة دهوك ويديـر النشــاط الثــقـافي والـديني
للإيزيدي4 في الإقليمR وكان في نيته تقد£ اسـتعراض شامل للوضع الحالي للطائفةR الا
انه منـع من ذلك بذريعــة حــجب الدعــاية الـسـيــاســيــةR لقــد جــرى في الإقليـم الكوردي
العراقي الاقـرار التام بحقـوق الايزدي4 الدينية وتقنينهـاR و² الإعتراف الرسـمي بالديانة

الإيزيدية ويتم تدريـسهـا منذ ثلاثة اعـوام للطلبـةR و² إلغـاء كل مظاهر التـمـييـز ضـدهم
في العمل والتـوظيف فبرز منهم الآن الوزير والحـاكمR إضافة الى كـفاءات متنوعـة تشغل
مختلـف مفاصل الإدارةR ودشنت الحكومة الإقليـمية الثالثـة والرابعة مؤخراً عـهداً جديداً
لا سابقـة له في مجرى اقـرار وتطبيق حـقوق الإيزيدي4. وتصدر فـي الإقليم لاول مرة في

تاريخ العراق مجلة مختصة بشؤون الإيزيدي4 وثقافتهم هي مجلة "لالش".
وجــرى انـشــاء مكـتــبــة لجـــمع وحـــفظ التـــراث الإيزيدي والوثـائق وا]دونات والـكتب
الصادرة حول قضاياهم المخـتلفةR كما ² إعداد عدد كبير من الاشـرطة ا]رئية وا]سموعة
لصيـانة التراث الشـفاهي ومنعـه من الضيـاع وإعادة صيـاغته وحـفظه للأجيـالR وتستـمر
عـمليــة تشـجـيع ا]ـؤلف4 لوضع الكتب حــول مـخـتلف جــوانب الديانة الإيزيديـةR وتطوير

ا]قررات الدراسية لاصول هذه الديانة.
انهـا اذن إنعطافـة جــذرية غـيـر مـسـبـوقـة وكـان على ا]ؤOر أن يسـتــعـرض هذا التطور
Rالكبيـر ويشيـد به وأن يعلن تضامنه واسـتعداده لتـقد£ جـهود اضافـية في هذا ا]ضـمار
ولكن القـيمّـ4 على إدارة ا]ؤOر دخلوا في قـوقعـة ضـيقـة ح4 تصـوروا أن ذلك سيـشكل
دعـاية لطرف سـياسي مـعR4 ومـا العـيب في ذلك إنْ كـان الامر حـقـيقـيـاً ومطابقـاً لواقع
الامور?! فما يجري في كوردستان العـراق بخصوص الأخوة الإيزيدي4 يعني عهداً نوعياً
جديداً كل الجدة عليهمR وا]نجزات قائمة عملياً وتطبيـقياً وميدانياً يشهد عليها كل زائر
لكوردستانR لذا كـان مركز الإيزيدي4 خارج الوطن مخطئـاً ح4 اغلق الأبواب على نفسه
ورفض وضع إيزيديي الداخل الذين يبقى رأيهم وواقعهم الراهن هو ا]فتاح ا]ركزي ]عرفة
حـقــيـقــة ودلالات الازدهار الثـقــافي-السـيــاسي- الديني- الحــقـوقي الطـار¸ على وضع
الإيزيدي4 في كـوردستـان العراقR وهذا يثـبت مجـدداً حقيـقة سـاطعة سطوع الشـمس في
وضح النهـارR هي إن اي تطور فـي الحـقوق الـقومـيـة الكـوردية هو ا]دخل الذي لا مـدخل
غـيره لـصيـانة وتطوير وانعـاش التـراث الديني الإيزيدي ومنحـه أسـبـاب الدqومة والـبقـاء

فوحدها السيادة الكوردية على الارض هي حاضنة هذا الامل.
لقد كـان في جعبـة مركز (لالش) القـادم من اعماق كـوردستان العـراقR والشاهد على
حـزمـة الحـقـوق التي يتـمـتع بهـا الإيزيديونR مـشـروع عـملي وواقـعي مـؤلف من ٢٠ بنداً
يتـوخى تعـميـق وتوسيع حـملة تدوين الـتراث الدينـي الإيزيديR ومواصـلة اعمـار وترمـيم
Rواغناء ا]كتبة الإيزيدية �زيد من البحوث والكتب وا]دونات R4ا]واقع ا]قدسة للإيزيدي
وربط الخـارج بالداخل والبـحث عن آليـات لتـجـذير ا]نجـزات الخـاصـة بالإيزيدي4 في ظل
الحكومة الكوردية الإقليـميةR ومـد الجسور لتـعريف العالم بواقـعهم ا]زدهرR الا أن بعض
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ا]شـارك4 في إدارة ا]ؤOـر شـاء عـمـداً أن يلغي هذه ا]هـمـة الجـوهريـة وان يفـرغ ا]ؤOر من
بعض أســـاســيــات اجندتـه ا]علنـةR وهذا مــاجلعـــه في رأي العــديد مـن ا]ندوب4 تـظاهرة

إعلامية انتكسنت في منتصف الطريق.
وهذا مـا دعـا رئـيس مـركـز "لالش" للادلاء بكلمــة احـتـجـاج مـؤثرة حـازت عـلى تفـهم
ا]ندوب4 مفادها أن الحـقائق عن وضعنا في كوردسـتان العراق ينبغي أن تقـال كما هي لا
كمـا يريدها الآخرون واننا قـادمون من وطننا كـوردستان ونتـمتع بالحقـوق في ظل ادارتنا
الكوردية الإقـليـمــيـة ونحن احــرار على ارضنا ونـدعـوكم لزيارتـنا والتـمــاس ا]بـاشــر مع

مفردات الواقع عن كثب. 
كــان qكن لأول مــؤOر عن الديانـة الإيزيدية أن يدشن خـطوة ذات مـغــزى على الـطريق
]راكــمــة الجــهــد ا]وجــه لرفع الغº عـن هذه العــقــيـدةR ولـكن ا]ؤOر بقـي ناقــصـاً وقـليل
الصـدقـيـة لأن ادارته لم تتـبع النهـج الدqوقـراطي في التـعـامل مع الأطراف ا]شـاركـة ولم
تفتح باب حـرية التعبـير على مصـراعيهR بل انـها حاولت وضع جـدار وسد ب4 الإيزيدي4
في الـداخل والخـــارجR وتناست أن الـوطنيـــة الكورديـة وتراث الأخـــوة الكورد الإيزيـدي4

صنوان لاينفصمان.
***

WFODI"« f¹dJð dDšË Âö'"« (U!«Ëœ
الزمان ٢٠٠٠/٢/١٥

ح4 اُعلن ا]ـلاذ الآمن لكورد العــراق عـام ١٩٩١ فـي أول اخـتــراق للمـبــدأ العــتـيــد في
القـانون الدولي العـام ا]تـجـسـد في السـيـادة ا]طلقـة للدولةR و² مـيـدانيـاً تدش4 مـرحلة
التـــدخل الإنســاني عـلى أســاس القـــرار ٦٨٨ القــاضي �ـنع النظـام ا]ركــزي من الـبطش
با]دنيR4 نقول ح4 تبـلور هذا الإنعطاف لم يكن أحد باديء ذي بدء يتصـور كل الابعاد
القـانونيـة والسيـاسـيـة والإقتـصـادية لهـذا التطورR التي تتـجـاوز البـعد الإنسـاني للقـرار
الذي وجد تطبيقه العـملي في الإقليم الكوردي العراقي الخارج عن دائرة السلطة ا]ركزية

واجهزته القمعية.
لكن الرياح جــرت حـينذاك كـمــا تشـتـهي السـفــينة الكوردية وتحـول الجــيب الآمن من
مـجرد خـيـمة مـؤقـتة توفـر الخـبز والدفء للاجـئ4 الهـارب4 من الجـحيم الـى واقع سيـاسي
يحـمل مـواصــفـات سـيـادية توفـرت لأول مـرة في الـتـاريخ للشـعب الكوردي فــانسـحـبت

الإدارة الحكومـيـة ا]ركـزية السـيئـة الصـيت وتاسـست حكومـة اقليـمـيـة وانبـثق اول پر]ان
كوردستاني حر ومنتخب قائم على الإرادة الشعبية الكوردية.

ولكن سرعان مـاهبّت رياح الإقتتال الداخلي الذي كـاد يعصف بكل شيء وخلف آثاراً
تراكمية تدميرية ستعمر طويلاً في ذاكرة الإنسان الكوردي ا]تعود على الكوارث والمحن
Rوالإقـتتـال هذا اذ وجد مـبرراته ومـسوغـاته الظاهرية على صـفحات الصـحف Rا]تـلاحقة
إلاّ انه عــجــز عن اقنـاع ا]واطن الكوردي الـذي وجـد أن وطـنيــتــه تقــوقــعت في شــرنقــة
ا]ناطقيـةR وان نضاله التـحرري انكمش ليصـبح بحجم الحزب بل واضـيق منهR وان عطاء
أرضـه الذي طا]ا اسـتنزف في حـرب الإبادة العنـصرية ضـده غـيـر مـجـراه الى قناة الحـرب
الداخليـة التي لم تقـتل وتدمـر الإنسـان فـحـسبR بل ومـعـه اجمل مـافـيـه من قـيم وتراث

ا]اضي النضالي ومقومات العمل ا]ستقبلي.
ومنذ عـام ١٩٩٣ عجـزت كل الإتفاقـيات السـياسـية وا]يـدانية عن الصـمود. والقـسم
بأغلظ الأqـان بالإلتـزام ببـنودها صـار غـطاء دبلومـاســيـاً كــريهـاً لإنـتـهــاز أقـرب فــرصـة

للتملص من الإلتزامات والعودة بالأوضاع الى بواكيرها لتكرّ السبحة مجدداً.
ور�ا كـانت إتفـاقـيـة واشنطـن ا]بـرمـة ب4 الحـزب4 الكوردي4 الكبـيـرين بـرعـاية القطب
العـا]ي ا]هيـمنR الولايات التحـدة الأمريكيـةR في أيلول (سـپتـمبـر) عام ١٩٩٨ الأكـثر
ثبـاتاً على الأقل لأنهـا اطالت مـدة اللاقـتـال ووفرت سـقـفـاً زمنيـاً لازدهار جوانب الحـيـاة
الأخرى بعيداً عن العسكرة واستنزاف ا]وارد والطاقات والاحلام في الخنادقR فالإقتصاد
اعــتــراه شيء من الإســتــقـرار والنـمـو بـفـعـل تطبــيــقـات القــرار ٩٨٦ وجــهــود الحكومــة
الإقليمـيةR والحـياة الثقـافية والتـربوية اكتـسبت ملامح الازدهار النسـبيR وعلى الصعـيد
السـياسي جـاء تشكيل الحكومـة الإقليـمـية الرابعـة ببـرنامجـهـا التنمـوي ا]وسع وا]تعـدد
الآفـاق لتدش4 مـرحلة جديدة طابعـها الـطاغي هو ا]ضي قدمـاً لتوطيـد أركان الإقـتصـاد
وتجــذير ســيــادة القــانونR وقـبـل ذلك كله هو الـركن الأســاسي وحــجـر الزاويـة في بنيــان
التـجربة الحالـية في كوردسـتان العـراق التي تحتـاج لإعادة الثـقة بهـا في المجتـمع الدولي

وتأهيلها لتصبح Àوذجاً قابلاً للتطبيق في بؤر توتر أخرى في عا]نا الراهن.
والى ذلك فان مؤOر نيـويورك للمعارضة العراقيـة أواخر شهر تشرين الثاني (نـوفمبر)
ا]نصــرمR وبغض النظر عن كـل مـواطن الضــعف والانتـقــاد فـيـهR أوفى بـإلتـزامـاتـه تجـاه
الجــانب الكوردي واقــر �طلب الشــعب الكوردي فـي العـراق بالـفـيــدراليــة واعلن دعـمــه
للتـجـربة الكوردية Àوذجـاً لعـراق ا]سـتـقـبل وشـجب سـيـاسـة النظام ا]ركـزي تجـاه ا]ناطق
الكوردية الخـاضعـة لسيطرتهR بل وذهب الى ابـعد من ذلك ح4 اعلن تضـامنه مع الإدارة
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الكوردية في مواجهة الاعتداءات التي تستهدفها اياً كان مصدرها.
كان هذا عـاملاً ايجابياً لتـفعيل وتعجـيل عملية السـلام الكوردية ومنع بروز اشكالية
اصطفاف الجسم السياسي الكوردي على كتل ضمن ا]عارضة العراقية متعارضة ا]واقف

والاتجاهات بشأن الحل ا]ستقبلي للقضية الكوردية في العراق.
اذن فـا]واطـن الكوردي العـادي ومـعــه ا]تـابع للـشـأن الكوردي تصـور أن هـذه ا]ظاهر
الواعـدةR أي تطبــيـقـات القـرار R٩٨٦ والبـرنامج الجـديـد والشـامل للحكومـة الإقـليـمـيـة
الرابعــةR وا]وقف الواضح ]ؤOر ا]ـعـارضـة العــراقـيـة مـن التـجـربـة الكورديةR وإسـتــمـرار
انعقاد لجان التنسيق العليا ب4 الحزب4 الكورديR4 نقول تصور انها ستكون -وهي يجب
أن تكون- مفـاتيح قادرة على فك طلاسم الازمة الـكوردية والانفتاح على مـرحلة السلام
الدائم أو على الأقل -ولكي لانكون مـثـالي4- قادرة على منع تردي الاوضـاع الى حافـة

الهاوية.
لكن ذلك ضـرب من التنجيم ح4 يلاحـظ ا]رء الرسائل السـاخنة الواردة هذه الأيام من
الإقليم سـواء عبـر الصحـافة أو عـبر الاثيـر من خلال الفـضائيـات الكورديةR فواقـع الحال

ينبئ بتصدعات متواصلة في جدار السلام وفي جدار الإستقرار الأمني.
اما إجـتمـاع لجنة التنسيق العـليا قبل أيام فـانه كالعـادة لم qس الجذر الأسـاسي للحل
ولم يحــقق تـطابقــاً في الرأي بصــدد البـنود العــقــدية الكبــرى ولم يفــرز ســوى إنجــازات
تطبـيعـيـة صغـيرة الحـجم وقليلة الدلالة. �ا يعنـي بحق أن إتفاقـيـة واشنطن اصبـحت في
حكم ا]ـوؤدة أن لم يجــر تدارك الامــور لـكي لاتتــراكم الـتــصــدعــات وتصــبح انـكســاراً

حقيقياً.
إن رياح ا]واقف والوقائع تسـير على الضد من إرادة السـلام والوئامR فمن جهـته اعلن
السيد جلال الطالباني نفسه وبشكل مـفاجئ رئيساً لاقليم كوردستان العراق من دون أي
مبرر أو مـسوغ قانوني أو واقـعيR وكانت تلك خطوة احادية الجانب اجـهزت مسبـقاً على
القــانون الذي يـنص منذ عــام ١٩٩٢ على إنتــخــاب ا]قــام الأول في الإقليـمR تبــعـتــهــا
خطوات أخـرى افـرغت إجتـمـاعـات لجنة التنسـيق من جـدواها واهالت التـراب على طريق
ا]ضي في إنجـاز إتفاقـية واشنطنR حـيث ² تشكيل محكمـة Oييـز ثانية في السـليمانـية

وجرى تجزئة ما بقي من ا]نظمات ا]هنية وفق اللون السياسي.
وأخـيـراً جـاءت خطـوة إجـراء الإنتـخـابات البلديـة ا]قـتـصـرة على منطـقـة نفـوذ الإتحـاد
الوطني الكـوردسـتـاني لتكرس فــعليـاً تقـســيم وتجـزئة الإقليم الكـورديR وينوي الإتحـاد
الوطني إجـراء إنتخابات پـر]انية عامـة في منطقـته وفق ماتقـول مصـادرهR �ا يعني غلق

الأبواب Oاماً أمـام فرص إنجاز إتفـاقية السلام الحـالية وضرورة البـحث عن اطار آخر وهو
أمر نعتقد مخلص4 اننا في غنى عنه.

ونرى انه فـيمـا يخص تجزئة مـحكمة التـميـيـز والإنتخـابات البلديةR كان qكن التـروّي
وعدم الانجرار الى هات4 الخطوتR4 فمحكمة التمييز في العاصمة الإقليمية أربيل كانت
تقـوم بواجبـهـا ا]ناط بهـا وهو واجب مقـدس لم يجـر تسيـيـسه يومـا كـمرجـع اعلى ]صيـر
ا]واطن4 وبيـده سلطة الحل والـعقـد قـضـائيـاRً فتـقـسـيم هذا ا]رجع السـامي الحـاصل على
Rاعلى درجات الصـدقية في وجدان ا]واطن يخـلق حالة مرعبـة من الخوف وعدم الصدقـية
ويجـعل ا]راجع الحـقـوقـيـة والقـضـائيـة الاجنبـيـة. تتـرد في قـبـول حـجـيـة قـرارات مـحـاكم
الأقليمR أمــا الإنتـخـابات البلديـةR فـلاشك انهـا ظاهرة حــضـارية ووتد أسـاسي لتــفـعـيل
وبلورة الدqقراطية عمليـاً وتسريبهاR لذلك كان السيد مسعـود البارزاني سباقاً ح4 اعلن
في شـهـر تشـرين الاول (اكـتـوبر) ا]اضي عن تـصـميـم الحـزب الدqقـراطي الكوردسـتـاني
والحكومـة الإقليـمـيـة على اتخـاذ كل التـحـضـيـرات اللازمـة لإجـراء إنتـخـابات بلدية في
اجـواء من الأمن والإسـتـقـرار وضـمـان إنجـازها بشكل دqقـراطي سليـمR واصـبح هذا البند
قــراراً ملزمــاً بعــد اقــراره بالاجــمــاع مـن قـبـل ا]ؤOر الثــاني عــشــر للـحـزب الـدqقــراطي

الكوردستاني ا]نعقد أوائل تشرين الاول (اكتوبر) عام ١٩٩٩ .
كانت هذه فرصة حقـيقية لكي يعلن الإتحاد الوطني الكوردستاني تجـاوبه معها للعمل
معـاً على إنجاز هذه ا]همـة ذات الأهمية القـصوى في المجتـمع الكوردستاني كـواحدة من
أكـثـر الخطوات التطبـيـعيـة عـمـقـاً ومغـزى وتأثيـراً ب4 الحـزبR4 لكن ذلك لم يحـدث ومـا
حـصل هو النقيض Oامـاً حيـث تعمق التـقسـيم في منطقـة مازالت رغم مـرور تسع سنوات
على خـروجها من كنـف النظام ا]ركزيR حـافلة بآثار التدمـير والخـراب الذي افرزته عـقود
من حرب الإبادة العنصـريةR وحاملة للكثيـر من أسباب التفـجير السيـاسي والأمني لانها
مـقـتحـمـة من دول الجـوار وهشـة لجـهة السـلام الداخلـيR ناهيك عن وضـعهـا السـيـاسي-
القانوني الدولي الذي مـازال ضبابيـاً وغير معـترف به ككيان واحـد فكيف به ح4 يصبح

كيان4?
وبعيـداً عن جبهـة الحزب4 الكوردي4 التي لاتتراص الا لتـثقب وتنفرط مـجدداRً نلاحظ
أن ا]يـاه العكرة الحـاليـة تصبح يـوماً اثر يوم أكـثـر صـلاحيـة للإصطيـاد من قـبل الايادي
الســوداء التي دشنت هذه الأيـام ظاهرة غـريبــة على المجــتـمع الـكوردي طفت بقــوة على
السطح على هيـئـة التـفـجيـرات الحـاصلة في أربيل فـخـلال أيام جرى الـهجـوم على مـحل
تجميل وحلاقـة النساءR وقتل شخص بأيدٍ مجـهولةR وجرى إغتيال أمام جـامع حلبچةR ثم
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كان الاعـتداء الغـادر على الطالب الجامـعي محمـد عبـيد مـسؤول إتحاد طلبـة كوردسـتان
في كلية الزراعة بجـامعة أربيلR حيث اطلق عليه النار وجـرى جز رقبته في مشهـد يشبه
الطريقـة الجـزائريةR كـمـا اعلنت صـحيـفـة (الزمـان) بحق في صـدر صـفحـتـهـا الاولى يوم
R٢٠٠٠/٢/٨ هذه وحـوادث الاعتـداء على كتـاب وصـحفـي4 في السليـمانيـة استـدعت
إجراءات أمنية مكثـفة ولفتت انظار الجميع فـي الإقليم من سياسي4 ومثـقف4 وأكادqي4
الى هذا الخطر الجـديد ا]تلبس زوراً وبهـتانا بالعـباءة الإسـلامـيةR والخـارج كمـا الجمـر من
تحت الرمـادR فـبــدأت تتـردد على الالسن لأول مـرة تـعـابيـر مـثل "الاصـوليــة الإسـلامـيـة
الكورديـة" و"الافـغــان الـكورد" وبعــبع التكـفــيــر الذي يوجــه ســهــامــه الى كل ذي رأي
مـخالفR في خطوة بالغـة الخطورة لاسـتيـراد تجربة جـز الرقـاب وتقطيع الاجسـاد وترهيب
النفوس وتحقير الرأي الآخر ووأد ثقافـة الحوار والتعددية وهي لم تزل في بداياتها الغضة

في كوردستان العراق.
اننا نرى فـي هذه الظاهرة الجـديدة نـذيراً وطرقـاً لناقــوس الخطرR والبـديـل الذي لاqكن
ولايجـوز اســتـبـداله بـأي بديل آخـر هو أن تنهـض كل النخب الســيـاسـيـة في الإقـليم من
سكونها والإتفـاق والتوافق على إنجاز السلام الـسياسي الكفيل بصـيانة التجربة الحـالية
وتطويرها وتنميتها ومواصلة انعاش إقتصاد الإقليمR لانه بقدر دqومة ازمة الكبار تزداد
فـرصة الفـئات الهـامشـية والظـلاميـة لتتـسلل الى نسـيج المجتـمعR وزرع الأفكار الغريبـة
فــيـهR وتـتـفÅ فـي تحـويـل حـالة الـلاسلم الحــالي الى غطاء ايديـولوجي لتــحــويل ا]نطقــة
والمجـتـمع الى جهـنم فوق الارضR فـهل سنسـمع خـلال الأيام القـادمـة آراءً وأفكاراً ونرى
مـواقف جـدية وإنعطافـيةR في مـجـرى ا]يـاه الراكدة لإتـفاقـيـة السـلام ب4 طرفي إتفـاقيـة
واشنطن للسـلام في كوردسـتان العـراق لدرء الخطر الادهى على الإقليم قبـل فوات الاوان

بإعتباره الرد الأكثر حسماً على موجة عمليات الإرهاب.
***
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الزمان ٢٠٠٠/٢/١٧

ضـمن بؤر التـوتر فـي العـالم تبـقى كـوردسـتـانR تلك الأرض ا]تــصلة جـغـرافـيـاً وقـومـيـاً
والمجـزأة ســيـاســيـاRً ذات خــصـوصـيــة في ا]عـايـشـة ا]تــواصلة ]سلسل الازمــات والمحن

وا]آسي الإنسـانيـة والحــروبR فلهـا اذن قـصب السـبق في الدخـول فـي دهاليـز الكوراث.
والقضية الكـوردية واحدة من اعقد القضايا القومـية التي تعبر الى الالفية الثـالثة حاملة

جراحها التي لن تندمل سريعاً.
ألم يكن الـبـاحث التــركي (اســمـاعــيل بيــشكچي) الذي قــضى سنينـاً من عـمــره في
السجـون ثمناً للدفـاع عن حرية الكورد منصـفاً ح4 وصف كـوردستـان بآخر ا]سـتعـمرات
في العالمR رغم أن كلمة "مستعمرة" لاتعجب الـكثير من السياسي4 والكتاب والباحث4
الأكــادqي4 في الـدول التي تقــتــسم هذه الأرض لأنهم يـنتــمـون الـى دول حـاربـت بدورها
الاسـتعـمـار التقليـدي الانجلو-فـرنسي لنيل السـيادة والإسـتـقلال واقـامـة الحكم الوطني.
ولكن ا]ـفــارقــة في تاريخ الـكورد. ان هذه الدول ســرعــان مــا تـنكرتR كل بطـريقــتــهــا
الخـاصـةR للطـمـوح الكوردي ا]شـروع. لذا كـان ا]ـؤلف مـحـمـد احـسـان مــحـقـاً في اطلاق
عنوان "كوردستـان ودوامة الحرب" على كتابـه الصادر هذا العام في ٣١٩ صفحـة موزعة
على ثمـانية فـصول وثمـانية مـلاحقR فـالحرب هي اول فـصول التـاريخ الكورديR وضيـاع
الفــرص لعـوامـل ذاتيـة ومــوضــوعـيــة هي الصــفـة الغــالبــة على مــراحل تطور القــضـيــة
الكورديةR منذ معـركة (چالدÇران) عام ١٥١٤ حيـث تقاسمت الامبـراطوريتان العثمـانية
والصفـوية الامارات الكوردية ا]تناثرة وا]تـخاصـمة -كالعـادة- مع بعضهـا البعض وفـقاً
للتـبــعـيـة ا]ذهبــيـةR ومـروراً بإتفـاقــيـة (لوزان) التي اجـهــضت والى الابد على إتفــاقـيـة
(سيڤـر) عام ١٩٢٠ ذات ا]غزى العـميق في مسيـرة الحركة التحـررية الكورديةR لكونها

أول إتفاقية دولية انتصرت بنصوص واضحة للحقوق الكوردية.
ويصف ا]ؤلف مرحلة (سـيڤر - لوزان) بـ"الحـدث ا]أساوي في تاريخ النضال التـحرري
الكوردي في ســبـيل التـحــرر والإسـتـقــلال فـالوعـود ا]تـكررة التي ظلت حـبــراً على ورق
افـضت بالكـورد الى الاعـتـقـاد بانهمR وكـمــا كـانوا مـراراً خـلال تلك الفــتـرةR مـجـرد آلة
مـسخـرة بيد القـوى العظمى… �ا زاد ا]آسـاة عـمقـاً وحجـماً وفـتح الجـرح الكوردي فاغـراً
أمـام كل الإحـتـمـالات". والواقع أن هذه الإحـتـمـالات كانـت غالـباًً وكـمـا شـهـدت الحـقب
التاليـة مأساوية العاقـبة ودموية الطبـيعةR فجـمهورية مـهاباد عام ١٩٤٦ لم تعمـر سوى
اقل من عـام اثر انسـحـاب الجـيش السـوڤـيـاتي وجـرى إعـدام قـادتهـا ورئيـسـهـا القـاضي
مـحمـد في سـاحة (چوار چـرا- ا]شاعل الأربعـة) في مـدينة مـهاباد التـي مازالت شـاهدة
على هول الحدث ومـرارة الذكرىR ويسجل (وليم ايگلÊ) في كـتابه عن هذه الجمـهورية-
الحلم تفــاصـيل دقــيـقـة عن ا]ـقـاومـة الكـوردية التي نهض بهــا الزعـيم الـكوردي الراحل

مصطفى البارزاني وسط صمت القوى العظمى آنذاك.
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أمـا ثورة أيلول (سـپــتـمـبـر) الكبـرى فـقـد ذهبت ضـحـيــة مـؤامـرة دوليـة صـارخـة كـان
للولايات ا]تحدة الأمريكية الدور الحاسم فيهـاR واذ نقف اليوم شهود عيان على التجربة
الحاليـة لكورد العراق نجد كم انهـا هي الأخرى معـرضة للعواصف فـيما اذا لم يسـتخلص
الكورد العـبرة والدرس من ا]اضي لتـوظيف هذه الفـرصة واسـتثـمارها من خـلال التشـبث

�قومات الثوابت الكوردية التي تتجاوز حدود الحزب الى تخوم القضية والوطن.
ولعل ابلغ مـقطع في خـطاب الزعـيم الكوردي مـسـعود الـبارزانـي من على منبـر ا]ؤOر
الثاني عشـر للحزب الدqقراطي الكوردي أوائل شهر تشـرين الاول (اكتوبر) ا]اضي Oثل

في مامفاده اننا في عصر الشعوب ا]ضطهدة وينبغي أن نكف عن اضاعة الفرص.
خـصص ا]ـؤلف الفـصل الثــاني من الكتــاب لكيـفـيــة إدارة البـعث العــراقي للقـضــيـة
الكوردية ليس بالحديد والـنار فحسبR بل و�حـاولة استئصـال جذور شعب باكـمله بحرب
إبادة عنصرية توجت بالسـموم الكيمـياوية. ويورد ا]ؤلف الإعتراف الصـريح لطارق عزيز
بإسـتـخـدام هذا السـلاح ح4 قـال في ربيع عـام ١٩٩٠ "اجل اسـتـخـدمناها بالضـبط ضـد
أولئك الجـهلة وا]تـخلفR4 وكـيف لاR ولو كـان لدينا اسلحـة نووية لاسـتخـدمناها ايضـاً".
وافـرد الكاتب فـصـلاً مــثـيـراً للقـرار ٦٨٨ الشـهـيـر الصـادر فـي ٥ نيـسـان (ابريل) عـام
١٩٩١ ويلجأ لاسـتعارة الأوصاف نفسـها التي اطلقها علـيه الباحث العراقي عـبدالحس4
شـعـبـان ح4 سـماه الـقرار اليـتـيم والتـائه وا]نـسي بإعـتبـاره القـرار الوحـيـد الذي انتـصـر
للشعب العـراقيR ولكنه لم يصدر ضـمن الفصل السـابع من ميثـاق الأÌ ا]تحـدة ا]تعلق
بالعـقوبات ا]لزمة فـأصبح القـرار بحجـيتـه القانونيـة وا]لزمة أدنى من القـرارات الأخرى.
اننا نعـتقـد أن القـرار الآنف الذكـر سيـبـقى إنعطافاً تـاريخيـاً في مـجرى زيادة دور الفـرد
وحقوق الإنسان في القانون الدولي العامR وتخفيف حدة واطلاقية مبدأ "عدم التدخل في
الشؤون الداخلية للدول" الشهير الذي تطرف فـي تقديس سيادة الدولة �ا كان يجعله في
غــالب الأحــيــان يصطدم با]بــدأ المحــوري في القــانون الدولـي ا]عــاصـر الـقـائم عـلى حق
الشـعوب في تقـرير مصـيرهاR والحـالة الكوردية مـثال صـارخ على ذلك. فمن ا]سـتحـيل
Rًترجـمـة هذا ا]بدأ الـى واقع في وقت ينظر للقـضـايا القـوميـة كـونهـا شأنـاً داخلياً بحـتـا
ولعل إتفـاقـيـة ٦ آذار (مـارس) عـام ١٩٧٥ ب4 العـراق وإيـران التي اجـهـزت على اكـبـر
ثورات الشـعب الكوردي واطولها مـدة على مرأى ومـسمـع من العالمR يفـسر لنا با]قـابل
أهمـيـة القـرار ٦٨٨ في التـأسـيس لحـالة نقـيـضـة وايجـابيـة ح4 اعـتـبـر القـمـع والتنكيل
با]واطن4 الكورد وبقـيـة العـراقي4 تهـديداً للسلم والأمن الـدوليR4 ثم انه القـرار الوحيـد
الذي اتى على ذكـر القـضيـة الكوردية بوضـوح وصراحـة وتلك هي ا]رة الاولى كـما يقـول

دايفيـد ماكدويل في كتـابه "الكورد" الصادر عام ١٩٩٦ منذ قـيام عصبـة الأÌ بالفصل
في النزاع على ولاية ا]وصل (١٩٢٤-١٩٢٥) يأتي الكورد بالاسم.

وكانت مـحاولة قد جرت عـام ١٩٦٣ بعد إشتداد وتيـرة القمع الشوفـيني إبان إنقلاب
شـباط (فـبراير) فـي العراقR لبـحث الوضع الكوردي في ا]نظمـة الدوليـة �بادرة من وفـد
Rمنغـوليا الشعـبيـة الا أن ا]شروع اجـهض قبل أن يرى النور تفـادياً لاثارة الدول العـربية
ويستعرض الكاتب الأبعـاد السياسية والقانونية والإنسانيـة لهذا القرار ا]هم الذي مازال
Rيفـتقـر الى آليات مـيدانـية مـحددة لإخـراجه الى حـيز التـطبيق في وسط وجنوب العـراق
بإعـتبـاره التـجسـيد النظـري ]فهـوم وفكرة الحـقوق الإنسـانية والتـدخل الإنسـاني وتدويل
حقـوق الإنسان. واذا كـان ثمة من يخـشى الانتقـائية في تطبـيقـه أو اساءة إسـتخـدامه أو
توظيفه لاغـراض سياسيـة مبيتـةR فان ذلك لاينتقص من أهميـة وجدوى القرار وتقدمـيته
لأن اغلب قـواعـد القـانون الدولي العـام qكن بكل يسـر التـعامل مـعـهـا �عـايير مـزدوجـة
وتفـسيـرات متناقـضةR فـتلك ازمة بنيـوية لاحقـت القانون الدولي منذ نشـأته لانه أساسـاً
يختلف عن القانون الداخلي في عدم توفره على اجهزة تنفيذية متكاملة وتلقائية الأداء.
ويروي الكاتب كما فعل قـبله (جوناثان راندل) في كتاب "أمة في شقـاق" قصة وعوامل
تبلور هذا القـرار وخلفـيتـه. والواقع أن ا]زيد من الاقـلام الكوردية ينبـغي أن تخـوض في
هذا ا]ضمـار لاغنائه ولازالة التعـتيم عليه لـكونه فاتح عهـد جديدR وسنداً دوليـاً للنضال
التحـرري الكوردي وتجربته في الإدارة الذاتيـة في العراقR وايضاً لعـموم الحركـة الوطنية
العراقـية ا]عارضةR لذلك كـان ناشر "كوردسـتان ودوامة الحرب" مـحقاً ح4 نعت احتـشاد
Rالاقـلام الكوردية للكتـابة عـن شعب اعـتـصـرته المحن وقـضـيـة عـادلة طحنتـهـا الحـروب
بالإنعطافــة ا]هـمـة لأن "سـيـرة القـضـيـة الـكوردية كـثـيـراً مـا لحـقت بهـا مـن قـبل الغـرباء
نتـوءات هي بريئـة منهـا ورتوش رديئـة لاتنسـجم مع تقـاسـيـمـهـا". أن التطورات الجـذرية
الحاسـمة التي نقـلت القضيـة الكوردية في العـراق أواخر الثـمانينات من كـهوف النسـيان
الى اضـواء العـالم الكاشـفـة وجعـلتهـا واحـدة من القـضـايا السـاخنة التي لاتبـهـر الانظار
فـحـسبR بل وتحـرقـهـا إن لم تتـعـهـدها بالعـناية أو وقـفت صـامـتـة ازاءها. هذه القـضـيـة
تسـتدعي تضـامن جهـد أكـادqي- سيـاسي كوردي مـخطط ومنسق لادامـة آنيتـها وشـرح
تفاعلاتهـا وتحليل واقعها وآفاقـها ا]ستقبلـيةR فحاضر الكورد لايجـوز أن يكون كسجل
مـاضـيـهم الذي تولاه على الاغـلب مـسـتـشـرقـون طا]ا فـسـروا الاحـداث لخـدمـة توجـهـات

دولهم رغم الأهمية القصوى لجهودهم لجهة درء ضياع ا]ادة التاريخية.
في الفـصـل السـادس من الكتـاب يـتـعـرض الكاتب لتـنازع النفـوذ الإقليــمي والدولي
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على كوردستان ولايكتفي بشرح ابعاد نفوذ الدول ا]قتسمة لكوردستانR بل يضيف اليه
اسـتـعـراضــاً للدور ا]صـري الذي بدأ يتنـامى في الآونة الأخـيـرة وكـان من مــلامـحـه ندوة
Rالحـوار الكـوردي-العـربي في القــاهرة عـام ١٩٩٨ وصـدور عــدد من الكتب الايجــابيـة
ا]نصـفة عن القـضـية الكورديةR وفـتح مكتـب4 في القـاهرة للحزب4 الكـوردي4 الكبيـرين

في كوردستان العراق.
وكان الباحث سـعدالدين ابراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الاÀائيـة قد خصص
فصلاً من كـتابه الشهير "همـوم الاقليات في الوطن العربي" للقضـية الكوردية شكل رداً
علمياً ناضجاً على الكثير من التوجهات الخاطئة وا]نافية للواقع التي سادت الكثير من

الكتابات العربية عن الكورد ردحاً من الزمن.
وخـتامـاً فان ا]ـؤلف محـمد إحـسـان لم ينس وهو يكتب عن حق تقـرير ا]صـير للشـعب
الكوردي أن يدافع عن قـرار الفدراليـة ا]علن من قـبل الپر]ان الكوردسـتاني عـام ١٩٩٢
كـصـيغـة جـديدة وحـضاريـة لتكيـيف العلاقـة ب4 الشـعـب4 العـربي والكوردي في العـراق
ضـمن دولة دqقـراطيـة قـائمة عـلى التنوع في اطار الوحـدةR وليس الوحـدة القـسـرية التي

تلغي الوان الطيف العراقي وتنفي خصوصيات موازئيكه الاثني.
وÇرى ا]ؤلف بحق "ان تـثـبيـت دعائـم عـلاقات طـيبـة بـ4 الشـعبـ4 وإعـادة بناء هيكل
الدولة القـانوني والدسـتوري على مـبـاد¸ جديدة سـوف يقـضي قضـاءً مبـرمـاً على الخيـار

العسكري الذي طا]ا استخدمته الحكومات العراقية ا]تعاقبة".
فـالفـدرالية اذ تـعمق النـهج الدqقـراطي سيـاسـيـاً وإدارياً وتضـمن التـعدديةR والحـقـوق
القومية الكورديةR فإنهـا في الوقت ذاته ضمان لوحدة العراق لا لتقسيمـه أو تجزئته كما

يتصور البعض حتى داخل ا]عارضة العربية.
***

w½U²ÝœdÔJ"« ‰ULF"« »eŠ rOŽ“ ‰UI²Ž≈ vKŽ ÊU!UŽ
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الزمان ٢٠٠١/٢/١٩ 

في الخــامس عــشـر من الـشـهــر الحــالي مـرّ عــامــان على إعــتـقــال زعــيم حــزب العـمــال

الكوردستاني عبدالله أوجلانR بعد مطـاردة دامت ١٢٩ يوماً لم يستطع فيها أوجلان أن
. وكـان قـد خرج من سـوريا بعـد إتفـاق (أدنه) يقنع أية دولة في الـعالم �نحـه مـلاذاً آمناً

الأمني ب4 دمـشق وأنقـرة ا]برم في ١٩٩٨/١٠/٢٠ والقـاضي �نع نشـاط حـزب العمـال
الكوردستاني في الاراضي السورية وغلق معسكراته وفتح خط ساخن ب4 سوريا وتركيا

للتنسيق لهذا الغرض.
وكان إعـتقـاله صاعـقاً لأنصـارهR ومفـاجئـاً للكوردR ومحـرجاً فيـما بعـد للجهـات التي
سـاعدته عـسكرياً وسيـاسيـاً لانه قدم اعـترافـات اعتـبـرت كنزاً معلومـاتياRً مـتوجـاً بذلك
مـاسـبـق اليـه الرجل الثـانـي في الحـزب (شـمـدين ســاكك) الذي اعـتـُقل فـي أيار (مـايو)
١٩٩٨ وفي مـحــاكـمـتـه يـوم١٩٩٨/٩/٣ كـشف النقــاب عن خـيـوط عـلاقــات أوجـلان

ومقرات عمله.
وشكلّ هذان الإعتـقالان ضـربة عميـقة الاثر سـياسيـاً وعسكرياً ومـعنوياً لحزب العـمال
الكوردسـتـاني الذي تأسس في تشـرين الثانـي (نوفمـبـر) عام ١٩٧٨ ليكـون -كمـا زعم
في وثائقــه التــأسـيــسـيــة- بديلاً لـكل التكوينات الـسـيــاسـيــة الكوردية الـتي سـبــقـتــه
وعـاصـرتهR لانـه لجـأ الى تخـوين الجـمــيع والغـاء مـفـاصل الـتـأريخ وإلتـزام النهـج العنفي

وسيلة للتعامل مع الآخرين.
وبعد الإعـتقـال وما رافـقه من تداعـيات وانهـيارات بدا الحـزب مثخنـاً بالجراح فجـناحه
العسكري مـحكوم في تحركه ا]ـيداني بالإتفاقـات الأمنية ب4 دول الجوار كـإتفاق (ادنه)
ب4 سـوريا وتـركـيـا وإتفـاق ب4 الأخــيـرة وإيران ابرم في ١٩٩٨/١٢/١٠. امـا تحــركـاته
على الساحـة الكوردية - العراقـية فهي مـحفوفـة بالمخاطر لأن حزب العـمال ارتكب خطأ
جسيماً �قاتلة كورد العراق منذ عام ١٩٩٢ بعد أيام من إعلان الإدارة الذاتية وإنتخاب
الپـر]انR وقيـامه طوال الـسنوات ا]اضيـة بشن عـمليات تخـريبيـة على ا]رافق ا]دنيـة في
منطقــة عـانت عـقـوداً من الـتـدمـيـر والحـروب. ولم يـوظف حـزب العـمـال وجــوده في تلك
ا]نطقـة لصـالح تعـمـيم السـلام وإعـادة الاعـمـارR بل لجـأ الى سـيـاسـة تأجـيج الصـراعـات
واستـثمارها لصالحـه كـ(حزب ثالث) في كوردسـتان العراقR بدلاً من الانخـراط في هموم
وشـؤون ساحـته الاصليـة وتجنب اسـتنزاف كوادره ومـوارده في مـيادين ثانوية وإقـتتـالات

عقيمة.
وبدا جنـاح الحــزب الســيــاسي بعــد إعــتــقــال أوجــلان أمــام تركــة ثقــيلة مـن الأخطاء
والعثراث لاqكن لإجـراءات سطحية أن تلغيـها من جسم الحزب الذي عقـد مؤOره الخامس
عام ١٩٩٥ لتـخطي اخطاء عقـدين بعد التـأسيسR ولكنه وجـد نفسه في ا]ـؤOر السادس
في عـام ١٩٩٩ فـي وضع التـائه في الصــحـراء ببـوصلـة مـعطوبة فــحـاول التـشـبـث بنهج
إqراليR وهي الـسـيــاســات وا]واقف الجـديـدة التي اعلنهــا أوجــلان في مـعــتــقله بجــزيرة
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(إqرالي) ليرتـهن بذلك قرار الحزب الى الوضع الـشخصي لزعـيمه المحـكوم بالإعدام وفق
ا]ادة (١٢٥) من قانون العقوبات التـركي -وان كان إعدامه امراً مستبـعداً بعد تدخلات
جهـات أوروپية- ولكن هذا النهج اذا كـان قد انقذ زعـيم الحزب من الإعـدام الا انه اعدم
القــرارالسـيــاسي ا]سـتــقل ا]تــبلور وفق التــغـيــرات ا]سـتــجـدة والوضـع الجـديد للـحـزب
واستراتيجـيته ا]ستقبليـة وخياراته النضاليةR وليس وفق الوضع الحيـاتي اليومي لسج4

إqرالي.
ان الحـزب بحــاجـة الى مـراجــعـة مـتـأنـيـة لكل تكوينـه النظري الآيديولوجي و�ـارسـاته
التطبيقية والى إعادة تقيـيم شبكة علاقاته وخطابه الإعلاميR ونظرته الى ماضي وراهن
وآفــاق القــضــيــة الكـوردية وبناء عــلاقــة قــائمــة علـى الإحــتــرام ا]تــبــادل مع الأحــزاب
الكوردستـانية الفاعلة على الساحـةR وتغييـر أسلوب تعامله مع وضع كوردستـان العراق
وادارتهــا الإقليــمـيــةR لينضم بـذلك الى اجــمـاع الرأي العــام الكوردي وانـصـار النضــال

التحرري الكوردي في كل مكان.
على صـعـيـد آخرR فـان تحـالفـاً واسـعاً لأحـزاب كـوردسـتـان تركيـا كـفـيل بإنجـاز خطوة
مـتقـدمـة الى الأمـامR ولابد لحزب العـمـال الكوردسـتاني أن يحـرر نهـجـه بشكل يسـتقـيم

للدخول في اطار كهذا والخروج من نفق التغريد خارج السرب.
ان القـوة الجمـاهيـرية للحـزب ا]تـركزة في عـدة سـاحـات أوروپية فـقـدت دينامـيكيـتهـا
وقدرتهـا على الاقناع والتأثير في الوسط الأوروپي اثر ا]نع الذي لحق نشـاطاته منذ عام
١٩٩٣ ومـا رافــقـهـا من أعــمـال عنف اثرت سـلبـاً على الأمن الإجــتـمـاعي لـدول عـديدة
وولدت نظرة حافلة بالاستهجان لعموم مصـداقية حزب العمال الكوردستاني لدى ا]واطن
الأوروپي العـادي والنـخـبـويR مـا يعني أن الحـزب أمـام تحــدٍّ ليس بالسـهل لتــغـيـيـر هذه

النظرة وإعادة شيء من التوازن الى ميزانه المختل أوروپياً.
Rان أوجلان البـالغ من العمر (٥٠) عـاماً ودارس العلوم السيـاسية لغـاية عام ١٩٧٤
عـجـز عن تـوظيف التـعـاطف الأوروپـي والعـا]ي مع قـضـيــة تحـررية عـادلة وخلق بـنهـجـه
الفـردي عـداوات على كـافـة الأصعـدةR فـالرجل كـمـا يبـدو في خطبـه النارية وفي كـتـابَي
(سـبعـة أيام مع آپو- أوجلان) و(كـيف نعيش) ظل يـحتـفظ برؤيته غـير ا]ألوفـة ونهجـه
غير ا]عقول في العمل سواء مع اصحابه أو مع مناصري النضال التحرري الكورديR هذا
النهج كـان مقدمـة لتدميـر الذات والقضـية وكان الاجـدر به أن يكون وتداً للبناء و]راكـمة

التطور.
بالتــأكـيـد أن أوجـلان تـطلع الى "القـارة القــدqة" اي أوروپا لانهـا كــمـا قـال في طـلبـه

اللجوء السـياسي من ايطاليـا "الأكثر اسـتجابة ]طالب شـعب مقهـور"R ولكن هذا التطلع
جاء مـتأخـراً في وقت كانت شبكتـه العلاقـاتية منهـارة في أوروپا ودخل قائمة ا]ـنظمات
الإرهابية التي اعدتها الخارجية الأمريكية عام ١٩٩٧ لذلك بدا غريباً في مكان يلوذ به
وحـتى في ايطاليا التـي وصفـها في تصـريح لصـحيـفة (لاريپـوبليكا) بأنهـا ا]قر ا]ثـالي

لتنظيم مؤOر سلام حول ا]سألة الكوردية.
والآن بعد عـام4 من الإعتـقال فـمن ا]ؤكد أن قطاعـات واسعة من الـكوادر في الحزب
يتـحسـسون حجـم الثمن البـاهظ الذي دفعـوهR وهم بصدد مـراجعـة الذات وغربلة ا]تـراكم

من الأعمال لإعادة الصورة الحقيقية الى الواجهة من غير تشويهات ورتوش.
ان تصــحـيح ا]ـسـارات qكن أن يـتم بالتــحلي بالنهـج الواقـعي وفــهم فــروض العـصــر
وخصـوصيات الوضع الكـوردي في تركياR واسـتثمـار الاجواء الجديدة نسـبيـاً في النسيج
السـيـاسي الـتـركي بصـدد ا]شكلة الـكورديةR والاسـتـفـادة من السـيــاسـة الأوروپيـة تجـاه
الانضمام التركي للإتحاد الأوروپي من خلال التأكيد على معايير (كوبنهاگن)R واذا كان
شيء من هذا التـوجه قد تبلور في ا]ؤOر السـادس للحزب فـانه �ثابة البـذرة التي مازالت
في طورها الجنـينيR وعلى كل اجـهـزة حـزب العـمـال الكـوردسـتـاني ان تعـتـبـر مـاضـيـهـا

محطة مغادرة لايجوز العودة اليها.
وفيـما يخص الجـانب التركـي فانه ينبـغي أن لايبتـعد عن توقـيت العصـر ومسـتحقـاته
وان يوفـر الارضيـة ا]ناسبـة لحل أكبـر معـضلة قومـية تواجـه المجتـمع وتعرقل تحـركه نـحو
الاسرة الأوروپـيةR والإنتـخابات المحليـة الأخيـرة وفوز حـزب الشعب الدqقـراطي (هادب)
ا]والي للمطالب الكوردية في (٣٨) بلديةR يعكس رأي الناخب4 وارادتهم مثلما يعكس
الحاجـة الجديدة لتحـس4 الواقع الدqقراطي في تركيـا من خلال عنوان4 رئيـس4 هما ملف

حقوق الإنسان والقضية الكوردية.
***

ÊU²Ýœ—u) w& wÝUO'"« ÂöÝù« sŽ
الحياة ٢٠٠٠/٢/٢٢

كان غـريبـاً ومنافيـاً للواقع أن يتضـمن مقـال عثـمان علي ا]عنون "الإسـلاميـون والتجـربة
الدqقـراطيـة في كـوردستـان العـراق" في "الحـياة" يـوم ٢٠٠٠/٢/٢ عبـارة منهـا "ازدياد
عـمليـات الإعـتقـال التي تقـوم بهـا منظمـات الحـزب الدqقـراطي الكوردسـتـاني في أربيل
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ودهوك ضـد العناصــر الإسـلامـيـة". فـلا جـدال أن الدqوقـراطي الكوردســتـاني هو الطرف
الأكـثـر حــاجـة للسـلام والأمن الداخـلي وايضـاً لتـوظيـف فـرص السـلام للتـقــدم الى أمـام
بخطى حثـيثة نحـو الازدهار الإقتصـادي ا]رتبط بالأمن السياسي. لذلـك نطمئن الكاتب
أن الإسلام في كوردسـتان العراق بخير وان الحركـات الإسلامية الكوردية شهـدت وتشهد
حـقبـة انتعـاشهـا ضمن اللعـبة الدqقـراطيـة. ولكن �ا أن كاتب ا]قـال اورد مايفـيد بوجـود
حـملة مـخططة لتـقـز£ أو إضطهـاد الإسـلام السـيـاسي في الإقليـمR و�ا انه برر ذلك وفق
زعـمـه بتنامي دور الـتـيـار الإسـلامي وبشّـر بدوره الوشـيك ا]تنامـي على حـسـاب التـيـار
القـومي الدqقـراطـي كـمـا يورد في مـقـاله الآنف الذكـرR لذلك رأينا مـن الواجب تسـجـيل

جملة من الحقائق التي يعترف بها اغلب السياس4 وا]ثقف4 الكورد:
: تأخـر بروز الإسـلام السـيـاسي في كـوردسـتـان لحقـيـقـة بسـيطة جـداً وهي أن التـيـار اولاً
القــومي الكـوردي وفـصــيلـه الأكـثــر مــتــانة وقــوة وعــراقــةR اي الحــزب الدqقــراطي
الكوردستـانيR ا]تشرب بتـراث مؤسسـه الزعيم الكوردي الراحل مـصطفى البارزاني
بقي على وفـاق تام مع الإسلام وتعـاليمه وضـد اي توجه يفـضي الى انكار دور دين
الغـالـبـيـة العظمـى من الكورد في حـيــاة المجـتـمع الـكورديR بل أن التـيـار الـقـومي
التـحــرري الكوردي نجح في توظيف مــعـاني العـدالة الإســلامـيـةR ودمـجـهــا بالفكر
الوطني القـومي التـحـرري الكوردسـتانـي. فح4 سـئل البـارزاني الراحل بعـد عـودته
الى الوطن عام ١٩٥٨ في اعقاب نحو ١٢ عامـاً من اللجوء في الإتحاد السوڤياتي
الســابق عـن احـسـن كــتــاب قـرأه فـي تلك الفــتــرة اجــاب من دون تردد بـأنه القــران
Rالكر£. وكـان الراحل في اجابـته تلك صـادقاً مع نـفسـه ومع سيـرة حـياته وتفكيـره
لذلك التف حوله إتحـاد علماء الدين الإسلامي في كوردسـتان وأسسوا بتشـجيع منه

إتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان.
لذلك ح4 تأســست الحـركـات الإسـلامـيـة الســيـاسـيـة في كـوردسـتـان الـعـراق نهـاية
الثــمـانيـنات كـان انتــشـارهـا بطيـئــاً ب4 السكـان ولم تصـبـح بديلاً للتــيـار القــومي
الكوردي الذي بـقي نائيــاً عن ضـيـق الافق القــومي والانعـزالـيـة مــعـتــرفــاً بأهمـيــة

التواصل مع المحيط4َ العربي والإسلامي.
وتبعاً لذلك نجـد أن الحركات الإسلامية حازت في إنتـخابات عام ١٩٩٢ في الإقليم
على نسـبـة ٥ في ا]ئة فـقطR وهذا لايعني بـتاتاً الانتـقـاص من دورها أو الاسـتهـانة
بإمكاناتهـا ا]ستـقبـيلةR ولكن ذلك يثبت مـرة أخرى أن خـصوصـية الحـركة التحـررية
Rالتـاريخي الواقع على الكورد ºالكوردية وطبـيعـتـها القـائمة أسـاسـاً على رفع الغ

جعلـتها تسـتوعب وتتـفهم مع الـتيارات الإسـلاميـة الكورديةR وان لاتتخنـدق ضدها
كما حصل في مجتمعات عديدة لعل الجزائر ابرز امثلتها.

ويقــول الـكثــيــر من ا]ثـــقــف4 الكورد فـي الداخل -بحق- لـو لم يكن الدqـوقــراطي
الكوردستاني واجهزة الإدارة الإقليمية دqوقراطية في تعاملها وتوجهها مع الأحزاب
الإسلامـية ومع واقع التـعددية الفكريةR التـي تبعد بعـد الثرى عن الثـريا عن الواقع
في مناطق العـراق الأخـرىR ]ا حـاز مـثـلا حـزب الإتحاد الإسـلامي علـى نسبـة جـيـدة
وملحوظة من الاصوات في إنتخابات الطلبة في جامعة "دهوك" العام ا]اضيR وهي
نتـيجـة لم تقابل ابداً كـما يـعلم الجمـيع في الداخل بأية حـملة إعتـقالاتR بل قـوبلت
برحابة صدر وبنظرة واقعية للامورR بل وبوقفة انتقادية للذات وليس للآخرينR وهذا
ا]وقف هو الذي اهل مـجدداً إتحـاد طلبة كـوردستـان للفوز بفـارق اكبر مـن الاصوات
هذا العام في كـافة كليات الجامـعة ا]ذكورة بعد أن قـدم للطلبة على الصعـيد ا]هني
إنجازات ميدانية وليس لانه قريب من الحزب الحاكم اي الدqوقراطي الكوردستاني.
: إن حـوادث التـفـجـير الأخـيـرة في أربيل ومـدن كـوردية أخـرى وعـمليـات الإرهاب ثانيـاً
التـي تعـــرض لهـــا الكتـــاب الكـورد في كـــوردســـتــان الـعـــراقR هي بلاشك ظـاهرة
مستهجنة أياً كان الواقفون وراءها سواء كانت أيادي خفية لهذه الدولة الإقليمية أو
تلكR أو جـهة اصوليـة كوردية قـد تفكر في بناء Àوذج مـجتـمعي يثبـت يومياً فـشله
في اقاليم عـديدة من العالم. والحقـيقة التي ينبـغي أن تقال إن الوقائع والتـحقيـقات
التي جـرت لغـاية الآنR اثبتت بأن مـنفذي هذه الحـوادث الغـريبة يقـفـون -على الاقل
ظاهريـاً- ضــمن الصف ا]ـدّعي بالإســلام الاصــوليR وهـذا يقــتــضي مـن التــيــارات
والأحــزاب الإســلامــيــة الكوردية النـاشطة علناً أن تـعلن عن مــواقــفــهــا الصــريحــة
�ايحدث وأن تنضم الى صـحافة الإقليم في التعـبئة لحملة سـياسية فكرية تسـتأصل
هذه الآفـةR وعدم الانجـرار الى ترجـمـة عمليـات إعـتقـال ا]تـهم4 وكـأنهـا بادرة لشن
هجـوم سيـاسي على الأحـزاب الإسلامـية وهذا مـا لم يحـدث راهناً ولانعتـقد أن مـآل
الاحوال سـيكون كذلـك مستـقبـلاRً ثم إن واجب صيـانة الدqقراطـية والتـجربة الحالـية
لكورد الـعــراق هو عبء عـلى اكــتـــاف الجــمــيـعR بل وفي ا]قـــدمــة منهـــا الأحــزاب
Rقـراطيـةqالإسـلاميـة لأنهـا مـازالت ناشـئة والرئة الـوحيـدة التي تتنفس منـها هي الد
وسنكون اول ا]صفق4 لو حـسمت صناديق الاقتراع ا]سـائل السياسية لصـالح التيار

الإسلامي في كوردستان العراق.
: نجزم بأن ليس هناك طـرف ثالث يحاول دفع الدqقراطي الكوردستاني الى مـواجهة ثالثاً
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مـسـلحـة مع الإســلامـيR4 فـالحــزب غـيــر مـؤمن بذلك وفـي غنى عنهR ولكن العــقل
وا]نطق ومـوجبـات الأمن السـياسي في الإقـليم تستـوجب على كل الصف الإسـلامي
الكوردي أن يبـقى عــامـلاً وناشطاً ضـمن اجـواء الانفـتـاح الدqوقــراطي وعـدم تلمس
سلوك الدهاليز والانفـاق الباطنية للعمل مـا دامت بسات4 التعددية الفكرية مـشرعة
Rالأحزاب الإسلامية الكوردية Rالأبواب. أن ما يجب أن نتجنبه جميعـاً وقبل الجميع
هو أن تصــبح كــوردسـتــان العـراق اســوة بغــيـرها مـن السـاحــات في العــالمR حـقــلاً
للتفجيرات والتكفير والتكفير ا]قابل والاتهامات التي ليس لها اول وليس لها آخر

حول اهلية هذا الطرف أو ذاك في Oثيل الإسلام النقي.
فــالإســلام كـان وســيــبــقى القــيــمـة العـليــا التي لاتعلوهـا قـيــمــة لدى سكان اقـليم
كـوردسـتـانR ولكـن الاعـتـصـام سـيكون بحـبـل الله فـقطR وليس بأية نـزعـة رغـبـوية

شخصية تستأثر بالتقرب من الله تعالى وتكفرّ كل الآخرين.
ان افـضل الحلول الواقـعيـة يكمن في أن يتـوحـد المجتـمع الكوردي بكل الـوان طيفـه
السـيــاسي وبكل مـافــيـه من مـثــقـف4 وســيـاسـي4 وأكــادqي4 وعلمـاء ديـن أفـاضل
ونشطاء إجتـماعي4 ]نع بوادر ظاهرة هدمت مجـتمعات ومـا زالت تحفر معـول الهدم
والتدمـير في أكثـر من بقعة في العـالم الإسلاميR وتلك مهـمة مقـدسة وتصبح أكـثر
تقديسـاً ح4 يتعلق الامر بالكيان الكوردي الفـتي الذي مازالت تثقله آثار الإقـتتال
الداخليR واذا اصابته كارثة الاصولية ا]تطرفة فسيكون ذلك -لا سمح الله- إصابة

في مقتل.
***

ÎUO&dF! ÎUŽu{u! `³Bð 5Š W¹uN"«
الزمان ٢٠٠٠/٢/٢٣

يعود الوجود الكوردي في أ]انيا الى عقد الخمسينيات ح4 قدم عدد من الطلبة للدراسة
في الجـامـعـات الأ]انيـة ووفـدت أعـداد من العـمـال الكورد من كـوردسـتـان تركـيـا ضـمن
اقـرانهم الأتراك للعـمل في الدولـة الأ]انيـة التي كـانت حـينذاك في أمسّ الحـاجـة للايدي
Rالعاملة الرخيصة لإعادة اعمار بنيتها التـحتية ا]دمرة في اعقاب الحرب العا]ية الثانية
وكانت تركيا في مقدمة الدول التي توافد منها "العمال الضيوف" حسب التعبير الأ]اني
للمساهمة في إعادة العافية الى إقتصاد دولة تفخر الآن بانها وطن ا]عجزة الإقتصادية.

فــهـؤلاء الأتراك اذن لـم يكونوا في واقع الامــر مــوحـدي العــرق والإثنيــة واللغــة رغم
انتـمـائهم الى الدولة الـتركـيـةR بل تحـدرت نسـبـة كـبـيـرة منهم مـن الاقالـيم الكوردية في
تركـيـا أو مـا يسـمى جنوب شـرق الانـاضـول وفق التـعـبـيـر الرسـمي وهي واحـدة من افـقـر

ا]ناطق وأكثرها بؤساً في العالم.
Rوإذا كـانت جمـوع العـمال منهـمكة في العـمل طلباً لـلرزق و]ستـقبل مـعـيشي افـضل
كانت نخبة مثقفة قليلة العدد ولكن واعية لأعباء النضال التحرري قادمة من كوردستان
سوريا وكوردسـتان العراقR تتحـرك في سياق آخر يتعـدى مجرد البحث عن لقـمة العيش
ويتـجــاوز التـحـصـيل الـعلمي الأكـادqي البــحت الى العـمل للتــوعـيـة بالهــوية الكوردية
ا]هـمشـة وا]قزمـة بل المحـرمة في تلك الأيامR وذلك بالاسـتـفادة من هامش الحـرية الرحب
في السـاحـة الأوروپية وآليـات العـمل ا]رنة فـيـها وكـان أن إنبـثق أول تنظيم كـوردي في
أوروپا في مدينة (ڤيسبادن) الأ]انية عام ١٩٥٦ بإسم جمعية الطلبة الكورد في أوروپا

التي لعبت أدواراً فاعلة في العمل الدعائي والوطني الكوردي.
كـانت تلك إذن الشـرارة الاولـى التي تسللت إشـعـاعـاتهـا الـى حـشـود العـمـال الكورد
لتـوقظ فـيـهم بواكـيـر وعي آخر بـالإنتمـاء الى جـذور أخـرى وهوية أخـرى مـغـايرة للهـوية

والجذور التركية.
ولكن عملية تحسس هذه الـهوية لدى كورد تركيا في الخارج ومن ثم استـيعاب ا]غزى
السـياسي لهـذه الهويةR سـارت ببطء ولم تتـفجـر تجلياتهـا الا في منتـصف السبـعينيـات
وكـانـت ثورة أيلول (سـپــتـمــبـر) التــحـرريـة في كـوردســتـان العــراق بطول امـدهـا وتجـذر
إمـتداداتهـاR ومن ثم لاحقـاً �صيـرها ا]أسـاوي بفعل مـؤامرة دوليـةR عامـلاً حاسـماً حـرك
سـواكـن الجـاليــات الكوردية في أوروپـا وسـرّب اليــهـا وعــيـاً شــديداً بالإنتــمـاء للشــعب
الكوردي الذي لا اصــدقـاء له الا الجــبـالR ودافــعـاً لايُقــهـر للـدفـاع عن الهــوية وصـيــانة

خصوصياتها.
وح4 نـقـــارن الحـــالـة الكوردية الـراهنة فـي أوروپاR وبالـذات في أ]انـيـــاR مع ا]ـاضي
نلاحظ أن تطوراً إنعطافـيـاً نوعيـاً قد طرأ علـيهـا فهي الآن جـاليـة مؤثرة ونشطة فـرضت
نفـسهـا وحـرضت ا]واطن العـادي وكذلك السـيـاسي والأكـادqي لجعلهـا ضـمن إهتـمامـاته
بشـرط أن لاتـنحـدر الى مـســارات عـمل غـيــر حـضـارية وغــيـر مـتـفــقـة مع اجندة الحــيـاة
الدqقـراطية في الـقارة الأوروپيـة. ففي أ]ـانيا مـثلاً من ا]ـستـحيل إلغـاء همـوم أكثـر من
نصف مليــون كـوردي مـهـاجــر لهم عـدد وافـر من ا]ـنابر والهـيـئــات وا]راكـز السـيــاسـيـة
والثقافـية والإجتمـاعية ويشكلون حالة سـياسية واقـعيةR بغض النظر عن عـدم الإعتراف
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القانوني بالكورد كجالية قائمة بذاتها.
في أوائل التسـعينات ومع الضـجة التي اثارتهـا ا]ظاهرات الكوردية الصاخـبة وبعض
أعــمـال العـنف التي تخللـتـهــا ولاسـيّــمــا ابان إحـتــفــالات (نوروز) حـيـث يبلغ النشــاط
الكـوردي اوجــه ومع انـتــقـــال "الحــرب الـكوردية" الى الـشــارع الأ]ـاني تكثـف إهتــمـــام
الاوسـاط الأ]انية بالوجـود الكوردي ب4 ظهـرانيهـا واتخذ الإهتـمـام أكثـر من مسـار Oثل
في الدعـوة لصيـانة السلام الداخلي في أ]انيـا ولجم التوجـيهـات العنفيـة لشرائح كـوردية
نشطت تحت خـيـمـة حزب العـمـال الكوردسـتـاني وادت لاحقـاً الى منع نشـاط هذا الحـزب
عـام ١٩٩٣ والى ذلك تنامى لدى مـؤسسـات البـحوث وا]نابـر الأكادqيـة الأ]انيـة شعـور
واقـعي أن الجـاليـة الكوردية رغم سـعـة نشـاطهـا وإمـتـداداتهـا وتأثيـراتهـا لم تصـبح بعـد
تطبـيـقيـاً مـادة للبـحث والاسـتقـصـاء والتـحليل ا]نهـجي الذي سـيفـضي الى رؤية افـضل

لواقع وآفاق هذه الجالية ا]سيسّة وا]رتبطة مصيرياً بقضية قومية ملتهبة.
وكإنعكاس لهـذا الوعي الأ]اني الجديد تأسـست مؤسسـات كوردية-أ]انية كـان احدها
ا]ركـز الكوردي للمـعلومـات والوثـائق الذي اصـبح الآن يعـرف �ركـز الدراسـات الكوردية
في أ]انيا الذي يقـوم ضمن مراكـز أخرى بتقـد£ قراءة جديدة للوضـع الكوردي في أ]انيا
تتوخى الاستقـراء والإستنتاج والتوثيق الاحصائي ]شاكل الجـالية الكوردية وهموم الجيل
الثاني ا]ولود في أ]انياR لاسيمّا بعد أن لوحظ أن الشباب الكوردي ليسوا اقل إندفاعاً
في الصراع من اقرانهم الأتراك مع فـارق أن الجيل الثاني الكوردي مهيأ ومعـبأ أكثر من
الجـيل الاول لجهـة اجـادته الأ]انية وهـضمـه لأسالـيب وطرق العمل والـتفكيـر والاداء وفق
النمط الأوروپي والاحــتـفـاظ بسـيـولة أكـثــر في التـسـرب الى مـفـاصل المجــتـمع الأ]اني

وتفعيل قناعاته بالإنتماء وبالهوية الكوردية وبعدالة قضية الكورد في الوطن.
ضمن هذه ا]ناخـات كان جمـهور من ا]ثقـف4 الكورد والأ]ان على موعـد مع ندوة حول
الهوية الكوردية دعـا اليها مـركز الدراسات الكوردية في أ]انيـا في مبنى جامـعة (بون)
يوم ٢٠٠٠/٢/١٦ وكان كاتب هذا ا]قال ضمن ا]شارك4 فيه. ألقى رئيس ا]ركز ا]نظم
للندوةR التي دامت يومـاRً كلمة اكدت أهمـية هذه الخطوة في الاقتـراب أكثر من مـشاكل
وهموم الجـالية الكوردية حيث قـال مت4 انجسـو "ان غالبيـة الأ]ان وحتى في دوائر الدولة
اخــذت تدرك ببـطء حــجم التــمــايز والتـنوع اللغــوي والـثــقــافي والديني بـ4 ا]هــاجــرين
واللاجئ4… ارى من الضروري اعـارة الإهتمام اللازم ]شاكل الشباب الكورد وخـصوصية
هذه الهمـوم… أن ا]واجهات والصـراعات التي qارسها هنا مـتعلقة بآثار وافـرازات الحرب
الكوردية في الداخل". أما الباحثة الأ]انية د. سوزان شـميت التي تعد دراسات ميدانية

عن هموم الشباب الكوردي في أ]انيا وسبق لها أن اصدرت كتاباً في هذا ا]ضمار العام
ا]اضي بـعنوان "أن تكـون كــوردياً أو لاتكـون" فــقــد شــددت عـلى أن اية دراســة تـربوية
ميدانية لاتأخذ خصـوصية الهموم الكوردية بنظر الإعتبار تبقى عـاجزة عن اداء وظيفتها
في إقـتــراح الحلول للمـشــاكل العـالقــة. واسـتـعـرض الـبـاحث كـارسÊ بروك نـظرة الدوائر

الأ]انية الى الشباب الكوردي وكيفية تعاملها معهم ودعا الى تعديل هذه النظرة.
ولكن أهـم مـحــور ســجـالـي وإشكالي والذي يعــتــبـر أســاس انعــقــاد هذه الندوة كــان
"التـمـيـيز الاثنـي ب4 الشـباب بجـانبـيـه العلمي والسـيـاسي" اي إعـتـبـار أو عـدم إعتـبـار
Rالخـصوصـيـة الإثنيـة معـيـاراً للعـمل والتـصرف والتـعـامل مع الجـاليـات المختلفـة الهـوية
فـالسؤال كـان هل ينبـغي وضع الجـميـع في سلة واحدة بشـكل كوزمـوپوليـتيR أم العكس
أي التـعـامل مع ا]هــاجـرين وفق Oايزاتهم. وقـد تحـدث حـول الجـانب الـعلمي لهـذا المحـور
الدكتور بوكـو من جامعة (كـولن) والباحث الكوردي د. فرهاد ابراهيم من جـامعة (برل4
الحرة) وآخرونR وخلص المحاضرون الى أن الدولة الليبرالية لها أن تتخذ كلا الخيارين اي
"مـوديـل التـمــسك بالخــصـوصــيـة الإثنيــة" أو اللجــوء الى تطبــيق القـوانـ4 والإجـراءات
والتـعليـمـات الإدارية وتسـهـيلات العـمل والنـشاط وفق سـيـاسـة اجـمـاليـة واحدة مـوحـدة
Rا انتقـائيـة في المجال الـتطبيـقيÀبشـرط سريان اي من هـذين التعـامل4 على الجـمـيع دو
حـيث لاحظ الحاضـرون أن الدولة الأ]انية اذ تعـترف بكـثيـر من الاثنيات الاجنبـية وتتـبع
تجاههم سـياسة قائمـة على خصوصـيتهاR فـإنها فيمـا يخص الجالية الكوردية لاتعـترف-
قانونياً بإستقلاليتها كجـالية على الرغم من أن هذا اللإعتراف لم qنع من التأثير الفعال

للكورد على ساحة الأ]انية الحافلة بالنشاطات والفعاليات الكوردية.
يجدر الذكـر أن ا]داخلات اذ اعـترفت بأن الخـصوصيـة الإثنية للجـميع ينبـغي أن تحوز
الإعـتـراف القـانوني بهـاR الا انهـا في الوقت ذاتـه دعت الى أن يكون ذلك ضـمن سـيـاق
تربوي ايجـابي لاثبـات الذات وتنمـيـتـهـاR لامسـوغـاً آخـر للصـراع والتنافـر. �ثلة الحـزب
الاشتراكي الدqقراطي الحـاكم كانت واضحة جداً ح4 اعلنت "اننا لانعمـم الصورة السلبية
التي كـونها البـعض وبالذات الــ(پ.ك.ك) حـول الكورد وننظر الى الكورد كـشعب قـائم
بذاته له تاريخه وثقافتـه وتراثه وقضيته العادلة ويجب أن تتضافـر جهودنا ]ساعدته في

سياق احقاق حقه".
ختـاماً لقـد كان احـد الكتاب الأ]ـان رائعاً ومـحقاً حـ4 اطلق عبـارة شهـيرة مفـادها أن
أ]انيا قصـدت استقدام عمال كضـيوف ولكن جاءها بشرR فالعامل اذ جـاء جلب معه كل
مكوناته الإنسـانيـة وتطلعـاته وهمـومـه واصـبح مكان عـمله هو وطنه الثـاني الذي qارس

101102

مية
علا
ت إ

جها
موا
ء و
آرا

 ‚«d
F!

« 
ÊU
²Ý

œ—
u"

w
ý
Ëd
ð« 

Í
“u
# 

لم:
بق



فيه إنـسانيته وبالنسـبة للكورد اصبح الوطن ا]ضـيف هو الوطن الفعلي الذي فيه حـريته
لأن الوطن-الأم مغيب عن الخارطة السياسية للعالم.

***

ìÈd³J"« W¹œ—uJ"« À«bŠô« …—Ëœ
…œôu"UÐ qOŠd"« ‰öN²Ý« w½«“—U³"«

الزمان ٢٠٠٠/٣/٢

كل عــام في الفــاتح من آذار (مــارس) ومع إطلالة أولـى خـيــوط الشــمس على بـواكـيــر
البـراعم ا]شـرئبـة ب4 ثغـور الصخـورR تبـدأ في كـوردسـتان العـراق مـسـيرة قـومـيـة فيـهـا
الكثير من ا]عاني الوجدانية والنكهة الحميـمةR تشارك فيها مواكب باتجاه ضريح الزعيم
الكوردي الراحل مـصطفى البـارزانيR وذلك �شـاركة الكورد في أجـزاء كـوردستـان كافـة
وفي مـواقع الشـتات وا]هـجـرR تعـبيـراً عن الوفـاء لرجل احـرق كل شـموع العـمـر لقـضيـة
عـادلة ووطن مـقـسم ومـغـيّب عن الخـارطة السـيـاسـيـة للعـالمR ولـقيـم الحق والعـدالة التي
وجدها Oرغ في التراب في خضم حروب مسـتمرة ارادت أن تقتلع جذور الشعب الكوردي

وتلغيه من الوجود بكل اسلحة الفتك والهدم والدمار.
كـان البـارزاني هو النـاهض منذ أوائل الثـلاثينات بالـدور الريادي في صـد هذه الحـرب
ومـواصلة تعـريتهـا أمـام العالم من دون ملـل أو كلل لغاية رحـيله في الاول من اذار عـام
١٩٧٩ مــخلفــاً وجـوده الأخــضـر الابـدي في ذاكـرة الإنـسـان الكوردي وكـل دعـاة الحــرية

ومناصري النضال التحرري للشعوب.
إسـتـوعب البـارزاني الجـهـد النضـالي الذي بذله سـابقـوه وقـرأ الواقع الجـديد الذي نشـأ
بعد اخماد الثورات الإستقلالية في كوردسـتان بقيادة الشيخ (سعيد پيران) عام ١٩٢٥
في تركـيـا وثورة الشـيخ (مـحمـود الحـفـيـد) في كوردسـتـان العـراقR والاثر الوخـيم الذي
افـرزته إتفـاقـيـة لوزان لعـام ١٩٢٣ التي وأدت الحـلم الكوردي بالإسـتـقـلال الناجـز لأمـد
طويلR فــركـز علـى نشـدان الحل الـواقـعي ا]رحـلي للقـضــيـة الـكورديةR التي باتـت تعني
تغـييـر خـرائط اربع دول في ا]نطقة و�ـلاحظة قارية ارض كـوردسـتان واحـاطة دول الطوق
بها احاطة السوار با]عصمR لجأ البارزاني والحزب الدqقراطي الكوردستاني فيما بعد الى
بلورة نظـرية الدعـوة للدqـقـراطيـة في هـذه الدول ا]قـتــسـمـة للـشـعب الكورديR مــا يعني
بالضــرورة Oتع الأخــيـر بـحـقــوقـه ا]ـشـروعــة. ولم يكن من ذلـك بد فـالـتـقــسـيـم الرباعي

لكوردســتــان ادى الى تحــجـيـم شـعــار الحــركـة الـتـحــررية الكـوردية وتقــيـيــد حــركــتـهــا
وديناميكيتها واخضاعها لازمة جيو-سياسية لازمتها ومازالت لغاية الآن.

وكـانت ثورة أيلول (سـپتـمـبر) عـام ١٩٦١ التي امـتـدت لغاية اذار (مـارس) ١٩٧٥
التـدش4 العـمـلي لهـذه النظرية التـي اصـبـحت في الواقع تحكم عـمـوم تـوجـهـات فـصـائل
الحركـة الكوردية في أجزاء كـوردستـان كافـةR فالثورة ا]ذكـورة دعت الى الدqقراطـية في
العراق والحكم الذاتي لكوردستـانR وظلت على وفاق وتفاهم مع القوى العراقية ا]تـفهمة
لطمـوحات الشـعب الكورديR واصبـحت بنهـجهـا التحـرري الخندق الذي يلجأ اليـه عمـوم
العـراقـي4 الوطني4 ا]دافـع4 عن الدqقـراطيـة في العـراق مـثلمـا حـصل عـام ١٩٦٣ ابان
تفاقم ا]د الـشوفيني وصـدور القانون رقم (١٣) السيء الصـيت القاضي �لاحـقة الكورد

والشيوعي4.
دشن البارزاني وعياً نضالياً يقوم على حقيقة أن القضية الكوردية بتعقيداتها ا]عقدة
Rهي قـضـيـة اوسع القطـاعـات الكوردية الشـعـبـيـة بكل تلاوينـهـا الفكرية والإجـتـمـاعـيـة

ولاqكن لاي تجمع فئويR ايديولوجيR شرائحي أن يزعم انه وحده ا]ؤهل لتمثيلها.
Rلذلك كان دائم التذكيـر أن قضية الكورد هي قضية شعب وليسـت قضية حزب بذاته
وكان يرى في الحـزب وسيلة لبلوغ تخـوم الحقوق ا]شـروعة لشعب مـغبون تاريخـياً وليس

غاية قائمة بذاتها.
كــان البـارزانـي امـينا عـلى التــواصل مع المحـيـط4 العــربي والإسـلامي وعــمل ضــمن
توليـفة أفكار تحـررية جـعلت نضالـه القومي مـتناسـقاً مع وطنيـته الـعراقـيةR ومع صـلات
Rولكنه ظل -بحق- يرى أن الكورد أيتام العالم Rالوصل التاريخية بالشعوب الإسلامية
وهم ايضــاً ايتـام الـعـالم الإســلامي الذي لايكتــرث �ا فــيـه الكفــاية �حنـة شـعب مــسلم
مـستـضعف. ومـازال الشـعب الكوردي مغـيبـاً عن مـؤOرات القمـة الإسـلاميـة التي انعقـد
آخرها في طهران عام ١٩٩٧ وكنا حينه قد اشرنا إلى هذه الحقيقة ا]رة في مقال لنا نشر
- Kurdistan Heute) في الحـــيـــاة الـلندنـيـــة يوم ١٩٩٧/١٢/١٩ ولاحـــقـــاً في مـــجـلة
كـوردسـتـان اليــوم) الصـادرة بالأ]انيـة بعـنوان "الكورد والقـمـة الإسـلامــيـة" اوردنا فـيـه
بالنص "ما معنى أن يصدر (١٤٢) قراراً ولايتطرق احدها الى معضلة الشعب الكوردي
القوميـة وهو الذي يعيش قاب قوس4 أو أدنى من مكان إنعـقاد القمة? أوليست مـفارقة
كبـيرة ومُـرّة أن يصبح الطريق بـ4 بغداد وطهـران معبّـداً لحضـور وفد النظام العـراقيR في

ح4 تغلق أبواب هذه القمة في وجه الكورد ضحايا الحرب العنصرية للنظام نفسه?"
أما التـطبيع ب4 الحـركة الكوردية والمحـيط العربي خـارج العراق فـقد تعـرض هو الآخر
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إلى الكثـير من التلكؤ والـتعـثر ومـر بطرق ملتوية زاخـرة بالغـبار الكثـيف وحتى فـاجعـة
(حلبـچـة) التي هزت العـالـم لم تحـرك سـواكن الانظمـة العـربيـةR ولكن جـاء مـؤOر الحـوار
العــربي-الكوردي في القــاهرة عـام ١٩٩٨ ليــشكل اخـتــراقـاً ناجــحـاً ومـتــمـيـزاً لـلنظرة
الكلاسيكية العـربية التي قامت على اكداس من الآراء والأفكار والكـتابات التي حررها
كتاب عـرب بوحي من منابر اعلامية رسـمية عربيـة قائمة دوÀا مسوغ واقـعي على اتهام
ثورات البارزانـي �حاولة تقسـيم العراقR ولكن التـجربة ا]يـدانية لكورد العـراق منذ عام

١٩٩١ ولغاية الآن اثبتت كم كانت هذه التهمة عقيمة وباطلة.
في ذكـرى رحيل البـارزاني نتـذكر كم كـان هذا الرمـز التحـرري جـهادياً في العـمل في
حقبة التعتيم الإعلامي ا]قيت على القضـية الكوردية وعدالة مطالبهاR وكم كان متمرساً
في ا]ثـابرة برغم بدائيـة الوسـائل ا]تـوفرة لـديه مقـارنة بالحـاضـر حيث الـقضـيـة الكوردية
غـدت صـورة مــتلفـزة دائمـة الحـضــور وواحـدة من القـضـايا ا]ـسـجلة في اجندة الســيـاسـة
العـا]يـةR والفـضـائيـات الكوردية تنقل الحـدث الكـوردي ساخـناً أولاً بأول من على ارض
الوطن في زمن العـو]ة والثـورة ا]علومـاتيةR وفي حـقـبـة السيـادة الكوردية على جـزء من

ارضه منذ عام ١٩٩١ ولغاية الآن.
واذ نتـذكــر فـاننا في ظلال هذه الذكــرى الخـضـراء ننحـني باجـلال لنضع اجــمل باقـات
نرجس كـوردسـتان مـقـرونة بكل مـا في القلب من مـخـزون الحب والحن4 على ضـريح رجل
عظيم مازال بعـد (٢١) عاماً على رحيله اكبـر الحاضرين بيننا لانه صاحب الـنبتة الاولى

التي نهنأ اليوم بثمارها اليانعة.
***

‰UL'«Ë œdL²"« v"« ÕuMł ∫wIOI(« WÐU²J"« tłË
الحياة ٢٠٠٠/٣/٨

دأبنا على القـول أن الكتـابة والحـرية توأمـانR وأزعم أن العـلاقة بـينهمـا اعـمق حـتى من
هذا الوصف الدقيقR ففي حالة التوائم البشـرية qكن للتوأم أن يواصل الحياة إذا حصدت

يد ا]نية قرينه.
أما الكتابة فـلكي تحفر فعلها التـغييري والتـحريضي في الأرض وتجذّره فيـهاR فلابد
لهـا أن تلد من رحـم الحـريةR فـهي حـتى لو وُلدت بالإكـراه تخـرج مــيـتـة وحـاملة لشـهـادة
وفـاتهـا بالتـزامن مع بيـان ميـلادهاR فـالحـرية هي حـاضنة الكلمـة وضـمن مناخـاتهـا qكن

للنص الفكري أو الروائـي أو الشعـري أن يؤدي اسـتحـقـاقاته في التـعـبيـر واثارة الأسـئلة
واجتراح اجوبتهاR وتأدية وظيفتها بجانبيها السياسي-الإجتماعي والفني.

إن أكداس ا]قالات والتخريجات التنظيرية التي زعمت عقلنة الأدب وتأطيره �سامير
الآيديولوجيا لـم تستطع أن تنتزع النص من جنوحه الأبدي الى التـمرد والجماليـة والسحر
والابهار ورغبته في البـقاء من غير تعريف جامع مانعR فهو يظل حـاملاً للفجاءة والتوتر
والقلق الدائم الـعـصي على كـشف كل مكنوناته ]ـراصـد الأنواء الجـوية والرافض للإلتـزام

�ا لايلزم.
هذا هو الوجه الحقـيقي للكتابة وجذر نشوئها كـواحدة من أكثر الآليات لتفعـيل عملية
الحركـة والتطور والتنمية داخل الإنسـان والمجتمعR والتـلازم ب4 مسار الكلمـة والحرية هو
بالذات منبـت الأزمـة في مـجـتـمـعـاتنا حـ4 يتـصـور البـعض أن ا]ثـقف الحــزبي هو كـيـان
مروض مـثل كلب (بافلوف) فمـواعيد تـنفسه وطعـامه وحركـته وطريقـة تعبيـره محـسوبة

ومحددة على وقع اجراس الناقوس.
وأصحاب هذا التـصور الفاقد لنبض وديناميكيـة الحياة هم غالباً ا]تـمرسون في النمط
التنـظيــمـي الذي يقــيـس ثوب العـــالم على قـــدر تضــاريـس جــسم الحـــزب أو التــخـــريج
الآيديولوجيR فـهم غيـر قادرين على التـأسيس لوعي آخـر يرى في الحـزب صرحـاً ذا عدة
منابـر وخليطا من الالـوان ا]تـمــايزة ولكـن ا]تناغــمـة ضــمن نسـق واحـدR وحــزمــة أفكار
لاينبغي لهـا بالضرورة أن تتطابق الى حد التـماثل الكلي ويكفيـها انها روافد قـادمة من
مـصـبات مـتنوعـة حـافـرة لأخـاديد نهـر الحـزب الذي له أن يفـتخـر اذا حـفظ لهـذه الروافـد
الصغيـرة فرادتها ضمن الفـيضان العارم لحـياة الحزب الداخلية بكل مـا تحمله من الأفكار
والآراء وا]واقف وطرق تحـليل الظواهر والاحــداث وا]ســتـجــدات في الحـيــاة السـيــاسـيــة

الزئبقية الطبيعة.
فهي الكارثة والقـصور الحضاري بـعينه أن تعلب الدهاليز الحـزبية الضيقـةR كل الآفاق
اللامتناهية لإبداع ا]ثقف وتصدها بحواجز بيان سـياسي أو تصريح صحافي مقتضب قد
يؤدي وظيـفـتـه اليـومـيـة اللـحظوية ا]نحـازة حـتـمـا الى مـوقف مـؤدلجR ولـكنه بالتـأكـيـد
لايكون عادة وافياً للاجابة على مجمل حزمـة الأسئلة ا]ثارةR أو غنياً الى حد إشباع نهم
وفـضول ا]عـرفـة لدى ا]ثقف الذي لابد سـيلجـأ الى حـفر اخـدوده النابت من ضـميـره الحي

ومن شغفه في الحفر والتنقيب وصولاً الى لبّ الجواب للموضوع قيد البحث وا]ناقشة.
لذا فالأحزاب الناجحة التي تنفذ دوÀا تسلط في النسيج المجتمعي وتنجز مهام الحكم
والتغيير ليست هي التي ترفع شعار دqوقـراطية الرأي وثقافة التعددية في ثنايا خطابها

105106

مية
علا
ت إ

جها
موا
ء و
آرا

 ‚«d
F!

« 
ÊU
²Ý

œ—
u"

w
ý
Ëd
ð« 

Í
“u
# 

لم:
بق



السـيــاسي ا]علنR بل هي الأحــزاب التي تحـتكم للـصـدقـيـة وتســتـبق المجـتــمع في خطوة
تقوqية وتـنشر الدqقراطية في صـفوفها أولاً وفي تفاصـيل حياتها الداخليـة لابعادها عن
الباطنيـة ومسالك الأنفاق ا]ظلمـةR وتشرع أمام مثـقفيهـا نوافذ التفكير الحـر القائم على
الإqان بتـمـازج الالوان لابوحـدة اللون والرأي والامـر القـيادي الـنازل من الاعلى والرافض

لأي نسغ مقابل صاعد من الاسفل.
ور�ا كنا نحن العـراقي4 الأكـثر حـساسيـة تجاه الثـقافـة السلطوية التي قزمـت وشوهت
كل المخزون الثقافي ا]اضي والراهن للعراق وصاغت منه صـورة مفتعلة وهامدة لا وظيفة

لها الا تأليه الدكتاتور.
وتبعاً لرفـضنا لسلطة الدولة وثقافتـها الغائبة عن الحـياة ونبضها وعـن طموح الإنسان
والقيم الجـميلة في مـجتمـعناR فاننا ننظر بريبـة وحذر الى ثقافـة بعض الأحزاب ا]عـارضة
ايضاً اذا مارست نـهجاً تسلطياً وتعنتـياً احادي الجانب تجـاه الثقافة وا]ثقـفR4 فالخطاب
السياسي العـراقي ا]عارض البديل لابد أن يكون بديلاً في كل شيء دوÀا انتـقائيةR وفي

ا]قدمة يتحتم تدش4 الثقافة البديلة… ففي البدء كانت الكلمة.
***

ø‚«dF"« ÊU²ÝœdÔ) w& WO²H"« WOÞ«dI1b"UÐ WŠUÞô« œ«dÔ¹ «–U*
الشرق الأوسط ٢٠٠٠/٣/٩

منذ ربيع عـام R١٩٩١ الذي تحـول الى ربيع سـيـاسي في كـوردستـان العـراقR رغم سـحق
الانتـفــاضـةR توج عـام ١٩٩٢ بـإنتـخـاب اول پر]ان كــوردسـتـاني حــر وانبـثـاق الحـكومـة
الإقليــمـيـة الكورديـة اخـذ الكورد والكتــاب ا]عنيــونR ينعـتـون تـلك التـجـربـة الكوردية
بـ"الدqقـراطيـة الفـتـيـة" رغم كل قـبح الإقـتـتـال الداخـليR الذي خلف آثاراً كـارثيـة وشـوه

تقاسيم وجه التجربة واخر نضوج براعمها.
فـصفـة الدqقراطـية الفـتيـةR ظلت تحـتفظ بقـدر من الصـحة والحـقيـقـةR بغض النظر عن
الكثـير من النواقص ومـواطن الضيق التي اعـترتهـا وتعتريهـاR لأنها ح4 تقـارن بالوضع
السياسي والإقتصـاديR ا]تحكم في بقية أنحاء العراقR تبدو ا]سافة بينهـما كالبعد ب4

السماء والأرض.
وهيR اي التـجربـةR اذ خرجت مـشـرئبة العنـق من ركام حـرب عنصـرية بغـيضـةR دامت
عـقـوداً من الـزمنR لم يكن أمـامـهــا خـيـار آخـر سـوى الجنـوح الى مـحـاولة بناء ا]ـنظومـة

الإجـتـمـاعـيـةR الإقـتصـاديةR الـسيـاسـيـة البـديلةR وا]ـناقـضـة لنمـوذج النظام ا]ركـزي في
الحكم.

فكان أن شـــهــدنا صـــدور عــشــرات الصـــحف والمجــلات والدوريـات الســيــاســـيــة أو
ا]تخصصة بالكوردية والعربية والتركـمانية والآشورية. وتكاثرت ا]نابر الإعلامية ا]رئية
وا]سمـوعة وا]قـروءة بقدر تكاثر التكوينات السـياسيـةR وذلك في لحظة انتقـامية عـارمة
رداً على سـن4 القــهــر والكبـت ابان الزمن الرديء تحـت ســيطرة اجــهــزة النظـام العــراقي

القمعية.
وعبر الاثيرR جـرى تدش4 قناة كوردستان الفضائيـةR كأول قناة تحمل نبض الوطن الى
العالم لحـقتهـا هذا العام قناة "كوردسـات" ومن يدريR فر�ا تنطلق قنوات أخرى ]مـارسة

دqقراطية الرأي وتعددية الأفكار على مرأى ومسمع من العالم.
والذي يزور كــوردسـتـان العــراقR ينبـهـر أمــام سـيل ا]نظـمـات ا]هنيــة والإجـتـمـاعــيـة
Rوسـيرى أن بالامكان أن يعبـر الإنسان Rأو ا]تخـصصة بشـأن من شؤون الحياة Rوالفكرية
اياً كانR عن همـومه وتطلعاته مـن دون أن يلاحقه حكم الإعـدام أو ا]وت بكا² الصوت.

كما اعتاد ا]رء في العراق.
لو تحدثـنا عن سلبيـات هذه التجـربة الدqقراطيـةR فلا احـد سينفيـهاR ولكن الـعزاء في
أن النتــوءات قـد ترافـق اي تجـربة أخــرىR بحكم أن لاتجــارب مـثــاليـة أو بـالغـة الكمــال
Rا]طلق. ثم انهـا تجـربة يـجـري بإسـتـمرار تـصـدير عـوامل الفـتك اليـهـا من قـبل الآخـرين
بتوظيف هشاشة بنيتـها وإقتتال نخبها السياسـية ودفع ا]كونات الإثنية والدينية لشعب
كـوردســتـان العـراق الى حــالة تأزم في مـا بينـهـاR في وقت يدرك اي منصـف وعـاقل أن
حزمـة الحقوق ا]توفـرة لهذه التكوينات لاqكن أن تقـارن بأي شكل من الاشكال بحقوقـها

في ظل النظام ا]ركزي.
واليومR ثمة من لجأ الى الإرهاب الجـسدي والفكري باسم الدين لنسف هذه الدqقراطية
الفـتيـة النسـبيـة وكسـر اوتادها ا]ضـعضـعة اصـلاRً والدق على عظامـها ا]ـتصـدعة بفـعل
الاحتـراب الداخليR في ح4 كـان الاولى بهؤلاء حـشد كل مـخزون الاقـلام من حبـرR وكل
مكنون العقل من فـكرR وكل مضمـون القلب من مشاعـرR وكل ما في السواعـد من طاقة
وهّاجة لرفع صـرح هذه التجـربة واعلاء منارتهاR انطلاقـاً من حقيـقة ناصـعة كمـا الشمس
في وضح النهـارR هي أن هذا البيت الصـغير في ا]نطقـة الآمنة الكورديةR لو تهـدمR فإنه

سينهار على رؤوس الجميع من ساكنيه دونها إستثناء.
فلتـكن بيــوت الله في كــوردسـتــان العــراقR هي أولى ا]ـنابرR التي يعـلو فـيــهــا نداء
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السلام والإستقـرار والتلاحم الإجتماعيR وهي والحق يقال. أحـرى أن تكون بهذه الوظيفة
ا]قـدســة فـالدين ملك لـلجـمـيع وا]ـسـاجـد رياض التــقـرب الى الله والتــشـرب بالشــريعـة
الإسلامـية السـمحةR ليـست ولاينبغي أن تكون مـعامل باطنيـة لتكفيـر الآخرينR وتزكـية

نرجسية الذات على حساب سلام ومستقبل شعب باكمله.
***

 w½U²ÝœdÔJ"« ‰ULF"« »e( lÐU'"« d9R*« ‰uŠ
٢٠٠٠/٣/٢٤  UÐWš

لم يكن احـد يـصـدق كل هذا العـد التنازلـي والإنهـيـار الذي يصـيب جـسـم حـزب العـمـال
الكوردسـتـاني فكرياً وشـعـاراتيـاً وبنيـوياً بعـد عـام واحـد على إعـتـقـال زعيـمـه عـبـدالله
أوجلانR ذلك لأن الحـزب تطرف أكـثـر من ا]عـقـول في اثارة الدعـايـة وابراز مظاهر القـوة
والعنف داخـل الوطن وخـارجــه الى حــد انه اصـبح الحــاضـر شــبـه الـيـومي في الصــحـافــة

الاوروپية ولكن على الاغلب بوجه سلبي وصورة غريبة الاطوار.
واليـوم وبعـد (١٥) عـامـاً من العـمل العـسكري وفي اعـقـاب جـبل من الضـحـايا فـاق
تعـدادها الـ٣٠ الفـاً يبـدو وكـان الحـزب كـان فعـلاً "عـاصـفـة في فنجـان" وتكتـلاً مظهـرياً
خاوي الوفـاض عد£ الرؤية ا]وضوعـية للامور مـتصدع الـهيكل الى الحد الذي عـجز عن

تحمل اثر الصدمة الاولى.
واذ qكن فـهم أو تقبل التـغييـرات التدريجـية السـياسـية للمـواقف الفكرية التي تعلل
عـادة بإخــتـلاف الظروف ومــتـغـيـرات ا]ـرحلة وتسـخن عـلى نار هادئةR فـان من الـصـعب
استـيعاب التـغير الكلي الفـجائي واللامـحدود في سيـاسة حزب مـلأ الدنيا غبـاراً كثيـفاً

واذا به بعد انفضاض الغبار مجرد Àر من ورق.
في ا]ؤOر السابع ا]نعقد في الفترة ٣-٢٠٠٠/١/٢٣ بحضور (٣٨٦) مندوباRً حكم
الحـزب على نـفـسـه وشـعــاراته بالانحـلال أمـلاً فـي إنقـاذ زعـيـمــه من حـبل ا]شنـقـة دوÀا
إلتفـات الى القضـية التي ظل يزعم انه �ثلهـا الوحيـدR وهذه عينات من اوراق ومـقررات

ا]ؤOر الذي ادير بطريقة (الرqوت كونترول) من قبل أوجلان.
١- دعا ا]ـؤOر الى تحويل حـزب العمـال الكوردستـاني الى حزب سـياسي بحت والتـخلي
نهـائياً عن خـيـار الكفاح ا]سلح والـعمل من اجل تركـيـا دqوقراطيـة. ولاشك أن هذا
الخيـار كان متاحـاً قبل اعوامR وكان الجـسم السياسي الكوردي في تركـيا يتطلع الى

أن تصـغي قـيـادة حزب العـمـال الى صـوت العـقل ولاتغـرد خارج الـسربR وتتـحـرك
بآليـات نضــاليـة مـتناغـمـة وروح العــصـر ومـتـغـيـراته لاجـتـذاب الجــمـهـور الكوردي
والتـعـاطف الاوروبي بدل حـصاد ا]نع عـلى الساحـة الاوروبيـة منذ عـام R١٩٩٣ ولو
كان أوجـلان جنح حينهـا للخيـار السياسي فـر�ا كان سـيلقى اذاناً صاغيـة ولكن من
سيـسمـعه ويصدقـه إذ يفرد الآن جناحـيه البـيضاوين كـحمـامة السلامR وهو يـقبع في

السجنR ألا يرى أن دعوته جاءت بعد فوات الأوان?
٢- ألغى الحـزب كلمـة "كـوردسـتان" مـن إسمـه ومن تسـمـيـات كـافة تنـظيمـات الواجـهـة
العــامـلة تحت ســيطرتـهR فــجناحــه العـــسكري ا]ســمى "جـــيش التــحــرير الـشــعــبي
الكوردستـاني" اصبح "قوة الدفاع الشـعبي" و"جبهـة التحرير القومي الكوردسـتاني"

اطلقت عليها تسمية "القوات الشعبية الدqقراطية".
٣- بنيوياً الغى ا]ؤOر كل السـياقات التنظيـمية الهيكـلية التي كانت تحكم حيـاة الحزب
الداخلي وكرمز لهذا التغيير من تكتل ايديولوجي ستاليني البنية الى حركة سياسية

منشرحة تنظيمياRً بادر مؤOر الحزب الى إلغاء ا]طرقة وا]نجل من علمه.
٤- شـعـار إستـقـلال كـوردسـتـان الذي ظل الحـزب يحـمله ويتـفاخـر به ويحـكم اعتـبـاطيـاً
بالخيـانة على كل فـصيل كوردي يـدعو لاقل من الإسـتقلالR تقـزم في ا]ؤOر ليـصبح
السـقف ا]طلـبي للحـزب منحـصـراً في الحـقـوق الثـقـافـيـة الدqقـراطـيـة للكورد ضـمن
جمهورية دqوقـراطيةR وارفق هذا الشعار باصدار خطة سلام ونداء للحكومـة التركية
لتـخـطو خطوات شـجــاعـة باتجـاه الـوفـاق السـيــاسيR وتناسى الحــزب انه انهى دوره
بنفـسه كـمـحاور ومـفـاوض واقحم كل جـسـمه السـيـاسي في زنزانة فكرية طوعـاً في

محاولة مفضوحة لشخصنة القضية الكوردية وربطها بحياة شخص أوجلان.
الامر الواضح أن الحـزب إذ هدم نفسه طمعـاً في إلتماس الرحمـة والرأفة بزعيمـهR فانه
في واقع الحال ضيعّ ذاته ودفن القضيـة الكوردية دون أن يحصل حتى على قناعة وتفهم
الآخرين. لقـد دفع الكورد ثمنا باهضا نتـيجـة مغامـرات قيادة حـزب العمـال ا]راهقة ح4
كـانت نـاشطة على الارضR وها هو الـشـعب الكوردي يدفـع ثمناً لايقل فــداحـةR نتـيــجـة
الاستـسلام المخجل لرجل لم يعد همـه بعد عام من الإعـتقال سوى نظارته الشـمسية كـما
Berliner Mor-) في صـحيـفة (Thomas Seibert تومـاس زيبرت) وصفـه الكاتب الأ]اني

gen) يوم ٢٠٠٠/٢/١٤ في مقال بعنوان (أوجلان عاشق الحياة).

لقد اسـقط الكورد قيادة ونهج حـزب العمال الكوردسـتاني من حسـاباتهمR هذا الحزب
Rالذي يقف على حافـة الهاوية مثـخناً بجراح الانشقـاق والصراعات والتناحـرات الداخلية
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ولكنهم -اي الكورد- ومعـهم الكثير مـن الاوساط الاوروبية يعلقـون الآمال على التطور
الذي حـصل قـبل عـام ابان الإنتـخابـات البلدية التـركـيةR حـيث حـقق (الحـزب الدqقـراطي
الشعبي) ا]والي للمطالب الكورديةR فوزاً ساحقاً في جنوب شرقي تركيا الآهل بالسكان
الكوردR وحـاز في إنتخـابات دqقـراطيـة على رئاسة بلديـات (٣٨) مدينة وقـصـبة بينهـا

مدينة (دياربكر).
 إننا نعـتـقـد أن السـياسـة التـركـيـة سـتنجـز منعطفـاً جـيداً وايجـابيـاً اذا احـتـرمت هذه
النتـيجـة التي احرزتهـا اللعبـة الدqقـراطية ور�ا سـتكون بوابتـها ا]سـتقـبلية لحل ا]عـضلة
الكوردية وضمـان دخول الاسرة الاوروپية ذات ا]عـايير الثابتـة بصدد الدqقراطية وحـقوق

الإنسانR وبذلك تكون الدولة التركية قد ربحت داخلياً وخارجياً.
***

‰öÞ_« vKŽ ¡UJÐô
جريدة الزمان ٢٠٠٠/٣/٢٤

لأنهـا كـانت جرqة من طـراز خاص وسـابقـة اسسـت لحالة جـديدة غـيـر مسـبـوقة مـن الحقـد
الاعـمى الذي لايحصـد الأرواح فحـسبR بل ومعـهـا كل مشـاعر ا]ودة وروحـية التـواصل
الإنســانيR لذلـك كلمــا مــر عــام على ذلك الـيـوم الـربيــعي في ١٦ آذار (مــارس) عــام
١٩٨٨ حــيث هطـلت الســمــوم الســوداء علـى مــدينة حلبــچــة الـكوردية يقف كـل سكان
الإقليم خمس دقـائق حداداً على أرواح ضحـايا هذا الفعل الشنيع الذي ادخل حلبـچة الى

ا]وقع التاريخي الذي تقف فيه مع (هيروشيما) و(ناجازاكي).
في ٢٠٠٠/٣/١٥ خـصص المجـلس الوطني الكوردسـتــاني جلسـتـه لاســتـعـراض هذه
الفــاجـعــة وتجــاوز مـجــرد الذكــرى والبكاء علـى الأطلال الى تدش4 خطـة لإبقـاء الحــدث
ومـغـزاه ودلالاته حـيـة في الاذهان ومـعـالجـة آثاره. وقـد تحـدث ذوي الضـحـايا واطفـالهم
وتحــدث عـدد من أعــضـاء الـپـر]ان الكـوردي واحـدهم فــقــد ١٨ من افـراد عــائلتــه اثناء
القـصف الكيـمـيـاويR واكـد ا]تحـدثون أن الجـرqة وبعـد ١٢ عـامـاً من ارتكايهـا مـازالت
مـستـمـرة فـالامراض منتـشـرة ب4 الجـيل الثـاني وآثار التـسمم تتـراكم مـضـاعفـاتهـا على
الاطفـال كـمـا تؤكـد التـقـارير الطبـيـة العـا]يـةR لذا من ا]هم الإسـتـمـرار في التـواصل مع
ا]ؤسـسات الحقـوقيـة والصحـية العـا]ية وتـزويدها بالتقـارير الدورية. والعمل على انـشاء
مـتـحف خـاص يـضم كل آثار وبقـايا ومـتـعلـقـات الجـرqة وكل مـا كـتب عنـهـا من ابحـاث
ومقالات وتقاريرR لاسيّما وان مؤOرات عـقدت بهذا الخصوص في لندن وبرل4 وسويسرا.

واستحـداث مؤسسة ]عالجـة الاطفال وا]عوق4 بفعل السـموم الكيمياويةR والإسـتمرار في
الدعـوة الى مـؤOر عـا]ي يقـر ا]طلب الكوردي بجـعل ٣/١٦ يومـاً عـا]يـاً ]نع إسـتـخـدام

الاسلحة الكيمياوية الفتاكة.
 وفي كلمتـه با]ناسبة ذكـر مسعود البـارزاني: "اتطلع أن تتحول حلبـچة الكوردية الى
درس وعبرة لكي لاتتكرر فاجعة شبيهة في اية بقعة من العالم". فهل ستنعم هذه ا]دينة
الوديعــة يومـاً بـالهـدوء والشــفـاء مـن آثار واحـدة من اكــبـر جــرائم الإبادة البــشـرية بـعـد
(هيـروشيـما) و(ناجـازكي) كمـا كتـبت ذات يوم جريدة (لوفـيگارو) الفرنسـية? ر�ـا كان
بقاؤها حيـة تطرق ضمير العـالم أحد أسباب العـزاء ]دينة احتضنت صفـوة شعراء الكورد
وادبائهم مثل (مـولوي) و(نالي) و(گوران) و(احمـد مختـار جاف)… وهي اليوم قصـيدة

متخمة بالجراح في ذاكرة الإنسانية.
***

lO³D²"« u×½ ·UDF½ù« izU& s¹b"« fOO'ð
الزمان ٢٠٠٠/٣/٢٩

كانت الإعـترافات التي ادلى بها ا]تـهمون الاصوليـون الكورد صريحة وواضحـة الى الحد
الذي ازاحت كل الـتكهنات الإحـتــمـاليــة جـانبــاً حـيث وضـعـت كل النقـاط علـى الحـروف

واكدت ما كان يراود اوساط الرأي العام في الإقليم الكوردي العراقي.
Rوالباعث لم يكن امـراً طارئاً بل مخططـاً باتقان Rوالأهداف ا]سـتهدفـة Rفالتـفجـيرات
والعـمليـات الإرهابية لم تكـن حالات فـرديةR بل افـرازاً لعمل منـظم يتوجـه لبلورة تهـديد
جـدي آخـر ضد التـجـربة الكورديةR تؤكـد مـصـادر القـرار في الإقليم ذلك بعـد تحـقيـقـات

معمقة مازالت جارية لأن عدد ا]عتقل4 يفوق العدد الذي ادلى بإعترافات.
صرح مـصدر مـسؤول في الحزب الـدqقراطي الكوردسـتاني بأن هذه الأعمـال تصب في
مجرى اشاعة الفوضى وتخريب البنيان السـياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي تواصل
الحكومـة الإقليـمـيـة بناءه فـي اجواء الإسـتـقـرار السـيـاسي والـطمـأنينة وسـيـادة القـانون.
واضـاف ا]صـدر:"لقد نجـحنا سـابقـاً في منع جـعل الإقليم طريقـاً آمنا ]رور المخـدرات من
مـصادرها الـى أوروپا واجهـزنا بوسـائلنا البـدائيـة وبدون تقنيـة متطـورة على هذه الظاهرة
الخطيـرة على مجـتـمعناR ونحـن واثقون اننا سنسـتطيع السـيطرة على زمـام الامور وكـبح

." جماح الإرهاب الاصولي ا]تطرف تدريجياً
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W"œUŽ (UL)U×!
ان الآراء في كـوردسـتان الـعراق تجُـمعِ على ضـرورة تلمس طـريق المحاكـمـات العـادلة
وضـمـان حـق الدفـاع للمـتــهـم4 وعـدم الإنجـرار الى ا]ـطلب الذي ينشـده الإرهـابيـون وهو
تضـييق الحـالة الدqقـراطية ليـعلقـوا بعد ذلك كـل تجاوزاتهم اللاحـقة عـلى مشـجب الزعم

بإنعدام الدqقراطية.
فالأحـزاب الإسلامـية المجازة وفق الـقانون رقم (١٧) الصادر عـام ١٩٩٣ عن المجلس
الوطني الكوردسـتـاني سـتـبقى قـائمـة وفق الشـروط القـانونيـة التي ينص احـدها على أن
يحقق الحـزب "أهدافه بالوسـائل السلميـة الدqقراطيـة والاqان بتداول السلطة دون الـلجوء

الى العنف والإرهاب والإغراء".

—U¼œ“ô« ¡«—Ë
وحـزب الوحـدة الإسـلامـيـة الذي انبـثـق من اندمـاج الحـركـة الإسـلامـيـة في كـوردسـتـان
العـراق مع تنظيم اسـلامي هامشـي صغـير هـو حزب النهـضـة الإسلامـيـةR هي الجهـة التي
اكد ا]تـهمون في إعتـرافاتهم إنتمـاءهم اليه أو قربهم منهR وهو مطالب ببـيان رأيه وادانة
هذه الـعناصـــر وغـــسل ايديه مـنهم بدل الـركــون الـى النفي والـطرق الالتـــوائيـــة لأن ذلك
سيـفضي بالتأكيـد الى تآكل رصيده ويجـهز على امكانياته ا]سـتقبلية لتـوسيع دوره في

الحياة السياسية في الإقليم.
ان الطبـقة السيـاسيـة والفكرية في الإقليم تواصل بكافـة الوسائل ا]تـاحة التـعبـير عن
اشـمـئـزازها من ظاهرة التطرف الاصـولي ا]ـصدرة الـى الإقليم والتي لاتجـد لهـا جـذراً في
تاريخ الحـركـة التـحـررية الكوردية التـي كانـت دوماً تـتمـتـع بخطاب ايديولوجـيي تحـرري
دqقراطي وطـني منسجم مع شـروط العصر وقـادر على استـيعـاب كافة التـلاوين الفكرية
والإجـتمـاعيـة لصـالح التحـرر والغاء الـغº التاريخي اللاحق بـالشعب الكورديR وكـانت

على مدى تاريخها على وفاق ووئام وتفاهم وتفهم مع الدين الإسلامي الحنيف.
بل انهـا وظـفت كل مـا في الشـريعــة الإسـلامـيـة السـمــحـاء من قـيم ومـبــاد¸ العـدالة
والانصــاف في خـطابهــا الدفــاعي ضــد واحــدة من ابـشع حــروب الإبادة العنصــريـة التي
ارتكبت على مـدى عقـود ضد شـعب كوردستـانR الى حد افـضى الى تاخر بـروز الأحزاب
الإسلامية الكوردية لغاية أواخر الثمانينات وبداية التسعينات حيث اخرجتها من حالتها
الجنينيـة تداعيـات حـرب الخليج الثانيـة والانتـفاضـة حيث تـأسس واقع دqقراطي تعـددي

في ظل الإدارة الإقليمية الكوردية.

فهذه الأحزاب هي اصلا افراز للدqقراطية والتجربة الكورديةR ولم تكن تاريخياً ضمن
القــوى التي حــملت لواء الـنضـال الـتـحــرري الكورديR وهـذا يؤكـد مــدى تناغـم الحـركــة
التحـررية الكوردية مع المحتـوى التقدمي التنويري للدين الى حـد لم تبرز الحـاجة لتكوين

ايديولوجي كوردي اسلامي.
اننا نعتقد أن الإسلام السيـاسي الكوردي لكي يبقى فاعلاً وناشطاً لابد أن ينضم الى
كل القـوى والشـرائح الحريصـة على صـيـانة التجـربة الكوردية وحكم القـانون وضـمن هذا
السـياق فـان الجـسم الإسلامي في كـوردسـتان العـراق عليـه أن يحدد آراءه بوضـوح ودون
تفسـيرات تاويليـة بصدد ا]وقف من السلطة الكوردية وا]نطلق الذي ينـظر من خلاله لحل
القضـية الكوردية وا]ـوقف من الدqقراطيـة كخيـار تلتزمـه الإدارة الكوردية للحكمR كـما

وعليه بلورة صيغة حضارية لدور ا]رأة في المجتمع الكوردستاني.

dBF"« ÁU&≈ s! bC"UÐ
وبقـدر مـا تكون الاجـابات حول هـذه المحاور وافـيـة ومـرنة ومنسـجمـة مع واقع العـصـر
ومع الجذور الفكـرية التي نشأت عليهـا شعـارات الحركة التـحررية الكوردية فـان الإسلام

السياسي الكوردي سيحقق هامشاً مناسباً من الشعبية والرصيد الإعتباري.
أما إذا اتجه هذا التيار السـياسي الى تخريجات اصولية فقهية واجـتهادية غريبة على
الواقع الكوردي وخـصوصـية تجـربته فـسيـكون بذلك قد همش دوره عـمداRً واهال التـراب
Rوخـرج عن سـيـاقـات التطور اللاحق للقـضـيـة القـومـيـة الكوردية Rعلى دوره ا]سـتـقـبلي
لاسيّـما وان هذه القـضيـة الشائكة تنمـو في حاضنة ومناخ يـختلف كليـاً عن واقع غالبـية
الشـعوب الإسـلاميـة الأخـرى بحكم كون أهدافـهـا مازالت في اطار السـعي للتـحقـيق ولم
تبلغ بعد شـاطئ النجاح الناجـز رغم الواقع السيادي الذي يتـمع به كورد العـراق منذ عام

.١٩٩٢
لقـد كـانت كـوردستـان على مـدى التـاريخ بلد التـعـايش والتـعدديـة القومـيـة والدينيـة
والتـسامح ولانسـتطيع القبـول ببدع يبـتدعـها البـعض ولاqكن القبـول بالحالات ا]صطنـعة

في كوردستان.
وهذا هو بالذات النهج الذي سـبق أن سـار عليه البـارزاني الراحل طيلة نصف قـرن من
النضـــال التــحــرري الـكورديR ور�ا كــان الـســؤال المحــوري الذي ينـبــغي أن يطـرح على
الإسلام السيـاسي في كوردستان هو مـا اورده الكاتب علي رضا في كتابـه الجاد الصادر
في تشـرين الثاني (نوڤـمـبر) ١٩٩٩ باللغـة الكوردية بعنوان "آراء للحـوار حول الإسـلام
السياسي"R حيث يقول بحق "هل الإسلام السياسي في كوردستان سينحاز الى متطلبات 113114
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العمل الإسلامي على صعيد العالم الاسلاميR ام الى موجبات ومتطلبات وشروط العمل
الوطني الكوردستاني في حالة حصول تناقض بينهما".

WOCI"« q¼U& vKŽ b¼Uý
وهذا التناقض امـر وارد ومطروح وهو مرتبط بالإخـتلاف ب4 كيـانات الدول الإسلامـية
بكل ما لهـا من مصالح وإعـتبارات وكيـانات الحركات التـحررية ومنها الحـركة الكوردية

بخصوصياتها الواضحة.
وكان مـؤOر القمة الإسلامـية الثامن ا]نعـقد في (طهران) عـام ١٩٩٧ شاهداً على هذه
الحـقـيـقـة فـقد صـدر عنـه ١٤٢ قراراً لـم يشـر اي منهـا الى ا]عـضلة القـومـيـة الكوردية…

وتجربته في الإدارة الإقليمية في كوردستان العراق.
***

t$U&—Ë w½«“—U³"«
الحياة

إشارةً الى ا]ـقال ا]نشور فـي "الحياة" يوم ٢٠٠٠/٤/٢٠ تحـت عنوان "البارزاني ورفـاقه
يعـودون الى العـراق بعـد سقـوط مـهـاباد" بقلم ابراهيم العـريسR نود أن نصـحح مـعلومـة
كاتب ا]ـقالR فالبـارزاني وبعد انهـيار جـمهـورية "مهابـاد" في كوردستـان إيرانR وتلاشي
الحكم الكوردي ولو مؤقتاً في السيادة على ارضـهR لم يعد الى العراق كما يسجل كاتب
ا]قالR بـل فضل هو ورجالـه الاشداء ا]ضي في رفع لواء ا]قـاومة والاسـتماتة فـي الدفاع

عن مدينة (مهاباد) لرفع معنويات الشعب الكوردي. 
ولكن في ظل مـوازين القـوى السـائدة آنذاك وتردي الظروف الحـيـاتيـة للمـقـاتل4 وفي
اعـقاب إنحـسار التـأييد الـدولي لجمـهورية (مـهاباد) الـكوردية لم يكن أمام البـارزاني-
وهو الذي عـرف بالامـتناع عن الإسـتـسـلام للأعـداء- سـوى البـدء بتـدش4 مـسـيـرة ثورية
رائدة في التـاريخ الكوردي سمـيت بحق مـسيـرة الشرف البـارزانية التي اسـتمـرت (٥٢)
يومـــاً علـى طول ا]ثلـث الحـــدودي العـــراقي- التـــركي- الإيـراني تخلـلتـــهـــا مناوشـــات
ومطاردات منسقة من الدول الثلاث ا]قتسمة لكوردستانR ليصل بعدها عام ١٩٤٧ الى
نهر (آراس) ويعـبره الى البـر السوڤيـاتي حيث منح هو ورجالـه الـ(٥٠٠) خمسـمائة وهم
صـفوة ا]قـاتل4 اللجوء السـياسي. وبقي الـبارزاني هناك رمـزاً للمقـاومة الصـبورة الحـبلى
بالآمـال في ذاكـرة الشعـب الكورديR ولم يعـد الى العراق الا بـعد انتـصـار ثورة ١٤ Oوز

عـام R١٩٥٨ بعــد أن التـقى في طـريق العـودة الزعـيـم العـربي جـمــال عـبـدالنـاصـرR وفي
العـراق استـقبل البـارزاني الراحل إستـقبـال الابطال من قـبل الشعب العـراقي بكل فئـاته.
اما الذين عـادوا مباشرة بعـد سقوط جمـهورية "مهـاباد" الى العراق فهم الضبـاط الاربعة
أعـضـاء لجنة الحـرية ا]رافـقـ4 للبـارزاني والذين اعـدمـوا فـيـمـا بعـد على ايـدي السلطات
العراقـية وعاد حينـها الى العراق ايضاً الشـيخ أحمد البـارزاني شقيق مـصطفى البارزاني

مع العوائل البارزانية.
وفي خطأ فـادح يضم الكاتب الكورد الـى مايسـمـيـها بـ"الاقليـات" التي لعـبت حـسب
زعـمــه خـلال الحــرب العـا]يــة الثـانيــة دور مـخلـب القط للدول الكبــرىR ناسـيــاً أن الحلم
الكوردي الـذي يشــيـر اليــه الكـاتب مــراراً في مــقـالـه هو حلم وتطلـع مـشــروع ومنـطقي
وواقعيR فـالكورد ليسـوا طارئ4 على ا]نطقةR بل لهم جـذورهم العريقة فـي ارضهم ولهم
خـصــوصـيــتـهم التي لايرقـى اليـهـا الـشكR وهم ح4 يناضلـون فـان ذلك نابع من قــرارهم
ا]سـتـقل في الـعـيش بسـلام وامـان وحـرية على ارض الاباء والاجــداد اسـوة بكل شـعـوب

العالم.
***

W¹uN"« sŽ Y×³"«Ë œ—uJ"«
القدس العربي ٢٠٠٠/٤/٢٩
بإعتـباري احد الحاضـرين في ا]ؤOر العلمي- السياسي ا]ـهم الذي انعقد في العاصـمة
الأمـــريكيـــة في ١٧ و١٨ /٢٠٠٠/٤ بدعـــوة من الجـــامـــعــة الأمـــريكيـــة في واشنـطن
وبالتنـسـيق مع مــركـز البــارزاني للدراســات الكوردية تحت عـنوان "الكورد والبــحث عن

الهوية".
 و�ا اني سـمـعت كل كلمـة قـيلت طوال يومي ا]ؤOر لذا اجـزم أن هذه الحلقـة الدراسـيـة
�حـاورها الاربعـة وهـي نظرة شـمـوليـة الى الكورد ومـواقف الـدول الإقليـمـيـة والأوروپيـة
وأمـــريـكا وروســـيــــا من الكـوردR والكورد فـي العــــراق في ظل الـتـــجـــربـة الفـــدرالـيـــة
والدqقراطيـةR والقضيـة الكوردية في تركيـا وإيرانR اÀا شكلت تظاهرة ايجابيـة الى ابعد
الحدود للإعـتراف الكامل غيـر ا]نقوص بالهوية الكوردية وبخـصوصيـة الشعب الكوردي
تاريخـيـاً وثقـافـيـاً وهذه الهـويـة ا]سـتـقلة هي العلة التي تـبنى عليـهـا حـقـيـقـة سـيـاسـيـة

وحقوقية هي الاعترف بالطموحات القومية الكوردية وفق مبدأ حق تقرير ا]صير.
أســـوق هذه التـــوطئـــة لأن "القـــدس العـــربـي" اذ اصــابـت بنشـــر نص كـلمـــة "فـــرانك 115116
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ريچاردوني" الى ا]ؤOر في عدد ٢٢ و٢٠٠٠/٤/٢٣ فانها اخطأت بان سجلت بالعنوان
الاسود العـريض أن أمريكا ترفض الإعتـراف بالهوية ا]سـتقلة للكورد وهذا ماأثار غـبار

التساؤل لدى القراء الكورد وا]هتم4 بنتائج هذا ا]ؤOر الحيوي.
 فـالهـوية مــفـهـوم اثنوغـرافي وإجـتـمــاعي ولغـوي ولاqكن لاحـد أن ينكـر هذه الصـفـة
الثـابتـة للكورد وكـانت كل ابحـاث ا]ؤOر �ا فـيـهـا كلمـة ريچـاردوني مـخصـصـة لتـأطيـر
الهــوية الكـوردية والاتيــان با]زيد من الـبـراهـ4 والدلالات وا]ســوغـات عـلى عــراقـتــهــا
وتجذرها واحـقيـتهـا في الوجود والتنامي وضـرورة تدش4 مرحلة جـديدة ومتـميـزة الآليات
للدفـاع عنـهـا ومنع تشـويهـهـا أو التنـكر لهـاR ولكن الصـحـيـح وهذا مـا أوردته "القـدس
العربـي" في ا]انشيت ذاته إن أمـريكا لاتستطيع إقـامة دولة كـوردية على الأقل مرحلـياً
وليس في هذا الامر عجب فالشعب الكوردي في العراق قـد حدد سقف مطلبه بالفدرالية

وفق قرار الپر]ان الكوردستاني عام ١٩٩٢ .
ويواظب الشـعب الكوردي في العـراق بادارته الإقليمـيـة ونخبـه السيـاسـية وفـعاليـاته
الفكرية على تعـميق نهج الآصـرة الأخوية ب4 الشعـب4 العربي والكوردي. ولعـل تأسيس
جمعية الصداقة الكـوردية-العربية في العاصمة (أربيل) يوم ٢٠٠٠/٣/٢٤ التي تضم
نخبة مـن خيرة مثقـفي كوردستان العـراقR وقبل ذلك انبثاق جـمعية الصـداقة الكوردية-
الفلسطينيـة في (رام الله) وجمـعية الأخـاء الكوردي-العربي في الاردنR كـلها ادلة ذات
مـغـزى عـميـق على أن الشـعب الكوردي في العـراق يخطو حـثـيـثـاً في الطريق الصـحـيح
الذي يؤكــد على الهـوية الكـوردية ا]سـتـقـلةR وفي الوقت ذاته يؤطر طـمـوحـه الســيـاسي
ا]شـروع ضمن العـراق ا]ستـقـبلي الدqقراطي الـتعـددي الفدرالي وكـانت كلمـة نيچـيرڤـان
البارزاني رئيس حكومـة اقليم كوردستـان في ا]ؤOر واضحة الى ابعـد الحدود في التأكـيد
على هذا ا]فـصل الحيـوي الذي يشكل بوصلة النضال الـتحرري الـكوردي في كوردسـتان

العراق.
إن الهـوية الكوردية قـد اصـبـحت عـلى بوابات الالفـيـة الثـالثـة شـجـرة باسـقـة خـضـراء
وارفة الاغـصان تـتنامى وتأخذ نسـغهـا من اعمـاق التاريخ ومن حـقيـقة الوجـود الكوردي
ا]تجـذر على ارض كوردستان منذ آلاف السنR4 امـا السقف ا]طلبي والطموح السـياسي
فهو امـر يقرره الشعب الكوردي بقراره ا]سـتقل و�ا ينعش وشائج الأخـوة مع شعوب دول
الجوار وبشكل يدفع ملف حقـوق الإنسان والدqقراطية فيـها الى مواقع متقدمـة وحضارية
كحـاضنة للحـقوق القـوميـة ا]شروعـة. واذ لاتتجـزأ الحقـيقـة العلميـةR بل تؤخذ كـاملة أو

ترفض كاملةR فان الحرية هي الأخرى كحقيقة سياسية لاتقبل التجزئة والانتقائية.
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الزمان ٢٠٠٠/٥/٥

إن احـــدى دعـــائم الـتـــفكيـــر الـســـيـــاسي السـليم وا]ـتناغـم مع بوصلـة حـــركـــة الحـــيـــاة
وديناميكيتـهاR هي رفض التعلق غيـر ا]شروط باطلال ا]اضيR وعدم التضحـية بالفرص
الراهنة على اد£ الواقع وبـإحتـمـالات ا]ستـقـبل من خلال الاسـتـشهـاد ا]سـتـمر بحـوادث
حصلت قـبل عقود من الزمنR رغم الأهمـية القصـوى لاستخـلاص الدرس منها ودراستـها
]نع حـدوثهـا مـرة أخـرىR ورغم أن الضـمانـات في السـياسـة تتـضـاءل الى حـد التـلاشي.
وا]وقف الأمـريكي من الكورد عام ١٩٧٥ هو مـن الاحداث التي ظلت تحـتفظ بطراوتهـا

في الذاكرة الكوردية.
كـان الـبـارزاني الراحـل منصـفــاً ح4 انتنقــد السـيــاسـة الأمــريكيـة وبـالذات انتـهــازية
كيـسنجر في التـعامل مع القضـية الكوردية حـينها حيث صـفيت ولو مؤقـتاً على مـذبحة
إتفــاقــيــة ٦ أذار (مـارس) R١٩٧٥ والـواقع أن كــيـسـنجــر نفــسـه كــشف الـغطاء وازاح
السـتارة عن خلفـية مـوقفـه ح4 قال مـؤخـرا في مذكـراته انه -اي البارزاني الراحل- كـان
لايفرق ب4 عـمل القديس4 والعـمليات السـرية في اشارة واضـحة وبالغة الـدلالة انه واجه
اخلاقـية البـارزاني وصدقه في التـعاملR بسـياسة مـيكافيليـة اعتبـرت القضـية الكوردية

حينها مجرد ورقة ما أن تستنفد اغراضها حتى ترمى على قارعة الطريق.
ولكن -وهذا بيت القـصـيد- السـيـاسة الأمـريكيـة ليـست مجـمـوعة مـن قوالب جـاهزة
ومـحنطـة وليـست ملفـات مـحـكمـة الاغـلاق على رفـوق الـبـيت الأبيضR كـمـا انـهـا غـيـر
محكومة الا بأقـل قدر من الثوابتR والتغيـير فيهـا متناسق مع تغير ا]صلحـة الأمريكية
وكيفية اصطفاف القوى على الخارطة السياسة للعالمR وأولويات الدولة العظمى الوحيدة

حالياً بعد انهيار القطبية الثنائية.
والسؤال الكـبير هنا هل يـجوز أن يفرط الكورد بفـرصة تاريخـية تهـيأت لهم بعـد عام
١٩٩١ واثر تداعيـات حرب الخليج الثـانيةR والتي دشنت اقـتحام الشـأن الكوردي لدائرة
الضـوء الأمريكيـة من خلال حـضور القـضيـة الكوردية القوي وعلى مـدى أشهـر في منابر
الإعلام العا]ي في وقت حـولت اطباق الإستقـبال العالم الى قرية كونيـة. هل يبيح ا]نطق
السياسي الناجح والذي من مفرداته قراءة الواقع تفصيلياً للنخب السياسية الكوردية أن
تتجـاهل التطور في السياسـة الأمريكية لمجـرد انها تخلت عن الكورد قبل أكـثر من ربع 117118
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قرن وهو سقف زمني شهد قسطاً هائلاً من التغيرات الإنعطافيةR فالعالم فقد احد قطبيه
وخـفت بريق الآيديولوجـيـات الشـمـوليـةR وانحلت دول واسـتـحـدثت دول جـديدةR والعـو]ة
اجـتاحت كـل جوانب الحـيـاةR والدqقـراطية ومـوضـوع حقـوق الإنسـان غـدتا محكاً لـتقـرير
مدى صـلاحية هذا النظـام أو ذاك بعيداً عن التـخريجات التي فـسرت الدqقـراطية بشكل
رغـبـوي ونزعـويR والتـقـدم التكنـولوجي والثـورة ا]علومـاتيـة ربطت أقـالـيم العـالم باوثق
الوشـائج وأكثـرها رخـصاً ومـرونة وانسيـابيـةR وجرى تقن4 مـبـدأ التدخل الإنسـاني وربط

مبدأ سيادة الدولة �دى إحترامها للحقوق الطبيعية ]واطنيها.
أمـام هذا الواقع الصـارخ �ـظاهره وتجليـاته لايجـوز لبـعض الأقـلام الـكوردية أن تبـقى
نائمة على وسـادة ا]اضي ومنتحبـة وباكية على خرائبـه وواقفة على انقـاضه في وقت بلغ
التغيير الزئبقي ]عطيات الحاضر وتوظيفه واستثماره للواقع الجديد للحركة الكوردية في
كـوردسـتـان العـراق بعد صـدور القـرار ٦٨٨ واسـتـحـداث ا]نطقـة الآمنة وانبـثـاق الپـر]ان

الكوردستاني الحر والإرادة الإقليمية الكوردية.
فالسياسـة الأمريكية هي التي توفر الحماية الدولية للكورد وفق الشـرعية الدولية منذ
عـام ١٩٩١ وأمــريكا هي الدولة التي رعـت مـراراً عـمليــة ا]صـالحـة الكورديـةR وحـاولت
تقـز£ التـدخـلات الإقليـمـيـة وكـفت يد النظام في العـراق عن الإسـتـمـرار في ابشع حـرب
عنصــرية ضــد الكوردR وتوسطت فـي ١٩٩٨/٩/١٧ لابرام إتفـاقــيــة سـلام ب4 الحــزب4
الكوردي4 العراقي4 الكبيرين ووقعت عليها كـشاهدR وهي الإتفاقية التي صمدت لغاية

الآن وعززت أوتاد البناء السلمي في الإقليم الكوردي العراقي.
أمـا إخـتـيار واشـنطن مكاناً لإنعـقـاد مـؤOر دولي لهم حـول الهـوية الكوردية في كـافـة
أجـزاء كـوردسـتــان والذي نظمـتـه الجـامــعـة الأمـريكيـة في واشـنطن بالتنسـيـق مع مـركـز
البارزاني للدراسـات الكوردية فهو تطور سـيحفر في الأرض اثـره لجهة التوجـه الأمريكي
ليس في كـوردستـان العـراق فحـسبR بل وحيـثـما تواجـد الشـعب الكوردي ا]غلوب على
أمـره لقد واجـه مؤOر الهـوية الكوردية الذي شـاركنا في أعمـاله تحـفظاً من قوى اقليـميـة
وكانت محاوره مزيجاً متفوقاً ومتميزاً من العلم والسياسةR فالإعتراف بالهوية الكوردية
وبخصوصيـة القومية الكوردية - وهذا محور مـا توصل اليه ا]ؤOر - أدى بالضرورة الى

الإعتراف بالحقوق السياسية للشعب الكورديR أسوة ببقية شعوب العالم.
وكانت كلمات فرانك ريتچاردوني وبقية الأكادqي4 وا]سؤول4 الأمريكان والأوروبي4
والعـرب والكورد كمـا ا]يـاه التي تتخـذ لهـا روافد مـسـتقلة المجـرى ومـتنوعة الاتجـاهات

ولكنها في النهاية تعرج لتصب في نهر واحد.

والواقع أن الـ(٢٥٠) مـشاركـاً شكلوا خـلال ا]ؤOر يومي ١٧-٢٠٠٠/٤/١٨ تظاهرة
تضـامن وانتـصـار للـهـوية الكوردية وللحـقـوق الكورديةR ويـعـتـبـر انعـقـاد ا]ؤOر �حـاوره
السـاخنة وجـدول أعـمـاله الفـائق الحـسـاسيـةR في أكـبـر دولة في العـالم وبرضـا أوسـاطهـا
السـياسـيـة والأكادqيـة نصـراً للقضـيـة الكوردية وعامـلآ اضـافيـاً لبناء اواصـر وصداقـات
جـديدة للشـعب الكوردي ضن الشـبكة الإعـلامـية والسـيـاسـيـة والأكادqيـةR وب4 أوسـاط
المجـتمع الأمـريكي الذي نعـتقـد أن أي قـضيـة قومـيـة أخرى في العـالم تتـمنى ذلك لكي

تبقى معرفة ومدعومة من قبله.
من مـيزات مـؤOر "الكورد والبـحث عن الهـوية" انه كان مـفـتوحـاً على حـقائق التـاريخ
والجـغرافـيـاR كمـا هيR لا كـما تريدهـا الدول ا]قتـسـمة لكوردسـتـانR وبحث فـيه الشـعب
الكوردي ووطنه ككل ولم يؤخـذ كـأجزاءR فكانت مـحاوره كـافيـة لتـغطية مـجمل جـوانب
القــضـيـة الـكوردية القـومــيـةR وهذا أمــر حـيــوي وخطوة ناجــحـة لابد أن تتلـوها خطوات

تكميلية لكي يتعافى ا]شهد فيما يخص الشان الكوردي.
وقبل أن ينهـض من يخطيء فهمنـا فيذهب مـذاهب شتى في تفـسير كـلامنا على هواه
نقـول لا شك أن مـعـيـار التـحرك الأمـريكـي الراهن كـما فـي السـابق هي ا]صلحـةR ولكن
اليـست كل دول العـالم تنظر الى خلف حـدودها بذات ا]عـيـار? هل ثمة دولة واحـدة تشـذ
عن هذه القـاعدة? امـا كون ا]وقـف الأمريكي له تقـديرات خاصـة فـيمـا يخص الشعـارات
السـياسـيـة الكوردية وطريقـة رؤية مبـدأ حق تقـرير ا]صـير وتطم4 الحـقـوق الكوردية في
الدول التي يتـواجد فـيـها الشـعب الكورديR فـانه هو الآخر أمـر طبـيعي فـحتى الأحـزاب
السيـاسيـة الكوردية متبـاينة فيـما بينهـا ويتراوح سقـفها ا]ـطلبي ب4 الفيديـرالية والحكم

الذاتي والحقوق الثقافية. وذلك حسب التطور السياسي لأجزاء كوردستان.
خـتامـاً فـان عـصارة مـا نود أن نقـوله أن مـؤOر "الكورد والبـحث عن هوية" اشـارة الى
اقتـراب السياسيـة الأمريكية من الشـأن الكورديR وليس مؤشراً عـلى تخلي أمريكا عن
الكورد كمـا ذهبت أقلام قليلة لم تتـوفر على ما يبـدو على مخزون مـعلوماتي ناضج عن

ا]ؤOر لذا قلبته رأساً على عقب.
***
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الزمان ٢٠٠٠/٥/١٥

القـضـيـة الكوردية في منظـار الدول ا]قـتـسـمـة لكوردسـتـان مـازالت في الغـالب الأعم -
برغم بعض بوادر الـتـغـيـيـر والتطور- �ثـابة الهـاجس الأمني الخطـر وا]سـتـحكم والدائم.
فـهي - القـضـيـة الكوردية - داخلةR بل وطاغـيـة على أجنـدة أولويات هذه الدول كـملف
أمنيR وليس كـقـضـيـة نضـال تحـرري عـادلة ومنـسـجمـة Oـام الإنسـجـام مع منطق العـصـر
وفـروض الواقعR وهي بنـظرها مكمن الخطرR لأنهـا قـد تـغـيـر الخـرائط كـإحـتـمـالR ولانهـا

بالتأكيد تعيد غربلة عموم ملفي الدqقراطية وحقوق الإنسان في ا]نطقة.
القـضـيــة الكوردية مـسـتـحـكمـة لأنهـا داخلة فـي العـمق والجـذور وليـسـت طارئةR منذ
التــــقــــســــيم الأول لـلامــــارات الكورديـة في مــــعــــركــــة (چالديـران) عــــام ١٥١٤م ب4
الامـبـراطوريت4 العــثـمـانيـة والصـفـوية ومـروراً بكل عناويـن الثـورة والانتـفـاض والبـؤس

والمحن التي تعمقت أكثر كجرح محفور في الضمير العا]ي.
لنقف عند لفتـات كتاب رمـضان عرابي الصـادر مؤخراً بعنوان "هل الكورد قـادمون?"
في ٢٥٥ صفحةR الذي يقر بعد دراسة مضنية ومـوضوعية وموثقة أن "القضية الكوردية
تتسم بقـدر كبير من التـعقيد والتـشابك حيث تتداخل فـيها الابعاد السـياسية والعـرقية"
فهـو يسجل بحق إن: "الشعب الكـوردي هو أكبر شعـب على وجه الأرض بلا دولة… وهو
"R ولذا يعـرج الكاتب على بني جلدته ليعلن: من أكثر الشعـوب قهراً وإضطهاداً وتعذيباً
"إن كل مـواطن عـربـي مطالب بأن يتـفـهم الـقـضـيـة الكوردية ويشـارك الـشـعب الكوردي

آلامه وآماله فالحوار العربي-الكوردي يفتح آفاقاً جديدة".
يتوزع الكتاب على أربعـة أبوابR يبحث الأول في أصل الشعب الكوردي والنظريات
Rوغرافـيـة ولغـويةqوجغـرافـيـة كوردسـتـان ويتـضـمن مـعلومـات د Rالمخـتلفـة بهـذا الصـدد
والثـاني يستـعـرض العصـور التاريخـيـة لغاية الحـرب العـا]ية الأولى وإتفـاقـيتي "سـيڤـر"

و"لوزان" وتقسيم كوردستان بالشكل الراهن.
أما البـاب الثالث فيضم مـعلومات تفصيليـة عن العمل السيـاسي والعسكري الوطني
الكوردي في العراق وتركـيا وإيرانR ويقدم حـصيلة غـزيرة با]ادة التاريخيـة عن الثورات
والانتـفــاضـات الكوردية لغــاية الإنعطاف التــغـيـيـري الجــذري في اعـقـاب حــرب الخليج
الثـانيـة. أمـا البــاب الرابع فـهـو الأهم بنظرنا لأنه يـحـتـوي على نظرة تفـصـيليــة تحليليـة

دقيقة تزداد اثارة وأهمية.

في الفـصل الثـالـث والأخـيـر من البـاب نفـسـه وا]عنون "الكـورد وا]سـتـقـبل". في هذا
الفـصل يقـدم الكاتب وبالادلة والتـحليـل إستـنتاجـاً مـفـاده "ان إحـتـمـال الدولة الكوردية
يبقـى قائماً حـتى ولو بنسب مـختلفة ب4 ا]ـراقب4… الا انه وارد في اقـرب انفجار �نـطقة
سمـتهـا التوتر ب4 الح4 والآخر". ويرى ا]ؤلـف أن كوردستـان العراق هي ا]رشـحة لتكون
مكان هذه الدولة نظراً لـتطور الحركـة السـياسـيـة الكوردية فـيهـاR والوضع الخـاص للدولة
العراقيـة بعد تداعيات حـرب الخليج الثانيةR فالعـراق في عزلة عربية ودوليـة وعاجز عن
أية مــشــاركـة فــعــالة للعــمل علـى أو ]نع أي مــخطط جــديد في ا]نطقــةR فــهــذه الدولة
الكورديةR كـما يؤكـد رمـضان عـرابي لن تأتي مـستـقبـلاً إلا من رحم العـراق "لأن الوضع
Rوفي تركـيـا لم يصل داخليـاً لأي مراحل الانـفجـار Rالكوردي في إيران وسـوريا مـسـتقـر
والتـحرك الكوردي في تركـيا شـبـه حدودي عـسكرياً ولم يصل العـمق بدرجة تؤهله لحـالة
الولادة". ويسـتـعـرض الكاتب تكهنات واقـعـيـة حـول كـيفـيـة التـعـامل ا]سـتـقـبلي للدول
المجاورة مع الدولة الكوردية ا]ستـقبلية ا]رتقبةR فـيرى -بحق- انها متفقـة على اجهاض
هذا ا]شـروعR بل واستئـصاله لو وقعR لأن كـلاً من هذه الدول ترى في السيـادة الكوردية

في الإقليم الكوردي العراقي خطراً على مصالحها ومدعاة لاستنهاض كوردها.
ويرى الكاتب أن التيار القومي الكوردي في كوردسـتان العراق سيكون مسيطراً على
مقاليد هذه الدولة مع دور هامشي للتيار الإسلاميR وهذا مايفضي به الى استخلاص ما
مفـاده أن الدولة الكوردية في العراق سـتكون اقرب الى ا]صالح الغـربية والأمـريكية منه
الى مصـالح المحيط العـربي الإسلاميR لذا يحـبذ ا]ؤلف سـيطرة الإسلامي4 علـى الكيان
الكوردي ا]سـتقـبلي ا]ستـقلR لأن ذلك برأيه "ليس خطراً علـى ا]سلم4 بل سيـوضع في

موازين القوة الإسلامية".
وهنا يكون ا]ؤلف قـد أغـفل أن الأوراق الكوردية ليـست كلهـا بيـد الكوردR بل وانهـا
ليـست بيـد الدول الإقليـمـيـة نفـسـهـاR فـحـرب الخليج الثـانيـة اثبـتت ضـمن افـرازاتهـا أن
اللاعب4 الكبـار أقرب الى ا]نطقة من حـبل الوريدR لذلك فان توازن ا]صالح ودينامـيكية
التـيـارات الكوردية المخـتلفـة وتحـصنهـا ومـدى إنسـجـام هذا التـيـار الكوردي أو ذاك مع
ا]صالح الحقيقية للشعب الكوردي هي وعوامل أخرى سـتقرر من سيقود مقاليد السيطرة
داخل المجـتـمع الكوردي والدولة الـكوردية ا]رتقـبـةR ونعـتـقـد أن أول إنتـخـابات حـرة في

العام ١٩٩٢ في كوردستان العراق قدمت بالادلة ا]ادية جوابا على مسألة القيادة.
وعلى أية حال فإن التيار القومي الكوردي كـان دائماً أقرب الى روح ا]نطقة وطابعها
الإسـلامي ولكنـهـا المحنة الكوردية الدائمـة وا]ـتـمـيـزة التي جـعلت الكـورد ليـسـوا أيتـام
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العالم فـحسبR بل وأيتام العـالم الإسلامي قبل ذلكR وهذا مـا شرحه بتـفصيل د. جـمال
Rنبَزَ فـي كتابه "ا]ـستضـعفـون الكورد واخوانهم ا]سلمـون" الصادر عـام ١٩٩٧ في لندن
وفـيه خـلاصـة لآراء أغلب التيـارات والأحـزاب الإسلامـيـة في الدول المجـاورة وكيف انهـا
أولّت وفـســرت الإسـلام لكي يصــبح مـغــرياً للكورد ومـغنـمـاً لدول الطوق الإقلـيـميR أن
مـؤلف كـتـاب "هل الكورد قـادمـون"? ذاته يسـجـل في الصـفـحـة (٢٣٨) إن "الكورد لم
ينالوا قـسطاً كافيـاً من إهتمـام ا]سلم4 كمـا نال ا]سلمون ا]ـضطهدون في أمـاكن أخرى
مثل الصومال أو البوسنة والهرسك وكشمير" ويعـترف بحقيقة مرة هي أن لقضيتهم -اي
الكورد- حسـاسية خـاصة في دول الطوق ا]سلمةR اذن فـجذر ا]سالة يعـود الى استبـعاد
الكورد من الأجندة الإسـلامـيـةR واذا كان الأمـر كـذلك -وهو كـذلك- فـهل يركع الشـعب
الكوردي أم يبــحث له عن بدائل تنقــذه من حـرب الإبادة العنـصـرية التي تشن عـليـه من

قبل "اخوانه" ا]سلم4.
إن الحقـوق الكوردية ا]نتزعـة لغاية الآن جـاءت بفعل قوى تحـررية كوردية كـانت دائماً
على وفــاق مع الإسـلام وعلى النـقـيض من اسـتــغـلال الدين للـتنكيل بالشــعب الكوردي
وغمط حقوقهR فالشيخ سعيد پيران وسمكو شكاك والشيخ عبدالسلام البارزاني والشيخ
محمود الحـفيد والقاضي محمـد والبارزاني الراحل الذي لعب أهم الادوار الريادية لصالح
التطلعـات الكوردية ا]شـروعةR كـانوا كلهم سليلي تراث قـومي- وطني- ديني- تحـرري
Rاستوعبوا كل ما في الدين الإسلامي من مـعاني الحرية والحق والانصاف ومقارعة الظلم

ولاشك أن ا]ستقبل سيكون لنفس القوى التي تربط الدين بالحياة و�صلحة الشعب.
خـتـامـاً لايسعـنا الا أن نشـيد بهـذا الكتـاب القـيم للسـيـد رمـضـان عـرابي الذي شكل
اضـافـة غنيـة للمكتـبـة العـربيـة بخـصـوص القـضـيـة الكورديةR فـفـيـه اسـتـشـهـاد واقـعي
وتسلسـل تاريخي مــتـواتر لـلمـعـلومـات وتبــويبــهـا واســتــثـمــارها واسـتــقــرائهـا وصــولاً
لإستنتاجات مـثيرة ]زيد من الأسئلة… ولكن ايضاً ]زيد من الاجوبة لـلمحاور الإشكالية.
وكـان ا]ؤلف مـحـقـاً ح4 كـتب في العـبـارة الأخـيرة مـن الكتـاب: "رغم أن تاريخ الكورد
يشـهـد بأن تـطور الأوضـاع الدوليـة والإقليـمــيـة يتم دائمـاً على حـســابهم الا أن الظروف
الحالية والتحولات الإقليمـية في ظل النظام العا]ي الجديد تصب في اتجاههمR بل وتضع
لهم دوراً جـديداً في ا]نطقـة… ولاسيّـمـا كورد العـراق فلن يتم السـماح دوليـاً أو اقليـميـاً

بإعادة أوضاعهم الى ما قبل حرب الخليج الثانية".
فالكورد اذن قـادمون الى موكب العـصر… ولكن يبقى أن يلتـمسوا الوسائل الحـضارية

اللازمة لقدومهم.

‰U³'« È—– v"« rŁ ìXÝ—UšuÐË …d¼UI"«Ë uJÝu! v"« …dIŽ s!
(U¼U&ô« lOLł w& W¹œ—u) («uDš ìÃUŠdO!
الزمان ٢٠و٢٠٠٠/٥/٢١

لايكاد ا]رء يجــد كـوردياً في كـوردسـتـان الـعـراق قـرأ ولو لمحـات من النصــوص الحـاملة
لتفـاصيل الثورة الكورديةR الا ويـتذكر بكثـير من الاعتـزاز ا]شوب بالرومانسـية والحن4
ذلك اليتـيم الذي ولد عام ١٩١١ في مدينـة عقرة الكوردية التي تفـترش الجبل وتسـتحم
بالشمسR وتظل حبـلى �وروث نضالي وثقافي يعطيها نـفحة التمايز… انه مـيرحاج الذي
اكتحلت عيناه بنور الحياة ح4 "كانت لاتزال اصوات الاحذية الثقيلة للجندرمة العثمانية
تصل الى ا]سـامع… فـمـا كـان مـن هذا الطفل الا أن يغـمض عـينيـه ليـحـلق �خـيلتـه الى

حيث اللاسؤال".
إن ا]سـافــة ب4 العـام ١٩١١ وب4 مـســاء ١٩٨٨/١١/٩ ح4 غـادر جـسـده الـنحـيل
الحــيـاة في مــدينة بغــداد بعــيـداً عـن مـســقط رأســهR بعـد أن زُرق بـأبرة مـخــابراتيــة في
ا]ستـشفى لرفضه امـراً حكومياً بقبـول حقيـبة وزاريةR ب4 هذين التاريخ4 وقف ميـرحاج
كـالشـجـرة الـبـاسـقـة الخـضـراء الزاخـرة بالعـناوين الواعـدة والمحطات النضـالـيـة التي كـان

ميرحاج فيها دوماً الثوري النقي ا]ضحي بالذات لأجل الآخرين ولخدمة القضية.
وفي كل مرة كنت أزور فيهـا كوردستان كانت ذاكرتي ترحل بعيداً للتـعرف أكثر على
رجـال الرعـيل الاول الذين التـفـوا في عناق ابـدي مع البـارزاني الراحل وأحـد أبرزهم كـان
ميرحاج. لذلك كانت إلتفـاتة �يزة أن انكب الكاتب الكوردي أميري فنديR على اصدار
كـتــاب في (١٩٢) صـفـحــة عن سـيـرته بعـنوان "مـيـر-الأمــيـر" لكي لاتظل هذه الحــيـاة
ا]فعـمة بالعطاء مـجرد لمحات مـتناثرة في بطون الكتب. في الكتـاب طرح جديد للسـيرة
بتوخي الأسلوب النثـري الفني وإنعاش الجمل بنفـحة إسترسـال عاطفيـة تبتعد عن مـجرد

السرد التسلسلي التقريري للأحداث والتواريخ.
Rح4 اكـمل مـيـرحـاج في العـام ١٩٢٨ الثـانوية في بغـداد بتـفـوق دخل كليـة الطيـران
ولكن حلمه في الـتحليق عاليـاً تعثر حـيث كاد يسقط بطائرتـه على الأرضR واختلف مع
استـاذه الهندي الأصل ليطرد بعد ذلك من الكليةR وكـان تبريره الجمـيل لذلك الحادث أن
"ا]عـضلة لم تكن في الأزرار اللعـينة… ا]عضل كـان داخلي فـأنا أمرّ الآن �رحلة عـاطفيـة
حـرجة" لقـد كـان ميـرحاج حـينهـا مفـتـوناً بجمـال ابنة القـائمـقام التي كـانت تصـغره بعـدة

اعوام…
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في ١٩٣٠ قـرر الالتـحـاق باحـدى ا]دارس الابتـدائيـة في بغـداد لكن حلم الدخـول الى
خندق القتـال ظل يراوده دوماً فدخل في عـام ١٩٣٢ الكلية العسكرية في بغـداد وتخرج

منها عام ١٩٣٥.
ومـا أن تأسـس حـزب "هيـوا" (الأمـل) في ١٩٣٩/٥/٢٧ حـتى انضم الـيـه مـيــرحـاج
ليـدشن بذلك حلمـه الذي سيـطول به ا]دى ب4 انحـسار وإندفـاع وجـزر ومدR فـفي ١٩٤٣
كـان مـيـرحـاج عضـو الاتصـال ب4 "هـيوا" وبـ4 الحركـة الكورديـة التي كـانت تنتـعش في
كوردسـتان إيرانR وحـينذاك بدأت الحكومة ا]ركـزية في بغداد تنـزعج من اتصالاته وحـبه
وتقديره الكبيـر الذي يبديه هذا الضابط للبارزاني4 وللقائد مـصطفى البارزاني الذي كان
في حـالة انتـفـاض ضـد الحكومـة عـام ١٩٤٣-R١٩٤٥ وكـان أن اعتـقل مـيـرحـاج وأودع
السجن في أيلول (سپـتمبر) ١٩٤٤. ولكن سـرعان ما صدر عفـو شمله أيضاR وبدلاً من
أن يركن للهـدوء -ولم يكن ذلك من طبعه- اتصـل بالبارزاني على وجه السـرعة ليـصبح
في ١٩٤٥/١/١٥ عضواً في لجنة الحرية التي ترأسها البـارزاني وضمت ميرحاج وعزت
عـبدالعـزيز ومـصطفى خـوشناو وخـيرالله عـبـدالكر£ ومـحمـد قـدسي وآخريـن… والضبـاط
الأربعـة الأخـيـرين أعـدمـوا في بغـداد فـي ١٩ حـزيران (يونيـو) R١٩٤٧ وكـانوا مـا عـدا
ميرحاجR قد آثروا العودة الى العراق بعد انهيار جمهورية مهاباد في كوردستان إيران.

امـا البـارزاني و٥٠٠ من رجاله الأشـداء بينهم الـضابط وا]قـاتل مـيـرحاج فـقـد وصلوا
الى البـر السـوڤــيـاتي وعـبـروا نهـر آراس في ١٦ حـزيران (يـونيـو) ١٩٤٧ ويصف رفـاق
ا]ســيـرة البــارزانيــة مـيــرحـاج بأنه كــان "هاد¸ الطبـع كـثــيـر القــراءة قليل الكلام وكــان
البـارزاني يـناديه دومـاً بـ"مـيــر" أي "أمـيـر" وكـان مــثـالاً يحـتـذى بـه ]ا فـيـه من الطـيـبـة

والصدق والجرأة والإقدام والتي مازال أهل عقرة يتذكرونها ببالغ درجات الحن4 والود.
لعل شخـصية ميـرحاج هي التي كانت مصـدر الهام للكاتب الشهـيد شاكر فـتاح الذي
أعـدم على أيدي السلطات العـراقـية في الـثمـانينيـات لمجـرد ابدائه بعض الآراء في ندوة

في مدينة أربيلR واسمه يطلق الآن على ا]ركز الثقافي في مدينة عقرة.
في ٢١ آب (اغـسطس) ١٩٥٨ سـافـر البـارزاني ومعـه مـيـرحـاج وأسعـد خـوشـفي في
طريق العودة الى رومانيا ومنها الى چيكوسلوفاكيا ومن ثم في أيلول (سپتمبر) ١٩٥٨

كانت القاهرة تحتضنهم واستقبلهم الزعيم العربي جمال عبدالناصر.
في ١٩٥٨/١/١٥ وبعـد ملحـمة من الـنضال عـاد مـيرحـاج مع البـارزاني الى العـراق
"فبعد خـروج سري وشاق محفوف بالمخاطر من بغـداد التي كانت تنصب له في كل شارع

مشنقة هاهو يعود اليها كمناضل".
وعـاد ميـرحاج الـى أحضـان الأهل والوالد والحـبيـبة وكـتب حـينها في مـفكرته "عندمـا

ارOيت في احضان والدي محمد عليR عندها فقط شعرت �عنى العودة".
لكن الفرحـة لم تدم طويلاً فالثورة الكوردية الكبـرى اندلعت في ١١ أيلول (سپتمـبر)
١٩٦١ بعد نقض الحكومة لوعودها وحـينها كان ميرحاج في بغداد وقـد تدهورت صحته
فلجـأ للتعـبئـة للثـورة والتوعـية بهـا ب4 الطلبة وا]ـثقـف4 الكورد في بغدادR وكـانت داره

دوماً منتدى النقاشات الهادفة الى كيفية اعانة الثورة ا]ندلعة في جبال كوردستان. 
ومـرت السنون ليلتقـي ميـرحاج بأحـمد حـسن البكر الرئيس العـراقي السـابق بناءً على
طلب الأخـيـر الذي خـيّر مـيـرحـاج ب4 اي منصب يريدهR لكنه اعـتـذر بدبلومـاسـية ولبـاقـة
ويقول أمـيري فندي في الصفـحة (١٣٨): "إن رفاقه ح4 سـألوه عن نتيجـة لقائه بالبكر

قال: اذا كانت صحتي ستسمح لي بالعمل فسيكون ذلك في خدمة شعبي".
وفي عهـد صدام حـسR4 الذي أغلقت فيـه نوافذ التسـامح وإحتـرام العمـر والرأي وجد
هذا العلم الـكوردي نفـسـهR ب4 أيدي ا]وت فـي ١٩٨٨/١١/١٩ لرفـضـه تسلم حــقـيـبـة
وزارية. لقد رحل ميـرحاج ولكن أجمل اثر خلفه كـان ذلك التحديR وعدم مسـاومته على

تراثه النضالي الذي ارتبط اشد الارتباط با]سيرة البارزانية.
***

Í—UCŠ —«uŠ WOŽ«œ w½«“—U³"«
الشرق الأوسط ٢٠٠٠/٥/٢١

تعقيبـاً على ما كتبه خالـد الخفاجي في كلماته العارية عن الصحـة وا]نشورة في "الشرق
الأوسط" في ٢٠٠٠/٥/٨ وكان قـبل ذلك قد نشـر شيئـا شبيـهاً بهـذاR اود أن اقول: إذ
لذنا بالصــمت في ا]رة الاولى ح4 كـتـب بهـدف الطعن دوÀا مـبــرر بشـخـصـيـة مــسـعـود
Rالبـارزاني وبرصـيـده الشـعـبي والتـاريـخي والإعـتـبـاري داخل صـفـوف الشـعب الكوردي
كمنـاضل صبورR ورجل سـلامR وداعيـة حوار حـضاريR فإننا كنـا نتوقع أن يلوذ الخـفاجي
برأس الحكمـة وهي مخـافة الله واولى دلالاتهـا التـحصن بشئ من الأخـلاقيـة والكف عن
التشهـير بشخص يقول اعـداؤه قبل اصدقائه انه رجل السـلام في ا]نطقة وا]دافع المخلص

عن قضيتيه الكوردية والعراقية.
" في كـوردستان ونرتكن الى اننا نرتكن الى الحقـيقة التي يعرفهـا الناس جهاراً "نهاراً
شهادات مـحررين من "الشرق الأوسط" زاروا كوردستـان ويعرفون حق ا]عرفة أن مـسعود
البـارزاني كـثـيـراً مـا اصـبح خـلال حـيـاته الـسـيـاسـيـة ضـحـيـة صـدقـه وبراءته وتسـامـحـه
واخـلاصه ا]بـدئي لقـضيـتـه التحـررية العـادلة التي ترعـرع في احـضانهـا وتتلمـذ على يد 125126
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والده الجليـل البـارزاني الـراحلR اكـبــر قـائد كــوردي في التــاريخ ا]عــاصـرR وعــايش كل
منعطفات الحركة التحررية الكوردية منذ انبثاق ثورة أيلول (سپتمبر) عام ١٩٦١ولغاية
الآن وذاق مـرارتـهـاR وهو حــاليـاً يحــتـمي بالزهـد الثـوري وqتنـع عن التـمــتع الشـخــصي

بثمارها اليانعة التي ترفل بها كوردستان العراق منذ انتفاضة ربيع عام ١٩٩١.
إن الزائر لـكوردســتــان وا]ار بنـقطة (%???È˙ï) القــريبــة مـن بلدة صــلاح الدين يـعلم إن
مسعود البـارزاني تصدى هناك شخصياً للجيش العـراقي ا]عتدي واقسم اغلظ الاqان أن
لايسـتـسلم أو يهرب وكـان خـيـاره البقـاء وا]قـاومـة وانتزاع الـنصر وهذا مـا حـصلR وهذه
ا]عركة في ربيع ١٩٩١ إبان الانتفاضة هي التي رفعت معنويات ا]نتفض4 وردت جيش

النظام على اعقابه.
إن الخفاجي لايقرأ الاحـداث والتطورات وخلفياتها والتعقـيدات التي تتنامى في ظلها
وبرغمها التـجربة الكوردية. ولايكلف نفسه عناء التفكير السـياسي السليمR فيجنح الى

بسط معلومة خاطئة وqررها.
***

WB$U½ sJ" ìW³OÞ («uDš
W¾¹dł WO½u½U$ W²H" —UE²½SÐ W¹œ—uJ"« …√d*«

الزمان ٢٠٠٠/٦/٧

بعـد مرور ثمـانيـة اعـوام على ا]مارسـة الدqقـراطيـة -بكل ما اعـتـرتهـا من عثـرات- في
كـوردســتـان العـراق وازدهـار ا]شـهـد الإجــتـمـاعـي بالوان التـعــبـيـر الحــر عن الذات وعن
الظواهر الاجـتماعـية ومـواطن الضعف والوهن في المجـتمع بعيـداً عن توتاليتـارية النظام
ا]ركـزي يحق للشـريحـة ا]ثـقـفة ولاسـيّـمـا للاصـوات النسـائيـة الكوردية التي تصـدح ولو
بخجل خارج السرب و�نأى عن التيار الإجتـماعي الجارف والطاغي القائم على تراكمات
متـحجرة من ا]وروث التـقليدي ا]تـخلف عن لغة العصـرR نقول يحق لهـا أن تطرح سؤالاً
جوهـرياً ومفـصلياً وان تلح على حـتمـية انتـزاع جوابٍ شـافٍ وعصـري وهو اين تقف ا]رأة
الكوردية ضـمن خـضم هـذا الإنعطاف الإجـتـمـاعي- الإقـتـصـادي- السـيـاسي- الثـقـافي

والقانوني في كوردستان العراق?
 هل يكفـي أن تتـدرج بضع مــئـات من النســاء الكفـوءات السـلم الوظيـفي لـنعت ذلك
كظاهرة نهائيـة مستوفـية لشروط حـرية ا]رأة? أليست اشكالية وضع ا]رأة داخل المجـتمع

الكوردي اعـقــد وابعـد من ذلك بكثــيـر? هذا اذا توخـينا جــانب الاسـتـقـصـاء وإســتـقـرار
الحالات التـي تجبر فـيهـا ا]رأة على تغيـيب خيـاراتها ضـمن طغيـان سلطة وعقليـة الرجل
فيمـا يخص التوظيف أو الزواج أو التعـبير الحر عن مكنونات مـشاعرها أو اختيـار مهنة
خــارج ا]ـألوف الإجــتـــمــاعي وخـــارج الدور ا]رســوم لـهــا. ثم ألـيس من واجب الجـــهــات
الســيـاسـيــة والإجـتــمـاعـيــة التي تناصــر ا]رأة في برامـجــهـا أن تبــحث أولاً عن توفــيـر
الضـمانات القـانونية لحـرية ا]رأة ولحقـوقهـا الإنسانيـة لأن لاحـرية ولا حقـوق دوÀا توليفـة
قانونـية- قضـائية تولد وتتنـامى وتتحصن فـي ظلها هذه الحـقوقR بل إن هذه الضـمانات
نفـسهـا لابد أن تتزامن مع سـيـاسة تربوية تأخـذ في الحسـبـان التطور الهائل الحـاصل في
الأفكار والاراء ا]طروحة عـا]ياً بخصوص النظرة والتـجارب الجديدة في حقل تفـعيل دور
ا]رأة وانعـاش دورها الانتاجي في التـنميـة البشـرية والإقتـصـادية وسبل تحـديث المجتـمع

على أساس التكافؤ وا]ساواة والتسامح.
ان الزائر لكوردسـتان العراق يجـد بوادر تغيـير ومحـاولات ابراز اÀاط جديدة للتـفكير
بخـصوص حـقـوق ا]رأة الكوردية ويسـمع بعض الاصـوات الجـريئة في الـصحف والمجـلات
وقنوات الاذاعــة والتلفـزةR ولـكن ذلك لم يصل بعــد الى حـد الظاهـرة ا]تـجـســدة ا]لامح
القادرة عـلى الدفع الى الأمام باتجـاه تغييـر راديكاليR لأن الرياح ا]عاكسـة التي تصدها
ماتزال قوية وهي التي تحكم مفاصل الحركة الإجتماعيةR لأن ا]نظومة القانونية تقف الى
صـفـهاR وكنـا من الداع4 إبان إنعـقـاد مؤOر الـدqقراطـي الكوردستـاني الثـاني عـشـر في
تشـرين الاول (اكـتوبر) عـام ١٩٩٩ الى أهمـية أن لاتـكتفي وثائـق ا]ؤOر بالتأكـيـد على
حقوق ا]رأة ومساواتهـا وإحترام إنسانيتهاR فذلك يعـد من باب اجترار ا]كرور فاذ Oسك
الإدارة الكوردية �قــاليـد الامـور وبكل مــفـاصل الإدارة ا]دنيـة للـمـجـتـمعR فـان ا]ـشـهـد
ينبغي أن يخـتلف فالنصوص الجميلة والجـذابة في التقارير ستـبقى اوراقا مبـعثرة تذروها
الرياح أن لم تتـوفر لها آليـة قانونيـة- قضـائية- تربوية- حـضارية لصـيانة وتفعـيل تلك
النصـوص وجعلهـا جـزءً فعـالاً ومتـحـركاً ضـمن النسـيج المجتـمعي وفـي ساحـات القضـاء

وميادين التنمية والانتاج والابداع الفكري.
ان المجـتمع الكوردي وفي مـا يخص اشكاليـة ا]رأة مـحكوم كمـا المجـتمـعات المجـاورة
باÀاط تفكيـر مشـوهة وعـادات بدائية لاعـلميـةR وتفسـيـرات وتخريجـات فـقهـية مـربوطة
قـســراً بالدينR والديـن منهـا بـراءR و�نطق قـبـلي مـتــقـوقع علـى ذاته ومـتكون مـن نظرية
ا]رأة-العورة التي qكن لاي فـعل إجتمـاعي أو مبادرة تحقـيق الذات أن تدنسها وتجـعلها
في منزلة منحطة إجتمـاعياً. أن جبل حقوق الرجل ومـا ينتزعها شرعاً وقـانوناً وعرفاً من
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حزمة الحـقوق تقف عائقاً أمـام تحرير عقل ا]رأة الكوردية من الاغـلال وتنقية جسـمها من
وطأة المحرمات واخراج إنسـانيتها من معايير اللامـساواة وفك الارتباط ب4 ا]رأة ونظرية
القـصور البـايولوجي والعقلي للانثـىR وهي النظرية التي تصدت لهـا بجرأة داعـية تحـرير
ا]رأة د. نوال الـسـعــداوي في كــتــابهـا "الانـثى هي الاصل" من خــلال الاســتـفــاضــة في
اسـتـعراض الـبراه4 الـعلمـية والتـاريخـيـة والإجـتـماعـيـة والنفـسـيـة وتخلص الى القـول-
بحق- أن قضيـة تحرير ا]رأة هي بالأساس قضـية حضارية سيـاسية مرتبطة بتحـرير عموم

المجتمع.
مـؤخراً رمى ا]شـرع في ا]ناطق الخـاضـعة لادارة الإتحـاد الوطني الكوردسـتـاني صخـرة
في ا]ياه الراكدة لهذه الازمة الإجتماعية ا]ستحكمة حيث صدرت قوان4 لتحجيم ظاهرة
تعـدد الزوجات وتشـديد عـقوبة جـرqة غـسل العـارR وهي الجرqة التي طا]ـا وظفهـا الرجل
للتغطـية أحيـاناً كثيـرة على القتل العـمد ومن ثم التـهرب من العـقوبة والتفـاخر بصـيانة
شرف العائلة. أن التشريعات الجديدة طرحت مجـدداً أهمية التنسيق والتعاون ب4 الحزب4
الكوردي4 الكبيرين في كافة المجالات المحورية الحياتية التي لاتقبل التسييس فاذا كان
التـعامل يجـري مركـزيا مع تطبـيقـات القرار ٩٨٦ الذي qس صـلب معـيشـة ا]واطن4 في
الإقليم كذلك الحال مع شؤون التعليم الجامعي بهدف صيانة ا]ستوى العلمي على صعيد
الإقليمR فــلابد أن يتم التنـسـيق والى ابعــد الحـدود في مـيــدان التـشــريع القـانوني مـنعـاً
لتـعارض القواعـد القانـونية على ارض الإقليم وتلافـياً للإشكالات الاجـرائية وايضـاً ]نح

القانون ولاية مكانية أكبر.
لذلك كانت مبادرة إتحاد نساء كوردستان في٢٠٠٠/٥/٢١ حكيمة وفي محلها ح4
دعــا الى إجــتــمـاع تـداولي مــوسع ضم وزيري الداخلـيـة والـعـدل وجــمــهــرة من ا]ثــقــف4
والقـانوني4 وا]عني4 بشـؤون ا]رأةR وجـرى فيـه مناقـشة ورقـة مـقدمـة من رئيـسة الإتحـاد
تحـوي ١١ بنداً تعالج مـختلف جـوانب القصـور في القـوان4 ا]تعلقـة با]رأةR وقد ناشـدت
الورقة إجـراء مراجعـة وإعادة تقـييم وتعديل مـا لايناسب دور ا]رأة الجديد والعـصري في

المجتمع الكوردي.
انني على ثقة أن الحكومـة الرابعة لاقليم كوردستـان وضمن سياستـها الهادفة لتـثبيت
سيادة القانون وتفعيل مرتكزات التنمية البشرية والإقـتصادية والإجتماعيةR ستأخذ هذه
البنود بنظر الإعتبار وسـيكون ذلك نجاحاً إنعطافياً ذا طابع تغييـري ايجابي على مجمل
مـسـتـقبـل التجـربة الدqـقراطـية وسـمـعـتـهـا على الصـعـيـد الدولي فـلا حيـاة في مـجـتـمع
لايتــعـــانق نصــفــاه لرفـع اوتاد بنائـهR وهنا لابد للـمــرء أن يســجل بـامــتنان العـــديد من

الخطوات التي دشـنتـهـا الحكومــة الإقليـمـيـة لـصـالح رفع الغº عن ا]ـرأة… ولكن الخطوة
الكبرى ا]نتظرة تبقى كامنة في تغيير قانون الاحوال الشخصية وإجراء تعديل جذري في

قانون العقوبات بخصوص جرqة "غسل العار".
في العام ا]ـاضي اصدرت الكاتبـة والأكادqية الكورديـة كوردستـان موكـرياني كتـابها
"ا]رأة الكـوردية مطوقــة بالـظلم" باللـغـة الـكوردية ضم جــملـة من ا]قــالات الســيــاســيــة
والإجتـماعية التي تركـز على النظرة ا]تعاليـة للرجل الكوردي للمرأة وتقول فيـه "لقد آن
الاوان لكي تتـبـوأ ا]رأة الكـوردية ا]ثـقـفـة مكانتـهـا في المجـتـمع فـتـصـبح رئيـسـة حـزب
ومحـافظة وعميـدة جامعـة وقاضيـة وما شاكل ذلك لكـي يتضافـر جهدها مع جـهد الرجل
الكوردي لصـيـانة إنجـاز النـضـال التـحـرري الكوردي في كـوردسـتـان العـراق والذي جـاء

نتيجة نضال دائم وموصول الحلقات".
لقـد عـانى المجـتــمع الكوردي في العـراق برمـتـه مـن التـخلف والظلم والتنـكيل حـقـبـاً
طويـلة ولكن الـظلم الاضـــافي ا]ـركب هو الذي qـارســه الـرجل الكـوردي على ا]رأة الـتي

نأمل أن تشعل لها الحكومة الإقليمية شمعة امل في نهاية النفق.
***

Íœ—uJ"«≠wÐdF"« —«u×K" w½U¦"« d9R*«
الزمان ٢٠٠٠/٦/٢٣

لم يكـن انعــقــاد اول حــوار كــوردي-عــربي في القــاهرة عــام ١٩٩٨ حــدثاً عــاديـاً بكل
ا]قـاييسR ولم يكن مـجـرد مـؤOر ضـمن سـيل ا]ؤOـرات التي تزدحم بهـا ا]نطقـة لاغـراض
شتىR بل كان إنعطافاً ايجابياً اخضر نحـو تدش4 طريق جديد لإعادة غربلة علاقة علاها
الغـبار وشـابتهـا الشـوائب والحقت بهـا عـمداً تشـويهـات كثـيرة نابعـة من القـراءة الخاطئـة
]فـردات التـاريخ ا]شـترك ب4 العـرب والكوردR ومن الـتخـريجـات البـاطلة التي اسـبغـهـا
عليـهـا الإعـلام الـرسـمي لبـعض الانظمـة العــربيـة وبعض الكتـاب العـرب ا]رتـبط4 بهـذا
الإعلام والـذين دأبوا حقـباً من الزمنR وانطلاقـاً من نظرية ا]ؤامرة ا]زعـومةR علـى اعداد
لوائح اتهــام بحق النضـال التــحـرري الكوردي في العــراق وا]شـروع القـومي لـلدفـاع عن

حقوق مشروعة لأمة مضطهدة.
وكـان ذلك الحوار الفكري الثـقـافي الاستـراتيـجي تأسيـساً لـوعي آخر قـائم على رفض
العنف في مـواجهة طمـوحات الآخرين والارتكـاز الى لغة شفـافة ومرنة لاسـتيـعاب الرأي
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الآخـرR عوضـاً عن نفـيـه والتنكيل به وتصـفيـتـهR ولو الى حR4 فـذلك الحـوار وضع حجـر
الأساس لـثقافـة بديلة في تعـامل المحيط العـربي مع قضـية سـاخنة وملتهـبة هـي القضـية

الكوردية.
ور�ا كانت حـيوية وديناميكيـة ا]ؤOر الاول كامنة اصلاً في اقـرار اسباغ صفـة الدqومة
والإستـمرارية علـى الحوار مع كورد الـعراقR لكي يبـقى التحـاور مشـروعاً متـنامياً قـابلاً
للتطور والاغناء والاضـافة بهـدف مواصلة تنقـية العـلاقة التـاريخية بـ4 الشعب4 الـعربي
والكوردي من الشـوائب وتجـذير ا]صالح ا]شـتـركة التي تجـمـعهـا وبناء آصـرة مسـتـقبليـة
خـضـراء ومــسـتـوفـيــة لاسـتـحـقــاقـات العـصــر وقـابلة لالحـاق وتد جــديد بصـرح التنـمـيـة
الإقتـصادية والبشـرية والإجتمـاعية والدqقراطـية في منطقة الشـرق الأوسطR إنطلاقاً من
مـسلمة أن تـرك حبل ا]شـاكل على غـاربه يسـتنزف ا]زيد من ا]وارد الإقـتصـادية ويهـيل
التــراب على إحـتــمـالات الانفــراج السـيــاسي ويفـضي الـى إسـتـمــرار تغـيــيب التـعــامل

الدqقراطي ب4 الشعوب.
لذا ومن خـلال هذا ا]نظور يبـدو كم كـان ضـرورياً ومـتناغـمـاً مع فـروض ا]رحلة التـئـام
اللجنة التـحضيـرية للمؤOر الثـاني للحوار العـربي-الكوردي في مركـز الدراسات العـربية
في لندن الذي يرأسـه عبـدالمجيـد فـريد عضـو اللجنة ا]صريـة للتضـامنR وذلك في الفتـرة
١٢ الى R٢٠٠٠/٦/١٤ وشـارك في إجتـماعـاتها كـاتب هذه السطور. فـاذا كان الحـوار
الاول تأسيـسيـاً فان ا]ؤOر الثـاني ا]رتقب سيكون منفـتحـاً على واقع تفصـيلي وسيـبحث
ليس في شعـار تعميق وتوطيد وإعـادة مياه العلاقات الى مـجراها الطبيعي فـحسبR بل
ويركـز ايضاً على اسـتـحداث اليـات تطبـيقـية مـيدانـية للعـلاقة العـربيـة مع كورد العـراق

والتجربة الدqقراطية والإدارة الإقليمية في كوردستان العراق.
وكـما اكـد السيـد أحمـد حمـروش رئÔس اللجنة ا]صـرية للتـضامن في حـوار مع مكتب
اعلام الخـارج للحزب الدqقـراطي الكوردستاني فـان الحوار الاول كان له تأثـير كبـير على
Rولم يكن �كـناً البحث خلال اول حـوار في الآليات التنفـيذية Rا]ثقـف4 وا]فكرين العرب
الا أن الحـوار الثانـي ا]قرر عـقـده في شهـر تشـرين الاول (اكـتوبر) القـادم سـيفـتح البـاب
أمام الإقتـراحات العملية والآليات التي تتـوخى تجسيد العلاقـات التاريخية وا]ستـقبلية
ب4 الشـعـب4 وتدعـيم ا]صـالح ا]شـتـركـة وابراز ثوابتـهـاR كان حـمـروش واضـحـاً في تلك

ا]قابلة في تأكيد حرية خيار الشعب الكوردي ضمن العراق ا]وحد.
ان الحوار الكوردي مع المحـيط العربي غـير العراقي امـر ذو طابع مغـاير لحوار الكورد
وتواصلهم مع عرب العراق. فالنخب السياسية والفكرية العربية والكوردية حديثة العهد

في لغـة الحـوار ولابد اولا من تأسـيس وعي فكري قـائم على المخـزون وا]وروث الحـقـيـقي
لحـقـائق التــاريخ والجـغـرافـيـا والسـيـاسـة كــأسـاس ضـروري لتـسـهـيل اقنـاع العـرب غـيـر
العـراقي4 بالطمـوحات ا]شـروعـة للشعب الكورديR بإعـتبـار أن حـقبـة طويلة من انقطاع
التـواصل مـرت بالطرف4 نتـيـجـة التـعـتـيم الإعـلامي الذي فـرضـتـه الحكومـات العـراقـيـة

ا]تعاقبة على جذور وافاق القضية الكوردية في العراق وعدالة مطالبها.
أمـا حوار الكورد وتواصلهم مع العـرب العـراقي4 فـقد بلغ افـاقاً مـتقـدمة في مـضمـار
تفـهم ا]عضلة القـومـية الكوردية والاقـتناع بشـعاراتهـا السيـاسيـة. لقـد اكد بيـان اللجنة
التـحـضيـرية الصـادر في ٢٠٠٠/٦/١٤ على ايجـابيـات عقـد ا]ؤOر الثـاني للحـوار في
احـدى الدول العربيـةR ]ا في ذلك من مـغزى كـبيـر ودلالات ودية حمـيمـةR فالعـرب اولى
من غـيـرهم باسـتـضـافـة حـوار مع �ثلي شـعب يعـيش ب4 ظهـرانيـهمR وكـانت اسـتـضـافـة
جمهورية مصر العربية لاول حوار كوردي-عربي امراً في غاية الأهمية ]ا لهذه الدولة من
ثقل حــضـاري وثقـافـي وسـيـاسيR وتـاريخـيـا فــان القـاهرة هـي العـاصـمــة العـربيــة التي
احتضنت صـدور اول صحيفـة كوردية في ٢٢ نيسان (ابريل) ١٨٩٨ وانشـاء اول مطبعة
كــورديةR وكــانت العــاصــمــة التي اشــرعت أبوابـهـا لـلزعــيم الكوردي الراحـل مـصـطفى

البارزاني في رحلة عودته من ا]نفى السوڤياتي الى العراق عام ١٩٥٨.
إن انعقـاد الحوار فـوق أرض عربية يضـفي بحد ذاته قـدراً اوفر من ا]صداقـية ومـعاني
وتجليات روح ا]صالحـة والتواصلR فالضيافـة كمفهوم إجـتماعي يتعمـق ليكتسب مدلولاً
سيـاسيـاً متـقدمـاً. اننا مقـدمون في كل الاحوال عـلى لقاء آخـر ب4 نخبة الـفكر والثقـافة
العــربيـة والكورديةR وســتكون افــرازاته ايجـابيــة حـتـمــاً لجـهــة إعـادة تشكيـل ا]وزائيك
ا]سـتقـبلي لتـعاون امـثل ب4 امـت4 كـانتا على مـر التـاريخ في حـالة وئام وما احـراها أن
تظل كـذلكR على قـاعـدة الإعتـراف بحق الشـعب الكوردي في اخـتـيار مـصـيره وصـيـانة

خصوصيته القومية اسوة بكل شعوب العالم.
***

ÊUL¦Ž hOL$ ìqOz«dÝ«Ë w½«“—U³"« vHDB!
الشرق الأوسط ٢٠٠٠/٦/٣٠

رداً على مـقــالة شـاكـر عـبــد الله الأنصـاري في "الشــرق الأوسط" يوم ٢٠٠٠/٦/٩ لي
التـعليق التـالي: ر�ا كـان التـاريخ أحـد أكـثـر العلوم عـرضـة للتـفـسـيـرات والتـخـريجـات
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الذاتيــة الطابع حــتى لو كــتب و² توثيــقــه بالأدلة والبــراه4 والقــرائنR هذا إذا توخــينا
الدراسـة التـحليلـيـة التي تتـجـاوز السـرد المحضR فـالقـرائن تخـتلـف حـسب ا]نظور الذي

نتوسل به في الرؤية بهدف بلوغ نتيجة معينة.
إن لم يكن الأمـر كـذلكR فلماذا حـصـر (شاكـر عـبدالله الأنـصاري) في مـسـاهمتـه في
"الشرق الأوسط" يوم ٢٠٠٠/٦/٩ رمز النضال التحرري الكوردي البارزاني الراحل في
زاوية ضـيقـة هي العـلاقة مـع اسرائيلR والتي أصـبـحت فـعلاً قـصـة قمـيص عـثمـان التي
يواجـه بها الكورد وعـدالة قضـيتهـمR رغم انها فـعلاً من أكـثر الأمور هامـشيـة في تاريخ
البــارزاني الذي اسـتــمـر طوال نصف قــرن تجـاوز فـيــه بنجـاح أكــثـر الإخــتـبـارات عــسـراً
وإستطاع أن يبني لشعبه ولقضيته جذراً راسـخاً لم تعد تزعزعه العواصفR وحفر لها في
الضــمـيــر العــا]ي أثراً هو كــمـا الـنقش على الحــجـرR لـيـصــبح وفق كل ا]ـوروث الفكري
والإعلامي والأدبـي الذي كتب ومازال يـكتب عن القضـية الكوردية مـحلياً ودوليـاRً رمز

نضال شعب طحنته الحروب ومزقته المحن والكوارث.
لقـد خط البـارزاني الراحلR وكـما اجـمـعت الدراسـات وا]داخلات التي قـدمت في آخـر
Rر عـا]ي حول الهوية الكورديـة في ٢٠٠٠/٤/١٧ في الجامعـة الأميركـية بواشنطنOمؤ
مسـاراً ناجحاً ومتـميزاً لواحـدة من أعقد قـضايا التحـرر في العالمR فابعـدها عن التشنج
القــومي والتــقــوقع وقـربـهـا مـن نبض ا]نطقــةR حــيث برع في الربـط ب4 حق الدفــاع عن
انتـمائه الكـوردي وصيـانة هذا الإنتـماء من الصـهـر في أتون الحرب الـعنصرية البـغـيضـة
التي شنـت على الشــعب الكورديR واحــتـفظ في الـوقت ذاته باوثق آصــرة وجـدانيــة مع

موجبات التعايش والحوار الحضاري مع المحيط4 العربي والإسلامي.
لذلك كــان الأجــدر بالأنـصـاري أن يـســتـشــهــد بـالشــهــادات التي أدلى بهــا زعــمــاء
Rبينهم عـبد الرحـمن عـزام باشا أول رئيس للجـامعـة العربيـة Rوسـياسـيون تجـاه البارزاني
والرئيس جـمـال عـبـدالناصـر وكـمـال جنبـلاط ونخـبة خـيـرة من صـفـوة مـفكري وإعـلامـيي
العرب الذين زاروا كوردستـان العراق أخيراً وكتبوا مـقالات وكتباً عن الحقـائق التاريخية
والسياسـية بعيداً عن ضبـابية ومبالغـات وتشويهات الإعلام الرسمي للـعديد من الأنظمة
العـربيـة التي صـورت الكورد والبـارزاني وكـأنهم حالـة شبـيـهـة باسـرائيلR وهذه اسطوانة
مشـروخة لم تعد تحرك سـواكن أحد لأن الأحداث اللاحقـة أجهزت عليهـا. فالكوردR وهذه
حقـيقـة تزكيهـا الجغـرافيا والتـاريخR هم أحد أقـدم الشعـوب على أرضهم الحاليـةR لكنهم
ضحية اللاعدالـة السياسية ولكي يعود التوازن إلى ا]يزان المخـتل فقد تطلع الكورد وما
زالوا يتطلـعـون إلى عـلاقـة مـتكافـئـة مع العـرب والشـعـوب الأخـرى فـي ا]نطقـةR وكـانوا

دائمـاً عنصـراً إيجابيـاً لصـالح تفـعيل وتـنقيـة ملف الدqقـراطيـة وحقـوق الإنسـانR وبذلك
تدخل ا]نطـقـة إلى مـرحلة جـديدة مـن التنمـيـة والإسـتــقـرار بعـيـداً عن كل أشكـال القـهـر

والتنكيل والعنف.
ونذكـّر الأنصــاري با]وقف النبــيل للبـارزاني إزاء قــضـيـة فلسطـ4 إبان حـربي ١٩٦٧
وR١٩٧٣ حيث رفض القيام �ـا qكن أن يفسر وكأنه محاولة لإشغـال الجيش العراقي عن
مهمته. إننا نستطيع أن نستشهد بعدد وافر من الصور والقرائن لتعامل زعماء عرب مع
Rإسـرائيل قـبل وبعد النـكسة في ٥ يونـيو (حـزيران) ١٩٦٧ وقـبل وبعـد إتفاقـيـة أوسلو
فلماذا يعـتبر ذلك حلالاً وأمـراً طبيعيـاً في ح4 يهال التراب على كل إيجابيـات التاريخ
النضــالي الكـوردي من قـبـل بعض الاقــلام العــربيـة الـتي لاتنظر إلى الأمــر إلاّ من كــوة

العلاقة الكوردية-الإسرائيلية ا]زعومة وا]ضخمة?!
لاشك أن هناك أقليـة يهودية كـردية في اسرائيـل مثل الأقليـة اليهـودية ا]غربيـة واليمنـية
والسودانيةR فلمـاذا qنع على الكوردي أن qلك علاقة طبيعـية مع بني جلدته هناكR في ح4
يعتبر ذلك مألوفاً بالنسبة للدول العربية التي فتح بعضها سفارات لاسرائيل في عواصمها?

ثم أن العالم كله يتجه إلى مسيرة العو]ة والحوار والتمازج والتواصل العلني وا]كشوف.
إن النقـطة المحـوريـة التي لاqكن للأنـصـاري أو لأي كــاتب عــربي أن يتــجــاوزهاR هي أن
الكورد لم يوظفوا أي علاقة ضد العرب ولو فعلوا ذلـك لتغير الكثير من الوقائع على أرض

الواقع.
إن العـلاقـة الكوردية-الـعـربيـة باتت أصلب عـوداً بكثـيـر مـن أقـلام لاهمّ لهـا سـوى نبش
ا]اضي لالغـاء إيجـابياته وتهـويل مـفاصـل معـينة منهR والحـوار العربـي-الكوردي الحضـاري
الذي دشن في القاهرة قبل اعـوام qضي بخطى حثيثة إلى الأمـام وسيلتئم مجدداً ]نحـه صفة
الدqومـة وتفـعـيله فكرياً وسـيـاسـيـاً وثقـافيـاRً كـأحـد مـرتكزات التنمـيـة والسـلام في الشـرق
الأوسط. لذلك ندعو كل الأقـلام العربية لتـتضافر لهـذه ا]همة الحـضاريةR أما حقـائق ماضي
وحـاضر الحـركة التـحرريـة الكوردية وتجربتـها الـدqقراطيـة في كوردسـتـان العراقR فـهي كمـا

الشمس التي لم ولن تحجب بغربال.
***
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ÊbM" ÊUłdN! w& WO$«dF"« (UO!uI"« Òq)
الشروق الأوسط ٢٠٠٠/٧/٢٩

لاqكن أن نتــصــور اية مـعــارضــة سـيــاســيـة فــاعلة ومــؤثرةR اذا هي تخلـت عن الخطاب
Rالثـقــافي والابداعي البـديل الرافـض ]ا هو كـائن والعـامـل لتـدش4 مـا ينبــغي أن يكون
فالإنجـاز الروائي والشعري والغنائي وا]وسـيقي وا]سرحي والتـشكيليR وما الى ذلك من
اشكال الخـلق والابداعR هي الـتي تضخ الدمـــاء الجــديدة في شــرايـ4 الخطاب الســـيــاسي
ا]عـارض وOنحه صـفة ا]شـروعيـة والاقناع وا]صـداقيـةR لاسيّـما أن الانظمـة الدكتـاتورية
تحـشـد جل قـواها لبلورة ثقـافـة سلطوية هشـة ودqاغـوغـيـة تختـزل حـقـائق التـاريخ -بعـد
تقليـمـها وتقـزqهـا وعصـرها- وتجليـات الحاضـر وإحـتمـالات ا]سـتقـبل تحت عنوان واحـد
وخـيـار مطلق يحـرم الجنوح عنهR هو تزكـيـة رأس النظام وتـقدqـه على انه الاحـسن ا]طلق
والشخص -الضـرورة والحاكم- القـدر الذي بدونه ينهار الشـعب وتضيع القضـية ويتـفتت

الوطن.
لذلك فـإن تجـذير ثقـافـة عـراقيـة بديلـة قائمـة على ثـقافـات مـفـردات وعناصـر الشـعب
العـراقي العـربيـة والكوردية والتـركـمانـية والآشـورية. وخـيـاراته وتطلعـاتهR ومـبنيـة على
الحـقائـق التاريخـيـة كـما هي لا كـمـا تفـسرها ثقـافـة واعـلام السلطة ا]ركـزيةR اÀا يشكل
ا]شـروع الحضـاري العـراقي الاوفـر حظاً في البقـاء والتناميR والأكـثـر قدرة علـى تفعـيل
الدqقــراطيـة في عــراق ا]سـتــقـبلR وهو الشــعـار الســيـاسي ا]ركــزي للواقـفـ4 في خندق

ا]عارضة العراقية.
ولا جدال أن ا]ـهرجـانات الغنية العطاء والعـميـقة الدلالة وا]غـزى فكرياً تحـتشـد فيـها
نخبـة ا]ثقـف4 وا]بدع4 العـراقي4 بشـتى إنتمـاءاتهم القومـية والفكريةR هي ا]ـؤشر الحي
على أن ثقـافة السلطة لم ولن تحـمل هوية الوطن ونسـغه وسـتبـقى اوراقاً صـفراء مـبعـثرة

في دهاليز قصور النظام ولن تتنفس هواء الخلودR فهي مرهونة بحياة النظام.
امـا الهـوية الثقـافـيـة العراقـيـة الحقـيـقـية والخـضـراء التـجليات فـهي التي تنتـشـر رغم
اســلاك النـظام الشــائـكة التي تحـــاصــر حــتى الاحـــلام في الداخلR وتـتنامى في مـــواقع
الشـتــات وا]نافي القـســرية التي تحـولت الى حــاضنة للابداع العــراقي وبسـتـانه الـعـامـر

ببراعم الامل وا]ستقبل الأجمل.
فـــفي عـــام R١٩٩٢ وكـــذلك في الـفــتـــرة مـن ٦ الى ١٩٩٤/١٠/٩ إحـــتــضـنت دار
الثقافـات العا]ية في مدينة (برل4) خيـرة مثقفي العراق لعـرض العطاء الابداعي وتقييم

الوضع السيـاسي من خلال الخطاب الثقافـي الرفيع ا]ستوىR وتفـعيل الحوار في مواجـهة
الكم الاسـتـهلاكي الذي يفـرزه حـشـد من أنصاف ا]تـعلم4 في خـدمـة النظام ضـمن مناخ
القـمع والتنكيل وروائح اقـبـيـة الأمن والاستـخـبـارات وقصـور النهـاية. وفي عـام ١٩٩٤
وضـمن ا]هـرجـان قدم الـفنان الكوردي الوطني الشـهـيـر (شـڤان) أمـسـيـة غنائيـة مـعنوية
كـالعـادة للإنسـان والوطن وللظمـأ الذي لايرتوي الا بتـدفق نبع الحـريةR وكـانت تلك ]سـة
حب ساخنة وطافـحة بحرارة العناق الكوردي-العربيR وكـما اشرنا في حينه في مـقال لنا
با]ناسـبـة في صـحيـفـة (UÐW?š ) الصـادرة في اقليم كـوردسـتـان العـراقي فـقـد "تعـانقت
القـصـيـدة مع الـلوحـة واللقطات ا]عـبـرة لـتـقـول بصـوت واحـد لا للدكـتـاتوريـة وثقـافـتـهـا

الهزيلةR ونعم للدqقراطية وابداعها ا]زدهر".
وقبـل أسابيع تعـانق مجـدداً عشاق الحـرية العراقـيون لغـرس الازهار اليانعـة على اد£
الجـرح العراقي الـذي مازال فـاغـراRً فقـدمـوا في الفتـرة ٤/٢٥ ولغـاية ٢٠٠٠/٥/٣ في
مدينة (لـندن) نتاجاً مـتمـيزاً في حقـول الادب والفن والحوار الفكري ا]نفـتح على تلاوين
الشعـب العراقي وا]سـتوعب لهـمومه واحـزانه وآماله وا]نحـدر من خلفيـة التنوع الثـقافي
العراقي والتـوق الازلي الى الحرية والدqقـراطية كخـيار لاخيـار سواهR لقد شكل ا]هـرجان
بجانـبيه الابداعي والفـكري تظاهرة ثقافـية- سيـاسيـة - با]عنى الواسع للكلمـة- جذرت
وبآلية حـضارية واعدة هوية الإنسـان العراقي وأطر ثقافـتهR واضافت وتداً آخـر الى صرح
العـراق الذي كانR والذي ينـبغي أن يعـود مسـتـقبـلاً ليكون. إن "إعـلان ا]باد¸" الصـادر
في ختام هذا الأسـبوع الثقافي يؤكد أن الثـقافة الوطنية العـراقية هي ثقافة كل قـوميات
العـراق من الـعـرب والكورد والتـركــمـان والآشـوريR4 ولجـمــيع مـبـدعي هذه الإنـتـمـاءات

القومية الحقوق ا]تساوية نفسها في التعبير والنشر والاحتفاظ بالهوية.
وفي التـفاتة ذات مـغزى للاقـتـراب من نبض الوطن ومعـايشـة مناخاته بعـد عقـود من
الابعاد القسري الذي خلف الاغتراب الكامنR جرى اقرار اقامـة مهرجان للثقافة العراقية
على ارض كــوردسـتـان الـعـراق الخـارجــة عن طوق السلطة ا]ـركـزية التي تتــمـتع بالحــرية
وبازدهار ثقـافي وتطور سـياسي في ظل الحكومـة الكوردية الإقليـمـية. أن هذا سـيفـضي
بالتـأكــيـد الى اطلاع اوسع لنخــبـة ا]ثـقـف4 الـعـراقـي4 على التــجـربة الكوردية وتفــعـيل
الآصرة الأخـوية ب4 ا]بدع4 العـرب والكورد وانعاش التـفاعل بينهمR ولكـن ايضاR وهذا
هو بيت الـقـصـيــدR يؤدي ذلك الى اجـتــذاب العـراقي ا]ـبـدع وا]ثـقـف الى صـمـيـم تجـربة

دqقراطية Oارس في واقع الارتباط بالوطن والانسلاخ عن طوق السلطة العراقية.
***
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ìÈdš√ WOÝUOÝ WOC$ ÊUM³" œ—u)
Í—UO²šù« sÞu"« (UÐ Í—«dD{ô« vHM*«

الزمان ٢٠٠٠/٨/١٥

في معـركة الإستـقلال عام ١٩٤٣ كان الكـوردي اللبناني (عبد الكر£ عـتريس) هو أول
من تسلق الپر]انR لإنزال العلم الفرنسي ورفع العلم اللـبنانيR في اشارة بالغة ا]غزى بان
الجالية الكوردية الهاربة من الـنير العثماني قد اختارت لـبنان الجمال والحرية وطناً وليس

مجرد ملجأ اضطراري أو بيت مؤقت يغادرونه حا]ا تتوافر ظروف أكثر ملاءمة.
والاستـشهادات والاحصـاءات ا]يدانية والقـرائن والادلة التي يقدمهـا الكاتب اللبناني
(صلاح عـصام ابو شـقرا) في كتـابه الصادر بعنوان "الـكورد شعب ا]عاناة - نـافذة على
واقعهم في لبنان والعالم" يؤكد هذه الحقيقـة ويقدم شهادة موثقة ]دى اندماج كورد لبنان

في المجتمع اللبناني سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً.
ان كتاب ابو شقرا له جملة من ا]يزات فهو يتطرق ]وضوع تفتقر اليه ا]كتبة اللبنانية
والكورديةR ثم انه أساساً دراسة علمية احصـائية بعيدة عن العواطف وتستند الى دراسة

موضوعية اعدها ا]ؤلف بعنوان "الكورد في لبنان - دراسة إقتصادية وإجتماعية".
ان الكتـاب يتـمـحـور حـول مـعـاناة الكورد اللبنانيـ4 من مـخـتلف الجـوانب بسـبب علة
أساسيـة هي عدم تجنسهم لغاية العـام R١٩٩٤ وعدم التجنيس لاشك يترتب عليـه فقدان
الاطمـئنان والإسـتـقرار والحـرمـان من حق العـمل والضـمـان الإجتـمـاعي والتـام4 الصـحي
ناهيك عن التـهميش والتـقز£ الذي ينال حـقوقهم السـياسيـةR ويقول ا]ؤلف بهـذا الصدد
أن ما دفـعه لنشر هذه الدراسـة "هو أن كورد لبنان وان لم يضطهـدوا كما حـصل ويحصل
لاخـوانهـم في كل من تركـيــا والعـراقR لكنهم عــانوا الكثـيــر من ا]شكلات بســبب عـدم
التجنيس فكان لابد من نشر هذه الدراسة لتـعريف اللبناني4 بواقع مواطنيهم الكورد من

اجل توحيد الارادات والعمل معاً للمصلحة ا]شتركة.
وينضم لهـذا الرأي الوزيـر الدكـتور (عـصـام نعـمـان) في مـقـدمـة الكتـاب اذ يؤكـد أن
التـجنيس الذي شـمل عـام ١٩٩٤ أكـثـر من سـت4 في ا]ائـة من كـورد لبنان حل الى حـد
بعيـد اشكالية التوزيع الكوردي النـفسي ب4 ملجأ انتـقالي والرغبـة في التوطن في وطن
آمن ومـستـقر ودائم ولا ادل على ذلك أن الكورد وبـعد التـجنيس اتجهـوا لخيـار ا]شاركـة
في العـمل السيـاسي والوطني والاندمـاج الحـر في المجتـمع اللبنانيR وبادرت جـمـعيـاتهم
وافـرادهم الى رفـع يافطات يعلنون فــيـهـا اسـتــعـدادهم واولادهم الى الانخــراط فـوراً في

الجـيش للدفـاع عن ارض الوطنR لـبنان الدqقـراطي التـعـددي الحـضـاري الذي لايهـمل اي
جزء مهما كان صغيراً من موزائيكه المجتمعي وهذه ميزة لبنان.

يضم الكتـاب ا]ؤلف من (٢٠٥) صـفـحـات سـتة فـصـول تسـتـعـرض اصل الكورد في
لبنان واوضـاعـهم السـيـاسـية والإقـتـصـاديةR اضـافـة الى هجـرتهم من لبنان بفـعل الحـرب
الاهلية وعدم التـجنيس لعقود طويلةR كما يقـدم ا]ؤلف معلومات تفصيليـة حول النشاط

الإجتماعي لهذه الشريحة من المجتمع اللبناني في بلاد الشتات الاوروبي.
إن عـينة هذه الدراسـة الشـاملة والغنيـة بالارقـام هي (٢٥٢) اسـرة كـوردية لبنانيـة ²
انتـقاؤها فـي مدينة (بيـروت) ومنطقـة (برج البـراجنة). يذكـر أن العدد الاجـمـالي لكورد
لبنان يبلغ نحـو (١٠٠) الف وفق مختلف الاحـصاءات على الرغم من الإختـلاف النسبي
في التـقـديـرات واكـبـر حـملة لتـجنـيـسـهم كـانت في ٢٠ حـزيران (يـونيـو) ١٩٩٥ �وجب
ا]رسوم (٥٢٤٧) الصادر عن وزارة الداخلية اللبنانية. وفي هذا الصـدد تعلق الشخصية
الكوردية اللبنـانية (حـسن ا]لا) ا]قـيم حـاليـاً في أ]انيـا أن الجمـعـيـة الكوردية اللبنانيـة
الخيرية التي كان احد نشطائها عام ١٩٦١ قامت آواخر الـستينيات بعملية احصائية من
خلال التـجوال على القـرى ومواقع تواجـد الكورد وتب4 ايضاً أن العـدد الاجمـالي يتراوح

ب4 (٧٠ - ١٠٠) ألف.
وهذه الجـمعـية مـازالت قـائمة وتنـجز فـعاليـاتهـا على الرغم من أن ا]ؤلف -كـما يقـول
ا]لا- قلل من أهمـيـة الدور الريادي لهـذه الفاعـلية الكوردية الـتي عمل فـيـها نـخبـة من
الوطني4 الكورد اللـبناني4 مـثل (محـمـد سروخـان مـلا) و(فرح علـي) والد (غازي فـرح
علي) الذي اغــتـالتــه المخـابرات العــراقـيــة مع اثن4 من رفــاقـه عـام ١٩٧٦ في بـيـروت

بإعتباره احد الناشط4 في تأييد كورد العراق.
الواقع أن تأثيــرات الحـركـة الكوردية العـراقـيــة كـانت لهـا انعكاسـاتهــا وإمـتـداداتهـا
الطبيـعية داخل صـفوف كـورد لبنان. في عام ١٩٧٠ تشكل الحزب الـدqقراطي الكوردي
الذي انشق فـيــمـا بعـد. وفي عـام ١٩٧٥ تأسس حـزب (رزگـاري الـكوردي) ولكن واقع
النكسة الكوردية في كوردستان العراق سرعـان ما انعكس عليه ايضاً اضافة الى ظروف
الحــرب الاهليــة اللبنـانيـة. إن الـدراسـة ا]ـيـدانيــة التـي اجـراها ا]ـؤلف تشــخـيـص بالادلة
والارقام أن حـرمان الـكورد من الجنسيـة اللبنانية منذ تـوافدهم الى لبنان في مطلع الـقرن
العشرين بـذريعة الحفاظ على التوازن الطـائفي القائم على صيغـة عام ١٩٤٣ شكل جذر
ا]شـاكل والتعـقيـدات الحيـاتية ا]ـتنوعة التي عـانى منهـا طويلاً كورد لبنانR الذين يقـول
عنهـم ا]ؤلف في مــبــحث بعنـوان "اندمــاج الكورد في المجــتــمع اللبـناني" انهم لم يـنالوا
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مايستحقـونه من حقوق مشروعة في بلد ولدوا ونشأوا فـيه ودافعوا عنه ويطالب -بحق-
لإنصــاف هذه الشــريحــة الإجــتــمـاعــيــة اللبـنانيــة في وطن تكوّن أســاســاً على مــبــاد¸
الدqقراطية والحرية والتعددية الثقافية وبقي ارضـاً خصبة لنمو حق التعبير واثبات الذات
والهــوية القــومــيــة والدينيــة والفـكرية… في عــالم عــربي قــاعــدته الانظمــة الشــمــوليــة

واستثناؤهR ر�ا الوحيدR هو لبنان. 
***

 .dJð —«d$ vKŽ WOÝUOÝ dÞ«uš
‚«dF"« ÊU²Ýœ—u) w& WOÐdŽ (UOB/ý

( UÐWš) نشر في جريدة

Rكـانت الحركـة التحرريـة الكوردية بكل تجلياتهـا وبكل تراكمـاتها Rقبل عـقود من الزمن
بل وبكل ما تستـبطنه من معاني الحق والعدالة والانصافR قابعـة في زاوية منسية خلف
جـبال عـصـيـة على الركـوع والاستـسـلامR وكان طوق الـتعـتـيم الإعلامـي ا]طبق يلاحـقهـا
حيثما تحركت وكان قلة من الكتاب المجازف4 مثل (دانا آدامز شميت) في كتاب (رحلة
ب4 رجـال شـجــعـان) و(رينيـه مـوريـس) في (كـوردسـتـان أو ا]وت) و(وليـم ايگلÊ) في
(جـمـهورية مـهـاباد) وآخـرون هم كـما الاصـوات ا]غـردة خـارج السرب دفـاعـاً عن منطقـة
بائسة من العـالم وطأتها قبلهم مـخيلة الكاتب الأ]اني (كارل ماي) فـسماها كوردسـتان

ا]توحشة.
ولكن هذه الارض ا]توحـشة مجـازاً والاليفة ا]نطوية على أجـمل مظاهر الدفء والحن4
حـقـيـقـةRً اسـتـهلت ترامـيـهـا في الذاكـرة الجـمـعـيـة الـعـا]يـةR وفي الوجـدان البـشـري وفي
مسـامات النصوص ا]كتوبة عن الثـورة والثوار ا]نتشـرين على البؤر ا]لتهبـة في أمريكا

اللاتينية وآسيا وأفريقياR وذلك في أوان ا]نعطفات الكارثية.
إن ا]لفت فـي سـيـرة الـثـورة الكوردية انـهـا لم تكـن تعلن حـضــورها القــويR ولم تكن
الوان طيفها تنتـشر على اد£ الساحة الإعلامية والسـياسية الا في اوان الكوارث والمحن
والأختبارات العسيرة التي كانت تحرق الأخضر واليابسR وتجهز على الضرع والزرعR فلا

تبُقي ولا تذر.
في العام R١٩٧٨ فاض في قلبي بالألم وانا اشاهد السكوت والصمت تجاه قضية هي
واحــدة من اعـدل قــضــايا التـحــرر في العــالمR وفي الوقـت ذاته أكـثــرها تعــرضـاً لـلظلم

والتــشــويه والغRº فكـتـبت قــصــيــدة (يا وطني) ا]نـشـورة في ديـواني (قــصـائد لـلحب
والوطن) ويقول أحد مقاطعها:

يا وطني المحاصر ا]كابر ا]غامر
هل يُكتب يوماً عنك في جريدة ولو خبر
هل تنبري إذاعةR وكالة للغوث كي تنعى

شهيداً من شهدائك الذين يكتبون صك موتهم
وqضون الى حيث القدر

يا وطني بيادر القمح لأسراب الجراد
ووجهك البريء حقل من جراح من حن4 من وداد

ولون عينيك أراه قاOاً يعلن للذي
نسميه الضمير العا]ي يوم الحداد

كانت اللوحـة إذنR قاOة الالوانR وا]شهـد يبعث على الاسىR والاغنيـة خافتـة الصوت
واللحن يتردد ولكن على اوتار مقطوعة.

لكن فـاجـعـة حلبـچـة حـركت السـواكن بعض الشيء لأنـها كـانت جـرqة غـيـر مـسـبـوقـة
Rولأنهـا ارتكـبت بسـلاح يبـعث مــجـرد التـهـديد به عـلى الرهبـة والخـوف وا]وت الـنفـسي
ولأنهــا ايضــاً كـانت مــســجلة على الشــريط �عنـى انهـا لـم تكن قــابلة للإنكار والـتنكر

والنفي.
وهكـذا بدأت الشـــرنقــة تـتــشـــققR وراح الإنســـان الأوروپي يـبــحث فـي بطون الكـتب
ليكتـشف شعـباً يـقاوم حـتى ا]طر الكيمـيـاوي ويبقى واقـفاً على قـدمـيه وكـأنه يعلن في
لحظة ا]وت ميلادهR واذكر انني في ذلك الح4 دعيت الى مدرسة أ]انية اعلنت تخصيص
ساعة يسـتمع فيها التـلاميذ الى آلام ا]دينة الكوردية التي اقتـرنت بهيروشيمـا اليابانية
والتي اصبـحت اشهر مدينة كـوردية على الخارطة الوجدانية للإنسـان حيثمـا كان وصارت
(الوشم الابدي في الضمير العـا]ي) كما سميتها -بحق- في قصـيدة طويلة سترى النور

قريباً في ديواني القادم (أشعار لاتبكي).
هل كنـت بحــاجــة الى كـل هذه التــوطـئــة لأكــتب قــولاً حـــقــاً عن قــرار تكـر£ خــمس
شخـصيـات عربـية بتـوجيـه من الرئيس مسـعود البـارزاني وهي جمـال عبـدالناصر وكـامل
الجادرچي والسيـد محسن الحكيم والجواهري العظيم وعزيـز شريف? ر�ا فالشيء بالشيء
يذكر ونحن لن ندرك قيمة هذا القرار ونبله وثقله الإعتباري ودلالاته ا]ستقبليةR الا ح4
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نعـود بالذاكـرة الى تلك الأيام العـصـيبـة الخـانقـة التي كـان فـيهـا جـيش الأعـداء يصطف
ويتماسك حول خناق القضية الكوردية كما السوار حول ا]عصم.

فكم كــان جــمــيــلاً أن اصــواتاً قـليلةR ولكـن مــؤثرة لم تكتـف بلعن الظـلامR بل انهــا
اشعلت شمعة وسط العتمةR فقد كان عبدالرحمن عزام پاشا الام4 العام الاسبق للجامعة
العربيـة في غاية الوئام والـتناغم مع وجدانه ح4 صـرح لمجلة الهلال ا]صـرية عام ١٩٤٣
"ان حبي وتقديري للشعب الكوردي هو بقدر حبـي وتقديري لشعبي العربيR ولاينبغي أن
نتـرك القـضـية الكورديـة في العـراق دون حل"R والرائع في هذا ا]وقف انه لم يتُـرك هبـاءً
منثورا فقد رد البارزاني الخـالد في العام ذاته "انني لم ولن احارب الشعب العراقيR هذا

الشعب الذي انتمي اليهR انني احارب الاستعمار واعوانه".
لايسـعـني هنا الا أن اجـدد مــا قلتـه في برنـامج ا]نبـر عــبـر فـضـائـيـة كـوردســتـان يوم
R٢٠٠٠/٩/٣٠ إن مسـار الحركة الكوردية كـان سيتغـير وان انهاراً من الدمـوع والدماء
كانت سـتوفر لو جرى مـنذ البداية التعامل مـع الهموم والتطلعـات الكوردية بهذا الشكل
العقـلاني وليس بلغة الحديـد والنار والأساليب الإستـئصاليـة البغيـضة التي قد تسـتأصل
جذور الاشجار ومنابت العشب ومنابع ا]اء وتقتلع الزرع والحـجرR ولكنها تواجه استحالة

مطلقة في اجتثاث الحق من موطنه أو تغييب حب ا]قاومة عن الذاكرة الكوردية.
لنعـد اذن الى اللحظات العـصيـبة التي كـان فيـها القـول الجـميل والقـصيـدة ا]تضـامنة
Rوإعـلان ا]وقف ا]ناصـر للهم الكوردي ذا قـوة إعـتـبـارية أكـثر بكـثيـر من قـوة البندقـيـة
ولعمري انها سنة الحياةR فما يخطه القلـم يحفر اخدوده تحت اعمق مسامات الجلد ويخلد
في اوسع دوائر القلبR ليصبح جزءً لايتجـزأ من التأريخ ومن سجل الذاكرة التي لاتنسى
أن ثمة رجـالاً غردوا اجمل غنائيـاتهم ضمن خضـم من الالحان النشاز والكتـابات ا]ؤدلجة

والجاهزة القوالب ضد إرادة الشعب الكوردي.
في العـام ١٩٥٨ مـر البـارزاني الخـالد بعـد سن4 من النفـي بالقـاهرة في طريق العـودة
الى بغدادR فـعانقـه الراحل جمـال عبـدالناصر لأن مايربـطهما من مـعاني الثـورة ومقـارعة
الظلم وهموم الإنسان كـان هو الطاغي وا]نتصر على سيل ا]واقف الضيقـة الأفق والبالية
ا]عنى والـغـائبـة عـن ا]نطق والتي كــانت بعض النخـب السـيـاســيـة في الـعـراق تتـخــذها

منظاراً لرؤية القضية الكوردية.
والقـاهرة ليست عـاصـمة عـادية وليست مـدينة ككل ا]دنR فـهي حـاضنة اول صحـيفـة
كــوردية في ٢٢ نيــسـان ١٨٩٨ وفــيــهـا تـأسـست اول مـطبـعــة كــوردية ليــخـرج الحــرف

الكوردي من مرحلة البداوة والإنغلاق على الذات الى عوالم الحضارة الفسيحة.

وفي عام ١٩٥٨ انتـقل الصوت الكوردي منهـا عبـر الاثير الى العالمR وظـلت القاهرة
بثقلـها البشـري والحضـاري والإعتبـاري والثقـافي منحازة الى لغـة التعـامل ا]تمـدن ولغة
التـصـالح مع الكوردR ولـن تصـبح يومـاً مـرتعـاً لدعـوات الحـرب والقـتـالR وهي كـمـا الأم
الحنون اشرعت ذراعـيها لأول حـوار عربي- كوردي عام ١٩٩٨ لتـؤسس لعلاقة حـضارية
مـرنة ومـتفـائلة ومـشـبعـة بآفـاق الأمل والتنمـيـة والتطور على انقـاض ركـام من الشكوك

والريبة والتنافر سادت العلاقة العربية-الكوردية سابقاً.
وقبل اشهر التأمت اللجنة التحضـيرية للمؤOر الثاني للحوار العربي-الكوردي بعد أن
حضر السـيد احمد حـمروش الى لندن وقد عقدت اللـجنة سلسلة من الإجتماعـات حضرها
كاتب هذه الـسطور كعضـو في اللجنة التحـضيـريةR وعقـدنا العزم أن يصبح ا]ـؤOر القادم
مجالاً لأسـتحداث آليات تطبـيقية لتـرجمة الحوار الى واقع عـمليR وكنت من القائل4 أن
إنجــاز هذا الحـوار في دولـة عـربيــة سـيـكون امـراً بالـغ الدلالة وا]غــزى لأن التـحــدث الى
النخـبة الفـكرية والثقـافـية والسـيـاسيـة والادبيـة العربيـة ب4 ظهـرانيـها وفي وسط عـربي

يحمل نكهة واثراً أكبر بكثير �ا لو عقد في عاصمة أوروپية.
الواقع أن خطوة تكر£ شـخصـيات عربيـة واحيـاء ذكراهم في اقليم كـوردستـان العراق
يعد من حـيث الجوهر إنجازاً عـملياً لتـجسيـد الحوار وستـعقبه بـالتأكيـد خطوات تطبيقـية
أخــرى انطلاقــاً من الـنهج الواقــعي والعــملـي الذي أسس له الدqـقـراطـي الكوردســتــاني
والبـارزاني الخـالد وحـفـر اخـدوده عـمـيقـاً في نـهر الحـركـة الكورديـة وهو ذات النهج الذي
عـمقـه الرئيس مـسعـود البـارزانيR سـواءً في تعاملـه مع معـضلة السـلام الداخليR أو مع
المحـيط الإقليـمي بحـيث اصـبح هذا النهج مع سـيـادة القـانون والتنمـية ا]فـاصل الحـيـوية

لبرنامج الحكومة الإقليمية برئاسة الأخ نيچيرڤان البارزاني.
ولاجـدال أن الـزيارات التي سـيــقـوم بـهـا البــارزاني الى بلدان عــربيـة ومــشـاركــة وفـد
الحكومة الإقليميـة في الذكرى الثلاث4 لرحيل جمال عبـدالناصر تشكل معالم بارزة على
طريق التطبـيع الحضـاري ب4 الكورد والعـرب لجعـل لحمـة الآصرة الخـضراء بيـنهمـا متـينة
وقـائمـة على الإحـتـرام والإعـتــراف ا]تـبـادل لا على الاسـلاك ا]كهـربة للظـنون والشكوك

والاتهامات ا]تبادلة.
والجمـيل في قائمـة الشخـصيات ا]شـمولة بالتكر£ انهـا متنوعـة تتوزع على مـشارب
فكرية وسـياسيـة مخـتلفةR ولكل اسم فـي القائمـة ذكرى جمـيلة وعطرة ومؤثـرة في ذاكرة

الإنسان الكوردي.
لاqكن مثلاً أن نهيل التراب على وقفة السـيد محسن الحكيم وهو على رأس ا]رجعية
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الشيعـية في العراق ح4 رفض عام ١٩٦٣ وفي أشد الأيام حـلكةً وسواداً أن يستك4 أو
يرضخ ]ـوجـبــات القــانون رقـم (١٣) السيء الصــيت والذكــر القــاضي حــينـذاك �طاردة
Rبل انه رفض مشـاركة الشـيعـة في القتـال ضد الكورد Rالكورد وقتـلهم والفتوى ضـدهم
وهنا أسس الحكيم لعـلاقـة صلبـة ب4 الشعـب4 العـربي والكوردي في العـراق ظلت تعطي
اكلهـا وثمـارها ولم تسـتطـع الحكومـة ا]ركـزية فـصم عـرى هذه العـلاقـةR رغم كل مـعـاول
الهدم والتـدميـر التي اعملتـها لإحداث الـشرخ وتعمـيق الجراحR فـالذين هجÕُروا قـسراً الى
جنوب العـراق من الكورد بعـد نكسـة ثورة أيلول ١٩٧٥ عـادوا فـيمـا بعـد الى مـواطنهم
الاصليـــة وقلوبـهم تقطـر حــبــاً ووداً لإخـــوانهم عـــرب الجنوب الذيـن عــاملـوهم بالحـــسنى
واجهضوا مرامي التـهجير والترحيل التي كانت تهدف أسـاساً الى دق اسف4 ب4 الجانب4

العربي والكوردي ودفعهما الى التناحر والخصام بدلاً من التصالح والوئام.
أمـا عزيز شـريف السـياسي والوزير ورجل السـلام وعـضو مـجلس السلم العـا]يR فقـد
كـان دائمـاً كـمـا الحـمـامـة التي تحـمل غـصن الزيتـون ولم يـتـخندق يومـاً في صف القـتـال
والدعوات التـحريضية وكـان من القلة التي وضع فيهـا البارزاني الراحل ثقته التـامة ابان
جـولات التفـاوض ب4 الحـركـة الكوردية والحكومـة ا]ركزيةR ولو تـسنى لرجال مـثله ومـثل
كـامل الجادرچي أن qـسكوا �قاليـد الحكم في العـراق لكان مـجـمل تطور الحركـة الوطنيـة
والدqقـراطيـة العـراقـيـة انعـطف جـذرياً نحـو بناء العـراق الدqقـراطي الـذي يحـتـضن بكل
محبة كافة تلاوينه المجتمعية السيـاسية والفكرية والقومية والدينية ودفعها الى مشارف

التنمية والتطور والبناء.
اما الشاعـر العربي الاكبر الجواهريR والذي لاأجد فـي جعبتي وصفاً له أكـثر من كونه
ثالث الرافدين وثـامنة ا]علقاتR فيكفـيه انه ظل سكيناً حـادة في خاصـرة ا]ستعـمر ومن
ثم في خاصرة الدكتاتورية وعانى من الغربة والنفي الى حد أنه لم qلك حق قبر في وطنه
الجـمــيلR الذي يعــتـبــر الجـواهـري أحـد أهم مــعـالم الجــمـال عـلى تقـاســيم وجـهــه وأكـثــر
التضاريـس اخضراراً على ادqهR واذا كانت مـقبرة السيدة زيـنب تستضيفـه الى الابد فإن
بيته الحقـيقي هي الذاكرة الجمعيـة العراقيةR والكورد إذ يكرمونه ويستـعدون الآن لإقامة
مـهرجـان خاص به فـإÀا يحيـونه من جـديدR ولكن ألم يقل الشـاعر العـربي الكبيـر الراحل

نزار قباني في رثائه الجميل للجواهري إنه سيقوم مجدداً في القرن الحادي والعشرين?
رحل الجـواهري وهو يعــتـمـر طاقـيـة الرأس ا]نقـوشـة بكلـمـة كـوردسـتـان وكـأنه يود أن
يتـرجم كل لحظة حبـه للكورد وتضـامنه معـه وذوبانه في آلامـهم وتوقه لتـحقـيق احلامـهم
وآمـالهمR اليس هو الذي وصـف الشـاعر الـكوردي فـائق بيكه س الذي كـان مـثله يقـارع

الإستعمار البريطاني بأنه: "الجـميع وأنه الاحد"R حيث أن كلمة (بيكه س) في الكوردية
تعني الوحـيـد ومن لاصـديق لهR فـيطمـئنه الجـواهري بأنه مـعـه وان رسـالتـهمـا في الحـيـاة

واحدة.
في العام ١٩٧٠ وبعـد التوقيع عـلى اتفاقيـة ١١ آذار كانت فرحـة الجواهري اوسع من
أن تسـعـهـا الـدنيـا فكتب لأجل الســلام قـصـيـدة في (١٢٥) بيـتـاً هـي واحـدة من خـيـرة
روائعـه ]ا فيـهـا من قوة ايحـائيـة وخيـال جمـوح وصـور فائقـة الجمـال ولكونهـا ذات طابع

تحريضي على الخير والحق والجمال والسلام والوحدة الوطنيةR ويقول مطلعها:
غضر الترائب مثقل الأهداب حلم تحـدّر من وراء حجــــــاب
إن الطيوف تعنّ ]ــــح سراب حلم تحــدّر سلســــــلاً ومظنتي

ويعرّج على الرمز النضالي الكوردي البارزاني الخالد فيصفه كالآتي:
بالعزÕ أمنــــــعُ من مطارِ عقــاب جاذبت من صقر الشــــمال وإنه
كالحوت qرق في خـــــضم عباب عجمت قناه الاربعون يخوضها
في السلم يحمي الجلد بالنشاب عملاق جن في الحروب ودعـلج

وفي العـام ١٩٩١ ح4 شـاهدته في ا]ؤOر الاول للمـعـارضـة العـراقيـة طار قلبي فـرحـاً
ورحت اردد اجمل ابياته ا]نسوجة من احلى خيوط الوفاء والحب اللامتناهيR ح4 يقول:

قلبي لكوردستان يهدى والفمُ  ولقد يجود بأصغريه ا]ُعدَمُ
فـالأصـغـران في العـربيـة همـا الكناية عن الـقلب واللسـانR وا]عـدم أو الفـقـيـر في هذه
الحـيــاة لاqلك إلاّ قلبــاً يخـفـق ولسـاناً يعــبـر عن الحـقR وهو -الجـواهري- يهــديهـمــا الى

كوردستان والشعب الكورديR فهل ثمة كرم ابلغ عطاءً من ذلك?
إن الإدارة الإقليـمـية الكوردية مـتـواصلة مع مـاضيـهـاR لذا فـأنها لاتسـتـشف من هذا
ا]اضي عناصـر الثـأر والانتقـامR بل تأخـذ منه أجـمل مـافيـه للبناء عليـه ولبـقاء الـتجـربة
Rومتصالحة ومتسامحة وغير ثأرية Rالكوردية منفتحة على الذات وغير منغلقة ومنطوية
ومـتـزنة ومتـوازنة في عـلاقـاتهـا مع المحـيط الجـيـو-سيـاسيR ومـتـوجـهة حـثـيـثـاً لتطويع

العامل الذاتي القابل للتغيير مع العامل ا]وضوعي العصي على التغيير والتبدل.
 وهذا التوجه العقلانـي هو الذي جعل التجربة الكوردية تجتذب نخبة من خـيرة مثقفي
العـرب لزيارة كوردسـتـان والإطلاع على بوادر التنمـية والـنهوض فـيـهاR وايضـاً وهذا هو
ا]هم لإزالة مــا علق بأذهـان العـديد مـن الكتـاب والإعــلامـيـ4 العـرب من شــوائب وآراء
ارتجالية سيقت دوÀا دراية ضد الكورد وتجـربتهم في الإدارةR فهذا رجائي الفايد الكاتب
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Rا]صري مـؤلف كتـاب (أربيل١٩٨٨ - هه ولير١٩٩٩) يسـمي التجربة الكـوردية رائعة
لاســيـمــا وانه زار كــوردسـتــان في العــهـديـنR اي إبان الســيطرة ا]ركــزية ومن ثم العــام
ا]نصرمR وهو يدعـو الى احياء رواق الكورد في الجامع الازهر وتخـصيص مقاعـد دراسية
Rللطلبـة الكورد في الجامـعات ا]صـرية واقامـة أسـابيع ثقافـية وفنيـة كوردية في القـاهرة
ويذكــر في هذا الســيـاق أن جــامـعــة ع4 شـمـس فـتــحت قـســمـاً لـدراسـة اللغــة والآداب

الكوردية.
امـا الكاتبـة الكويتـيـة ليلى العـثـمان ا]ـتمـيـزة بكتـاباتهـا القـصـصيـة الرائعـة وبفـرادة
أسلوبهـا والتي زارت كـوردسـتـان هذا العـام فانهـا تدعـو لإسـتـحداث مـؤسـسـة مـشتـركـة
تواظب على نشر وترجـمة النتاجـات الكوردية والعربيـةR لأنها ترى بحق أن الترجـمة قناة
ضرورية لابد منها لتعريف الشعب الكوردي وتراثه وتطلعـاتهR وقد كتبت مؤخراً مقالات
في (القبس) الكويتية بعنوان (أيام في كوردستان) سـبقها الكاتب كر£ مروة في كتابة

مشاهداته في كوردستان في جريدة (الحياة) اللندنية.
امـا الصحـفي ا]صـري نبـيل زكي رئيس تحـرير جـريدة (الأهالي) فيـقـول: "ثمـة اجمـاع
عــربي على الإعــتـراف بـالحـقــوق القــومـيــة للشــعب الكوردي". فـي ح4 يصــرح الكاتب
مصطفى الحـسيني وهو الآخر مـصري زار كوردسـتان بأن: "النظرة الواقعـية للأخ مسـعود
البـارزاني كــانت مـصـدر اطمـئنـان لنا" ويضـيف: "اؤيد شــعـار الفـدراليـة كـحـق لإخـواننا
الكورد في إختيار صيغة الحكم". هذا غـيض من سيل الإنطباعات الإيجابية التي يخرج
بهـا الكـتـاب والنخـبـة الـفكرية العـربيــة التي تجـتـذبهــا التـجـربة الكـورديةR وهي بلاشك
اصوات مـؤثرة واقـلام مرجـعية لجـهة الابـداع والفكر تتكاثر كل يوم لتصـبح جـسوراً غـير
قــابلة للأنكســار والهــدم باتجــاه جـعـل العـلاقــة الكوردية الـعـربيــة صــرحـاً يـتـجــاوز كل
التـراكمـات ا]وبوءة التي افـرزتهـا اقـلام مؤدلجـة سـابقاRً وللـتوجـه بثـبات وخطى مـحكمـة
نحـو البنـاء والتنمـيـة الشــاملة في عـصـر العـو]ـة وحـقـوق الإنسـان والعنوان ا]ـرجـعي في
حـيــاتنا الذي جـرى تغــيـيـبـه قــسـراً ونعني به الدqـقـراطيـة التي تـهـرأت كل التـعــريفـات
والتـخـريجـات التي اعطيت لـهـا لتـبـقى هي كـمـا وردت اصـلاً و�عنى وتعـريف واحـد هو
إحـترام التـعددية وبنـاء المجتـمعـات على أسـاس التنوع وليس بناءً على الوحـدة القسـرية

التي تغتال خيارات الفكر والعيش والابداع.
فلتكن الدqقراطية صلة الوصل الكوردية بالآخرين.

***
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بعد كتـابها "ان تكون كردياً أو لاتكون" الذي Oحور حول مـوجبات ومسوÕغـات الإعتراف
القـانوني بالجـاليـة الكوردية في أ]انيـا وفي عـمـوم اوروپا ومـا يسـتوجـبـه ذلك من اتبـاع
Rسـياسـة تربوية وثقافـيـة خاصـة بالكورد تعـتمـد على انتمـائهم القـومي واللغوي الخـاص
لاعلى حقيقـة توزعهم الجغرافي على الدول التي تقتسم الشـعب الكوردي. نقول بعد هذا
الكتاب واصلت البـاحثة الأ]انيـة الآنفة الذكر ابحاثهـا ا]يدانية في هذا ا]ضـمار بتكليف
من مـركـز الدراسـات الكوردية في أ]انيـا واصـدرت هذا العـام كـتـاباً جـديداً يتـعـرض هو
الآخر الى اشكاليات الـهوية والإنتماء والتوزع الثـقافي والنفسي والتربوي لجـيل الشباب
الكوردي ا]ـتــجنـس أو ا]قــبـل على التـــجنس فـي أ]انيـــاR وعنوان الكـتــاب هو (كـــورد

بجنسية أ]انية).
يقع الكتـاب في (١٥٥) صفـحـة ومادته عـبارة عن مـقـابلات مع (٣٥٠) من الشبـان
Rالكورد قـاموا �لء اسـتـمارة تضم (٩٥) سـؤالاً تفـصيـلياً تتـوزع على مـحاور عـدة هي
مـدى توفر الـشروط الشكلـية والبـيـئة الإجـتـمـاعيـة لإندمـاج هؤلاء الشـباب في المجـتـمع
الأ]انيR وكيف يساهم الشباب الكوردي في معالم الحياة الإجتماعية ودرجة تكيفهم مع
مجتـمع دولة الاقامةR وما هي العـوامل التي تؤدي الى القرب أو الإبتعاد عن الثـقافة -
الاصل أو الثـقافـة القومـيةR وكـيف تتبلور عـلاقات الشـباب الكوردي داخل العـائلة ومع
الوسط الأ]ـاني وكــيــفــيــة قــضــاء اوقــات الفــراغ. واضــافــة الـى هذه ا]قــابلات الـغنيــة
با]علومات ا]شـتقة من صـميم الحياة اليـومية ومن مـعايشة الشـباب الكوردي للواقع في
دولة التــجنـس والاقـامــةR فــان الكـتـاب يـحــتـوي عـلى ثبت با]ـراجع من كــتب وابحــاث

ودراسات يضم (١٤٢) عنواناً.
في ا]قدمـة التي كتـبتـها للكتـاب مفوضـة شؤون الاجـانب في أ]انيا الإتحـادية (ماري
لويزا بيك) ورد أن الكـورد مازال يـنظر اليـهم في المجـتـمع الأ]اني كـمـا لو كـانوا "ايتـام
العـالم وفق ما كـان يردده الزعيم الكوردي الراحل البـارزانيR ولكن ا]شهـد تطور وتغـير
الآنR فهم -اي الكورد- ايضـاً ضحايا القـمع السياسي في بلدانهم ولاجـئون يقيـمون ب4
ظهـرانيناR وفي مقـابل هذه الصورة هنـاك الكورد من انصار حـزب العمـال الكوردستـاني
الذين اجتذبوا بأعـمالهم العنيفة أنظار الرأي العام الأ]انيR واسـاؤا ليس فقط الى صورة
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الكورد اللاجئ4 في أ]انياR بل واسفرت أعمالهم عن تعطيل الجهد والعمل ا]وجه ]عالجة
مسائل حـيوية ومحددة فيمـا يخص الظروف الحياتية لهؤلاء اللاجئ4". يـذكر أن الأعمال
اللامـســؤولة لحـزب العـمـال والتـي تزايدت بشكل ملحــوظ في أ]انيـا في العــقـد ا]اضي
جـعلت وزير الداخليـة في حـينه (كـانتـر) يصدر قـرارا �نع نشـاط هذا الحـزب و(٣٥) من
منظمـات الواجهـةR وذلك عـام ١٩٩٣ وفي عام ١٩٩٤ وابان اعـيـاد (نوروز) لجأ انصـار
حـزب العـمال الـى عملـيات سـد الطرق السـريعـة ومـحـاصرتـها وهي مـا سـمـيت بالأ]انيـة

.(Autobahn Blokade)
وتقـول ا]ؤلفـة أن هـذه الأحـداث ا]ؤسـفـة التي وصلت الى حـد وقــوع ضـحـاياR ومن ثم
Rفي الصـحافة الأ]انـية Rصورة الـشرطي الأ]اني ا]دمّى الوجـه اثر ضربه من قـبل الكورد
ألهـبت مـشـاعر الأ]ـان وغدت كلـمات مـثل الإرهاب والعـنف تلحق بالكورد لتـسـاهم في
بلورة مـشـهـد سيء وصـورة سلبـيـة عن الإنسـان الكوردي. واضـافـة الى مـجـمل مـا اثاره
حـزب العـمال من ضـجـة اعـادت القـضيـة الكوردية الى الواجـهـة في الإعـلام الأ]اني وان
كان بشكل سلبيR فـان (سوزانا شمـيت) تؤشر في كتابهـا الى منعطف4 كان لهمـا تاثير
ايجابي على الراي العـام الأ]اني ورفع درجة تضـامنه مع الشعب الكوردي وهمومـهR هما
فاجعة حلبچه عام ١٩٨٨ والنزوح ا]ليوني وتقول بهذا الصدد "ان قصف حلبچه بالسلاح
الكيمـياوي في ١٩٨٨/٣/١٦ نبـه الرأي العام العا]ي الى حـملة التدمـير والإبادة التي
مارسهـا النظام العراقي". وكذلك عـمّق صورة الكوردي-الضحيـة في الإعلام وفي اذهان

الرأي العام الأ]اني.
وتشـــيـــر الكاتـبــة انـه في الوقت الـذي ادت الأعــمـــال اللاقـــانونـيــة لحـــزب الـعــمـــال
الكوردستاني الى ابتعاد ونفور قسم كـبير من الشباب الكوردي من هذا الحزبR الا انها
با]قـابل هزت لديهم شـعوراً عـاماً باللاعـدالة فـيمـا يخص عمـوم وضع الكورد في العـالم
وردت اليهم رغـبة اكتشاف الجـذورR فمساويء حـزب العمال واخطائه لم تستطع التـغطية
على ا]شـهـد كـاملاً وعلى حـقـيـقة الـنضال الكـوردي وا]قاومـة الكوردية في شـتى ارجـاء
كـوردسـتـان من اجل اثبـات الذات والهـويـة والحـقـوق ا]شـروعـةR وقـد سـاهمت الصـحـافـة
Rالأ]انيـة في نقل مسـتجدات الاحـداث في الساحـات الكوردية الاصلية الى الـرأي العام

ماأسفر عن مشاركة قطاعات اكبر في التضامن مع ا]صير الكوردي.
تصل الكاتبـة الأ]ـانيـة في كـتـابهـا الجـديد الى خـلاصـة مـفادهـا أن الاندمـاج الشكلي
للشـبـاب الكوردي في المجـتـمع الأ]اني من خـلال الحـصـول على شـهـادة الجنسـيـة لايعني
بالضرورة الانصهار الروحي والوجداني الكلي في عناصر وطريقة حياة هذا المجتمعR دون

أن يفـهم من ذلك طـبـعـاً أن الشـبـاب الكوردي لايتـقـبل صـيغ وعـادات وتـقـاليـد وطريقـة
الحياة الأ]ـانيةR فهم اذ يتكيفـون معها ويندمـجون بهاR الا انهم في معـرض الاجابة على
الســؤال التــقليــدي عن اصلهم يرددون إنتــمــاءهم الكورديR كــمـا أن قـلة من الفــتـيــات
الكورديات من حـملة الجنسيـة الأ]انية يقـبلن الزواج من الشـباب الأ]اني بحكم الـعادات
التي مازالـت قوية ومسـتحكمـة في صلب العائلةR ورغم التـجنس فان الشـباب الكوردي
مازال يستـعمل في حياته اليـومية أكثـر من لغة واحدة للتخـاطب هي الأ]انية والكوردية
والتــركــيـة فــيــمـا يخـص كـورد تركــيــاR والأ]انيــة والكوردية بـالنســبـة للـمنحــدرين من
كـوردستـان العـراق وسوريا. إن الكاتبـة سـوزانا شمـيت رسـمت في هذا الكتـاب كمـا في
كـتـابـهـا السـابق مــعـالم طريق جـديـد في كـيـفـيــة تعـامل الوسط الأكــادqي الاوروبي مع
الشؤون الكورديـة ومع هموم جاليـة كردية مـوزعة في الشتـات الاوروبي بحثـاً عن الحرية
والعملR ولكن ايضاً من اجل صيانة الهوية والذات من الضياع ومواصلة الفعل ا]قاوم.

***
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نُشر في "مئوية الجواهري"
ونُشر في "الزمان" تحت عنوان آخر

ا]شـهـد الثــقـافي الحـالي في كـوردسـتـان العــراق يحـمل ب4 طيـاته الكـثـيـر من الدلالات
الواعـدةR التي تنبئ بالخيـر والعطاء وبإنعطاف تغـييـري في واقع الثـقافـة الكوردية التي
لاقت من التقز£ والتـهميش والتنكر ما جعلها تنوء تحت ثقل اشكالـيات مزمنة. واحدى
هذه الاشكالـيـات هي فــقـدان وضــيـاع كـمّ كـبــيـر من كنـوز التـراث الادبي والـفني ا]دون
Rإمـا بفعل السياسـات القمعية الـتي طبقت تجاه الكورد عمومـاً ولحقب طويلة Rوالشفهي
أو بفـعل عـوادي الزمنR لاسيـمـا وان السـاحة الثـقـافـية الكوردية افـتـقـدت لغاية انـبثـاق
التجربـة الدqقراطية في كوردسـتان العراق الى مؤسـسات مقتدرة مـادياً ومعنوياً لتتـعهد
الثـقافـة الكوردية بالرعـاية اللازمـةR هذا اذا اسـتثـنينا فتـرة ١٩٧٠-١٩٧٤ التي كـانت

حقبة قصيرة ولكن مزدهرة. 
ولكن الحـال تختلف في الوقت الحـاضـر وثمة نهـوض ثقافي مـتعـدد الاوجه يجـد كافـة
عـوامل نجــاحـه وفي مـقــدمـتـهــا الحـريةR أي حـريـة ا]ثـقف الكوردي في الـعطاء والابداع
والنشــرR والواقع أن حــركـة التــاليف تطورت بـوتيـرة ســريعــة في ظل الدعم الذي توفــره
الحكومـة الإقليمـيـة ويجري Oويل طبع عـشـرات الكتب الجادة للمـؤلف4 والكتـاب الكورد 147148
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والذين لاqكنهم بدون دعم الإدارة الكوردية اخراج أفكارهم الى النور. 
ومنذ العـام ١٩٩٥ دشنت سلطات الإقليم ظاهرة ستـترك بصـماتهـا على تطور الوضع
الثـقـافي وتغـذيه �ـزيد من الفـاعليـة والقـدرة على التـأثـيـر والحـضـورR ونعني بهـا احـيـاء
ذكــرى رواد الفكر والادب والـشـعــر والفن وعــقــد مــهــرجـانـات لهــذا الغــرض تؤدي الى
انتـعــاش العطاء الثــقـافي وخلق ارضــيـة لتـواصل ا]ـثـقـف4 وخلق حــالة من التطبــيع ب4
ا]ثقـف4 الكورد تتجـاوز الخنادق السياسـية وترÌ الجـسور ب4 منتجى الثـقافـة �ا يفضي
لامــحـالة الى خــدمـة الـسـلام والإســتـقــرار وابراز الوجـه الحــضــاري الدqقـراطي لـلتـجــربة
الكوردية لـيـغطي ولو نســبـيـاً على مــا افـرزه التناحـر الـداخلي من نتـوءات شــوهت وجـه
التـجربةR وتـزداد ظاهرة احيـاء رواد الابداع دلالة لانهـا لاتقـتصـر فـقط على الكوردR بل
وتتـسع برحابة صـدر لاصـدقاء الشـعب الكوردي والاسـتعـدادات التي تجـري حاليـاً لعقـد

مهرجان مئوية الجواهري العظيم يوم ٢٠٠٠/١٠/٢٣ دليل على ما نقول.
قـبل خــمـسـة اعـوام جــرى عـقـد مـهـرجــان حـاشـد ضم ا]ثــقـف4 الكورد من شــتى مـدن
كوردستان ومن مختلف ا]شارب السياسيـة للاحتفاء �ناسبة مرور ٣٠٠ عام على صدور
ملحمة (#?s¹“Ë ÂW) للشاعـر الكوردي الخالد (احـمدي خاني) وقـدمت دراسات واقـيمت
ندوات قيّـمت انتاج هذا الشاعر الكبـير ودوره في التوعيـة القومية وا]عـاني والقيم التي
احتـوتها قصـته الشـعرية R(s¹“Ë ÂW?#) التي مازالت لغـاية اليوم اشهـر عمل ابداعي ب4

الكورد.
) احد ويعتبـر كتاب د. عزالدين مصطفى رسـول بعنوان (احمدي خاني شاعـراً وإنساناً
خيـرة الكتب التي صدرت عن حيـاة هذا الشاعر وأفكاره وآرائه ويتـضمن تحليلاً ]لحمـته
الشـعـرية من النواحي الفنيـة والبنائـية والفـكريةR ومن حـسن الحظ أن ضـريح شخـصـيـتي
ا]لحـمـة وهمـا (زين) و(مـه م) العاشـق4 مـازال باقـيـاً يؤجج لواعج الذكـرى في الإنسـان

كلما مر �نطقة (الجزيرة) في كوردستان تركيا في الطريق الى كوردستان العراق. 
لقـد اسس هذا ا]هـرجان النوعي عن (احـمـدي خاني) لحـالة جـديدة وافـرز لدى ا]ثقـف4
الكورد الرغــبـة والنزعـة ]ـواصلتـهـا. وهكـذا فـفي الفـتــرة من ١٨-٢٠٠/٩/٢١ تداعى
ا]ثـقفـون والكتاب والشـعـراء الكورد من شتى الأنحـاء لعـقد مـهرجـان الشاعـر الكوردي
ا]بـدع (ملا احـمـد الجزيري) الذي ولـد عام ١٥٦٨ في منطقـة جـزيرة بوتان ووافـته ا]نيـة
عــام ١٦٤٠ وبقـي ديوانه الحــافل بـالشــاعــرية الرقـــيــقــة و�ســتــوى رفـــيع من الغنـائيــة
والرومـانسيـة والجمـالية مـحتـفظا بقوتـه ونضارته وتأثيـره وقدرته على الابهـار واجتـذاب
الروح والقلب لغاية يومنا هذا رغم مرور (٤٠٠) عام عليهR وهو قياساً الى شعراء كورد

آخرين محظوظ لأن ديوانه الكبير جرى شرحه من حيث ا]بنى وا]عنى وبشكل مفصل من
قبل (ملا احمد زفنكى) وكتب عنه علاء الدين سجادي وصادق بهاء الدين وآخرون.

وصـدر عنه هـذا العـام كـتـاب بعـنوان (فلسـفـة العــشق الالهي في شـعــر الجـزيري) في
(٢١٢) صفحة للمؤلف محـمد ام4 الدوسكي الذي توسل با]نهج التحليلي الوصفي في
التـعـامل مع التـوجهـات الصـوفـيـة الواردة في شعـر الجـزيري حـيث يصـفـه الكاتب بكونه
متـصوف اهتيامي ويعـرف الهيام بانه (تعلق روحي شـديد بالمحبوب مع بقاء الحـرمان من
ادنى اتصــال جــسـدي أو عــلاقــة مـاديةR ســواءً كــان ذلك لأسـبــاب خــارجـيــة كــالظروف
Rالإجتمـاعية القـاهرة أو لأسباب داخلية في ذات المحب تفـرضها طبيـعة ا]بدأ أو ا]عتـقد
وفي كلتا الحالت4 هو: البقاء على علاقة تجريدية بحتة تعتمد على الهمسات واللمسات
الروحـيةR لذلك يكتب لـهذا النوع من الحب الخلود والبـقـاء). وهذا الاهتيـام والذوبان في

الجمال ا]طلق qتد بجذوره الى الافلاطونية.
مـهـما يكـن من امر فـان هذا ا]هـرجـان الادبي عن شـخـصيـة الجـزيري انعش النقـاشـات
الغنيـة وطرح أسـئلة كـثيـرة تشـعـبت عنهـا الاجاباتR وتنوعـت الاجتـهـادات فيـمـا يخص
الطابع الأســاسي لهـذا الشــاعـر العــمـلاق الذي يعــتـبـر ديوانـه اقـدم ديوان شـعــر كـوردي
وصلناR اذ أن ديوان الـشـاعـر (علي حـريري) ضـاع ولم يعـثـر لـه لحـد الآن على اثر. وقـد
اجـمع ا]تحـدثون في ا]هرجـان أن الجزيري اكـبر شـاعر كـلاسيكي كـوردي لجهـة الشفـافيـة
الشـعرية واناقـة الكلمة والجـملة الشعـرية وا]وسيـقى والايقاع الداخـليR واشعـاره الرقيـقة
مازالت عـلى كل لسانR ]ا فـيها من رومـانسيـة عابقـة وجمـالية حبلـى بالانبهار وعـناصر
الفـجاءة والاندهاشR وتلك لعـمري هي الخـاصيـة الأساسـية والعنصـر الذي لابد أن يتـوفر
في الشـعـر بغـيــة Oيـيـزه عن فنون الادب الأخـرىR فـالشـعـر كـمــا قـال (ارسطو) هو الحق
والخيـر والجمالR ولاqكن لعنصـري الحق والخيرR أي ا]عنى والمحـتوىR أن يخلقا شـعراً اذا

لم يرتديا ثوب الجمال.
وكــان البـحث الذي قــدمـه الـكاتب (رشـيــد فندي) بعـنوان (الوعي القــومي في شـعــر
الجـزيري) ملفـتـاً فـهـذا الشـاعـر كـتب بالكـوردية رغم سـيـادة اللغـات العـربيـة والتـركـيـة
والفـارسيـة في عصـره ورغم تضلعه في جـمـيع هذه اللغاتR وكـان اول من استـخدم كلمـة
كـوردسـتـان فـي شـعـره قـائلاً (انني مـصـبــاح ليل كـوردسـتـان)R وكـتب واحــدة من خـيـرة
قــصــائده فـي مــدح (امــيــر شــرف) امــيــر امــارة بوتـان الكوردية بـعنوان (ياملـك ا]لوك
ا]عظم)R وفي مـقطع شـعـري اخـر يحـرض الجـزيري الكورد وقـبل اربعـة عـصـور من الزمن

لقراءة شعره بدل شعر (الشيرازي) الفارسي أن ارادوا الاغتراف من لآلئ الشعر.
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إن اجـواء الشـعر والادب هـذه حرضت في ا]ـبدع4 الكـورد رغبـة الانتـقـال الى ا]اضي
القريب والتجوال ب4 كنوز مبدع آخر… ولكن في مـضمار ا]وسيقى والغناء وخاصة ا]قام
الكوردي وهو (علي مردان) الذي ولد عام ١٩٠٤ في مدينة كركوك وغادر الحياة الدنيا
R"وقـال عنه رائد ا]قـام العـراقي القـبانجي انـه "استـاذ في فن ا]قـام Rيوم ١٩٨١/٧/٢٤
امـا الراحل يوسف عـمـر فوصـفـه بـ(ابي ا]قـام)R الذي كنا على مـوعـد لاحيـاء ذكـراه يوم
٢٠٠٠/١٠/١٦ حيث احـتشـدت نخبـة الفكر والادب والفن في حديقـة فندق (چوار چرا

= ا]شاعل الاربعة). 
Rثال للفنان الراحل علي مردانO تضمن برنامج هذه الفعـالية الشيقة ازاحة الستـار عن
ومعـرضاً لارشيـفه ومتـعلقاته الشخـصية التي احـتفظ بهـا نجله (عبدالقـادر علي مردان)
وكلمـات تقديريةR كـما عـرض فلم عن حيـاتهR و² اداء بعض اغنيـاته ومقـاماته من قـبل
فنان4 كـورد. وكانت كلمـة السـيد احـمد سـالار نقيب الفنـان4 الكورد معـبرة ومـؤثرة في
الحـضـور حـيث قـال "من مـدينة النار الازليـة نـهض علي مـردان وتعـالت الالحـان والانغـام
وتراكـمت على هيـئـة جـبـل ضم العـشق كله وجـعله باقـة ورد"R واثنـى على هذه الفـعـاليـة
الثقـافية التي حـققت حلم الشـاعر الكوردي المجدد (گـوران) في أن الابداع وجد الآن من

يرعاه.
وكما (محمد عارف جزراوي) الذي وصف ذات يوم بهدية السماء الى الوسط الغنائي
الكوردي و(حــسن زيرك) الذائع الصــيت لم يتـدرج عـلي مـردان في التــحـصـيل الـعلمي
الأكادqيR ولكن فطرته وموهبته كانت في اوجها ليصبح ليس فناناً فحسبR بل واستاذاً
في الفـن الكوردي. لقـــد تتلمـــذ على يده الـكثــيـــرون من الفنانـ4 الكورد بيـنهم الفـنانة

الراحلة (نسرين شيروان) و(باكوري) و(خليل وندي) وآخرون. 
في العــام ١٩٣٢ شـارك علـي مـردان في أول مــهـرجــان فني في القــاهرة. وفي العــام
١٩٤٨ غنى بالكـوردية في اذاعـتي لبنـان والاردن وزار فلسط4 إبان الحـرب وقــدم هناك

اناشيد وطنية معلناً عن تضامنه مع شقيقه الفلسطيني. 
سـجل مـردان في الاذاعـة الـكوردية في بغـداد نحـو (٨٠٠) اغنيــة كـانت آخـرها عـام
R١٩٧١ وكل كنـوزه الفنيـــة تنتـــمي للفن الاصـــيل وا]لتـــزم بالتـــراث الغنائـي الكوردي
الكلاسـيكيR وكـان يحـتـفظ دومـاً في جـيـبـه بدفـتر اشـعـار يضم مـقـتطفـات من قـصـائد
الشـعراء الكورد ا]بـدع4 مـثل (مولوي- سـالم- نالي- WJ}Ð”- كوردي وآخرين). إن
اغـانيـه التي طبـعت في كـتـاب بجـزءين بعنوان (اغنيـاتي) هي في الواقع احـتـراق لوجـه
الحبـيبـة وتجسـيد لجمـال الفتـاة الكوردية وترجمـة للوعة الفـراق ولذة الوصالR ولكنـها في

ذات الوقت حب اصــيل للوطن وامنـيـة انتـصــار للشـعـب الكوردي منذ اول اغنيــة له في
١٩٣٩/١١/٢٩ ولغاية انطفاء نور الحياة في عينيه.

 الصــحــفي مــحـمــود زامــدار عــاد بنا الى ذكــريات جــمــيلة عن الـفنان الراحل وقــدم
مـقـتطفــات من حـوار صـحـفي كـان اجـراه مـعــه ولم يره الراحل لأن ا]نيـة عـاجلتـهR ودعـا
زامـدار وآخـرون بحق لإعـادة تقـيــيم هذا الفنان الريادي الحـاصل عـلى عـدة جـوائز عـا]يـة

بينها جائزة تقديرية عام ١٩٧٧ �ناسبة يوم ا]وسيقى العا]ي.
Rولعل تقـديره يكون بجمع تراثـه واحيـائه بشكل عصـري وفتح دار للمـقامـات باسمـه 
الذي يبـقى ضمن الاسـمـاء التي حفـرت للاوتار الكوردية مـجراهـا الخاص وحـفظت اللحن
الكوردي من الضياعR فـ(علي مردان) كان في أوائل السبعينات اول من دعا لعقد مؤOر
فني حول ا]وسيـقى الكوردية. واذ أخط هذه الكلمات على وقع اغنية (فاطمة) الشـهيرة
للفنان علي مردان والتي وضع كلمـاتها الشاعر الكوردي ا]عـروف (احمد ¼Íœ—W) ا]قيم
حـالـيـاً في لنـدنR فـانني اضـم صـوتي الى كل الاصــوات التي دعت خــلال حـفـل التكر£
لتقـد£ مبادرات أخـرى تفي هذا الفنان حقـه وتجعل لضريحـه ولذكراه نفس الحـضور الذي

تتمتع به اغانيه في الوجدان فهو بحاجة الى إهتمام اكبر من الاوساط ا]عنية.
وبينما كـانت الفنانة (ئالان عمر) تؤدي في خـتام الحفل أغنية (كـتان كتانه) الجـميلة
لـ(علي مـردان) جنح خـيـالي الى اللحظات القـادمـة التي سـتـرش القلب حنيناً وتوقـد في

الذاكرة شمعة حب أخرى.
 فـفي ٢٠٠٠/١٠/٢٣ ستـحـتـضن مدينـة أربيل نخبـة خـيـرة من رواد الفكر والابداع
والشعـر العرب لاحـياء مئـوية الجواهري العظيمR وسـيزاح الستـار عن Oثاله الذي سـتحف
به القلوب قـبل الايادي فـي كوردسـتـان ليـصـبح هذا الشـاعـر الذي امـتـد به العـمـر قـرابة
القـرن شــجـرة باسـقــة وارفـة الغـصــون تحـيي في الإنســان الكوردي حـرارة الاشـعــار التي
اجترحتهـا مخيلته ا]عطاء انتصاراً للحق… وليصبح الجواهري احـد اجمل جسور التواصل

والتفاهم ب4 العرب والكورد.
وإذ ردد الجواهري: 

بارزان يا لـــغزاً تعاصــى حلّــه  عبر القرون الغبر فهو مطلسم
فـإننا نبـشـر شـاعرنـا بأن بارزان عـصيـة حـقـاً على الرضـوخ للأعـداء وهي فـعـلاً طلسم
اسـتـعـصى حله علـى الذين حـاولوا إلغـاءها من الخـارطة الســيـاسـيـة… ولكن بارزان وكل
كـوردسـتـان ســتـبـقى لذكـرى الجـواهريR وغــيـره �ن ناصـروا الشـعب الكـورديR مـشـرعـة
الأبواب وتفتح ذراعـيها عـلى اوسع ما يكون لتمنح كـل الحب والوفاء لاقلام حـرة رفضت
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أن تركع لسياط القمع والتنكيل وكانت وسـتظل منابت للحريةR الم يقل الشاعر العراقي
الراحل عبدالوهاب البياتي قبل اربعة أيام من رحيله:
 شرف الإنسان ألاّ qوت راكعاً منسحقاً مهان

وان يعيش في خطوط النار منتصراً وإن حاقت به الهزqة.
فأهلاً �ئوية الجواهري في كوردستان ا]سكونة بالشوق الابدي للحرية والانعتاق.

***

W¹œ—uJ"« …—«œù« X9 r"Ë ìWH1UM*« XðU!
في عـددها ليــوم ٢٠٠٠/١٠/٢٨ نشـرت جـريدة "الحـيـاة" تـصـريحـات للسـيــد مـسـعـود
البارزاني حـول الجولة التي يقوم بهـا حالياً في أوروپا وآخـر مستجـدات العملية السلمـية

في كوردستان العراق.
وا]لفت للنظر أن الصـحيفـة نشرت وبالعنوان العريض قـولاً نسب الى البارزاني مـفاده
أن "الإدارة الكـوردية مــــاتت" وهـذا مناقـض Oامــــاً للفـكرة التـي اراد الزعــــيم الـكوردي

ايصالها الى القاريء.
 فـالذي يقـرأ مÊ التـصـريح سـيـجـد أن الصـحـيـفـة وبهـذا العنوان ا]ثـيـر اخـرجت كـلام
البارزاني من سياقه واجتزأته ووضعته في غير محله وبذلك تغير مؤداه من النقيض الى

النقيض.
فـالإدارة لم Oت وهي قـائمة وفـاعلة وتدير شـؤون الإقليم بشكل وافي بإعـتـراف سكان
الإقليم الكوردي واصدقاء التجربة آفاقاً جديدة ومـتزايدة للتنمية وسيادة القانون وتقد£
مبـادرات على طريق تفـعيل ا]سـيرة السلمـيةR والحكومـة الإقليمـية الرابعـة التي يرأسـها
السيـد نيچـيرڤـان البارزاني ماضـية في تنفـيذ برنامـجها ا]ـؤلف من (١٥) بنداً مفـصلياً
يشمـل جوانب العمل الـسياسي والإقـتصـادي والإجتـماعي والتنمـوي والثقافي والـتربوي
تحت شـعـار مـحـوري هو تجـذير مـبـدأ سيـادة القـانون وبـناء المجـتمـع ا]دني في ظل الأمن

والإستقرار وتنمية علاقات حسنة مع المحيط الإقليمي.
فالصحيح أن ا]ناصفة هي التي ماتتR وتـبعاً لذلك فان الإدارة التي كانت قائمة على
مـبـدأ ا]ناصــفـة فـشلت في اداء مـهـامــهـا في إدارة الإقليم بالشـكل ا]نشـودR لأن القـرار
السـياسي والإداري لم يكن qلك مـرجعـية واحـدة ملزمـةR وهذا بالضبط مـايقصـده السيـد
مسـعود الـبارزانيR الذي يقـوم بجولة أوروپيـة وعربيـة تهدف الى تنمـية عـلاقات جـديدة

للتـجربة الكوردية وللادارة الكورديـة والحزب الدqقـراطي الكوردستـاني. وكان البـارزاني
قـد اعلن خلال مـقـابلاته الصحـيـفة ومن ثم في مـقابـلتيـه مع قناة (mbc) الفضـائية ومع
الـ(BBC) القـسم العربي قـبول الإقـتراح البـريطاني الأخيـر للخروج من ا]راوحـة ومن نفق
الازمة وتفـعيل تنفـيذ كافـة بنود إتفاقـية واشنطن للسلام ا]بـرمة عـام ١٩٩٨ ب4 الحزب4
الكوردي4 الكبيرين. وهذا هو صلب مـايعنيه مسعود البارزاني ح4 يقـول في تصريحاته
للحـيـاة "نريد العـودة الى نتـائـج إنتـخـابات عـام ١٩٩٢" وفق مـاتنص إتفـاقـيـة واشنطن
وهذا بديل ا]ـناصـفــة التي افــرزت فــعـلاً إدارة مــيــتـة فـي حـينـه. نعـتــقــد انه كــان على

صحيفتكم قراءة مÊ التصريح بروية قبل وضع عنوان له لايتفق مع محتواه ومضمونه.
***
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لاqكن للموت الا أن يكون مـجازياً بالنسبـة للقامات الشـعرية ا]بدعـة التي تنغرس ليس
في كل مــسـامـات ارض الوطـن فـحـسبR بل وفـي ثنايا الذاكـرة الجــمـعـيــة لتـصــبح جـزءً
لايتـجـزأ من تضـاريس الارض نفـسـهـاR هذا هو حـال الجـواهري والبـيـاتي وبلند الحـيـدري
وگوران وپيره ميـرد وغيرهم من عمالقة الكلـمة الطيبة التي تحرض وتقاوم وتبـهر وتحترق

كما الشمعة لأجل الآخرين وفق منطق الشاعر التركي العظيم (ناظم حكمت).
لذا فــح4 نتــذكــر هذه الاســمـاء ا]بــدعــة لايعني ذلـك أن الذاكـرة قــد خلت مـن اثرهم
الوجداني في النـفسR بل لإعادة تفعـيل هذا الاثر واستقـاء ا]زيد من الدلالات الاضافـية
ولجـعل حضـورهم فينا ومـعنا اقوىR رغم أن اضـرحة الـكثيـرين منهم موزعـة في الشتـات

وا]نفى مثلما كانوا هم في حياتهم.
هذا هو بلند الحيدري الذي مازلت اتذكر حرارة اللقاء به مرات عديدة في لندن ومن ثم
آخـر مـرة فـي مـدينة ليـمــاسـول القـبــرصـيـة عـام ١٩٩٤ اثنـاء حـضـورنا الى مــؤOر همـوم

الاقليات وألقى هناك قصيدة جميلة يقول مقطع منها:
عندي عشر هويات… في بلد لاqلك أي هوية

وحـينهـا غنى مـعـه الشـاعر الفـلسطيني توفـيق زياد لاطفـال الحـجـارة فضـجت القـاعـة
بالتصفيق لسفيري الهموم العراقية �ا فيها الكورديةR والفلسطينية.
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وفي طريق العـودة الى لنـدن كنا مـعـاً في الطائرة فـعـبـر بلند الحـيـدري عن رغـبـتـه في
زيارة كـوردستـانR ولكن ا]نية عـاجلته قـبل أن تكتـحل عيـونه بهذا اللقـاء وكان السـؤال
الأكثـر الحاحاً علينا جمـيعاً هو اين ندفن هذا الشـاعرR وكان هذا السـؤال ايضاً هو عنوان
مـقـالي الذي نشـرتـه كـرثاء له في جـريدة "القـدس العـربي"R بـعـد أن رحل دون أن يحظى

بقبر في وطنه.
وعـبــدالوهاب البـيـاتـي هو الآخـر رحل حـامــلاً سـيـرته الذاتـيـة لسـارق النارR وابـاريقـه
ا]هـشمةR وقـصائده التـي علقهـا على بوابات العالم السـبعR ورحل وهو يحتـضن "بسـتان
عــائشــة" علـى نهــر الخــابور ويحــمل كل الـوفــاء والحب الذي اعلنه لــ(گــوران) و(يلمــاز
گـوناي)R اقـول رحـل مـجـازياً الى مـقــبـرة قـرب (ابن عـربي) فـي دمـشق وبقي حـقـيــقـيـاً

كقصيدة مقاومة مفعمة بالحياة في الذاكرة العراقية.
ولم يسـتثن الجـواهري من هذه القاعـدةR اي العـيش في ا]نفى والحرمـان من حق حيـازة
قبـر في وطن كان الجواهري احد اوتادهR فـعمر هذا الشـاعر اكبر مـن عمر الدولة العراقـية
مثلمـا قال بحق الباحث العـراقي فالح عـبدالجبارR فـالدولة العراقـية الحديثـة تشكلت قبل

ثمان4 عاماً وعمر الجواهري قارب القرن.
انتـمى الجواهري الى كل التـلاوين الإثنيـة والدينيـة وا]ذهبيـة العراقـيـة ليصـبح الجسـر
الواصل بينهـا ولم يتقـوقع يومـاً في شرنقـة قومـية أو ديـنية أو فكرية ضـيقـة الافق وظل

يحمل حقيبة الهموم العراقية الى ارجاء العالم.
آخر مرة رأيت الجواهري بطاقيتـه الكوردية كان في ربيع ١٩٩١ ح4 كانت الانتفاضة
ا]بـاركة في اوجـهـاR وذلك اثناء ا]ؤOر الاول لقـوى ا]عارضـة العـراقيـة في بيـروت حينمـا

ارتفع رن4 صوته الحنون داعياً لتمت4 الوحدة الوطنية اهتداءً ببيت شعره الجميل:
يعيا الجحيم بأن يســـعÕر أمـــة  فاذا هي إختلــفت فعودُ ثقابِ

رحل الجواهري الى مقبرة السيدة زينب في دمشق وهو كان ومازال وسيبقى يؤجج فينا
رغــبـة الحب وعـظمـة ا]ـقـاومــة ويشــعل في قلوبـنا الشــمـوع لثــورة الفكـر التي يصــفـهــا

الجواهري بالقول:
لثــورة الفكر تأريخ يحدثنــا  بان الف مســيح دونه صُــــــلبا

ويقول في قصيدة أخرى:
لغز الحياة وحيرة الألبـــــاب  أن يستحيل الفكر محض تراب

ولكننا نبـشّـر الجـواهـري العظيم أن فكره إذ يسـتـحـيل ترابـاً فـهـو تراب خـصب ومنبت

لاشجار باسقة وارفة الاغصان ونسـغها لن ينقطع في مد الحياة �عان ودلالات غنيةR وان
ديوانه الشـعري الذي تجـاوز الـ(٢٥٠٠) صـفحـة سيظل سـفراً نغـتـرف منه الأمل والتطلع

لعراق جميل تعود فيه دجلة اماً للبسات4.
وكـانت الفـتـرة من ٢٠٠٠/١٩٠/٢٦/٢٣ أيام بـهـيـجـة في كـوردسـتـان العـراق التي
اصـبحت حـافظة للاغـاني والاشعـار وقيم ا]قـاومـة التي تفضح الظـلم اينما كـانR في ظل

مئوية الجواهري الذي اهدى اغلى ما لديه لكوردستان قائلاً:
قلبي لكوردستان يهُدى والفمُ  ولقد يجود بأصغريه ا]عدمُ

والآن عاد الجواهري الذي ظل يعـتمر الطاقية الكوردية ا]نقوشـة باسم كوردستانR الى
واجــهـــة الواجــهـــة حــيث يـقف Oثــالـه البــرونزي شـــامــخـــاً أمــام مــبـنى المجلس الـوطني
الكوردستـاني في العاصـمة الإقليـميـة (أربيل) وهو التمثـال الذي صنعه الفنـان العراقي
ا]بدع (سلـيم عبدالله)R لقـد كانت مـئوية الجواهـري في كوردستـان العراق ذات أكـثر من
مغزىR حـيث عبرت عن وفاء الشـعب الكوردي لكل من وقف معهم ولو بكلمـة طيبة في
الأيام العصـيبـة والحالكةR كمـا افرزت ا]ئوية آصـرة جديدة خـضراء ب4 الثقـافت4 العـربية

والكوردية لاسيما وان الضيوف قدموا من خمس دول عربية.
إن الشخصـيات السبع4 الذين احتـضنتهم كوردستان العـراق في الأيام ا]اضية دشنوا
بالتعاون مع نخبة ا]ثقف4 الكورد عهداً جديداً من مفرداته التفاهم والوئام والتصالح ب4

العرب والكورد لتصبح اقلامهم حزمة واحدة من معاول البناء والتنمية في ا]نطقة.
ان الجواهري حبيب وصديق الكورد مـثلما وصفه السيد نيچيـرڤان البارزاني في كلمته
أمـام ا]هـرجانR كـان في حـيـاته جسـراً ب4 الثـقـافـات والتلاوين العـراقـيـةR وفي �اته ظل
qثل نفـس الجـســر والآصـرة الـتي تقــوي لحـمــة العـلاقــة ب4 مكـونات مـوزائيـك المجـتــمع

العراقي.
لقد وصف الجواهري الرمز التحرري الكوردي البارزاني الخالد قائلاً:

عملاق جنٍّ في الحروب ودعلج  في السلم يحمي الجلد بالنشاب
أمـا الكورد فـقـد اوقـدوا خلال الأيام ا]ـاضيـة قلوبهـم شمـوعـاً أمـام Oثـاله الشـامخ في
أربيل مؤكدين أن مـوت ثالث الرافدين وثامنة ا]علقات اÀا هو موت مجـازي فهو باق ما

بقيت الذاكرة العراقية.
***
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الزمان ٢٠٠٠/١١/١٦

ميـزة الكاتب ا]صري (رجائي فايد) انه زار كـوردستان العـراق في عهدينR حينمـا كانت
خاضـعة لـلسلطة ا]ركزية بكل مـا في هذا الخـضوع من مـعاني القـمع والتنكيل ومشـاريع
التــصـفــيــة الجـســدية وا]عنويـة ]قـومــات القــومـيــة الكورديةR ومن ثـم في عـهــد الإدارة

الكوردية بعد انسحاب الاجهزة ا]ركزية من ا]نطقة وانبثاق التجربة الدqقراطية.
وميزته الثـانية انه اذ جاء اول مرة الى ا]نطقـة للعمل عام ١٩٧٩ فانه اسـتثمر اقـامته
في التـعرف على مـختلف الشـرائح الإجـتمـاعيـة الكوردية وكون لنفـسه صـداقات مـثمـرة
واحتك با]واطن4 وراقب الوضع بعـيون كاتب وسجل الكثيـر من ا]لاحظات وانطبعت في
ذهنه ا]شـاهدات اليومـيـة ا]يدانيـة التي تبلورت تبـاعاً لتكون لديـه صورة شـبه مـتكاملة
عن حـقيـقـة النضـال الكوردي واحقـيـتـه وعقم اية مـحـاولة أو نهج شـوفيني لإلـغاء شـعب

تواق للحرية وواع لذاته ولتطلعاته من الخارطة السياسية.
ور�ا كانت ميـزته الثالثةR انه ح4 قدم أوائل السبعـينيات الى كوردستان جـاء محملاً
بالفكر القـومي العربـي وبشيء من الاعجـاب �ا كان حـزب البـعث العراقي qارسـه لصهـر
القومـية الكوردية ودمجـها قسـراً في بوتقة العروبةR ومـع الزمن وبفعل ا]عايشـة ونضوج
التفكير العقلاني خرج من هذه الشرنقة الضيـقة ليصبح صديقاً قريباً للكوردR بل وباحثاً
في الشــؤون الكورديـة في مــصـر واصــدر مــؤلفــاً بعنوان (ا]ـسـألـة الكوردية في تركــيــا
والعـراق) وكـتاباً فـي (٢٢٦) صفـحـة بعنوان (هه ولÔـر ٨٨ - أربيل ٩٩ حـتى لاتضـيع
كـوردسـتـان) وحـضـر خـلال شـهــر تشـرين الاول (اكـتـوبر) ا]اضي للمــشـاركـة في مـئـوية

الجواهري.
والكتاب في مـجمله تسجيل مـوفق للوضع في (أربيل) وكوردستـان عموماً في عـهد

السلطة ا]ركزيةR ومن ثم ابان الإدارة الكوردية.

—uD²"« ‚U&¬
في الكتـاب اسـتـعراض لآفـاق التطور والتنمـيـة وتنامي الآصـرة الكوردية العـربيـة في
ظل التجـربة الكوردية من خلال مقـابلات مع السيد مـسعود البارزاني ووزراء ومـسؤول4
في الحكومــة الإقليـمـيـة ومع ا]ـنابر الإعـلامـيـة في الإقلـيمR ويضم الكتـاب مــحـاضـرت4

إحدأهما حول (العلاقـات العربية-الكوردية… الواقع والآفاق ا]ستقبليـة) يدعو فيها الى
التـاسيس لعـلاقة كـوردية-عـربية جـديدة ومتنامـية ويـعلق بان ذلك "ليس خيـاراً لاي من
الطرف4 بـل هي امـر حــتــمي". ويرى الكاتـب أن العـرب مـطالبــون بإعـادة الـنظر وغــربلة
الركائز والأفكار والتـوجهات التي اسـتند اليها الـفكر القومي العربيR ويذكـر أن الصراع
في العراق ليس عن الحق الكوردي فهو مقرر ومعترف به ولكن الإختلاف على درجة هذا
الحقR بعكس الوضع في تركيا فالصراع على الحق ذاته. وفي هذه المحاضرة كما في عدة
مواقع أخـرى من الكتاب يبـدي ا]ؤلف اعجـابه الشديد بالتـجربة التي شـاهدها وعايشـها
مـثلمـا شاهدها كـاتب هذه السطورR وهي دعـوة السـيـد مسـعـود البارزاني الـرعاة العـرب
العراقـي4 في العام ا]نصرم للحـضور الى كوردستـان العراق لرعي الاغنام بسبب الجـفاف
والقحط الذي اصـاب ا]نطقة وعلى الرغم من كل الكوارث التي حلت بالكورد واصـبحت
عنـاوين حـــزن واسى تـصـــرفت الإدارة الكـوردية من مـنطلـق الآية الكرqـة "ويؤثرون عـلى

انفسهم ولو كان بهم خصاصة".

W³ÝUM*« WODG²"«
ويعاتب الكاتب الكورد لأن هذه التـجربة الرائعـة لم تحز على تغطيـة اعلامـية مناسـبة
على الرغم من انـهـا قدمـت بالدليل القـاطع أن الإدارة الكوردية مـتـسـامـحـة ومـتـصـالحـة
ولاتسـتغل الحـاضر لتـدش4 مـواقف متـشنجـة وانتقـاميـة من العـربR ويستـشهـد في هذا
السـيـاق بقول مـسـعـود البـارزاني "اذا كان خـبـزنا قليـلاً هذا العـام فلمـاذا لانقـتسـمـه مع
اخواننا الـعرب الذين جعلتـهم الظروف لاqتلكون الخـبز اصلاً". والكاتب يصـف البارزاني
بالشـخـصيـة ا]تـواضـعـة والتلقـائية والـواقعـيـة ويسـتحـثـه لاسـتحـضـار تفـاصـيل معـركـة
(%?È˙u) في ٧ نيـسان (ابريل) ١٩٩١ التي حـسمت ا]وقف لصـالح الكورد في مواجـهة
الدبابات وقـوات الحرس الجمـهوريR حـيث صرح حيـنها مسـعود البـارزاني "اما أن اسـترد
لشعـبي حريته أو احفـر قبري بيدي داخل ارضي". ومـازال عدد من الدبابات ا]عطوبة في
ميـدان ا]عركة كشـاهد على تلك اللحظات العصيـبة من انتفاضـة ربيع ١٩٩١ وحول هذه
ا]عـركة يعلق (ديفـيد مـاكـدويل) في كتـابه (الكورد) قائلا "ادت ا]ـقاومـة الصلبة لحـفنة
من مقـاتلي الحزب الدqقراطـي الكوردستاني عند منتـجع صلاح الدين الجـبلي الى اقتناع

بغداد بوقف تقدمها الهجومي".
في المحـاضــرة الثـانيــة التي ضـمـهــا الكتـاب وهي بعـنوان (العـرب والكورد وا]صــيـر
ا]شــتـــرك) وكــان القــاهـا في ١٩٩٩/٦/٢٧ في دهوك يـقــول ا]ؤلف أن "قـــدر العــرب
والكورد أن يكونوا في سفـينة واحدة… وقد يخـتلف الركاب في السفـينة ولكن ليس الى
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الدرجة التي تؤدي الى غرقها".
ويعـتــبـر رجـائي فـايـد -بحق- أن التـحـاور والـتـرابط الكوردي العــربي من أهم اسس
الأمن والإسـتـقـرار في ا]نطقـة ويـعـتـرف بان ثمـة شـرخـاً وصـدعـاً حـصل في هذه العـلاقـة
القـائمــة على حـقـائق الـتـاريخ والجـغـرافــيـاR ولكن على الجـمــيع النهـوض ]عــالجـة الجـرح
والاسـراع في اندمـاله لكي تعـود مـيـاه العـلاقـة الى مـجـراها الطبـيـعي هذا المجـرى الذي

ينبغي أن يرفد �واقف حضارية من كلا الطرف4.
في الـصــــفـــحــــة (٢٠٩) ثـمـــة مــــقــــال لـلكاتـب نشــــر في (الاهـالي) ا]صــــريـة يوم
١٩٩٩/٧/٧ ويعـود فيه مـجدداً الى ا]ـبادرة الخلاقـة التي قـدمها الـكورد لعشـيرة شـمر
العربيـة عندما شح ا]طر وحل الجـفاف في مناطقهـاR حيث تجاوز الـكورد ذكريات ا]اضي
ولم يتعامـلوا معه كحائط مـبكى ينتحبون حـوله بل تعاملوا �نطق الحاضر وتصـرفوا بنبل
لاضـافة لبنة جـديدة الى علاقـة يريدها الكورد مع اخـوانهم العـرب الذين يرى الكاتب أن
عليـهم أن يـضـيـفـوا من جـانبـهـم لبنة أخـرى لكي يتكـامل البناء ويعلو الصــرح وتسـتـرد

الصورة نقاوتها.

ÎUŠU(≈ d¦)_« —u;«
إن المحـور الأخـيـر فـي الكتـاب وهو فـصل (حـتـى لاتضـيع كـوردسـتـان) الذي يـعـتـبـر
الأكثر الحاحاً على ذهن الكاتـبR حيث انه وعلى الرغم من كل ا]قابلات التي اجراها مع
ا]ســؤول4 وا]شــاهدات والقــراءات والوثـائق والآراء والأفكار التـي اطلع عليــهــاR يبــقى
مـسكـوناً بهـاجس إحــتـمـال انفــصـال ا]نطقــة عن العـراقR وكــحـجج وادلة لمخــاوفـه يورد
الكاتب جـملة من الظواهر يرى انها اصـبحت امـراً واقعاً وقـد يؤدي ذلك -في رأيه- الى
ابتـــعــاد الإقـليم الكـوردي عن دولة العـــراق وهذه ا]ـســائل حـــسب تـقــديره هـي التــبـلور
Rوطغــيـان الـلغـة الكورديـة على العـربـيـة Rالتــدريجي لكل مــقـومـات الـدولة في الإقليم
Rوإختلاف العملة ا]تداولة في كوردستـان العراق عن تلك السائدة في بقية أنحاء العراق
وإستخدام عـدد من الكتاب الكورد الابجدية اللاتينية بدلاً من الابجدية العـربية وغيرها
من الامـور التي يبني عليهـا الكاتب مخـاوفه. وهو اذ يعـترف بان كـورد العراق يـؤكدون
بالقـول والفعل انهم جـزء من العـراق يستـدرك قائلاً "لكن يـظل الإحتـمال الخطيـر قائمـاً"

ويعني به إحتمال قيام دولة كردية في ظل توازنات ومحصلة قوى ومصالح جديدة.

V−¹ U2 bFÐ√ »U¼c"«
اننا نجزم أن الكاتب ذهب بعيداً فـي التعبير عن قلقه وتفسـيره لبعض ا]ظاهر السائدة
في كـوردستـان وهي أمور عـادية ولاتتعـارض مع هيكليـة اي دولة مركـبة أو إتحـادية في

العالم. يقـيناً أن رأي الكاتب نابع من حرصه ومن عـاطفته الجيـاشة تجاه الكورد ورغبـته
في خلق حـالة وئام دائمـة ب4 الشـعـب4 الكوردي والعـربي وقـد ]ست فـيـه ذلك عن كـثب
اثناء لـقـائي بـه خـلال أيـام مـئــوية الجــواهريR لذا فــمن نفـس ا]نطلق يـنشـر الـكاتب: أن
عـراقـيـة الكوردي وشـعـوره القـومي مـتـلازمان ولـيس ثمـة تناقض ب4 الوطنيـة العـراقـيـة
والشعور القومي الكورديR لاسيّما في ظل عقلانية وواقعية القيادة السياسية الكوردية
ا]تـشـربة �فردات تـراث البارزاني الراحـلR واحدى أهمـهـا صـيانة صـرح الإخـاء الكوردي
العـربي ولو أقدم الكورد عـلى الانفصـال لكانوا فـعلوا ح4 استـخدم الـسلاح الكيـميـاوي
ا]دمـر وأبيـدت نحو (٤٥٠٠) قـرية عن بكرة ابيـهـا وسويـت بالارض وقتل في عـمليـات
الانفـال السيـئة الـصيت وحـدها (٢٠٠) الف إنسـان كردي بريء وقـبلهم (٨٠٠٠) آلاف
بارزاني في صـيـف عـام R١٩٨٣ إن هذه العناوين كلهــا شكلت مـخـزوناً للإتكـاء عليـهـا
وبلورة إحتمال الانفصـال في ظل قبول نفسي من ا]واطن4 الكورد. ولكن على الرغم من
كل هذه الاسلاك ا]كهـربة التي زرعتهـا الحكومة العراقـية لفصل الكورد عن العـرب فان
القـيـادة السـيـاسـيـة الكوردية لم تعـزف علـى وتر الطلاق وقـصـة الدعـوة الرائعـة ا]وجـهـة
لقــبــيلة شــمـر لـلرعي في مــراعي كــوردسـتــان التـي يرددها بانبــهــار في الكتــاب غنيــة
بالدلالات التي تكفي لطـمأنة الكاتب ونخـبـة ا]ثقـف4 العرب بان كـوردسـتان الفـيدراليـة
حـاضنة ا]قـاومة وعـاشـقـة الحـرية والتعـايش مع الآخـرينR وان مـراعـيهـا لم تقـدم العـشب
والكلأ لاغنـام العـرب فـحــسبR بل وأنعـشت فـي قلوب العـرب شــرياناً آخـر للدم يـخـفق
للحبR وجددت في الذاكـرة مبدأ أن اجـمل صفات الضـحية أن تتـحلى بفضيلة التـسامح
على الرغم من حيازتهـا لخيارات عديدة بدل التحصـن خلف ا]اضي واطلاله وتلك لعمري
صخـرة التأسـيس الأولى في صرح الوشـائج الحضـارية التي نريدها ويريدها الكاتب مـعنا

للعلاقة الكوردية العربية ا]ستقبلية.
***

‚«dF"« ÊU²Ýœ—u) w& ìWO½U*_« ¢W³;« d'ł¢
٢٠٠٠/١١/١٠  UÐWš

 وفي الحـالة الكوردية فان هذه الظاهرة كـانت بارزة ا]عـالم لأن الشطر الاوفر من تأريخـه
كتب من قبل الآخـرين وهم اما مستـشرقون نظروا الى احداث الشعـوب من ثقب ا]صلحة
الذاتيـة لبلـدانهمR أو مـؤلفـون مـؤدلجـون مـسـبـقـاً ضـد عـدالة النـضـال التـحـرري الكوردي
وتابعــون لسـيــاسـة الدولةR أو للـنظرة الضـيــقـة للقــومـيــة السـائدةR ور�ا كــان شـرفــخـان
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البـدليـسي في كـتـابـه الشـهـيـر (شـرفنامـه) من القـلائل الذين تحـملـوا عناء كـتـابة سـجل
مـتكامل للوضع الـكوردي وهذا الكتـاب الذي ترجـمـه الشـاعـر الكوردي اJعـروف الراحل
(هَژار) الى الكوردية من الفـارسـية يعـد اقـدم كتـاب عن تأريخ الكورد ويعـود الى أكثـر

من (٤٠٠) عام.
وفي العـصر الحديث ثمـة اسمـاء قليلة Jعت في مـضمار تسـجيل تأريخ الكـورد بأقلام
كــوردية بـينهم (مــحـــمــد امk زكي) و(رفــيـق حلمي) و(كـــمــال مظهــر) و(عـــلاءالدين
سـجـادي)… وآخـرون. ولـكن الشـرخ الكبـيــر اوسع من أن يرq rحـاولات فـردية مــتناثرة
ومتباعدة اذا لم تصبح جزءً من خطة نهضوية مستوفية لعوامل النجاح تهدف الى تدوين
أو إعــادة تدويـن الحــقــائق التــأريـخــيــة وفق منـهج علمي لايـفــرط ولايفــر�ط ولاينـتــقص
ولايغـالي في تسجـيل وتوثيق الشـؤون الكوردية قد�هـا وحديثـها. وبهـذا الخصـوص لابد
أن نشيـر الى مكتبة (الـبدرخانيk) في مـدينة دهوك� والتي تعتـبر احدث واوسع مكتـبة
على مـستـوى العـراق� وهي من اJشاريـع اJتطورة التي نهـضت بها الحكومـة الإقليـميـة�
كـما أن الإدارة الكوردية تقـدم دعـماً واسـعاً لـتمـويل طبع كتـب� وهناك دور نشر عـديدة
تنهـض بهــذه اJهـــمــة مــثل (دار مـــوكــرياني) و(دار آراس) و(مـطابع وزارة الثــقـــافــة)

و(مؤسسة گولان) و(متk) و(وزارة التربية)… وغيرها اضافةً الى اJطابع الأهلية.
وجـرى مـؤخـراً وضع حـجـر الأسـاس من قـبل السـيـد فـاضل مـيـراني وزير الداخليـة في
حكومة الإقلـيم Jكتبة أخـرى في منطقة (بلي) القـريبة من بارزان من قـبل منظمة (جـسر
المحــبــة -Love Bridge) التي تـرأسـهــا الســيــدة الأJانيــة (ئيــڤــامــاريا ڤــيــلاردو) وهي
اختـصاصيـة في علم النفس وفي رسالة لـها موجـهة الى الاساتذة والطلـبة في كوردسـتان
عـبـرت عن اسـتــعـدادها لتـقـد� كل مـا مـن شـأنه خـدمـة الشـعب الكـوردي وقـالت "إنني
أكـرس حــيـاتي لحب الإنســان والشـعـوب ولـكي يتـمـتـع كل إنسـان بحــقـه في حـيــاة حـرة

ومستقرة في وطنه".
وفي حديث أجرته الصـحفية چيـمن صالح لجريدة wðW¹«dÐ اليومـية قال فاضل مـيراني:
"إن السيـدة (ڤيـلاردو) ومن خلال (جسـر المحبـة) بادرت لتمويـل مشروع اJكتـبة العـامة
في منطقـة (بلي)� وان طبـيـعـة اJشـروع ومنطقـته لهـمـا وقع خـاص في النفس� فـاJنطقـة
كـانت دائماً مـهـد اJناضلk ومنطلق اJقـاومـة الكوردية� وافـتتـاح مثـل هذا اJشروع جـزء
هام من التـوجــه نحـو بناء المجـتـمـع اJدني والعـصـري اJنفــتح على العلم وآفـاق التـنمـيـة

البشرية".
كمـا اعلنت اJنظمـة الآنفة الذكـر عن قرارها بصـرف (١٥) الف دولار كل ثلاثة أشـهر

لكافـة اJـوظفk العـاملk في مــجـال التـربيـة والـتـعليم في اJنـطقـة ذاتهـا لرفع مــسـتـوى
الخدمات وتحسk اداء العاملk في هذا الحقل الحيوي.

لاشك أن الجـــهــود اJبـــذولة من قـــبل حكومـــة الإقليم ومـن قــبل عـــدد من اJنظـمــات
اللاحكومية في سياق نشر العلم والثقافة وتوفير الكتب واJراجع العلمية سيكون له ابلغ
الاثر في رفد المجتـمع الكوردي بامكانيات جديدة لتوسيـع مدى الوعي بالذات والتأهيل
kلإعادة كتابة سجله التأريخي باقلام ابنائه لوصف حاضره بدقة ورسم آفاق مستقبله بع

ثاقبة وفكر علمي وبتصميم وعزم اJنتصر الحقيقي.
واJكتـبات العـصرية المجـهزة بتقـنيات مـتقدمـة ومخـزون معلومـاتي وافر هي اJشـاريع

اJفصلية للعب هذا الدور الريادي ولوضع المجتمع في واجهة العصر.
***

rOK!ù wÄË—Ë√ rŽœ V$% v&« vF$ð W¹œ—uJ&« WOÝU'uKÐb&«
ÊU²Ýœ—u%
الزمان  ٢٠٠٠/١١/١٤

اJقـولة الشـهـيـرة التي مـفـادها (ان الكورد شـجـعـان في خنـادق القـتـال) ومـغلوبون على
امرهم في ميدان الـسياسة والدبلوماسية� بـدأت تهتز الى حد ما� فاJرء يشـهد في العقد

الأخير دلائل تشير الى عكس ذلك� ويعود ذلك الى جملة عوامل منها:
١- إخـتلال التـوازن بk سـلاح وتقنية الدمـار التي ¨تلكهـا الدول اJقـتسـمـة لكوردستـان
مقابل تواضع سلاح وامكانيات الكورد� وفاجعة (حلبچة) أوضح دليل على ذلك.
٢- أفرزت التطورات في العالم اجمع وبروز القطبية الاحادية أهمية التوجه بوتيرة أسرع
لتفـعيل النضال السـياسي والإعلامي والدبلومـاسي والفكري والتركيـز على مواصلة
عــرض الحــقــائق واجــتــذاب اكـبــر قــدر من الـوسط الثــقــافي والحــقــوقي والشــعــبي
والد�قــراطي Jناصــرة النضــال التـحــرري الكوردي� لاســيّـمــا وان الكورد (كـصــورة

متلفزة) نجحوا في ربيع عام ١٩٩١ في ايصال رسالتهم الى العالم.
٣- التطور الجـذري الحاصل في كـوردستان العـراق منذ الخامس مـن نيسان (ابـريل) عام
١٩٩١ حk صـدر القـرار ٦٨٨ عن مـجلس الأمن الدولي� وتأسـست سـيـادة كـوردية
على الارض وتجربة د�قـراطية� وپرJان كـوردي� مايعني بالضرورة اسـتبدال البندقـية
بالقلم والكلمة والفكر لحماية هذا الإنجاز التاريخي� ولذلك نجد مثلاً أن فرع أوروپا
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للحـزب الد�قراطي الكوردسـتاني و´ثـليات الحكومـة الإقليمـية اJنتـشرة في عـواصم
القرار استطاعت في السنوات الأخيرة احراز بعض النجاحات الدبلوماسية.

و�كن القول أن كتلة الأحزاب الاشتراكية الد�قراطية في أوروپا كان لها دور كبير في
الانهـمــاك في اJسـألـة الكوردية� وكـان دورها ذا اثـر� بإعـتـبــار أحـزاب هذه الكتـلة امـا
حـاكمـة أو معـارضة قـوية� فـقد جـرى دعوة الوفـود الكوردية الى اJؤ¨رين ١٨ و١٩ ومـا
بعدهمـا وكذلك الى جميع الإجـتماعات الاسـتشارية لهذه الكتلة� والى مـؤ¨رات الأحزاب
الاشتـراكية الد�قـراطية في بريطانيا وأJـانيا وهولندا وفرنسـا وغيرها من الدول� كـما أن
أحـزاب الخــضـر لعــبت دوراً في توجـيــه الانظار الى اJأســاة الكوردية وحـرضـت الأحـزاب

التقليدية على تبني القضية الكوردية.
ومنذ اعوام بدا الإتحـاد الأوروپي يسلط الاضواء على اJوضـوع الكوردي وحالة حـقوق
الإنسـان في مخـتلف أجـزاء كوردسـتـان وبدأ يتفـهم أكـثر فـأكـثر عـدالة اJطالب القـوميـة
الكوردية� وكـان له رأي بصـدد الهجـرة اJليـونيـة والقضـيـة الكوردية في تركـيا� واصـدر
توصـيات جـيدة بهـذا الشأن� ويأتي إجـتـماع يوم ٢٠٠٠/١١/٨ كـخطوة أخرى لتـفعـيل
دور الإتحاد الأوروپي في الشـؤون الكوردية ولاسيّمـا فيما يخـص شروط قبول تركـيا في
الإتحاد الأوروپي والتي كانت دائمـاً ثلاثة شروط هي: انعاش الإقتصاد وتقـويته� توسيع
اJسـيرة الـد�قراطيـة في المجـتـمع التركي� حـل القضـايا العـالقـة في ملف حـقوق الإنسـان
وفي مـقدمـتهـا القضـيـة الكوردية� وكانت أJانيـا والسـويد ودول أخرى قـد دعت الى حل
القـضـيـة الكوردية سـياسـيـاً في تركـيـا� ¨هـيـداً لدخـولها الاسـرة الأوروپيـة ذات اJعـاييـر
الثـابتة حـول الد�قـراطية وحـقـوق الإنسان. فلجـنة الشؤون الكوردية� قـررت في إجـتمـاع
الثـامن من شهـر تشرين الاول (اكـتوبر) اقـامـة نشاطات اضـافيـة حول الشـأن الكوردي�
وهذا يأتي مباشرة بعد إقتراح ٧ پرJانيk من سبعة أحزاب سويدية هي الحزب الاشتراكي
الد�قـراطي وحزب اليـسـار وحزب الخـضـر وحزب المحـافظk وحـزب الشعب وحـزب الوسط
والحـزب الد�قـراطي اJسيـحي اتخـاذ إجـراءات Jواصلة حمـاية الشـعب الكوردي بعـد رفع
الحصـار والعقـوبات عن العراق ودعم الواقع الحالـي في كوردستـان العراق� ولعبـت ´ثلية
الحكومـة الإقليـمـيـة في دول أوروپا الشـمـالية دوراً مـلموسـاً في هذا اJـضمـار� وتتـحـرك
´ثليـة الحكومـة حـاليـاً لضم الد¸ـارك الى هذا اJقـتـرح� واعـتبـر خـسـرو گـوران مـدير عـام
ديوان المجلس الـوطني الكوردســتـانـي (الپـرJان) أن الـكورد لهم اصــدقـاء كــثـيــرون في
السـويد وابرزهم وزيـر الخـارجـيـة السـويدي (آنا لينده)� واJلفت لـلنظر أن (سـتـوكـهـولم)
اصـبـحت منذ مـدة مـحطة لنشـاطات دبـلومـاسـيـة كورديـة وكان لـرئيس الوزراء السـويدي

الاســـبق (أولـف پاJه) دور ريادي فـي هذا المجـــال� حـــيث كـــان يعـلن دائمـــاً منـاصـــرته
للمطـالب الكوردية ويدعــو الى حل واقـعي للـقـضـيــة الكوردية اJلتــبـسـة� و(پـاJه) كـان
شخصـية مؤثرة واحد ابرز تلامذة (ڤيلـي براندت) الأJاني الذي كان الاب الروحي Jدرسة

الاشتراكية الد�قراطية.
وفي استـوكهولم اعلن نيلسن مـاندºلا احد اكبر شـخصيـات القرن العشرين عن رفـضه
استـلام جائزة (اتاتورك) تضـامناً مع الحقـوق الكوردية� وفيـها التـقى وفد كوردي الـثائر
النيكاراغوي الشهير (دانيال اورتيـغا) الذي قال: (اعرف الكورد وكوردستان ونامل أن

نقترب من بعضنا البعض أكثر).
ولا بد أن نشــيــر في هذا اJـضـمــار الى خـطوات أخــرى كـان لـهـا الـدور لوضع الشــأن
الكوردي في جـدول أعمـال الإتحـاد الأوروپي� منها مـثـلاً مجـموعـة العـمل التي تشكلت
قبل اعـوام من عدة أحـزاب اشتـراكيـة د�قراطيـة كفريق عـمل للقـضية الكورديـة� وكذلك
فريق العمل من اجل القضية الكوردية اJشكل في الپرJان الفرنسي حk زار وفد كوردي

باريس هذا العام.
وكـمـا (أولف پاJه) السـويدي فـان (أم الكورد) مـدام دانيـال ميـتـران ومنظمـة فـرنسـا
الحريـات� وبرنار كوشنر� وصـديق الكورد (كريس كـوچيرا) الذي يـزور كوردستـان حالـياً
كان لهم دور في تشكيل الـلوبي الكوردي في فرنسا� التي زارها قـبل أيام رئيس الحزب

الد�قراطي الكوردستاني مسعود البارزاني على رأس وفد قيادي.
وذكـــر (Ê«u¹W????Ý بارزانـي) ´ثل حكـومـــة الإقليم فـي پاريس أن مـــواقف الـد�قـــراطي
الكوردستاني وفرنسا كانت متطابقة فيما يخص ضرورة تطبيق إتفاقية واشنطن وتفعيل

اJسيرة السلمية الكوردية. وتعهدت فرنسا qواصلة الدعوة لحماية الشعب الكوردي.
وفي أJانيا تبدي عموم الأحزاب الأJانية تفهمـاً جيداً للقضية الكوردية� ويجري دائماً
طرح القـضيـة الكوردية في الصـحافـة الأJانيـة� وفيـها أكـبر قـدر من اJؤسـسات واJراكـز
الكوردية أو اJراكـز اJعنيـة بالشؤون الكوردية� وقـدمت اJنظمـات اللاحكومـية الأJانيـة�
قـدراً كبـيراً مـن مسـاعدات التـنميـة ومن اJؤمل أن تزور كـوردستـان أوائل الشـهر القـادم

´ثلة منظمة Love Bridge الأJانية.
على صـعـيـد آخـر فـان ´ثلk عن مكاتـب الحكومـة الإقليـمـيـة في العـواصم الأوروپيـة
يجـري دعوتهم حـالياً الى اJناسـبات والإحـتفـالات التي تقيـمهـا السفـارات� وهذا مـؤشر

آخر على الإعتراف الضمني الواقعي بالحكومة الإقليمية.
وكــان حـضــور رئيس الحكـومـة الإقلـيـمــيـة نـيـچــيـرڤــان البــارزاني الى مــؤ¨ر(الهــوية
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الكوردية) في نـيـسـان (اپريل) اJاضـي في واشنطن والقـاؤه كـلمـة باسم الحكومــة دليـلاً
واضحاً على أن العالم يتقبل الواقع السائد في كوردستان.

وإذا كـانت بعض عـواصم القرار قـد اعلنت منذ الآن تعـهـدها لحمـاية الشـعب الكوردي
في العـراق� فـان على الكورد مـواصلة تفـعـيل النهج الد�قـراطي وادامـة السـلام الداخلي
لكي لايفقدوا ثقة الاصدقاء� وليس خافياً أن نهج الحزب الد�قراطي الكوردستاني ونهج

الحكومة الإقليمية الرابعة كفيلان بزيادة سمعة التجربة الكوردية.
ولعل الجولة الأوروپيـة والعربية التي يقوم بهـا حاليا مًسـعود البارزاني وإستقـباله في

العواصم اJهمة ابلغ رسالة تضامنية مع الشعب الكوردي.
***

WOÝUOÝ (ôôœ ì‚«dF&« ÊU²Ýœ—u% w) Íd¼«u'« W¹u¾'
نشرت مقتطفات منه في جريدة الحياة ٢٠٠٠/١١/٨

في خضم مـا �كن تسميتـه بالربيع الثقافي في كـوردستان العـراق القى حدث هام بظلاله
على اJشهد السيـاسي- الادبي معاً في عاصمة الإقليم الكوردي العـراقي� ونعني مئوية
شاعر العرب الاكبر وحبيب وصـديق الكورد� وفق وصف رئيس حكومة الإقليم نيچيرڤان
البارزاني� مـحمـد مهدي الجـواهري� والتي التأمت في الفـترة ٢٣-٢٠٠٠/١٠/٢٦ في

العاصمة الإقليمية (أربيل) ومن ثم في مدينة السليمانية في الأيام التالية.
ان هذا اJهرجان الذي حضره أكـثر من (٦٠) شخصية فكرية وثقافية وسـياسية وادبية
من بلدان عربيـة… اضافة الى عـراقيي اJهجـر� لم يشكل تظاهرة ثقافـية وادبية فـحسب�
بل تجاوز ذلك لجملة دلالات سيـاسية لها قيمتها للإنسـان الكوردي ولتجربته في الإدارة

الذاتية.
والقراءة السياسية Jئوية الجواهري الذي احب الكورد ووصف الرمز التحرري الكوردي
البـارزاني الراحل بـ"عمـلاق الجن" في الحروب و"الدعلـج الذي يحمي الجلد بالنشـاب" ابان

السلم� والذي اهدى عام ١٩٦٣ واحدة من روائع قصائده الى الشعب الكوردي قائلاً: 
قلبي لكوردستان يهدى والفم  ولقد يجود باصغريه اJعدم

نقـول إن اJغـزى الـسـيـاسي لهـذا الحـدث حـافـل بالدلالات التي تتـجـاوز مــجـرد البـعـد
الادبي الصـرف� فـالجـواهري كـان اديبـاً سيـاسـيـاً و�تلك مـقـومـات اJوهبـة الفـذة واJوقف
السـيـاسي اJـتـخندق ضـد الظلم ومع الإنســان وآمـاله أينمـا كـان� فـمـا اشـبــهـه بالشـاعـر

الشيلي (پاپلو نيرودا) والتركي (ناظم حكمت) والكوردي (گوران).
لذا فإن ¨ثاله البرونزي� الذي يقف شامخاً كما الشجرة الوارفة الغصون والظلال قبالة
مـبنى المجلـس الوطني الكوردسـتـاني (الـپـرJان)� إ¸ا �ثل آية عـمـيـقــة اJغـزى من آيات
الوفـاء يهـديهـا الشعب الـكوردي اJغبـون تاريخـيـاً لشـاعـر عمـلاق تغنى بهـم وبزعيـمـهم
البــارزاني ولـم يكتف بلـعن الظلام� بل اشــعـل وسط العــتــمــة شــمــعــة� وظل فـي احلك
الظروف يعـتـمـر الطاقـية الكـوردية اJزخرفـة باسم (كـوردسـتـان) في أيام عـصـيبـة كـانت
الحكومـات اJركزية اJتـعاقبـة تشمـئز ا�ا اشـمئزاز مـن هذه الكلمة التي يرفـعهـا الجواهري

العظيم على رأسه.
ولعل أهم الدلالات السياسية الأخرى للمئوية تكمن في:

١- جـاء اJهـرجان مـبـاشرة في اعـقـاب قـرار المجلس الوطني الكوردسـتـاني� بتوجـيـه من
السـيد مـسعـود البـارزاني� لتكر� خمس شـخـصيـات عربيـة قـدمت مواقف مناصـرة
للقـضــيـة الكوردية وهي (جـمــال عـبـدالناصـر) و(الـسـيـد مـحـسن الحكـيم) و(عـزيز
شـريـف) و(كـامل الچــادرچي) و(الجـواهـري)� مـايعنـي أن الكورد مـصــمـمــون على
تفعـيل الآصرة السياسـية والثقافـية مع المحيط العـربي� ورغم بعض اJواقف اJؤدلجة
والضيـقة الافق� فـان التجربة الكوردية تـغض النظر عما هو رديء وقـائم على نقص
مــعلومــاتـي عن هذه التــجــربة� وتـنظر بإهتــمــام وبـحكمــة الى اJواقـف العــقــلانيــة
واJشجعة لشـخصيات عربية مرجـعية بهدف تنمية صرح العـلاقة العربية-الكوردية�
فاJنطـق يقتضي أن يتـرك اJرء الشوك يذبل ويـسقط وان يبقى مـنبهراً بالبـرعم الذي

يعلوه.
٢- إن توجــه هذه النخـبــة الخـيــرة والنيـرة مـن ذوي التـوجــه الد�قـراطـي الى كـوردســتـان
العراق� لاسـيمّا ونحن نقـترب من عقـد اJؤ¨ر الثاني للحوار العـربي-الكوردي� جاء
ضـمن توقيـت ملائم للاطلاع علـى آفاق التـجـربة الكوردية عن كـثب� فالبـعـد جفـوة
والقـرب مـودة كـمـا قال الصـحـفي اJصـري ضـيف اJهـرجـان رجـائي فـايد� الذي ألف
كـتـاباً عن زيارته السـابقـة لكوردسـتـان العـراق ويطرح فـيـه جـملة مـحـاور سـيـاسـيـة
وثقـافـيـة لـتـفـعـيل وتجـذير العـلاقـة بـk التـجـربة الكوردية والعـالـم العـربي. أمـا د.
الطاهر احمـد مكي من مصـر فقد ذكـر -بحق- "أستطيع الآن أن اشـرح اموراً كثـيرة
مـا كـانت تتـأتى لي لو اقـتـصـرت مـعرفـتي بالـكورد على الكتب ومـاتنقله الاجـهـزة
الإعلامية" لأن الناقل كثيراً مايهيل التراب على الحقيقة ويرسم صورة برتوش رديئة
عن القـضيـة الكوردية التي طاJا تعـرضت سـابقاً لـتشـويه متـعـمد ولتـعـتيم اعـلامي

جائر.
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٣- ثمة دلالة سـياسـية لهـا مغزاها الـوجداني مثلمـا عبـّر ضيف اJئـوية حسk عـبدالرزاق
أمk عام مساعد حزب التجمع اJصري في فضائيـة كوردستان� فثمة احساس مشروع
لدى الإنسـان الكوردي بان قـضـيـته وآلامـه وآمـاله لاتجـد صـداها الكامل لدى العـرب
رغم أن الاقربون اولى باJعروف كـما تنص الآية الكر�ة. لذا فاJئوية وقـبلها زيارة وفد
اJثـقـفk العرب الذي ضـم ايضاًًً الكاتـب كر� مـروة والكاتبـة الكويتـيـة اJتمـيـزة ل¿لى
العـثــمـان� خـفف من هذا الاحـســاس واعطى للكورد اطمــئناناً بان اصـدقـاءهـم ليـست
الجـبــال وحـدها وان تـقـد� صــورة واقـعـيــة وحـقــيـقــيـة عن الشــعب الكوردي ونضــاله
التحـرري امر لايقـبل التأجيل� ألم تـقل زينب الاعوج أمام ¨ثـال الجواهري أن الاشـياء

الجميلة ينبغي أن لاتؤجل وان النضال يجب أن يتزامن على كل اJسارات?
٤- إن مجيء هذه النـخبة الفكرية والثـقافـية العربيـة الى الإقليم الكوردي وتفـاعلها مع
مـثـيـلاتهـا الكوردية هو بحـد ذاته خطوة تـضامـنيـة مع الشـعب الكوردي ومع سـقف
مطلبـه السياسي اJـتجسـد بالفيـدرالية كـتكييف جـديد للعلاقـة بk الشعبk الـعربي
والكوردي ضــمن عـراق مـســتـقـبلـي د�قـراطي فـيــدرالي� والى ذلك فـهــذه الزيارات
لتـثبت بالـدليل القاطع أن الـتجـربة الكوردية تعـيش ضـمن مناخات اJنـطقة وليـست
منعـزلة عـنهـا فـهي تجـربة واقـعــيـة ومـتـزنة ومنفــتـحـة على الآخـرين� ومنـسلخـة عن
الاجـهـزة القمـعـيـة للنظام اJركـزي وليـست مـبتـعـدة عن الوطن العـراقي� مـايعني أن
الكورد قـادرون على الـتـوجـه د�قـراطيـاً مع انفـسـهم ومع الآخــرين فـيـمـا لو اسـتـمـر
الســلام الداخلي الـراهن بk الحــزبk الكورديk العــراقــي�k لأن الســلام أهم قــيــمــة
حيـاتية محـورية تدور حولهـا وتنبثق منها آفـاق التنميـة والإستقـرار� وكذلك طبيـعة
الوشـائج مع المحـيط ودول الجـوار. وضـمن اجـمـل ما قـيـل في اJهـرجـان كـانت كلمـة
شـوقي جـلال عـضـو مـجلس الثـقـافـة في مـصـر حk قـال أن الكورد ضـحـيـة ولكنهم
يتوقون للحرية لانفسهم وللآخرين� فشكراً للجواهري -كما عبرت الشاعرة الجزائرية
زينب الاعوج- الذي جمعـنا في كوردستان العراق� ليكون في رحيله كـما في حياته

جسراً بk الثقافات والتلاوين التي يزخر بها المجتمع العراقي.
***

·U' l' Õu²H' —«uŠ w) wýËdð_« Í“u)
أجرى الحوار: ¼UÑW‰ زاخويي
مجلة ماف- العدد ٣٦

على هامش فعاليات مهرجان مئوية الشاعر العربي محمد مهدي الجواهري والذي اقامته
وزارة الثقـافة بإقليم كوردستـان وحضره العديد من اJـثقفk العرب والعـراقيk سنحت لنا
الفرصة للإلتقاء بالأستاذ فوزي الأتروشي مسؤول إعلام الحزب الد�قراطي الكوردستاني
في أوروپا والـذي كــان ايضــاً من احــد أعــضــاء اللجنـة العليــا لإدارة مــهــرجــان مــئــوية

الجواهري� دعوناه للحوار فلبى الدعوة عن طيب خاطر فكان له معنا هذا الحديث:
ماف: هل هناك دلالات سياسية Jهرجان مئوية الجواهري?

فوزي الأتروشي: بالطـبع هناك دلالات سياسـية كبـيرة Jهرجـان كهـذا يقام في كوردسـتان
العـراق� اضـافـة الى المحـتـوى الثـقـافي والادبي وكـذلـك كـون اJئـوية جـسـر لتـفـعـيل
العلاقة بk الثـقافتk الكوردية العربية وخلق مناخ مـلائم لثقافة وطنية عـراقية� رqا
كـانت أهم الدلالات السـيـاسيـة لهـذه اJئـوية هي أن اJهـرجان جـاء مـبـاشرة بعـد قـرار
الپرJان الكوردسـتاني بإقتراح من الأخ مـسعود البارزاني لتكر� خـمسة شخـصيات
عربية لها مـواقفها اJشرفة تجـاه قضية الشعب الكوردي في الأيام الحالكة العـصيبة
وهذه الشخـصيات هي: عبـدالناصر السيد مـحسن الحكيم والچادرچي وعـزيز شريف
إضافـة الى الجـواهري الذي نحتـفل الآن qئويتـه� هذه اJئوية أبرزت مـصداقـية الـقرار
الكوردي وعزم وتصميم الكورد على اخراج هذا القرار النبيل الى ارض الواقع� وقد
بدأنا بالجـواهري الذي تغنى بالكورد وبقـضـيـتهم وكـان السـيد نيـچـيـرڤان البـارزاني
مصـيبـاً حk وصف الجواهري بالصـديق الحمـيم للشعب الـكوردي� كما أن تـوجه هذه
النخبـة الخيرة والنيـرة من اJثقفk واJـبدعk والساسـة العرب الى كوردسـتان في هذا
التـوقيت اJلائم له دلالة ايجـابية - واعني بـالتوقـيق هو اننا على أبواب عقـد اJؤ¨ر
الثاني للحوار الكوردي - العربي وباJناسبة فأنا من احد أعضاء اللجنة التحضيرية
لهـذا الحوار وكنا قـد دعـونا في إجتـماعـنا بلندن الى ضرورة أن يـصبح اJؤ¨ر الثـاني
للحـوار الكوردي - العـربي مـؤ¨راً عملـياً مـيـدانيـاً لإخراج مـفـردات الحوار الـى حيـز
التطبيق� وها هم الكورد بإستضـافتهم لهذه اJئوية يثبتون انهم يـتوجهون الى الحوار
بعـقلـيـة منفـتــحـة ويثـبـتــون ايضـاً بأن التـجــربة الكوردية تجـربة مــتـزنة ومـتــصـالحـة
ومتسامحة وغير إنتقـامية qعنى أن الذات الكوردية لاتنسى اJواقف السيئة ولكنها
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لاتبني عليهـا من أجل عراق د�قـراطي تعددي فيـدرالي وسبق أن قلنا في الإجتـماع
الاول للجنة الـتـحـضـيـرية للحــوار بلندن أن اJؤ¨ر الأول الذي عـقـد فـي القـاهرة عـام
١٩٩٨ كان مـؤ¨راً تأسيـسياً ولابد للمـؤ¨ر الثاني أن يكون عـملياً ويخلق آليـةً لهذا
الحـوار� وها هم الكورد يقـدمـون في هـذه اJئـوية احـدى آليـات الحـوار الذي يجب أن
ينشأ ويتأسس على أساس فكري وثقافي كي يفرز ذلك قراراً سـياسياً عربياً مناسباً

لصالح القضية الكوردية.
مـاف: كانت هناك مـحاولات كـوردية لعقـد إجـتمـاعات ضـمن الحوار الكوردي - العـربي

في دول عربية لكن هذه المحاولات قوبلت بالرفض� ماذا تقولون في ذلك?
فوزي الأتروشي: في الـواقع إن الأمر ليس بهذا الشـكل� عرضنا عدة مـقتـرحات في هذا
السـبـيل وأنا كنت أؤيد عـقـد اJؤ¨ر الثـاني للحـوار في دولة عـربيـة لأن إدارة الحوار
وإنجـازه بk ظـهـراني العــرب له نكهـة ومــيـزة خـاصــة� بدلاً من عـقــده في عـاصــمـة
اورپية� وقد أقترح أن يكون ذلك في لندن اذا لم نستطيع الحصول على مكان عربي
مــثل بيـروت أو عــمـان أو احــدى الدول الخليــجـيــة واJوضــوع مـازال قــيـد البــحث.
وباعـتقـادي فاننـا سنفلح في ايجاد مـكان عربي مـلائم لعقـد هذا اJؤ¨ر� واعـتقـد أن
انشـغـال مجـمل العـالم العـربي بإنتـفاضـة الأقـصى هو الذي خلق شـيـئاً من التـأجـيل
للحوار� لكنه عـلى الأبواب ونحن قريبون من عـقده واعتـقد بأننا سنخلق جـواً جديداً
كليـاً للعـلاقـة الكورديـة العـربيـة والزيارة التي سـيـقـوم بهـا الأخ مـسـعـود البـارزاني
لبـعـض البلدان العـربـيـة هي ايضـاً دفــعـة وضخ جــديد وتفـعـيـل للعـلاقـة بـk العـرب

والكورد وكذلك بk التجربة الكوردية والعالم العربي.
مـاف: الدول العـربـيـة أمـام تحـديات كـثـيـرة ومـن تلك التـحـديات حـرب اJيــاه� فـأكـثـرية
kالعرب وب kيـاه كامنة في كوردستان والكورد يشـكلون حاجزاً طبيعـياً بJمصادر ا
اعـدائهم التـقليديk واقـصـد (الأتراك)� ولكن Jاذا ليـست هناك لحـد الآن محـاولات
عـربية للـضغط على النـظام العراقي لضـرورة ايجـاد حل للقـضيـة الكوردية� بصـورة

ادق… Jاذا غياب اJوقف العربي في هذا الصدد?
فـوزي الأتروشي: بإعـتـقـادي فـإنـنا الآن بحـاجـة الى خلق أرضـيـة للتـجـربـة الكوردية في
العالم العربي� qعنى أدق اقصد أن يستسـيغ العالم العربي التكييف الجديد للعلاقة
بk الكورد والعرب. هذه العلاقة التي صاغها الپرJان الكوردستاني بعد أن استنفذ
كل الـوســائـل للحـــصـــول على الـشــعـــار الســـابق وهـو الحكم الـذاتي لكوردســـتـــان
والد�قراطية للعـراق� هذه العلاقة واقصد بهـا الفيدرالية هزت العـالم العربي وانقسم

العالم العربي qفـكريه وسياسييـه وصحفييـه وعموم شرائحه اJسـيّسة وغير اJسـيّسة
الى جـملة خنادق� فهـناك من ناصر الفـيـدرالية بإعـتبـارها تحـافظ على وحدة العـراق
اي تحـفظ التنوع في تركـيبـة المجتـمع العـراقي ضمن وحـدة اختـيـارية بالطبع بعكس
الوحـدة القسريـة� كما أن هـناك من تخندق في خندق آيديولوجي واعـتبر الـفيدرالـية
رqا خطوة تسـبق الإنفـصـال الكوردي اJزعـوم عن الوطـن العراقـي وهناك اJلايk من
العرب وخاصـة في بلدان اJغرب العربي والذين لا�لكون إلاّ مخـزون معلوماتي قليل
وغيـر دقيق عن الكـورد وقضيـتهم� واعـتقـد أن هذه اJلايk هي اJهمـة بالنسبـة لنا�
علينا نـحن الكورد خلق منابر اعـلامـيـة� ادبيـة� سـيــاسـيـة وأن نتـحـرك على اJسـار
العـربي كي نحيط الإخـوة العـرب علماً بأن التـجربة الـكوردية هي تجربة ضـمن مناخ
اJنطقـة وضـمن عراق مـوحـد وهي تجـربة غيـر منعـزلة ولو اراد الكورد أن ينعـزلوا أو
ينفــصـلوا عن العــراق لعــملـوا على هذا اJســار� ولـكن qا أن القــيــادة الســيــاســيــة
الكوردية واخـص بالذكــر تراث البــارزاني الخـالـد ومن ثم قــيـادة الحــزب الد�قــراطي
الكوردســتـاني وعـلى رأسـهــا الأخ مـســعـود الـبـارزاني �تـلكون تراثاً عــقـلانيــاً في
التـحرك السـيـاسي والدبلومـاسي فيـمـا يخص القـضيـة الكوردية� واود أن اذكـّر بأن
الأخ مـسعـود البارزاني يعـرف في الصـحافـة العاJيـة بـ(رجل الخـيار الواقـعي) لذلك
فالتـجربة بنـت نفسهـا ضمن اطار واقـعي متـزن وهي ليست تجـربة قافـزة على اJوانع

أو لاتعرف المحدوديات الإقليمية والدولية والمحلية التي تحيط بهذه التجربة.
مسـألة حرب اJياه مـسألة دقيـقة وهي قادمـة دون شك وانا من الداعk لعدم إعتـبار
اJيـاه ثروة قومـيـة باJعنى الضيـق للكلمة فـالأنهـار هي انهار أقليـمـية ودوليـة ولابد
فـيـمـا يخص مـسـألة اJيـاه في الشـرق الأوسط أن يعـقـد مـؤ¨ر اقليـمي خـاص باJيـاه
لكيفـية تنظيم وتوزيع مناسيبـها وكيفـية استفـادة كل دولة منها. وقد ذكرÄ مـسألة
منابع الأنهار فهذا موضوع قابل للبـحث ولكننا في عصر العوJة والثورة اJعلوماتية
والإنهـيــارات الحـدودية بk الدول ونـحن في عـصـر الـدولة اJركـبـة وغــيـر البـســيطة�
لاأعتقد بأن الامر سيكون هـيناً علينا حk نقول أن هذا النهر كوردي وذاك عربي أو
ذاك تركي أو إيرانـي� من اJهم أن نخلـق سـيــاسـة لـعـقلنـة صـرف اJيــاه وتوظيــفـهــا

واستثمارها لصالح كل الشعب.
ماف: استـاذ فوزي انا لاأتحدث عن اJياه بإعتـبارها ثروة قومية كـوردية باJعنى الضيق�
لكني اقــصـد بأن تركـيــا تهـدد العــرب باJيـاه� الا ترى بأن الـكورد يشكلون عـمــقـاً
استـراتيجيـاً للقضـايا القوميـة العربيـة أو على الأقل في هذه التحديـات التي تواجه
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العرب� الأتراك يهددون� لكن مصادر اJياه كامنة في كوردستان?
فـوزي الأتروشي: بـالتـأكـيـد مــصـادر اJيـاه هذه كــامنة في اJنطقــة التي تعـود تاريـخـيـاً
للكورد ولكن اJـشكلة انه ليـست للكورد سـيـادة على مـصـادر اJيـاه التي تقـصـدها
باJعنـى القـانونـي الدسـتــوري� فـالســيــادة الآن هي لدول أخـرى� والتــهــديدات التي
تصـدر من هذه الدولة أو تلك رqـا تكون تهـديدات غـير صـحـيـحـة - في تقـديري -
وانا كـدارس للقانـون الدولي العام� أجـد أن الأصلح هو عـقد مـؤ¨ر إقليـمي لكيـفيـة
الاسـتـفادة من اJـياه وعـدم حـصـرها أو qعنى ادق عـدم اتبـاع سيـاسـة حـصـرية فيـمـا
يخص اJيــاه وهي الثـروة الحــيـاتيـة الـتي تدور حـولهــا كل اJسـائل الأخــرى من بناء
وتنمـيــة واعـمـار� انا ارى انه من الأجــدر أن يكون الشـعب الكوردي داعــيـة صـلاح
ووفاق ووئام في اJنـطقة وفي كل الاحوال ليس qـقدور الكورد إستـخدام اJيـاه ضمن
سـيـاساتهم لانـهم ليسـوا اصـحـاب سـيادة قـانونيـة ودسـتـورية على منابع اJيـاه التي

تنبع فعلاً من اراضي كوردستان.
مـاف: ألا ترى بأنه لو جاء النظام العـراقي واعتـرف بالفـيدراليـة للشعب الكوردي ضـمن

اطار العراق اJوحد فان ذلك سيعيد العراق ساJاً قوياً الى الاسرة الدولية?
فوزي الأتروشي: بكل تأكيد� فإعتـراف اJركز بالفيدرالية يعني بالضرورة أن هناك شيء
من الد�قراطيـة� نحن نطلب الكثيـر من الد�قراطية� ولكن الفـيدرالية التي نقـصدها
نعني بهـا توزيع السلطات الإداريـة والثقـافـيـة والسيـاسـية وعـدم مـركـزتها� فـاJركـز
يجب أن يكون قابلاً لتكـييف دستوره وهيكلـيته الإدارية والسيـاسية للدولة اJركـبة
التي نسميها بالدولة الفيدرالية� وحينها سيكسب العراق وحتى العالم العربي شعباً
عريـقاً الى جـانبه وكـان الى جانبـه اصلاً وسـيظل كذلك واعـتقـد أن العراق سـيكسب
ضمن المحيط الإقليمي الكثـير من إعترافه بفيدرالية كـوردستان الذي اعلنه الپرJان
الكوردسـتـاني بالإجمـاع والقـائم على اصـوات مايقـارب اJليـون ناخب� بهـذه الخطوة
ســتــخــسـر الـكثــيـر مـن اJراهنات الأخــرى على الـوضع في العــراق qعنى أن الـنظرة
اJؤدلجـة جاهزة القـوالب ستـخـسر� حـيث هناك مراهنة تـقول أن فـيدراليـة الكورد هي
خطوة سـابقة للإنفـصـال وأعتـقد أن هـذا لاأساس له من الصـحـة� ولهذه اJئـوية التي
نعـيشـها هذه الأيام مـغزى جـيـد. ونقول للأخـوة العرب بأنـنا نحن الكورد مصـممـون
على بناء وطن عـراقي قائم على أساس مـبدأ الوحدة في التنـوع� وليس على أساس
مـبـدأ الوحـدة القـسـريـة التي تلغي الالوان وتفـرض الرأي الـواحـد والقـومـيـة الواحـدة
واللغــة الواحــدة واJذهب الواحــد� نحن مع أن يكون لكـل تلاوين المجـتــمع العــراقي

صـوتهـا الخاص بهـا. واعـتـقد أن الـكثيـرين من ضـيـوف اJهـرجان من الأخـوة العـرب
توصلوا الى هذه الحـقيـقة� وقـد اوضحنا لـهم حقـيقـة الامر ونبـذة عن الواقع الثقـافي
لكوردستان� كما قلنا لهم بأن ما يقارب من (٩٠) مطبوع يومي وأسبوعي وشهري
يصدر في كوردسـتان باللغات الكوردية والعربيـة والتركمانية والآشـورية اضافة الى
الكثـيـر من اJنابر الإعـلامـيـة الأخـرى اJرئيـة واJسـمـوعـة وليس هنـاك رقـابة باJعنى
kثقـفJطبوعـات. كـما أن هناك ¨ويـل لطبع كتب ومـؤلفـات اJالضـيق للكلمـة على ا
والادباء الى حـد أن بعضـاً منهم قرر طبـع كتـبه في كـوردستـان� فهـذه التجـربة التي
رآها اJثقـفون العـرب غير انفـصالية وقـد دعى أكثـر من سياسي حـضر اJهـرجان الى
تنمـية هذه التـجربة ومـنهم الأمk العام اJسـاعد لحـزب التـجمع اJصـري ونائب مركـز
البـحـوث الـعـربيـة وآخـرون كي تكـون ¸وذجـاً لعـراق اJسـتــقـبل واعـتـبـروا أن تـنمـيـة
الد�قراطية والسلام الداخلي وصيانة الأمن والإستقرار في اJنطقة الكوردية ستجعل
لها مصداقية كبيرة ليس فقط لدى العرب� ا¸ا لدى عموم دول الجوار الإقليمي ومن
ثم لدى المجـتمع الدولي. واعـتقد انه خـاصة في أوروپا سنـجد هناك قوى ضـغط من
الرأي العام ومن اJؤسـسات الشعـبية والحقـوقية التي تناصـر حقوق الإنسان سـتدافع
عن هذه التــجــربة� لأن التــجـربـة الكوردية ليس لـهـا من قــوة أخــرى تدافع بهــا عن
نفسها إلا الد�قراطية واذا اخذنا بنظر الإعتبار الوضع الجيوسياسي الكوردي وجملة
عـوامل أخـرى وخـاصـة القـرار�٦٨٨ والذي هو أول قــرار يغـيـر منهـاج الأr اJتـحـدة
لصالح الكورد والحـالة الكوردية هي الحالة الاولى التـي غيرت مـيثاق الأr اJتـحدة
اي qعنـى قلب اJوازين وترك اJـبـدأ التــقليــدي القــاضي بعــدم التــدخل في الشــؤون
الداخليـة الى جـواز التـدخل في السـيـادة وتحـديدها لصـالح حـقـوق الإنسـان� والحـالة
الكوردية هـي اولى التطبـيــقـات. وبقـدر نجــاح هذه الحـالة سنـسـتطيع أن نقــدم هدية
ثمـينة لفـقـهـاء القانون الـدولي اJعـاصر الذين يـؤمنون qبـدأ تحجـيم السـيـادة اJطلقـة

لصالح حقوق الإنسان وجعل هذا اJبدأ قاعدة آمرة.
   عدد من ضـيوف مـهرجان الجـواهري كانوا من الداعk الى انه بقـدر تنميـة السلام
الداخلي والد�ـقـراطيـة فـإن هذه الـتـجـربة سـتــحـصل على سـمــعـة اكـبـر ونفــوذ اكـبـر
ومـصـداقـيـة أكثـر لدى المحـيط العـربي وبـعكس ذلك ولاسـامح الله إن إندلع القـتـال
الداخلـي أو انهــار الوضع الأمـني أو اذا أقــدم الكورد عـلى الانتــحــار الـذاتي كــمــا

أسميه في كتاباتي فان التجربة ستفقد مصداقيتها� وهذا ما لا نريده جميعاً.
ماف: بالطبع الكورد يفضلون الحل العربي لقـضيتهم� ولكن وللأسف لازالت لدى الأخوة
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العـرب انطبـاعات الخـشـيـة والخـوف من القضـيـة الكوردية� فـتـارة يصـفوننا بعـمـلاء
الأمـيركـان وبالداعk الى تقـسيم العـراق وقـد ظهر مـؤخراً السـيـد مسـعود البـارزاني
على شاشة MBC وكان حـديثـه واقعـياً حـينما قـال بصريح العـبارة في اجـاباته على
احـد الأســئلة [لن تكون هناك لـنا عـلاقـات علـى حـسـاب الإخـوة العــرب� ولكن اي
عـلاقـات تـخـدم القـضـيـة الـكوردية ايضـاً لن نخــجل أو نتـردد في اقـامـتــهـا مع اي

جهة]� ما تقولون في ذلك?
فـوزي الأتروشي: انا من مـؤيدي اJذهب القـائل بأن الحـوار هو لغة العـصـر� طبـعاً الحـوار
qعناه الـثـقــافي� الســيـاسي� الفـكري� وهذا الحـوار يـعني الصــراع� ولكن بأســاليب
أخرى اراها اصعب من خنادق وجبهات القتال التقليدي. وحوارنا مع العرب له جملة
أهداف� رqا الهدف الاول هـو محاولة إلغـاء النظرة التقليـدية اJؤدلجة اJشـوهة رديئة
التـقـاسـيم لدى العـرب عن الكورد وهدفنا الحـالي من إسـتـقـبـال الوفـود العـربيـة في
كوردسـتان هو بالذات إلغـاء هذه النظرة التقليـدية عن الكورد والتي خلقتـها النخب
السـيـاسيـة العـربيـة والاجـهزة الإعـلامـيـة اJرتبطة بهـا� لذلك لنا مـصلحـة كبـيـرة في
تســـويق التــجـــربة الكـوردية الد�قـــراطيــة الكـامنة في الـفــيــدرالـيــة� انت تـعلم أن
الفيدراليـة الوحيدة في عاJنا الراهن والتي أقيمت بغـير عقد أو تعاقد هي فـيدرالية
كـوردستـان العـراق� والفـيدراليـة في الحـقيـقـة هي عـقد بk سلـطت�k لذلك نحن في
حاجة الى تسويق هذه الفـيدرالية وكسب اJزيد من الأصوات الى جانبهـا عراقياً اولاً
وقد نجحنا في ذلك في مؤ¨ر نيويورك في نوڤـمبر من العام السابق� ولابد ايضاً من
التـحرك أقلـيمـياً وكـذلك دوليـاً� رqا احـدى الدعامـات التي ¨نحنا الثـقـة في اJضي
قـدمـا نحو الأمـام انه لاتوجـد هناك تجـربة فـيـدرالية فـي العالم سـقطت� والرافـضـون
لفـيدراليـتنا أو اJتـحفظون علـيهـا يأتون باJثـال اليوغـسلافي وهـذا بعيـد عن الواقع
وغيـر صحـيح� فـيوغـسلافـيا لم تسـقط لانها كـانت فيـدرالية ا¸ا سـقطت لأن النظام
الشمولي الآيـديولوجي الحاكم فيها سـقط� اؤكد أن الآيديولوجيا سـقطت وفشلت في

يوغسلافيا.
أعـود الى سـؤالك� واقـول انه من حق العـربي أن يسـأل الـكوردي ومن حق الكوردي
ايضـاً أن يجــيب qنتـهى الصـراحــة وبقـوة وبرحـابة صــدر ونحن ندير تجـربة منفــتـحـة
اقليمـياً وعربياً ومن حق الأخـوة العرب أن يسألوا ومن حقنا الجـواب بشفافيـة وبلغة
حـوار معـاصر بـعيـد عن التـعصب� لا ارى اي شيء غـريب في سـؤال أي عربي حـول
عـلاقاتنا مـع هذا الطرف أو ذاك� اJهم هو أن تبـقى حدود الـتجـربة الكوردية وتبـقى

كـوردستـان مـفـتوحـة لكل الضـيـوف سـواء كانـوا من العالـم العربي أو من فـضـاءات
أخـرى يأتون ليروا الحـقائق بأعـينهم� وهنا اود الاسـتشـهاد بقـول جمـيل لأحد الإخـوة
العـرب من ضـيـوف مـهـرجـان الجـواهري حـينمـا قـال: لقـد عـرفـت هنا اشـيـاء لم تكن
لتـتـأتى لي لو بقـيت بعـيـداً عن هذه الـتجـربة ولـم تكن لتـتـأتى لي هذه الحـقـائق عن
طريق الأجهـزة الإعلامـية� لأن الناقل غـالباً ما يـكون غير نزيـه وسأنقل الحقـائق هذه
الى بلادي بكل امانة� هذا بحد ذاته تحول ونحن بحاجة الى اJزيد في هذا الخصوص
وانا انقلك الى مـقـالات كـر� مـروة وليلى العـثـمـان والتي كـتـبت في القـبس مـؤخـراً

كشهادة تزكية لتجربتنا الد�قراطية.
مـاف: اســتـاذ فـوزي� ذكــرت التـحـرك عـلى الدول الإقليـمــيـة� ولكن الا تـرى بأن تحـرك
القـيادة السـياسـية الكوردية على اJـسار الإقليـمي (تركيـا� العراق� إيران� سـوريا)
هو اصعب بكثير من التحرك على اJسار الدولي? نظراً Jواقف هذه الدول سيما وأن
هناك خـوف لدى الدول الإقليـميـة من هذه التـجربة وهذه الدول تعـرقل الحل للقـضيـة

الكوردية?
فوزي الأتروشي: بالطبع التـحرك على اJسار الإقليـمي اصعب وشائك ومـفرط الحساسـية
نظراً لأن هذه الدول هي التي تقتسم كوردستان وتخلق واقعاً جيوسياسياً معقداً لنا�
وبالتالي رqا يشكل ذلك تحـدياً لهم� ومن هنا اقول بأن التجـربة الكوردية هي تجربة
د�قراطية وهي بالتـأكيد لها مـردودات ايجابية على الأجزاء الأخرى من كـوردستان�
لذلك هناك تخوف اقليمي لايكون بالشكل ذاته على الساحة الدولية� اJهم هنا اننا
¸لك قراراً دولياً وهو القرار ٦٨٨ وكذلك من الناحـية الإقتصادية هناك القرار ٩٨٦
و¸لك إعتـرافاً رسمـياً لاول مرة من الأr اJتـحدة بتخـصيص ١٣% من واردات نفط
العــراق للمنطـقـة الخــاضـعــة للادارة الكوردية� ومـن اJهم أن ندرك بأن القــرار ٦٨٨
يؤمن لنا حـمـاية من كـثـيـر من التـهـديدات السـابقـة� رqا ليس هناك خطر كـبـيـر من
تحالف الدول الإقلـيميـة ضد التجـربة الكوردية كمـا في السابق فـهناك حمـاية دولية
وانفتاح دولي على القضية الكوردية لذلك اعود واؤكد على ضرورة السلام الداخلي
وانعـاش الحالة الد�قـراطيـة� لأننا بذلك سنخلق قـوى ضغط في أوروپا من رأي عـام
ومنظمـات� وهذه بدورها تؤثر على الأحـزاب والحكومـات الأوروپية Jسـاندة القـضيـة
الكوردية� قضـية شعب يريد أن يـبني صرحاً د�قـراطياً ويحفظ خـصوصيـاته وهويته
القـومــيـة� لاتنس بأن هنـاك امـر مـهم وهو أن الـكورد امـسـوا صــورة مـتلفـزة للـعـالم
الخـارجي� فـهذا يؤثر تـأثيراً وجـدانيـاً ونفـسيـاً وسـيـاسيـاً على الرأي العـام العـاJي�
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وربيع ١٩٩١ شاهد كـبيـر على ذلك وقد اصـبح الكورد حينذاك وعلى مـدى أسابيع
صـورة مـتلفـزة� وهـذه الصـورة خلقت واقـعـاً جـديداً وجـذبت الانـتـبـاه الاوروپي وعلى
كافـة اJستـويات الى القضيـة الكوردية� والآن فقـد اختلف الوضع ونحن بحـاجة الى
اوليـات أخـرى بدل الـسـلاح والقـتـال� نحن بحــاجـة الى الدبلومـاسـيــة والى التـحـرك
السـيــاسي والثـقـافي والإعـلامـي وتفـضـيل ذلك علـى الحلول العـسكريـة� وعلينا أن
لاننسى بأن القـوى العسكـرية غيـر متكافـئة لذلك اركـز على تجـربة د�قراطيـة تكون
مناراً ومــثـــالاً يحــتــذى به في مـنطقــة ملتـــهــبــة وســاخنة تعــودت عـلى الخــلافــات
والصـراعات� لذا حـينما يبـادر الكوردي بعد حـقب زمنيـة اتسمت بالقـتال والتـدميـر
والقــمع - الى بناء تجــربة د�قــراطيــة اعـتــقـد أن ذلك ســيــهـز الوجــدان العــاJي في

الصميم.
مـاف: الم يقلل القـتال الكوردي-الكوردي ولو نـسبـياً من الـتضـامن الدولي مع القـضيـة

الكوردية?
فـوزي الأتروشي: نعم لـقـد أثّر ذلك فـعـلاً على التـضـامن الدولي� ولـولا القـتـال الداخلي
اJؤسف لكنا قد حققنا الآن الكثير الكثير� لقد اثر القتال كثيراً على سمعة القضية
الكوردية وعلـى هذه التـجـربة وفي كـثـيــر من الأحـيـان منح هذا القــتـال الداعk الى
ســيـادة الدولـة اJطلقــة كي يروجــوا لرؤاهم وادعــاءاتهم في هذا الـسـبــيل وقــد دخل
الكورد لأول مـرة بـعـد هذا القـتـال في تـقـارير منظمـة العــفـو الدوليـة بشكـل مـغـاير
. فـهناك تقرير صـدر عام ١٩٩٥ على مـاأعتـقد وبـ (١٤٠) صـفحـة Jشـهدهم سـابقاً
والصـورة الكليـة لـلكورد في هذا التـقـرير بالطبـع ليـست صـورة الضـحـيـة بل صـورة
الإنسان الذي يرتكب خروقات بحق الإنسان وهذه الـصورة اثرت بصورة سلبية علينا
وعلى اداء اJنظمات غـير الحكومية� واثرت على الجـيل الكوردي الناهض� حيث أن
التـجربة الكوردية هذه جـاءت كأمـر واقع نتيـجة تضـحيـات جسـام� وكذلك بـتضـافر
العــامل اJوضـوعي مع الـعـامل الذاتي ولـم يكن هيناً علـى الإنسـان الكوردي تقــبل
الإقـتتـال الداخلي وعلى كل حـال فمنذ ١٧ أيلول ١٩٩٨ واقـصـد منذ التوقـيع على
إتفــاقـيــة واشنطن عــرف القــاصي والداني� كـم إن السـلام مــهم بالنـسـبــة للقــضـيــة
الكوردية� انا اركـز علـى ضرورة تـرجـمة إتـفاق واشـنطن بحـذافـيـره الى ارض الواقع
وان نقدم على الحفاظ عـلى السلام وبذلك سنخلق مزاجاً عاماً في كـوردستان العراق
ضد القتال وضد التناحر� واقول اذا كانت التجـربة الكوردية منفتحة عربياً واقليمياً
ودوليـاً Jاذا تكون مـنغلقـة داخليـاً والنقـطة الأسـاسـيـة هنا رqا هي اننـا مـازلنا غـيـر

قـادرين على تغـيـيـر ذهنيـة التعـامل� qعنـى أن نجعل الحـوار كليـاً لغـة التـعـامل في
اطار الـثــــوابت الوطـنيــــة� لو انـنا نخـلق الثــــوابـت الوطنـيــــة وqا يســــمى بـالقــــرار
الاسـتـراتـيـجي الكوردي الوطنـي ونخـتلف ضـمـن حـدود واطار هذه الثـوابـت هو امـر
لاخوف عليه ولاضير منه� لكننا ومع الاسف أحياناً نختلف على الثوابت وهذا خطر
على القــضــيـة الكورديـة� لأن اJنطقــة الآمنة هو تعــبـيــر إتخُــذ لأول مـرة في الحــالة
الكوردية� وكـمـا قـال سكرتيـر الحـزب الاشـتراكـي الپـرتغالـي في مؤ¨ـر الاشتـراكـيـة
الدوليـة وقـد كـنت حـاضـراً في الپـرتغــال في لشـبـونة حـيث قـال أن الحــالة الكوردية
غيرت مـيثاق الأr اJتحدة� ولكن اJـنطقة الآمنة لحد الآن من الناحية القـانونية غير
معـرفة فـالقتـال الداخلي يتسـبب في انهيـار التجـربة بعكس القـتال في الصـومال أو
في اليمن أو السودان أو في لبنان أو في افـغانستان فمدى إستـمرار القتال الداخلي
لايلغي قانونيـاً الكيان الدولي اJثـبت على الخارطة السيـاسية لـهذه الدول وعلينا أن

ندرك هذه الخطورة وعلينا أن نسعى للسلام بكل ما اوتينا من قوة.
مــاف: ألا ترى بأن اJوقــفk الامـيــركي والعــراقي مـتــشـابهــان بخــصـوص حل القــضـيــة

الكوردية واقصد بأن اJوقفk يبقيان القضية الكوردية معلقة ودون حل واضح?
فوزي الأتروشي: كـلا� اJوقف الأمريكي من القـضية الكوردية ملف مـهم ضمن السيـاسة
الخـارجـيـة الأمـريكـيـة وانت تعلم بأن إتفـاقــيـة واشنطن وُقـعت برعـاية أمــريكيـة في
البـيت الابيـض واصـبح ملف القـضـيـة الـكوردية في يد وزيرة الخـارجـيــة الامـيـركـيـة
والإتفـاقيـة عـقـدت في قاعـة اJعـاهدات الدوليـة بالبـيت الابيض� وهذه اول إتفـاقيـة
. والأمـريكان من الداعk الى صيـانة السلام كوردية يصـبح الأمريكان عليـها شاهداً
الداخلي في كـوردستـان وكذلك صـيانة شـيء من الإستـقلاليـة الكوردية ضمن وحـدة
الوطن العراقي� اي هم مع الحل ضمن حدود عراق فـيدرالي موحد اي انهم يحافظون
على هذه التـجربة الـفيـدرالية دون اJسـاس بوحـدة العراق واعـتـقد أن العـامل الذاتي
هو الذي اثر سلبيـاً واقصد القتـال الداخلي وعدم الإتفاق على الثـوابت الوطنية التي
تحـدثت عنها� خـذ مـثلاً اننا شكـلنا الإدارة الكوردية في اكـتوبر ١٩٩٢ ومنذ العـام
١٩٩٣ لدينا ´ثل لهذه الإدارة في عاصـمة مهمة وكبـيرة ومهتمة بالقـضية الكوردية
الا وهي لندن. وفيما يخص الأمريكان فرغم كل العراقـيل الإقليمية عقد في نيسان
(ابريل) من هذا الـعـام مـؤ¨ر الكورد والبـحث عن الهـوية فـي واشنطن والذي اقـامـه
معـهد البارزانـي للدراسات وانت تعلم أن مصـطلح الهوية يتضـمن كل الكورد وعلى
مسـتوى الأجـزاء الاربعة� بـالطبع رغم المحاذير الإقليـميـة اJعروفـة لديكم انعقـد هذا
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اJؤ¨ر في واشنـطن بحـضـور رئيس حكومـة الإقليم ومـســؤولk آخـرين وبحـثت كـافـة
المحاور بحرية هناك وبعد انتهاء اJؤ¨ر كتبت ثلاث مقالات حوله في الزمان اللندنية
وفي الشـرق الأوسـط وفي القـدس العـربـي� وقـد اكـدت في هذه اJقــالات الثـلاث أن
أمـريكا تقـتـرب من اJلف الكوردي واقـول بأن السـلام الداخلي في كـوردسـتـان مـهم
جـداً كي تنطلق هذه اJؤ¨رات الدوليـة لأننا أن لم نكن مـوحدين داخـلياً لا نقـدر على
ايصال صوتنـا الى المحافل الدولية� الأمريكان مـحكومون حسبمـا اعتقد بعـقدة عام
�١٩٧٥ ولكن حــالـيــاً هناك جــملـة من الشــواهد تـؤكــد على أن اJوقـف الأمــريكي

بخصوص القضية الكوردية موقف مشجع وخصوصاً من كورد العراق.
مـاف: ولكن الا تتــفق مـعي بأن السـيـاسـة الأمــريكيـة بخـصـوص السـلام قــد فـشلت في
فلسطـk وانهـيــار الوضع الحـالـي وانتـفــاضـة الأقــصى دليل على ذلك� الـيس هناك

خشية من فشل هذه السياسة في كوردستان?
فـوزي الأتروشي: اعـتـقد أن هذا كـلام مـبـالغ فـيـه فالقـضـيـة الفلسطينيـة قـضـيـة معـقـدة
وشـائكة جــداً فـهي قـضـيـة عــمـرها أكـثـر من نـصف قـرن وهناك إمـتـدادات قــومـيـة
واسـلامـيـة� هي من احـدى قـضـايا العـصـر اJعـقـدة� الأمـريكان باركـوا إتفـاق اوسلو
وكـان هذا الإتفاق واقـعيـاً وقع عليـه عرفـات مع شـركائه الاسـرائيلي�k فـيمـا يخص
الوضع الراهن فـأنا أحمّل الإسـرائيليk اJسـؤولية� فـيبـدو انهم لايدركون أن الشـعب
الفلسطيـني مصـمم علـى الحصـول على حـقـوقـه واقـامـة دولته اJـستـقلة واعـتـقـد بأن
القرارات الدوليـة التي صدرت بعـد عام ١٩٦٧ يجب أن تطبق والعـودة الى إتفاقـية
اوسلو رغم بعض الـتحـفظات العـربيـة على هـذه الإتفاقـيـة. وان قلنا بـأن السيـاسـيـة
الأمريكيـة فشلت في هذا الخـصوص فـسيكون ذلك مـبالغ فيـه ولا تنسى بأن اJوقف
الحـالي للأمـريكان فـيمـا يخص انتـفـاضـة الأقصى هو مـعلق على مـسـألت�k اJسـألة
الاولى هي أن الأنتــخـابات الرئاســيـة الأمـريكـيـة على الأبواب ولا �كـن لأي مـرشح
للرئاسة الأمـريكية أن يغامـر بخسارة اصـوات اللوبي اليهودي في أمـريكا� واJسألة
الثانيـة هي أن الأمريكان ومـعهم بعض الانظمـة العربيـة متـخوفون من أن تلـتهم نار
إنتـفـاضـة الأقـصى بعـض الأنظمـة العـربيـة. لذا فـالأمـريكان حـريـصـون على تحـجـيم

الانتفاضة وعلى منع أن يصيب لهيبها بعض الأنظمة العربية.
ماف: وهل القضية الفلسطينية أكثر تعقيداً من القضية الكوردية?

فوزي الأتروشي: اذا أخذنا الـقضية الكوردية ككل وعلى مسـتوى الأجزاء الاربعة فـفعلاً
أن القضيـة الفلسطينية أقل تعقيـداً منها حيث أن القضـية الكوردية qجملها مـعقدة

جداً. ولكن الحـق يقال فان القـضيـة الفلسطينية مـقارنة بالقـضيـة الكوردية العراقـية
هي أكثر تعقيداً لاننا في كوردستان العراق ¸لك قراراً دولياً و¸لك حماية دولية منذ
٤ نيـسان ١٩٩١ وهي نفس الحـمـاية التي يطلبـها الآن عـرفات لقـضـيتـه� نحن ¸لك
اقليمـاً متصـلاً جغرافـياً مع بعـضه ومحليـاً ¸لك موارد إقتـصادية ¨كننا على القـيام
باداء اJهـام الإدارية وتوفـيـر العـيش لسكان الإقلـيم. ثم أن القـضـيـة الكوردية ليس
لهــا أعــداء فـي أوروپا� ليس هـناك اي لوبي ضــد الـقــضــيــة الكورديـة في أوروپا�
الجـمـيع مـتـعـاطفـون ولاسـيّـمـا بعـد القـصف الكـيـمـيـاوي على حلبـچـه والأنفـال عـام
١٩٨٨ والهجـرة اJليونية في ربيع عام �١٩٩١ مـا اريد قوله أن هناك فوارق كـبيرة

بk القضية الفلسطينية والقضية الكوردية العراقية من حيث التعقيد.
مــاف: لنعــود الى الحــوار الكوردي-العــربي� هل هنـاك مـحــاولات لتــرتيب زيارة وفــود

ثقافية كوردية شبيهة بهذا الوفد العربي الذي نراه الآن الى الدول العربية?
kثقـفJ فـوزي الأتروشي: نعم� بالتـأكيـد سـتكون هناك محـاولات جـدية لترتيـب زيارات
كورد الى البلدان العربية وهناك تحرك جدي على هذا اJسار وارى بأن الأبواب بدأت
تنفــتح أمــامنا كي نشــارك في مــؤ¨رات ثقــافـيــة عـربيــة وقــد دعى بعض الكتــاب
والصحـفيk اJصـريk الى ضرورة اقـامة واحـياء امـسيـات ثقافيـة وفنية كـوردية في
العواصم العربية ومنها القاهرة� وكذلك دعـوا الى ارسال طلبة على هيئة بعثات الى
الجامـعات العربية� وانـا متفائل في هذا الخـصوص� كذلك أن هناك مـجال واسع كي
تقـول الأقلام الكـوردية ما تشـاء في الصـحف العـربية� رqا تقـول لي أن هناك اقـلام
عـربيـة لازالت تكتب بتـشـويـه ضد الـقـضيـة الـكوردية� وانا اقـول لك هذا صـحـيح�
ولكن اJهم انه ليس هناك تعـتيـم على القضـية الكوردية في اجـهزة الإعـلام العربيـة
بل القضـية تعـرض بشكلها الصحـيح ولتكن هناك حرية في التـعبـير والرأي. وعلى
العـموم فالـنظرة العربيـة الآن اختلفت عـما سـبق واعتـقد اننا قـادرون على خلق مناخ
مـلائم وآصــرة قـوية بk الشـعــبk الكوردي والعـربـي ولاتنس أن العـرب قـوة بـشـرية
وإقـتصـادية هائلة لها وزنهـا وحـساباتهـا في عاJنا ونحـن بحاجـة الى العالم العـربي

الشقيق.
ماف: نشكركم على هذا الحوار وعلى تفاؤلكم?

فوزي الأتروشي: من الصميم اشكركم واشكر مجلة "مـاف" على اتاحتها لي هذه الفرصة
لطرح هذه الأفكار وا¨نـى لـ"ماف" أن تبـقى منبـراً حـراً للحـوار البناء لخـدمة التـجـربة

الكوردية� ا¨نى لكم اJوقفية ولـ "ماف" الازدهار.
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نشر في القدس العربي - wðW¹«dÐ - گولان العربي

لكي نُسـقط ورقـة التوت التي يخـتـفي خلفـها الكاتب (يعـرب مـحمـد العـراقي) وكتـاب
عـرب آخرون من الـذين ينظرون الى العـروبة من ثقب اJدافع فـلا يبـصرون كـمـا عبـّر ذات
يوم الشـاعر الفلسطيني اJـبدع مـحمـود درويش في قصـيدة (كـوردستـان)� ولكي لايقف
السيد يعرب وامثاله Jواصـلة العزف على وتر طلاق مزعوم اعلنه الكورد من العرب دون
الاتيــان بادلة� اللهم الا مــاتفـرزه المخــيلة اJريضــة واJتـشـنجـة واJتــقـيــحـة� التي تـتـورم
باJزاعم والافــتــراءات ولا تكلف نفــســهـا عنـاء التـزود بـاقل قـدر من الحـكمـة والـتـعــقل

واJوضوعية.
لكل ذلك ولأن لســان حـال الكورد كـان وسـيظل دائمــا مـتناغـمـا مع مـافـي القلب من
مـشـاعـر ودية تجـاه العـرب وبالذات قـضـيـتـهم اJركـزية فلسـط�k لذا نقـول إن قلم يعـرب
مـحـمـد الـعـراقي في مـقـاله اJنـشـور في (القـدس العـربـي) يوم ٢٠٠٠/١١/٢٤ بعنوان
"الى متى يظل الكـورد يقارنون انفسـهم بالشعب الفلسطيني?" وكـذلك حفنة ضئـيلة جداً
من الكتاب تخندقت ضد القضية التحررية الكوردية والتجربة الد�قراطية في كوردستان
العـراق بعـد أن اقـدم الكورد على مـوقف نبـيل كـان ينبـغي أن يثـمن عـاليـا ونعني اقـرار
الپـرJان الكوردسـتـاني تقـدير خـمس شـخـصـيـات عـربيـة قـدمت مـواقف مـتـزنة ومناصـرة
للحـقـوق القـومـية الـكوردية وهي (جـمـال عبـدالناصـر� والسـيـد مـحـسن الحكيم� وكـامل
الچـادرچي وعـزيز شريف وشـاعـر العـرب الأكبـر مـحمـد مـهـدي الجواهري) الذي إحـتـفلت
كـوردستـان العراق برمـتهـا qئويتـه ونصبت ¨ثـاله البـرونزي الشامخ كـقصـائده أمام مـبنى
الپرJان في حـضور نحـو سبعk شـخصيـة سيـاسية وثقـافية وادبيـة من عدة بلدان عـربية�
وهذا اJهرجان هو الذي اتخذه (محمد العراقي) وقبـله يوسف القعيد وعبدالامير الركابي
ذريعـة للذم والـقـدح بالكورد وقـضـيــتـهم� وجـاءت كـتـاباتهـم بإعـتـراف نخـبـة الـسـيـاسـة
والثقافة والفكر في اقليم كوردسـتان� وبإعتراف كتاب عرب نعتز بهم وبعـقلانيتهم مثل
قنبلة موقـوتة مزروعة سلفا من قـبل قوى ظلاميـة وباطنية واستعـلائية لنسف اي تواصل
عربي - كـوردي ولتمرير مـؤامرة نخبـوية عنصرية قد�ة مـفادها أن الكورد دعاة انفـصال
وانعـزال وحتى حk يـقدمـون على مـبادرات حـضـارية فلكي يختـفـوا خلف قناعـها بهـدف
التـمويه� وواقع الحـال يشهد أن الـكورد لو لم يكونوا مؤمنk حق الا�ان بـالأخوة العربـية

الكوردية� وبـكل الوشـائـج التي تربط الشــعب الكوردي بالشــعب العــربي لكانوا نـفـذوا
مشروعـهم الانفصالي اJزعوم منذ زمن ولأعلنوا ذلك جهـاراً نهاراً� لاسيّما وهم يتمـتعون
منذ عشر سنوات بحماية دولية وبكيان هو اشبه بكيان الدولة لتوفره على الركنk اJادي

واJعنوي.
إننا ندرك حـقيـقـة الأهداف التي يتسـتـر خلفهـا (مـحمـد العـراقي) ولانحتـاج الا لأقل
قدر من الـعناء لاستكشـاف تعابيـره الاستخـباراتيـة� ولكننا نبشـره أن العلاقـة الكوردية
العربية اوثق بكثير من أن �زقها قلم شـاحب ضيع هدفه فتخندق زورا وبهتانا خلف انبل
قضية عربية وهي قضية فلسطk وانتفاضة الأقصى لكي يرمي خلف درعها سهامه على
القـضــيـة الكوردية الـتـحـررية التـي لا�كن أن تنفـصـل عن القـضـيــة الفلسطيـنيـة الا اذا
تصـورنا أن من اJمكن أن تشـرق الشمـس من الغرب وتغـيب من الشـرق فـالحرية لايجـوز
تجزئتها وفق اJصلحة الذاتية� ولكن مايبهج النفس أن كاتب هذا اJقال الغريب لاصلة له
لا من قـريب ولا من بـعـيـد باصـالة ونضـارة القـضـيــة الفلسطينيـة. ويعـلم الذي اوحى له
بتسطيـر شتائم للقضـية الكوردية أن اكوامـا من هذه الكتابات الصفراء ولتّ دو¸ا رجـعة
على وقع الانتـصـار الـتـأريخي للشـعب الكوردي في العـراق وعـلى وقع الحـوار الكوردي
العـربي وسيل الوفـود وذوي الاقلام اJـرجعـية العـربية التـي تزور كوردسـتان� واحـيله في
هذا السـيــاق الى مـا كـتــبـتـه الكاتبــة الكويتـيــة اJبـدعـة (ليلـى العـثـمـان) فـي القـبس�
والكاتب العـربي القـدير (كر� مـروة) في الحيـاة ورجـائي الفايد سـواء في كـتابه الصـادر
العام اJاضي أو في مقـالاته في (الأهالي) اJصرية والى الشاعرة الجـزائرية زينب الأعوج
التي قالت شكرا للجواهري الذي جمـعنا في كوردستان� والى نخبة خيـرة ونيرة من خيرة
الكتاب العرب الذين كتـبوا عن كوردستان وشعبها بعـد أن زاروا الارض والتقوا بابنائها
واكـتــشـفـوا الحــقـائق مــيـدانيـا� ولـيت كـاتب اJقــال يكلف نفــسـه ولو مـرة واحــدة لزيارة
كـوردستـان العـراق التي كانت على حـافـة الهاوية والانهـيـار بفعل ابـغض حرب عنصـرية
وهاهي تنتــعش بعـقـول وسـواعــد ابنائهـا وبناتـهـا وترفض بإباء العــودة الى اJاضي والى
حـقــبـة الكوراث والمحن والـتـشـرد وعــمليـات الانفــال وسـيـاســة الارض المحـروقــة والغـاء
الخـصـائص القـومـيـة الكوردية وسـمـوم الكـيمـيـاوي اJـدمـر� هذه العناوين يدركـهـا جـيـدا
kطبلJفي تنفـيـذها أو بالتـأكيـد احـد ا kشـاركJ(يعـرب محـمـد العـراقي) لانه امـا احد ا

واJزمرين للشوفينية العمياء.
ورغم أن كاتب اJقال الذي نحن بصدده لايستـحق الرد لأنه أعلن اقصى درجات الحقد
على قضـية الشـعب الكوردي التي شبت عن الطوق واندرجت ضـمن هموم العـالم وضمن
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اجندة السـيـاسـة العـاJيـة� فالاناء يـنضح qا فـيه� الا انـنا نود أن نوضح رqا للمـرة الالف
حقائق اكبر من أن يلغيها قلم لايحمل هوية.

١- سيظل الشعب الكوردي يقارن قضيته بالقضية الفلسطينية وبكل قضايا التحرر في
العـالم� فالعـيب كل العيـب أن لاتقارن هذه القـضايا الإنسـانيـة التحـررية ببعـضهـا�
فالذي يدافع عن الحرية وحق الوجود والبـقاء في بؤرة من العالم وينكرها على شعب
في بقـعة أخـرى لا�كنه أن يكون مخلـصاً حـتى لقضـيتـه لانه يفتـقد الحـد الادنى من
التـوازن اJـبـدئي� وانصـافــا نقـول أن اJرجــعـيـات الســيـاسـيـة والاقــلام الفلسطيـنيـة
اJتـمرسـة في خنادق اJقـاومـة والنضال تعـرف وتقـدر هذه الحقـيـقة الدامـغـة� واسمـاء
كـبـيـرة مـثل توفـيق زياد وفـدوى طوقـان ومـحـمـود درويش وسـمـيح القـاسم وغـسـان

كنفاني وغيرها خير دليل على ما نقول.
٢- أن فضـائيـة كوردستـان وصحـيفـتي (wðW¹«dÐ) و(UÐW?š ) وكل اJنابر الإعلامـية في
الإقليم انخـرطت حـقـا في حـمـلة مـحـقـة وعادلـة للدعـوة لاشـتـراك الشـعب الكوردي
اJسلم في مـؤ¨ر القمـة الإسلامـية التـاسع اسوة بالشـعب الفلسطيني وبكل الشـعوب
اJسلمة فلماذا يتـعجب (يعرب العراقي) من ذلك ام انه تصرف كمـا الشاعر العربي

القد� حk قال:
قطط ســود ولهــا ذنــب عـجب عــجب عــجب

ونذكّـر الكاتب وكل الاوسـاط السـيـاسيـة في الدول الإسـلامـيـة أن إسـتمـرار تغـيـيب
´ثلي الشـعب الكوردي عن مـؤ¨رات القـمـة الإسـلامـيـة لا�كن أن يفـرز الا اJزيد من
الحـزن والاسى والاستـغـراب� وكان كـاتب هذه السطور قـد علق ابان اJؤ¨ر الإسـلامي
الثـامن اJنعقـد في طهران عـام ١٩٩٧ أن ليس من اJعـقول أن تصـدر عن هذا اJؤ¨ر
(١٤١) قـرارا وتوصـية دون أن يشـيـر احـدها الى مـأساة ومـعـاناة الشـعب الكوردي
اJسلم� وفي كـتاب الكاتب الكوردي (جـمال نةبةز) الأسـتاذ في جـامعة بـرلk الحرة
بعنوان (اJسـتضـعـفون الكورد واخـوانهم اJسلمـون) امـثلة كثـيرة عـلى هذا التعـامل

اللامنطقي مع القضية الكوردية.
وإنني أجـــدد تقــديري لكـل اJنابر الـســيــاســيــة والإتحـــادات الإســلامــيــة في اقـليم
كـوردسـتــان العـراق التي دعت فـي بيـاناتهـا ونـاشـدت الدول الإسـلامـيــة لاقـرار حق
الشـعب الكوردي في الحـضـور واJسـاهمـة في اJؤ¨رات الإسـلامـية� فـهـذا حق وعـدل

وليس هبة أو منة وخلافه هو الباطل والباطل لايُبنى عليه.
٣- إن مجـرى التيار العـربي يسير عكس نوايا وشـكوك وظنون يعرب العراقي وامـثاله�

فالوسط السـياسي العربي يدرك أن كوردسـتان العراق منفصلة عـن الاجهزة القمـعية
للدولة اJركزية وليـست منسلخة عن الوطن العراقي� والسـيد مسعود الـبارزاني كان
خـلال جـولته الـعربيـة مـؤخـرا مـحل تقديـر وإحتـرام رؤسـاء الدول العـربيـة التي زارها
فالقائد الليبي مـعمر القذافي اعاد الى الاذهان مواقفـه اJبدئية من الشعب الكوردي
كـمـا جـدد الرئيـس السـوري بشـار الاسـد مـوقف والده الراحل مـن الطمـوح الكوردي
العـادل في كوردسـتان العـراق وتبادل الرئيـسـان البارزاني وعـرفات برقـيات تضـامن
qناسـبـة إنتـفـاضـة الأقـصـى� أمـا اJؤ¨ر الثـاني للحـوار العـربي الـكوردي فـسـينعـقـد
بالتأكـيد قريباً ليـضيف لبنة أخرى الى صـرح علاقة نريدها أن تتنامى بإستـمرار ولا

يكمن أن تزعزعها اقلام تكتب خارج منطق العصر.
٤- يحق للكورد وللفلسطينيk أن ينعشوا في هذه الايام التي تلتهب فـيها نار انتفاضة
الأقـصـى ذكـرى القــائد الكوردي صـلاح الـدين الايوبي الذي مــثَّل ضـمن اJئــات من
الأعــلام واJفـكرين والشـــعــراء والادباء والعلـمــاء الكورد الإســهـــام الرائع للـشــعب
الكوردي في الحــضـارة الإسـلامـيــة� ويحق للبـارزانـي أن يفـخـر بأن البـطل الكوردي
صلاح الدين إستعـاد القدس وفعلا هناك حملة اعلاميـة حضارية لكسب الرأي العام
العـربي في إقليم كـوردسـتـان العـراق ويجـري تسليط الضـوء على الـكنوز الكوردية
واسهـامات الكورد في التـأريخ والحضـارة وقد صـدر في هذا السيـاق كتـاب (صلاح
الدين الايوبي من جديد) للسـيد عبدالخـالق سرسام� كمـا وان مطابع الإقليم منهمكة
في انعــاش حــركـة التــأليف والـنشـر الكـوردية وفي ذلك كل الخــيــر� فلمــاذا ينزعج
السـيــد يعـرب من هذا النهــوض الثـقـافي والحــضـاري والسـيـاسـي والفكري والادبي
والتنمـوي الكوردي� فـالكاتب سـيـعـجـز حتـمـا عن تحـريف التـأريخ وانسـاب الرجـال
العظام وكما يفخـر هو بالاسهام العربي في الفكر والحضارة الإسـلامية لايجوز له أن
�نع الإيراني والپاكـستاني والافـغاني والكوردي والتركي من الافـتخار باسهـاماتهم
وبنتـاجـاتـهم في هذه الحـضـارة العظـيـمـة التي تنوعت مـنابتـهـا وتفـاعلت مــشـاربهـا
وكثـرت اوتادها وتلاقت روافدها اJتنوعة ولايجـوز لشعب مسلـم بعينه أن يدعي انه

صاحب الرسالة الخالدة.
٥- إن البـارزانـي الاب والخـالد هو رمــز مـتـجــذر في مـاضي وحــاضـر ومـســتـقــبل الامـة
الكوردية وهو احد ثوابت الشعب الكـوردي الذي حفر لقضيتـه العادلة اعمق اثر في
الضـميـر العـاJي وهو مـهندس الأخـوة الكوردية العـربية ويـعود له الفـضل في ادامـة
الثورة الكوردية ضمن مناخ اJـنطقة وموجبات الدين والوطنيـة ولم يلجأ الى الافراط

181182

مية
علا
ت إ

جها
موا
ء و
آرا

 ‚«d
F!

« 
ÊU
²Ý

œ—
u"

w
ý
Ëd
ð« 

Í
“u
# 

لم:
بق



kأو التفريط بكورديته أو عراقيته ونحيل الكاتب الى آراء نخبة من كبار السياسي
العـرب بشخـصـية البـارزاني مـثل الراحل جـمال عـبدالـناصر وكـمال جـنبلاط وحـسني
مـبـارك وعرفـات والى رأي مـئـات اJفكرين والكـتاب العـرب والاجـانب واJؤسـسـات
العلمـية وقـادة النضال التـحرري في العـالم واحسب أن في اJكـتبة الـسياسـية فـيض
من الكتب التي تعk يعرب على تغـيير رأيه بشخـصية اسطورية امتد نـضالها على

مدى نصف قرن من الزمن.
٦- نقـول للكـاتب أن فـصـائل الشـعب الكوردي اذ تـخـتلف في مـشـاريعـهــا السـيـاسـيـة
وايديولوجياتها مثل اي شعب آخر� الا انها تجمع أن الحماية الدولية الحالية واJنطقة
الآمنة والقـرار ٦٨٨ هو أحد ثوابتـها التي ستـستـميت في الدفـاع عنها لانهـا معـقد
اJصـــيــر ولانـهــا هـي التي حـــمت الشـــعب الكـوردي من مــسـلسل الكـوارث والمحن
والدمــار� ولا�كن لـلشـعـب الكوردي أن يتنـازل عن هذا الإنجــاز التــأريخي. ونذكــر
الكاتب أن الشـعب الفلسطيني هو الآخـر يطالب بالحـمـاية الدوليـة بعد أن ضـاقت به
السبل ووجد أن الحل الامثل هو أن يصبح المجتـمع الدولي برمته شاهدا على مأساته
ومـتحـملا عبء حـمايتـه فـما العـيب في ذلك وهل يعـقل أن يعود الشـعب الكوردي

القهقري ليصبح فريسة سهلة يقضمها الأعداء بايسر السبل?
ختاما ندعـو بعض الكتاب العرب الى هجرة مواقع أكل الدهر عليـها وشرب� والخروج
الى الهـواء الطلق وإسـتنشـاق رياح التـغـيـيـر العـارمـة في العـالم� هذه الرياح التي تجـهـز
على الدكـتـاتوريـات والقـمع الفكري وتدفع مـسـار الحـرية وحـقــوق الإنسـان والد�قـراطيـة

وعوامل التنمية الإقتصادية والبشرية الى الأمام.
كما كان الأحرى بالقدس العربي وهي اJدافعة عن قضية فلسطk النابضة بكل معاني
الجـهـاد واJقـاومـة والحـرية� أن لاتفـتح صـدرها لاقـلام لا همَّ لهـا سـوى رش السـمـوم على
بسـاتـk الحـرية ومـقـاومــة الظلم في عـاJـنا الراهن واحـداها كــوردسـتـان التي ســتظل هي

ومدائنها ولاسيمّا "حلبچة" معلقة على الضمير العاJي وتجتذب التضامن.
***

—ËU×'Ë —«uŠ ∫Íœ—uJ&« ≠Íœ—uJ&« Ÿ«dB&«
الزمان ٢٠٠١/١/٤

لا�كن لأي إقـتـتال كـوردي- كـوردي أن ينفـصل عن التـدخـلات الإقليـميـة حـتى لو اراد

اJنخـرطون فـيـه ذلـك. فـالخـيـوط مـتـداخلة ومـتـشـابكة الى الحـد الـذي اصـبح فـيـه القـرار
الكوردي الوطنـي السليم واJنسـجم مع ثـوابت اJصلحـة العـامـة لسكان الإقـليم الكوردي
العــراقي يواجــه صـعــوبات جــمـة اذا اصــر على الســلام والتنمــيـة ومــواصلة بـناء الواقع
الد�قراطي عـلى انقاض آثار الحرب التـدميـرية العنصرية وتداعـياتها التي مـازالت بعض
مخلفاتها جاثمة على الارض رغم كل طموح البناء السلمي والجـهود الحثيثة التي تبذلها
الحكومــة الإقليـمــيـة الرابعــة لتـثـبــيت سلطة القــانون وتوفـيــر الأمن وكـان آخــرها إقـرار
استحـداث وزارة لحقوق الإنسان في كـوردستان. فالبناء والإسـتقرار يواجهان بـتحفظ من
دول الجــوار الإقليــمي الـتي ترى أن انتــعــاش الوضع الـكوردي في كــوردســتــان العــراق

سيتلوه حتما انتعاش ونهضة في الأجزاء الأخرى.
اما الإقـتتـال الداخلي وتعـدد اJرجعـيات السـياسـية فـيحـقق لهذه الدول واقـعاً مـثاليـاً
للتـدخل� ومن ثم لـنعت التـجـربة الكوردية بالفـوضـى وبزوال الأسـبـاب الواجـبـة لوجـودها

اصلاً.

w%d²&« ÍdJ$F&« qžu²&«
ولعل التــوغل التـركي العــسكري في ٢٠٠٠/١٢/١٦ على خلفــيـة القـتــال الضـاري
الدائر بk الإتحـاد الوطـني الكوردسـتـاني وحـزب العـمـال الكوردسـتـاني فـي مناطق جـبل
قنديل ورانيـة وقلـعـة دزه� والذي اوقع مـئـات القـتلى والجـرحى يؤكـد مـجـدداً حـقـيـقـة أن
لاشيء اثـمن من الـســـلام الداخلـي ولا شـــيئ اخـطر من تحـكيم الـبنادق وتـغليب الـشـــأن
الثـانوي والخلافـات البينيـة على الثوابت الوطنيـة الكوردية. فـالقوات التـركيـة اJتمـركزة
حـالياً في مناطق الإتحـاد الوطني Jواجـهة الـتواجـد الكثيف لقـوات حـزب العمـال في هذه
اJناطق قـد تقـدم ما يشـبـه الحبـوب اJسكنة الـتي تخفف الآم طرف كـوردي دون أن ينقـذه
من اJرض اJســتـوطن فـيـه. وقـد ¨نـحـه شـيـئـا من نـشـوة الانتـصـار على أخــيـه الكوردي
ولكنهـا بالتـأكيـد نشـوة عـابرة ومؤقـتـة لاتبلغ حـدّ اخراجـه من لجـّة اJشاكل والأخـتناقـات
الداخلية. ومن خندق وهم الاستـئثار بالسلطة تعسفيـاً بدل النفوذ اليها د�قراطيـاً. نعتقد
انه كان الاجدر بالإتحاد الوطني الكوردستاني أن يستـغل كافة الفرص اJتاحة واJبادرات
الاضـافيـة التي قـدمـهـا الد�قراطـي الكوردستـاني لتطبـيق إتفـاقـيـة واشنطن اJبـرمة عـام
�١٩٩٨ والتي شكلـت الجـسـر الحـقـيـقي نحـو سـلام دائم في كـوردسـتــان العـراق وتنمـيـة
مـتنوعة الافـاق وتجـذير لثـوابت وطموحـات كـوردية على رأسـها تحـر� الإقتـتـال الداخلي
ومنع تحـكيم الســلاح لفض الخــلافــات� وايضــاً وهذا هو اJهـم� نزع فــتـيـل الحـرائـق التي
تجـتذب بالـضرورة التـدخـلات والاجتـيـازات الإقليـميـة للمنطقـة. وكـانت آخـر مبـادرة هي
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التي قدمها زعـيم الحزب الد�قراطي الكوردستاني السيد مسـعود البارزاني اثناء تواجده
في لندن خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبـر) اJاضي حيث قبل الإقتراح الهادف الى عقد
جلســة للپـرJان الكـوردي في أربيل واخـرى في الـسليـمـانـيـة ومن ثم عــقـد جلسـة ثـالثـة
بكامل النصـاب للنظر في اية أفكار تساعـد على اعادة اللحمـة للپرJان اJوحـد� حيث لم
يرد الإتحـاد الوطنـي على هذا الإقـتـراح البنـاء. بل وكـان قـد لجـأ قـبل ذلك الى مــقـاطعـة
إجـتمـاعات لجـنة التنسيق الـعليا التي تجـاوز عـددها الخمـسk وهي وان لم تكن قـد حلت
اJسـائل الـعـقـدية الأسـاسـيــة. الا انهـا كـانت جـسـراً لـلتـواصل بk الحـزبk ولم يـكن ثمـة
موجب لقطعـها� لاسيّـما وان لجانهـا الفرعية اتخـذت إجراءات تطبيـعية عـديدة كان �كن

بفعل مراكمتها خلق واقع جديد.

sDMý«Ë WO!UHð≈ —ËU×'
اننا نرى أن العـودة الى المحـاور التي وردت في إتفـاقيـة واشنطن للـسلام كـفـيلة بقطع
دابر التــدخـلات الإقليــمـيـة وافــهـام اية قـوة كــوردية ثالثـة بـعـدم توظيف الوضـع اJتـأزم
لصـالحـها� نـاهيك عن دفع الشـأن الكوردي عـمـوما الى الأمـام� لاسـيّـمـا في هذه اJرحلة
الدقـيـقـة التي تقـتضـي صب كل الجـهود الكـوردية Jواجـهة واقع مـابعـد رفع الحـصـار عن
العـراق وضـمـان عـدم التـخلي عن إعـتـبارات اJـنطقـة الآمنة وهي الحـمـاية الدوليـة qوجب
القـرار ٦٨٨ وحصـة الـ ١٣% باJئـة من مبـيعـات النفط العـراقي qوجب القرار ٩٨٦ وقـد
قـدم حادث ناحـيـة (باعدري) التـي حاولت قـوات النظام اJركـزي استـعـادة السلطة فـيهـا
مؤخرا دليلاً اضافياً لكل ذي عقل أن الحكومة العـراقية تتصيد كل فرصة ´كنة لإختراق

وضع السلام الهش في كوردستان العراق وتوظيفه Jراميها.
إن الـ (٨٠) سـيـارة عــسكرية تركـيـة المحــملة بالعـتـاد والـذحـيـرة واJدافع الثـقـليـة لن
تضيف شيئا جديداً الى الرمال الكوردية اJتحركة� اللهم سوى صب مزيد من الزيت على
النار واقـحـام القتـال بk الإتحـاد الوطني والعـمـال الكوردستـاني في وتيـرة أسـرع واخطر
ليـخسـر الطرفـان اJزيد من الأرواح البـشـرية التي يعـز ازهاقـها في شـهـر رمضـان اJبـارك

ولتخسر اJنطقة فرصا أخرى للامن والإستقرار.

WO!UHðù« ◊ËdAÐ Â«e²&ù«
وبديل ذلك يـكون بعــودة الإتحـاد الوطـني الكوردســتـاني الـى الإلتـزام الكـامل وغـيــر
اJشـروط ببنود إتفـاقـيـة واشنطـن للسـلام والغـاء كـافـة الإجـراءات التي اتخـذها بقـرارات
فـردية� كـإعـلان سكرتيـره العـام رئـيـساً لـلاقليم وتشكيله لمحكـمـة التـمـيـيـز في مناطقـه
ومــاشـابـه والتـوجــه Jنع تـكريس تقــسـيـم الإقليم� وبذلك تـتـوفــر الأرضــيـة لدفـع الوضع

الكوردي العــراقي داخليــا واقليــمـيــا ودوليـا الى مــواقع مـتــقـدمــة. امـا حــزب العــمـال
الكوردسـتـاني فـلا بد أن يتـفـهـم واقع كـوردسـتـان العـراق وان يعـرف أن تواجـده في هذه
اJنطقة لا �كن أن يكون مـستساغـاً� إذا كان الهدف منه اضافـة اJزيد واJزيد من الالغام
الى الوضع اJتـازم اصلا في الإقليم� فـاJوقع الاساسي لهـذا الحزب الذي دخل منعطـفات
جـدية وجـذرية مـنذ إعـتـقـال زعـيـمــه هو أن يسـتـوعب الحـقـائـق الجـديدة على الارض وان
يتكيف مـع الواقع الجـديد ومع مـوجـبـات شـعـاره الذي اعلنه بـتـحـوله الى حـزب سـيـاسي
ينبـغي أن يقاتل بوسـائل مقـبولة من أجل قـضيـة الشعب الكوردي فـي كردسـتان تركـيا�
هذه القضية التي تشير كل الشواهد بانها مـازالت حية وستبقى تحوز على تاييد أوروپي
كانت آخـر مظاهره واضحـة في الطريق اJرسوم لتـركيـا لدخول الاسرة الأوروپـية والذي �ر
عـبـر الد�قراطيـة وتحـسk ملف حـقـوق الإنسـان والحقـوق الثـقـافيـة الكوردية وثمـة نقـاش
ساخن الآن بk الأوساط السـياسية التـركية حول إقرار اسـتحداث تلفزة كوردية� وسـيفرز
الجدال حتما عن حزمة حقوق جـديدة للشعب الكوردي على الساحة التركية التي لا�كنها

أن تظل qعزل عن الرياح التغييربة العارمة في العالم.
في مطالعتي لعـدد (كوردستـان نوى- كوردستـان الجديدة) لسان حـال الإتحاد الوطني
الكوردســتـانـي ليـوم ٢٠٠٠/١٢/١٦ حــاولت جــهـدي أن اتجــاوز اJقــالات الهـجــومـيــة
اJتـعلقـة بالإقتـتـال الداخلي فلم اسـتطع وكنت ا¨نى أن تكون هذه اJسـاهمـات رافداً آخـر
للتطبيع ولزرع وتد آخر في جسم السلام بدل اJهاترات الإعلامية التي لاتسمن ولا تغني
عن جوع� ولاشك أن الطرف الآخـر وهو العمـال الكوردستاني لايدخـر هو الآخر جـهدا في
تخصـيص منابره الإعلاميـة� وهي كثيـرة لهذا الإقتـتال الذي يعرقل لـيس فقط امكانات

وافاق التنمية� بل ويفتح الجرح الكوردي Jزيد من التقيح والتدخلات غير اJبررة.
***

‚«dF&« ÊU²Ýœ—u% w) —ULŽô«Ë Âö$&« (UÞ«d²ý«
الزمان ٢٠٠١/١/١٥

يرى اJراقـبون أن اللقاء الذي تجـدد بk زعيـمي الحزب الد�قـراطي الكوردستـاني مسـعود
البارزاني والإتحـاد الوطني الكوردستـاني جلال الطالباني� قـدم جرعة امـل جديدة لسكان
الإقليم الكوردي العراقي� واثبت أن إحتـمالات إستمرار حالة السـلام مازالت قائمة� وان
kالحزب kالتقدم الى أمـام في سياق اخراج جمـيع فقرات وبنود إتفاقيـة واشنطن للسلام ب

الى حيز التطبيق امر ´كن. 185186
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وكـما أشـار تصـريح الد�قراطـي الكوردستـاني يوم الخـميس اJاضـي فان هذه اللقـاءات
سـتـسـهم في تـطوير العـلاقـات الثنائيـة وتـرطيب فـاصل الجـفـاء وتفـعـيل عــمليـة السـلام
واJصالحة الكوردية� والتي تعـتبر حتمية� ولا بد من إنجازهـا حتى لو اقتضى ذلك بعض
التنازلات الثـانويـة� فـالتنازل لأجل السـلام في اقليم كـوردسـتـان العـراق اJـفـعم بعناوين
الكوارث تاريخـيـا هو انـتـصـار بكل مـعنى الكلمـة� ثم أن إتفـاقـيـة واشـنطن اJبـرمـة في
السابع عـشر من أيلول عام ١٩٩٨ هي الـوحيدة التي صـمدت اطول مدة من بk مـايقرب
من عـشـرة إتفـاقـات انـهـارت جـمـيـعـهـا من دون أن تخلف اثـرا على ارض الواقع� سـوى

اJزيد من الدمار ونزيف الدم.
�kولاشك أن إتفاقـية واشنطن ضـمنت حالة من السلام� وان كـان هشا لأكـثر من سنت
جـرى خـلالها عـقـد (٥٢) إجـتـماعـا تنسـيـقـيا وجـولتي مـفـاوضـات تكمـيليـة وتفسـيـرية
وتفصـيلية في واشنطن لفك الـبنود العقدية كـان لها الاثر في خلق جـو تطبيـعي في عدد
من المجـالات مـثل التـعاون فـي تطبـيق القرار (٩٨٦) فـي كوردسـتـان العـراق� والتـعليم
الجامـعي� وفي قطاعـات الصحـة والكهرباء ومـرور الاشخـاص والبضـائع بحرية في سـائر
الإقليم� ومـا الى ذلك من الخطـوات التي يخلق إسـتـمـرارها حـالة جديـدة ومزاجـا نفـسـيـا
يأبى العـودة الى الوراء� وينـبغي اسـتـئناف هـذه الإجتـمـاعـات لأنهـا الجـسـر الذي يجـعل

الحوار والتفاهم حالة دائمة نقيضة لحالة الاحتكام للسلاح.
وتبـدو أهميـة مـرحلة اللإقتـتـال منذ أيلول (سپـتـمبـر) عام ١٩٩٨واضـحـة في التقـرير
الذي القاه رئيس حكومة الإقليم نيجيرڤـان البارزاني حول إنجازات الحكومة الرابعة خلال
عـام من انبـثـاقهـا في كـانون الاول (ديسـمـبـر) عام ١٩٩٩ فـفـيـهـا ارقام واعـدة ومـعـالم
تنمـيـة بشرية وثقـافـيـة وإقتـصـادية وإجـتمـاعـية لم يـكن ´كنا تحـقيـقـها لولا جـو السـلام
السـائد� ولا شك فان د�ـومة هذا النهـوض التنمـوي مـشروطة بالتـأكـيد بإسـتـمرار وتجـذر
السـلام في كوردسـتان� فـبـعد أن حـققت الحكومـة الإقليـميـة الثالثـة الكثـير في مـضمـار
إعـادة الاعـمار وتطـوير قطاع الخـدمات� كـان لابد للحكـومة الإقلـيمـيـة الرابعـة أن تطور
برنامـجـهـا Jراكـمة حـالة الاعـمـار أولاً� ولتـوظيف الامكانات والـقدرات لـتحـقـيق تنمـيـة
بشرية وتوطيد سلطة القـانون وتوفير الضمانات القضـائية للحقوق اJتاحة والعـمل لتنقية

الحالة الأمنية.
واJتـابع لعـمل هذه الحكومـة بعـد عام سـيـجد إن مـاتحـقق يبـشـر بالخيـر ويفـتح الأبواب
Jزيد من الازدهار على مـخـتلف الأصعـدة اJشـروطة طبعـا qناخ السـلام بعـيدا عن حـرائق
الإقـتـتـال العـبـثي وفـوهات البنادق� بـغـيـة القـدرة على مـواجـهـة التـحـديدات الإقليـمـيـة

ومواجـهة اشـتراطات مـرحلة مابعـد الحصـار� وذلك من خلال التـقدم اJضطرد في تنشـيط
الثـقافـة الد�قـراطيـة ضمن مـفـاصل المجتـمع الكوردي كـآلية وحـيـدة لدرء تهـمة الفـوضى
اJزعـومــة عن الحـالة الـكوردية في كـوردســتـان العــراق� ولتـأكـيــد مـا ذكـره نـيـجـيــرڤـان
البارزاني رئيس الحكـومة الإقليمـية أمام الپـرJان بأن هذه التجربة الكورديـة ليست ملكا
لحـزب مع�k بل هي ملـك كل سكان الإقليم على إخـتلاف أطيـافـهم السيـاسـية والدينيـة

والقومية.
فـالسـلام والد�قـراطيـة همـا بـوابة تفـعـيل الطرح الكوردي العـراقي فـي الوسط الدولي
وكسب سكان الإقليم واصدقاء النضال التـحرري الكوردي في الخارج� وايضاً لاثبات أن
الكورد قــادرون على بناء الســلام بعــد أن كـانوا حــقـبـا طـويلة ضـحــايا حـروب الآخــرين
ضـدهـم� ولا يجـوز بأي منـطق كـان أن يكونـوا الآن ضـحـايـا حـروبهم الداخـليـة وبنادقــهم

الكوردية الهوية.
***

5Hþu*« (U³ðd' l)œ ÂUE²½«Ë W&UD³&« (ôbF' iOH/ð ìÊU²Ýœ—u%
الزمان ٢٠٠١/١/٢٤

بk عـام ١٩٩٢ الذي شـهـد انبـثـاق الحكومـة الإقليـمـيـة وتشكـيل الپـرJان الكوردي بعـد
إنتخـابات حرة� وعـام �٢٠٠٠ تغير الكثـير من الارقـام والحقائق والوقـائع واJظاهر على
الارض في كـوردسـتـان العـراق� وأهـيل التـراب على مـلامح كـثـيـرة لـلدمـار الإقـتـصـادي
والإجـتــمـاعي والثـقــافي� على الرغم مـن أن الإقـتـتــال الداخلي العـبــثي والاجـتـيــاحـات
الإقليمـية وما عداها من اJعـوقات تركت بصمـاتها واضحة على تقـاسيم اJشهد الحـياتي
وأخرّت مسيرة التنمية الإقتصادية والبـشرية� ولولاها لتحقق الكثير ´ا يعد الآن طموحا

وليس للطموح حدود.
ومع ذلك فـإن اJشـهد عـمـومـا ازدهر في الإقليم بشكل لايقـارن بحـقبـة مـضت� ثم أن
الإدارة الكوردية ورثت ارضـا هي في الواقع انقاض وخـرائب واثار تدميـر مادي ومـعنوي
وبسطت سلطتـها على شـعب كانت اJآسي والـكوارث اJتلاحـقة والهـجرات الجـماعيـة هي
عناوين حـياته اليـوميـة تحت ضربات آلة قـمعـية تـفننت الى اقصى حـد في وسائل القـمع
والتنكيل والغـاء اJظاهر والخـصوصـيـات القومـيـة الكوردية� والإنسان الـكوردستـاني لن
يعـود القهـقـري لسبـب بسيط جـدا وهو انه غـير مـسـتعـد للتنازل عن حـزمـة الحقـوق التي
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يتـمـتع بها الآن� ولأن حـقـوقـه في ظل الإدارة اJركـزية تدنت الى الصـفر� ثم أن التـجـربة
الكوردية شـبت عن الطوق وحـازت على تزكيـة أطراف في اJعـارضة بكونهـا قدوة لعـراق
اJســتـقـبـل والذاكـرة الكورديـة لا�كن أن تنسى الـ(٤٥٠٠) قــرية التي ســويت بالارض�
والانفال التي حـصدت (١٨٢) ألف ضـحية والـ(٨٥٠٠) بارزاني الذيـن مازال اJار على

ضفاف (—|Ê«e) يتذكرهم بحرقة وألم� وحلبچة التي ستبقى تستفز الضمير العاJي.
تغيـر اJشهد إنعطافيـا في كوردستان� وجـيش العاطلk خف عدده� والوضع اJعـيشي
تحـسن بشكل ملحـوظ وباتت الرواتـب تدفع في مـواعيـدها بـعد أن كـان التـأخـر ديدنهـا�
والحياة الثقافية الكوردية التي كانت هامدة نفضت عن كاهلها الغبار وأصبحت تجلياتها
الخـضراء واضـحـة للعيـان من سـيل اJطبوعـات اليـوميـة والأسـبوعـية والـشهـرية والدورية
العــامـة واJتــخــصـصــة التي جــاوز عـددها الـ(٧٠) بـالكوردية والعــربيـة والـتـركــمـانيــة
والآشورية� ومن الجـمعيـات الثقافـية العديدة ودور الكتب التي أصـدرت عدداً كبـيراً من
اJؤلفـات في شتى النواحي الـفكرية والسيـاسيـة والإقتـصـادية والتاريخـية والإجـتمـاعيـة
والادبيـة. أمـا التـعليم العـالي فـتـتكفـل به الآن ثلاث جـامـعـات في السل¿ـمـانيـة وأربيل
ودهوك فتحت أبوابـها لتوطيد علاقـاتها العلمية مع الجـامعات العاJيـة� وصرفت حكومة
الإقليم في هذا العـام فـقط وفق مـا اعلن نيـجيـرڤـان البـارزاني رئيس حكومـة الإقليم في
التـقرير السنـوي (٢٦) مليون دينار (طبـعـة سويسـرية) على تأمk مـستلـزمات التـعليم
العـالي في الجـامـعات واJعـاهد� امـا تعـمـيم العـمل بالكومـبـيوتـر وانظمة الانـترنت فـقـد
اقتـضى (٢٠٠) ألف دولار� كمـا Ä انشاء (٢٩٨) مدرسـة جديدة العام اJـاضي وترميم
kـناهج الدراسـيـة� وايلاء الإهـتـمـام بالثـقــافـتJ(٢٨) مـدرسـة أخــرى� اضـافـة الى طبع ا
التـركـمـانية والآشـورية من خـلال تشكـيل مديـريتk عـامت�k وجـرى خـلال العـام اJنصـرم
افـتتـاح(٩) اقسـام علميـة جديدة فـي الجامـعات الكوردسـتانيـة� منهـا قسم الكومـبيـوتر
والآثار واللغـة الانگليـزية وغـيـرها� يـذكر انـه وفق دائرة القـبـول اJركـزي بلغ عـدد الطلبـة
اJقـبولk العـام اJاضي ثمـانيـة الاف طالب وÄ قبـول (٤٠٠) طالب لدراسـات الدكتـوراه
واJاجستـير من داخل وخارج الإقليم. وفي مضمـار الثقافة أولت حكومة الإقليم إهتـماماً
ملحـوظاً لـتـدشk وتنمـيـة العـلاقـات الـثـقـافـيـة مع مـثـقـفـي دول الجـوار. وكـان مـهـرجـان
الجـواهري الذي توافـد اليـه نحو (٧٠) شـخـصـية عـربيـة من (٧) بلدان عـربيـة ذروة هذا
التوجـه الذي يدعم التمازج الثـقافي والحضـاري ويحفر في الارض أوتادا جـديدة للحوار.
هذا وقـد أصبح إحـياء ذكـرى الإعلام الكورد والاعـتناء باثارهم واقامـة اJؤ¨رات العلمـية
نهجـاً� فقد اقيـم مهرجان في دهوك حـول الشاعر الكوردي الكلاسـيكي اJبدع ملا احـمد
الجـزيري� وآخــر في أربيل حـول الفنان الـكوردي علي مـردان� ومن اJؤمل أن يـقـام خـلال

هذا العام مهـرجان عن الفنان الشهيـر محمد عارف جـزراوي ومؤ¨ر حول عبيـدالله النهري
وثورة (١٨٨٠م) وآخـر عن (اJيـاه والسـياسـة) في الشـرق الأوسط. كـما Ä ايـضاً دعـوة
العـديد من الوفود الـثقـافيـة الكوردية من تركـيـا وروسيـا وإيران وارسال مـبـعوثk خـارج
الإقليم للحـضـور الى مخـتلف اJؤ¨رات واJنتـيات الثـقـافيـة والفكرية من بغـداد واJوصل

ومدن أخرى لاقامة معارضهم التشكيلية في أربيل.
يذكــر أن دارين للنشــر همــا "آراس" و"مـوكــريان" تتكفــلان بتــعـضــيـد اJؤلـفk وطبع
مـؤلفاتهم� وبـلغ عدد الكتب الـتي طبعـتـها هاتان اJؤسـسـتان خـلال عـام (١٠٠) كتـاب
واثر ادبي وثقافي وتاريخي وشهـد العام ٢٠٠٠ مشاريع زراعيـة وبيطرية ومشاريع للري
qبلغ (١٦) مـليـون دينار (ســويسـري) و(١٫٧٥٠) مليــون وسـبـعـمــائة وخـمــسـون ألف
دولار� شملت إستحـداث مديرية للغابات وشرطة الغابات وتشجيـر خمسة آلاف دوÎ من
الاراضي واقـامـة مــشـاريع جـديدة للدواجـن والاعـلاف وانشـاء احـواض لتـربـيـة الاسـمـاك
وتهـيـئـة (٦٥٠) ألف شـجـيـرة مـخـصـصـة للشـوارع والامـاكن العـامـة� وحـفـر(٢٤) بئـراً
إرتوازيا وعـددا كـبـيـراً من اJشـاريع الأخـرى� أما حـملة اJسـح الزراعي العـام في الإقليم

فقد انجزت بنسبة ٥٠% لغاية الآن.
***

q³'«Ë qN$&« o½UF²¹ ©d9R'®‡&« w)
جريدة اJؤ¨ر العدد/ ٣٢٩ في ٢٩ كانون الثاني ٢٠٠١

وعـادت "اJؤ¨ر" الى سـطح الحـيـاة السـيـاسـيـة العــراقـيـة اJتنوعـة التـضــاريس والتـلاوين
والتـقــاسـيم� وأمـسكت بـقلم آخـر يخط علـى اد� الواقع العـراقي الذي مــازال راقـداً في
غرفة العنـاية اJركزة ينتظر من يجترح عـملية جراحيـة لإنقاذه ولإعادة العراق ثغـراً باسماً
حــافــلاً بحـــلاوة الابتــســام لا qرارة الدمــوع فـي هذا العــالم اJـنعطف دو¸ا رجـــعــة نحــو

الد�قراطية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية سواء شاء عتاة الدكتاتورية ذلك ام أبوا.
وبالطبـع فـان "اJؤ¨ـر" لن تكون قلمــاً بk الأقــلام� بل آصــرة خـضــراء بk كل الاقــلام
النازفة كلاما وشعراً وفناً لـعراق أجمل� ولن تكون لوناً آخر ينضم الى سيل الالوان التي
تزخـر بهـا فـضـاءات اJعـارضة الـعراقـيـة� بل طيـفـا يجـمع كل الالوان بيـسـر ضـمن وحـدة
كـرنڤـاليـة بهـيـجـة تتـوحـد على ارضـيـة إخـتـلافـهـا في الرؤية والرؤيـا� وليس على تخـوم

الآيديولوجيات النرجسية� وتتحالف طوعا على ثوابت الوطن وجذور القضية.
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و"اJو¨ر" لن ولا يجوز لها أن تتخندق في اخدود صغير لأن الأخايد اJبتسرة والضحلة
اJياه والقـصيـرة اJسافة لا ¨لك رئـة تتنفس منها وسـرعان ماتصـبح وشم جفـاف آخر على
الارض� بل لكـي تتـرجـم نبض الحــيــاة لا مناص من أن تكون نـهـراً دائـم الجـريان اخــضــر
الضـفاف عـمـيق القـاع منشرح الصـدر لكل الروافـد القـادمة من شـتى الأخـاديد والوديان
واJلتــقـيـة فـي اخـر اJطاف علـى العنوان اJرجـعـي ونعني العــراق اJسـتــقـبلي الد�قــراطي
الفدرالي الـتعددي الذي يسـرى في شرايينه دم العـصر و¨ضى سـاعته وفق توقـيت الزمن
فلا تتـخلف عنه عشـرين عامـاً كمـا هو الحال الآن ولا تسبـقه فـتخـرج عن إيقاعه وتـصبح

" في المحيطk الإقليمي والدولي. "نشازاً
فهنيـئاً "للمؤ¨ر" حافـظة كل الاغاني العراقيـة في الجبل والسهل والهـور� وحاضنة كل
الهمـوم بلغاتها الاصلية الـعربية والكوردية والتركـمانية والآشـورية واشكال تعبير لاقـيد
عليـهـا كمـا أن لاحـصر ولاقـيـد على آفاق الحـيـاة وإنعطافـاتهـا وبواباتها اJشـرعـة� لكي
تبني ثقـافـة جديدة وبديلة علـى أنقاض الثـقـافة السلطويـة الهشـة الجذور والـعد�ة الهـوية
والفـاقـدة لنكهـة الحـيـاة ودينامـيكيـتـهـا لأنهـا تنطق "بحـقـيـقـة" واحـدة مـزعـومـة ومطلقـة

قياساتها وثناياها بقدر قياسات وثنايا قامة الدكتاتور.
نريد "اJؤ¨ر" -وسنراها حتماً كذلك- بكل الوان العراق فأزهار النرجس الكوردستانية
الفـواحــة بالعطر سـتــفـوح منهـا وغــابات اشـجـار الصنـوبر الشـهـيــرة في "أتروش" والتي
أعدمـها القمع اJتـوحش ستعلو مـجدداً على صدرها� أما بـغداد ومآذنها ومـستنصريتـها
ويســاتk بعــقــوبة وبرتقــالهــا ورمــان "شــهــربان" الطالع من الارض كــمــا وجــوه النســاء
الحسناوات� واشجار نخيل البصرة التي ما زالت أطول بكثير من قامة الدكتاتور ستنبت
كلهـا على تقاسـيم صحـيفـة "اJؤ¨ر" ولتكتنز باJاء بعـد اليأس وبفـجاءة البـشرى وانبـهار
القـصيـدة القائـمة على تفـعـيلة الرجز اJفـعـمة بالغنائيـة والتي إخـتارها السـيـاب ليتـغنى

بالعراق على وقع هطول اJطر:
عيناك غابـتا نخيل ساعة السحرْ
او شرفتان راح ينأى عنهما القمرْ

على أن الفارق هذه اJرة هو أن القـمر سيـقترب حتـما من الشرفـة وسيدخلها ويغـسلها
بالضوء بعد دوام الظلمة وحلكة العتمة.

إن الغد القادم سيحـمل الخبز والحرية وسيجعل الذاكرة العـراقية تلغي كل الكم الهائل
من دواوين ومــجلدات ثـقـافــة السلـطة اJهــتـرئـة القــائمــة على الأمــر باJنكر والنـهى عن
اJعـروف لتـعــود الى الواجـهـة "شظايا ورمــاد" نازك اJلائكة بعـد أن تكون قــد اشـتـعلت

مــجــدداً وأضـرمـت النيــران في هشــيم الفكـر القـمــعى� أمــا أباريـق البــيـاتي اJـهـشــمــة
فستستعيـد عافيتها وترr تجاعيدها وفق تصاميم الألفية الثـالثة� وسيتحول كل أطفال
العراق إلى قـراء لـسيـرة ذاتية لـ"سـاق النار" لأن دورهم هو إضرام النار الأزليـة في عظام
فكر شـمـولي وثقافـة عنصـرية وقـوانk الإعـدام التي تطبق حـتى على الأحـلام واJشاعـر�
أما "خفقة الطk" التي نبض بها بلند الحـيدري صاحب "الهويات العشر" في بلد لايحمل
أي هوية� فإنها ستسـتحيل من صفقة الى أجمل وآخر تفجـير يعلن أن إعلان الد�قراطية
لن يعـود كـمـا كـان منذ عـقـود مـجـرد بيـان زائف أو تصـريح ¨ويهـي أو مـزاعم تطلق في
الهـواء� بل حـتـميـة وبداية رسـم مصـيـر العـراق وفق نبض ابنائه وبحـسب حـجم أحـلامـهم
وتطـلعـــاتهم وبقـــدر مـــســـاحـــة تلاوينهـم ومــوزائـيكهـم الفكري والـســيـــاسي والابـداعي
والإجـتـماعي والقـومي والدينـي واJذهبي� الذي يزدان به العـراق العـذب وبسـتان عـائشـة
على الخـابور ودجلة الخيـر أم البسـاتk التي كـانت دائما ملهـمة الجـواهري الكبيـر� والذي
عاد اليـها على هيئة ¨ثـال برونزي شامخ وباسق كما ديوانه الشـعري اJتسع لكل مـساحة
العراق وكل آمـاله وآلامه. هذا الغـد الجميل هو رسـالة "اJؤ¨ر" وأي رسالة أخـرى ستكون
حتـماً كـما الثـوب اJصمم لجسـد هو بالتأكـيد غـير جـسد العراق� فـهنيئـاً لهذه الصـحيـفة

التي لا نريد لها أن تتثاءب أبداً.
***

ìdN:« X% Íd¹dŠ u$½«d) ‰UO²ž«
s¹ËUMF&« …œbF²' WOÐU¼—≈ W&UÝ—
الزمان ٢٠٠١/٢/٢١

اغـتيـال اJناضل الوطني اJعروف فـرنسـو حريري رسـالة إرهابية لاتجـيد الا لغـة التصـفيـة
الجـسدية لمحـاولة إعـادة دوامة الانـهيـار الأمني ونزيف الدم� بعـد أن وجـد اJتضـررون من
الأمن والإستـقرار وانتعـاش اJصالحـة الكوردية� أن الإقليم الكوردي العراقي �ضي فـعلا
نحـو مـواصلة التنمـيـة فـي ظل السـلام وبدأ يحـصـد شـهـادات ثناء وتقـدير مـشـجـعـة من
جـهـات دوليـة وحـقـوقـيـة واعـلامـيـة حـول فـارق التـوجــه على كـافـة اJسـارات بk الإدارة

الكوردية والحكومة اJركزية بعد عقد من الزمن.
وكانت آخر هذه الشـهادات ماكتبتـه مجلة "الدير شبيغل" الأJانية في عـددها الأسبوع
اJاضي أن "الكورد وبعد عـشر سنوات على حرب الخليج الثـانية يحققـون الآن حلمهم في

191192

مية
علا
ت إ

جها
موا
ء و
آرا

 ‚«d
F!

« 
ÊU
²Ý

œ—
u"

w
ý
Ëd
ð« 

Í
“u
# 

لم:
بق



كـيان ذاتي… ولـم يعد للجـوع اثر فـاJنطقـة الواقعـة بk دجلة والحـدود الإيرانيـة� تطورت
بشكل لم يكن أحد يصدق قـبل ثلاثة اعوام فالاسواق الكبيرة في أربيل العاصـمة عامرة
بكل شيء �ـكن أن يحــصل عليــه اJرء في الشــرق الأوسط". وهذه الثــمـرة اليــانعــة هي
بالضــبط مــبـعث ازدراء الإرهابـي�k ووسـيـلتـهم Jـنع سكان الإقليـم من التـمــتع بهــا هي

الاغتيال السياسي.
وكان هدفـهم شخصية سـياسية وشـعبية وإجـتماعيـة بارزة هو فرنسو حريري السـياسي
والپــرJـاني والكاتب والـرياضي القــريـب الى حــد التــمـــاس من الجــمــيع والـذي ابدى من

الانسيابية والانفتاح الإجتماعي في علاقاته ماجعله صديقا شخصيا للناس.
اعتُـبر فـرنسو حـريري -بحق- رمـزا للتواصل الإسـلامي-اJسيـحي في الإقليم وداعـية
لايشق له غـبــار للتـعـايش الكوردي- الآشـوري� فــمنذ انخـراطه في ريعــان الشـبـاب في
خـضم العـمل الوطني لم يتـقـوقع في شـرنقـة ذاتيـة أو مـذهبـيـة� وشكل ¸وذجـا للتـسـامح

الإثني- الديني في المجتمع الكوردستاني.
لقـد اسـتـهدف الإرهابـيون شـخـصـا لبـقا فـي اJناظرات التلفـزيونيـة قـادرا على الاقناع
والتـأثيـر لإJامه بتـفـاصيـل الاحداث والتطورات الـسيـاسـية في كـوردسـتـان� لأن فرنسـو
حـريري بقدر قـدرته على التـحدث بطلاقـة في اJنابر الإعـلاميـة� كـان ايضاً كـاتباً أصـدر
كتابk احدهما عن سـياسة حزب العمال الكوردستاني في كـوردستان العراق� والآخر عن
الإقتتال الداخلي في الإقليم بعد عام �١٩٩٤ وكتاباته هي حصيلة معايشة حية ومعاناة
عـملية� لأنه كـان دائماً احـد القـريبk من الاحداث� ومنذ اJؤ¨ـر التاسع اصـبح عضـوا في
اللجنة اJـركـزية للحـزب الد�قـراطي الكوردسـتـانـي ومـسـؤولا لفـتـرة عن عـلاقـات الحـزب
الوطنية والكوردستانية� وفي العام ١٩٩٢ تبوأ موقع رئيس كتلة الحزب الپرJانية داخل
الپــرJان الكودرســتــاني� ليــصـبـح فـيــمــا بعـد مــحــافظا لأربيل ومـن ثم مـســؤولاً لفــرع

الد�قراطي الكوردستاني في عاصمة الإقليم.
وكل هذه اJواقع مـنحـتـه خـبــرة عـمليـة في التــعـامل والعـمل وجــعلتـه شـعـبــيـا وليس
نخبويا� فمـثلما تتذكره دوائر الإدارة وإجتمـاعات القيادة الحزبية� فـان اJلاعب الرياضية
في محـافظات الإقليم تفتقـده بشدة. لقـد إختار الإرهاب عنواناً عـريضاً يتوجـه اليه وهو
إغـتـيـال الأمن والإســتـقـرار� وإغـتـيـال فـرنســو حـريري كـانت وسـيلتـهـم لإبلاغ الرسـالة�
والجواب لايكون إلاّ qزيد من الإصرار على تثبيت سلطة القانون وتقويض أسس الإرهاب

الذي يشكل ألدّ أعداء الد�قراطية.

∫‚«dF&« q³I²$' ‰uŠ f¹—UÐ …Ëb½
÷—UF*« wMÞu&« »UD)« d¹uDð (U½UJ'≈ sŽ Y×³&«
الزمان ١٠ و٢٠٠١/٢/١١

�كن النظـر الى ندوة باريس التي عــقـدت في الخـامس من الشــهـر الحـالي في العــاصـمـة
الفرنسـية بدعـوة من حزب الخضـر الفرنسي وqشـاركة شخـصيـات عراقيـة معـارضة� على
أنها خطوة لابد منها على طريق تطوير الخطاب الوطني اJعـارض qا ينسجم واJستجدات
التي طرأت على اJلف العـراقي بعد عقـد من الزمن� والندوة الى ذلك� خطوة على طريق
إقناع اJعنيk بهـذا اJلف بصورة مبـاشرة: الأr اJتحـدة� ووكالاتها� الدول الأعـضاء في
مـجلس الأمن� ودول اJنطقـة� ولاسـيـّمـا المجـاورة منهـا للعـراق� أو بصـورة غـيـر مـبـاشـرة
اJنظمـات الحـقوقـيـة والهـيئـات غـيـر الحكوميـة اJعنيـة qراكـمـة الإغاثـة وتخفـيف اJعـاناة
الإنسـانيـة لشـعب العـراق بعـيـداً عن مـوقف سـيـاسي مـحـدد ومـشـروط ومـسـبق بضـرورة

تفعيل ملف حقوق الإنسان.
ولاشك� فـإن الفـعـاليــات العـراقـيـة اJعـارضـة تدرك جـيـداً أن الدعـوة لـرفع العـقـوبات
وربطهـا بالدعـوة لتـحـسk ملف حـقـوق الإنسـان� وقطع الطريق على الحكـومة العـراقـيـة.
ومنعها من مـواصلة توظيف العقوبات وتجيـير افرازاتها لصـالحها. يعني بالنتجـية كسب
هذه الفعـاليات اJعـارضة Jواقع جديدة على مـختلف أصـعدة التأثيـر والإقناع� فمن جـهة
سـتـقـتـرب بهـذا الخطاب اJـتطور من الداخل العـراقي أكـثـر فـأكـثـر� مـلبـيـة توق الإنسـان
العراقي الى الخـبز والحـرية والكرامة� ومن جهـة أخرى� فـإن اJنخرطk في تفـاصيل اJلف
العراقي من عرب وأجـانب سيتحررون من التناقض مع الذات� بعد أن شـعروا بالحرج منه
إن هم اسـتــمـروا في التـحــريض على الدفـاع عن الـسـيـادة الوطنيــة العـراقـيـة - بـطريقـة
فـضفـاضة- من دون مـراعاة واقع حـقوق الإنسـان في العـراق� وحاجـة هذا الإنسان اJلحـة
الى الحرية والكرامة� وإلا فإن تحـريضهم سيكون دفاعا- غير مـشروع- عن نظام يتحمل
القسط الأكـبر من معاناة شـعبه. الى ذلك� فإن ندوة باريس� دشنت للفـعاليات العـراقية
اJعـارضة حـلقة اوسع من الاصـدقـاء واJناصـرين� لاسـيمـا وان كـثيـرا من اJهـتـمk باJلف
العـراقي- والـقـريبk منه لدواع مــخـتلفـة- كـثــيـراً مـاإتهـمــوا خطاب اJعـارضـة الـوطنيـة
العـراقيـة بـ(الضبـابية)� بـل وذهبوا الى القـول أحيـاناً بأن "العـراقي اJعارض يعـمل على
تعميق محنة الإنسان العراقي في الداخل ومأساته� ويحاربه في خبزه ومعيشته اليومية�
وصار عاملاً مساعداً لإدامة العقوبات" وهو تصـور غير صحيح� أسهمت إفرازات طريقة
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تعامل النظام العراقي مع موضوع العقوبات طيلة السنوات اJاضية� في ترسيخه.
لقـد شـدد المجـتـمعـون في قـاعـة (ڤـيكتـور هوغـو) في الپـرJان الفـرنسي على مـراقـبـة
طرفي اJيزان Jنع الأختـلال في التعامل مع اJلف العراقي� qعنى العمل لإنهـاء العقوبات
الدوليـة بالتزامن مع العـمل وبخطاب عقـلاني ومرن ومسـلح باJعلومات الدقـيقة واJـوثقة
وبآليات مـقنعة لفضح إنتـهاكات النظام وعزلتـه عن الشعب� واJضى في أكثـر الدعوات
نبلا ومصداقية� وهي الدعوة للتغيير الديقراطي لاسيّما وأن الشعب العراقي كسب على
الصعـيد الدولي قـرارا إنسانيـا آمرة ونعني بذلك القـرار�٦٨٨ وكان النائب الفـرنسي عن

حزب الخضر (نويل مامير) واضح النبرة في تأكيد هذه اJعادلة.
كـانت المحـاور الأسـاسيـة للندوة� الـتاريخ الـسيـاسي اJعـاصـر للعـراق� المجـتـمع اJدني

ومسألة الحريات� والكوارث الطبيعية� العراق والمجتمع الدولي� ومستقبل العراق.
وركـز اJتحـدثون على تحليل الوضع السـياسي والإقـتصـادي والإجتـماعي في العـراق�
وكــيـفــيـة وقف مــسلسل الدمــار والتـداعـي وآليـات الخــروج من النفق اJـظلم الذي اجـبــر
الشعب العراقي على التـخندق فيه بحكم أداء الحكومة العراقيـة الذي سبب ثلاث حروب
كارثية هي الحرب العـراقية- الإيرانية� وحرب الخليج الثانية والحرب الثـالثة وغير اJعلنة

والأكثر إستمرارية وهي حرب النظام ضد الشعب منذ أكثر من ثلاثة عقود.

VFA& Èdš√ W'uGK' W&UÝ— ìW¹œ—u% WOL¼Ë »«eŠ√ ‚ö²š«
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الشرق الأوسط ٢٠٠١/٣/١٤

نشرت صحيفتكم في يوم ٢٠٠٠/٣/١١ خبرا بعنوان "الكورد اJوالون لصدام يهاجمون
البارزاني والطالباني" ويهمنا ايضاح ما يلي:

١- بعـد كل هذه التـغـيـيـرات الإنعطافـيـة الحـاسـمـة في الشـان الكوردي في كـوردسـتـان
العراق� مازال ثمة من يتوسل بالواقـعية الافتراضية لتشويه الواقع وتغيـيب الحقيقة
اJتجسـدة على الارض ولتحويل الانظار عن التطور الحاصل على كافـة الاصعدة في
الإقليم الكوردي العـراقي في ظل الإدارة الكوردية. والدوائـر التي لجأت الى اصـدار
بيانk بإسم حزبk كورديk وهميk في بغداد شاءت ارسال رسالة أخرى ملغومة الى
شــعب كـوردســتــان الذي عـزز إنجــازه على أرض الواقـع وهو مـصــمم على التـنمـيــة

والسلام والبناء بعيداً عن اJشهد الحياتي لواقع ما قبل عام ١٩٩١.

٢- لاوجــود لحــزب اســـمــه "الد�قــراطـي الكوردســتــانـي" في بغــداد الا فـي دوائر الأمن
والغرف الـسرية التي لجأت مـنذ عام ١٩٧٤ لإنتحـال هذا االاسم العريق في الـتاريخ
الكوردي اJعاصـر لايهام الآخرين بان ثمة انشـقاقا في الحزب وان جناحا مـعينا يقف
الى صف الحكم اJركـزي� ولعبـة اخـتلاق التنظيـمات الكـارتونية هي مناورة قـد�ة -
جديدة خبرها الشعب الكوردي. اما تصويـت اجماع الشعب الكوردي في ظل الجبهة
الكوردسـتـانيـة العـراقـية ضـد الاجـهـزة القـمـعـية اJـركزية� الـتي غادرت كـوردسـتـان
مكرهة اثر انتفاضة ربيع عام ١٩٩١ اJليونية فهي المحك والحقيقة اليومية اJلموسة

منذ ذلك الوقت ولغاية الآن.
كان ومازال للحزب الد�قـراطي الكوردستاني وزعيمه مسعـود البارزاني ومع تضافر
جهـود الأحزاب الكوردسـتانيـة الأخرى الدور الخـلاق في إدارة عجلة الـنضال التـحرري
الكوردي وايصــاله الى ضــفـاف الحــرية والخــلاص من اعـتـى حـرب عنصــرية بغــيـضــة

واجهها الشعب الكوردي في العراق.
٣- إن البـــيـــانـk الصـــادرين عـن تكوينـk مـــجـــهـــريk في بـغـــداد همـــا "الد�ـقـــراطي
الكوردسـتـانـي" و"الثـوري الكوردسـتـاني" فـي الذكـرى الـ (٢٦) لتطبـيـق مـايسـمى
بقانون الحكم الذاتي الصادر عن الحكومة العراقية من جانب واحد والتحريض لعودة
kكـوردستـان العـراق الى واقع ماقـبل عـقد من الزمن� هو دليـل آخر على أن الواقـف
وراء هذه اJمارسة يعيشون فعلاً على كوكب آخر غير كوكب الارض� ويتصورون أن
من السهـولة إلغاء جبل من الحقـائق اJتراكمة ونسـيان السفر الضـخم لعناوين الحرب
العنصـرية والعودة دو¸ا شـروط وبغيـر ضمانات الـى عهد القـهر والتنـكيل والتدمـير
وكــأنَّ شـيــئـا لم يحــصل� في وقت تحــصـد التــجـربـة الكوردية شــهـادات تقــدير من

الاوساط الد�قراطية والحقوقية اJهتمة بقضايا النضال التحرري للشعوب.
٤- إن الإدارة الكوردية تبني منذ عشـرة اعوام تجربة بديلة في الحكم ومنفتحـة د�قراطيا
في كافة مـجالات الحياة� وهي تجربة وطنيـة مرتبطة بالوطن العراقي ومجـسدة لآمال
وتطلعـات شـعب كـوردسـتـان العـراق� ومنـسلخـة عن الاجـهـزة القـمـعـيـة اJركـزية� Jا
خلفته من ذكريات مريرة. ولا �كن مقارنة حـزمة الحقوق التي يتمتع بها اJواطن في
الإقليم الكوردي سياسـياً ومدنياً وإجتماعـياً وثقافياً وإقتـصادياً بالواقع السائد في
بقــيــة أنحــاء العــراق� فــهل من اJنطـقي أن نطالب هـذه التــجـربـة بالتــحــرر من كل
ايجــابيـــاتهــا والإنزواء تحت عــبــاءة نظـام شــمــولي ينظـر بعــداء الى كل مــايـتــعلق
بالد�قـراطيـة والتـعـددية وحقـوق الإنسـان وكل اJتـغـيـرات الايجابيـة� الحـضـارية في
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عاJنا الراهن. أن الحالة الد�قراطية الكوردية ستواصل استثمار كل الطاقات لتأطير
¸وذج عراق اJستقبل الذي ننشده د�قراطياً وفيدرالياً.

أما الإرهاب الجسدي والنفسي والسياسي الذي يُمـارس عبر قنوات معروفة ضد شعب
كوردستـان العراق� ومنها قناة اختلاق أحـزاب وهمية على هيئة قـصور من ورق� فإنه لن
يحـصــد ثمـرته لحـقــيـقـة بســيطة جـدا وهي أن هذا الشــعب خـرج من نفق الـكوارث وحـاز
تضامن المجـتمع الدولي من خـلال القرار ٦٨٨ منذ ابريل (نيـسان) ١٩٩١ وإمـتلك زمام
ارادته في الحـرية والســلام والد�قـراطيـة. امـا قـصـة الأحـزاب الكوردية الـوهمـيـة اJواليـة

لبغداد فإنها اسطوانة عفى عليها الزمن وباتت من كثرة شروخها لاتثير احدا.
***

WHK²/'Ë tâ³KŠ W1dł WŽUE) vKŽ WIH²' WO½U*_« »«eŠ_«
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ماذا حـدث في الپرJان الأJاني يوم ٣/١٦ حـول البند (٢٢) من جدول الإجـتماع اJـتعلق
بدعوى حزب الإشـتراكية الد�قـراطية (PDS) ونائبته Ulla Jelpke اJتعلقة بجـر�ة حلبچه

والتي طلبت اقرار نقطتk هما:
١- إعتبار فاجعة حلبچه إبادة شعب وإبادة جماعية وفق إتفاقية عام ١٩٤٨ الدولية.

٢- تقد� مساعدات اغاثة إنسانية لضحايا حلبچه.
لقـد Ä مناقـشــة اJوضـوع ورفـضت دعـوى (PDS) وقـد حـصلنا الـيـوم على مـحـضـر
إجتـماع الپرJان ليـوم ٣/١٦ وفيه آراء الأحزاب الأJانيـة بصدد الدعوى. فـرغم انها
رفضت إعتبارها جر�ة إبادة شعب� الا أن كافة الأحزاب الأJانية اتفقت على فظاعة
الجر�ة وإعـتبارها واحـدة من الجرائم الفضـة والصارخة بحق الإنسـان وبكل اJعاهدات
Christoph)PDS والاعراف الدوليـة. هذا ماأورده ´ثل الحـزب الاشتراكـي الد�قراطي
 Mossbauer) و´ثل تحــالف الإتحــاد الـد�قــراطي والإتحــاد الإجــتــمــاعي اJســيــحي
(CDU- CSU) الســـيـــد (Joachim Horster) و´ثـل الحـــزب الأJاني الحـــر الـســـيـــد
(Gurdrun Kopp) ووزير الدولة لـلشـؤون الخــارجـيــة Dr. Ludger Volmer عن حـزب

الخـضـر. ولـكهنم إخـتلفــوا في طريقـة تكيــيف الجـر�ة أو درجـتـهــا. إن كل الأحـزاب
الأJانيـة اعـتـبرت تـعامل الـشركـات الأJانيـة اللاقـانوني مع العـراق ومنحـه السـمـوم
الكيمياوية جـر�ة ولكنهم ماعدا (PDS) ذكروا بان الحكومة الأJانية قـامت بواجبها
في حـينه وعاقـبت بعض الشـركات ولاحـقتـها قـانونياً وقـضـائياً ولا تتـحمل رسـميـاً

اJسؤولية تجاه الجر�ة بل تتحملها الحكومة العراقية.
وفيـما يلي مـقتطفات ´ا قـالته الأحـزاب الأJانية في إجتـماع يوم ٣/١٦ (مـثلما ورد

في محضر الإجتماع الفقرة ٢٢ اJتعلقة بالكورد):
:PDS الحزب الاشتراكي الد�قراطي (Christoph Mossbauer) -

قـبل ١٣ عــامـاً وبالذات في هذا اليــوم ارسل صـدام حـسk طـائراته اJقـاتلة لـقـصف
حلبـچـه وقتل (٥٠٠٠) آلاف كـوردي وجـرح آلاف آخرين. أن هذه الجـر�ة واحـدة من

افظع الجرائم التي ارتكبها النظام ضد شعبه.
لا أحـد يخـتلف على هـذه الحقـيـقـة ولا أحـد يريـد أن يتنازع عليـهـا أو يشك فـيـهـا�
لذلك ليس أمـراً سهـلاً علينا أن نقف اليوم ضـد هذه الدعوى اJقـدمة الينا مـن حزب
الاشـتراكـيـة الد�قراطيـة PDS في هذا اليـوم (يوم إرتكاب الجـر�ة في ٣/١٦) ومع
كل تقديري الپـرJان ليس اJكان الذي يجري فيه مـن خلال دعوى PDS اقرار حقائق
تاريخية دامغة. نحن متفقون أن القصف بالغازات السامة جر�ة ضد الإنسانية ذات
آثار مـدمـرة� ولكننا لا نسـتطيع تطبـيق منطوق مـعاهدة ١٩٤٨/٢١/٩ حـول جـر�ة
الايادة الجـماعيـة اوإبادة شعـب على هذه الجر�ة ولانسـتطيع القول إن كل اركـان هذه
الجر�ـة تتوفر فـي جر�ة حلبـچه رغم وحـشيتـها فـاJعاهدة تعـرف جر�ة الإبادة بكونـها
" وهذا لاينطبق بشكل كامل "إبادة مجموعة قومية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً
على حـلبــچــه. ثم إن قــرار مــجلس الأمن فـي١٩٩١/٤/٥ (يقــصــد القــرار ٦٨٨)
لايتحـدث عن إبادة جماعيـة� بل عن "قمع وتنكيل" للمدنيk لأسـباب سياسـية. لذا

.PDS لانستطيع قبول دعوى
ولكننـي أتفق فـيــمـا يخـص النقطة الأخــرى حـول تزويد الـشـركــات الأJانيـة الـعـراق
بالسـمـوم الكيـمـيـاويـة وينبـغي هنا تطبـيق قـانون الـعـقـوبات جـيـداً لأن القـائم بهـذه
الأعـمــال ليس تاجـراً بـل هو مـجـرم� ولـكن الحكومـة الأJـانيـة لاتتــحـمل اJســؤوليـة

رسمياً� بل الشركات.
وليس صـحيـحاً أن الأJـان تركوا الكورد دو¸ا مـسـاعدة فـفي الفتـرة ١٩٩٠-١٩٩٢
قدمت أJانيا (٢٣٠) مليون مارك كمساعدة وما زالت مستمرة في تقد� الاغاثة.
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- Joachim Horster ´ثل الكتلـة الپرJـانية لحـزب الإتحـاد الد�قـراطي اJسـيـحي والإتحـاد
الإجتماعي اJسحي:

لانتـردد ابداً في الـقـول إن مـاإرتكبـه النظام الـعـراقي في حلبـچـه هو إنتــهـاك كـبـيـر
وصـارخ لحـقوق الإنسـان ولكل القـواعـد الدوليـة التي تحـرم سـلاح الإبادة الجـماعـيـة.
(PDS) وضوع كما يقول حزبJانية ضلع في اJولكننا نرفض أن يكون للحكومة الأ
في دعواه. إن الحكومة العـراقية وحدها تتحـمل مسؤولية هذه الجر�ة. أمـا الشركات
التي تعـاملت سـراً وبشكل غـيـر قـانوني مع العـراق فـقـد جـرى مـلاحقـتـهـا واتخـذت
بحقـها إجراءات. إن الحكومـة الأJانية قد أدت كافـة إلتزاماتهـا الدولية فيـما يخص
هذه الاسلحـة ولا�كـن أن تؤخـذ بجـريرة بعض الشـركـات التـي ارتكبت هذه الأفـعـال

.PDS بشكل فردي. لذلك فإننا نرفض دعوى حزب الاشتراكية الد�قراطية
- Gurdrun Kopp عن الحزب الأJاني الحر:

إن مـا ارتكبــه النظام العـراقي في حلـبـچـه وقـتله (٥٠٠٠) كـوردي أعـزل qـا فـيـهم
النسـاء والاطفال هي جـر�ة فظيـعه وشنيـعـة. أما حـول ضلوع الشـركات الأJانيـة في
اJوضـوع فيـعلم الجـميع إنه Ä مـلاحـقة كل الحـالات اJشـتبـه بهـا قانونيـاً وقـضائيـاً�
لذلك لانقــبل دعـوى PDS بأن الحكومــة الأJانيـة تـتـحـمـل اJسـؤوليــة� فـاJسـؤولـيـة
والتـبـعة تـقع على الشـركات اJـتعـاملة بهـذه السـمـوم بشكل لاقـانوني. ثم إنه جـرى
تشـديد القيـود والقوانk اJتـعلقـة باJواد ذات الاستـعمـال اJزدوج� إن حزبنا (الحـزب
الأJاني الحر) يـرحب باJساهمة الفـاعلة لأJانيا في بـرنامج النفط مقابـل الغذاء الذي
يحسن الوضـع الإقتصـادي لشعب العـراق كما نرحب باJسـاعدة التي تقـدمهـا أJانيا
للشعب الكوردي في العراق وqـا أن هذه اJساعدة مستمـرة فلا داعي Jراجعتهـا كما

.PDS يقول
- Ludger Volmer وزير الدولة للشؤون الخارجية حزب الخضر الأJاني:

إن الحكومـة الأJانيـة تتفـهم مـعاناه أهل حلبـچـه وكل الكورد وكان حـزب الخـضر قـد
أدان منذ عـام ١٩٨٨ جر�ة قـصف حلبچـه بالكيـميـاوي ودعا الى تفـعيل الإتفـاقيـة
الدولية اJتعلقة بالسلاح الكيميـاوي والبايولوجي. ولكن ليس صحيحاً أن نأتي في

العام ٢٠٠١ لنحمل الحكومة الأJانية اJسؤولية.
ان التـعامل اللاقـانوني للشـركات الأJانيـة مع العـراق قد جـرى ادانته. وفي مـؤ¨رين
في (بون) و(بـرلk) عــامي ١٩٩٩-٢٠٠٠ دعــونا الى أن تصــبح الـعــقـوبـات على

العراق موجهة ومحددة ومرنة لتخفيف معاناة السكان.

ان الحكومة الأJانيـة تقدم منذ عام ١٩٩١ مـساعدات إنسانيـة للكورد. عام ١٩٩١
استلم الكورد من أJانيا (٤١٥) مليون مارك� وبk العامk ١٩٩٣-١٩٩٧ دفعت
أJانيـا (١٣) مليـون مارك� اضـافة الـى مسـاهمات أJـانيا في مـيـزانيات الوكـالات

اJتخصصة التابعة لـ UN والعاملة هناك.
:PDS عن حزب الإشتراكية الد�قراطية Ulla Jelpke -

إن حـزبنـا (حـزب الاشـتـراكــيـة الد�قــراطيـة) يطالب بـتـعـريف جــر�ة قـصف حلبــچـه
بالكيـمـياوي كـجـر�ة إبادة شـعب (إبادة جمـاعـيـة) وندعو Jسـاعـدة ضـحايا حلـبچـه
qعنـى زيادة اJســاعـدات. وانا اذ رفــعت هـذه الدعـوى الـى الپـرJـان فـقــد كــان ذلك

بتضامن من اJنظمات والاوساط الكوردية.
إن مـاحـدث في حلبـچـه ينطبق عليـه تعـريف جـر�ة الإبادة وفق إتفـاقـيـة عـام ١٩٤٨
اJادة (٢). كــمـا اعــتـرف بان أJـانيـا قــد قـدمت مــســاعـدات ولكنـهـا قليـلة ويجب
مراجـعتها وزيادتهـا لقد كنت قبل أسابيـع في حلبچه وقد صـدمني أن الناس مازالوا

لغاية الآن يعانون من اعراض الامراض.
حينما قدم حزب الاشتـراكية الد�قراطية (PDS) دعواه الى الپرJان Jناقشة اJوضوع
اليــوم (٣/١٦) لم اكـن اعلم باننـي ســالتــقي مــبــاشــرة باهـالي حلبــچــه لأنقـل لكم

اJشاهد كما هي ولكن حدث ذلك.
قرار الإجتماع كما ورد في المحضر:

فيما يخص دعوى (PDS) قررت اللجنة الخارجية للپـرJان رفضها وهذا الرفض حاز
.PDS على اجماع الأحزاب ماعدا حزب الاشتراكية الد�قراطية

***

¢WIOI(«Ë r¼u&« ìW¹œ—uJ&« W&Q$*«¢ »U²% w) …¡«d!
اJؤ¨ر العدد ٢٤٧ ٢٦ آذار ٢٠٠١
 UÐWš ونشر في جريدة

لن نتـجنى على الحـقـيـقـة إن قلنا أن الـكتـابات العـربيـة عن القـضـيـة الكوردية بنشـوئهـا
ومـسـيـرتهـا وآفـاقهـا وعـدالة مـحـتـواها الد�قـراطي مـازالت دون مـسـتـوى الطمـوح� رغم
التغيـير النسبي الايجابي على النظرة العـربية ولاسيما بعـد الإنعطافة التغيـيرية الكبرى
قـــبل عــقـــد من الـزمن وتدشk بـوادر حــوار حـــضــاري بـk العـــرب والكورد. إن الجـــهل
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والتجـهيل ظاهرتان تسودان الكثـير من البحـوث العربية عن الشـأن الكوردي وهذا يحتم
على الكورد تـفـعـيل دورهم الفـكري الإعـلامي في المحـيط الـعـربي� ويحـتم بـالقـدر ذاته
على الكتـاب العرب تجنـب آفة التـجهـيل والتعـتـيم العمـدي- من منطلقـات آيديولوجيـة

جاهزة- على قضية باتت ملتهبة وتفرض حضورها على الاجندة الإقليمية والدولية.
ويعـتـبــر كـتـاب (اJسـألة الـكوردية- الوهم والحـقـيــقـة) للكاتب مــازن بلال الواقع في
١٦٨ صـفـحة تجـسـيـدا لفكر الحـزب القـومي الإجتـمـاعي السـوري ومنظوره الى القـضـايا
القـوميـة ومنهـا القـضـية الكوردية� والـذي يستـمـد مادتـه الفكرية� ومنهـجه البـحـثي من

.(rنشوء الأ) كتابات (انطوان سعادة) وتعريفه للامة واركانها وفق ماورد في كتابه
يعـتــرف الكاتب بانه لايقــدم حـلاً نهـائيــاً للقـضـيــة الكوردية التي يســمـيـهـا اJـسـألة
الكوردية انطلاقا من أن القـضية (قضـية الامة السـورية) اوسع من اJسألة الكوردية� أو
اي مـسـألة اثنيـة أخـرى داخل إطار هذه الأمـة والقائـمة ليـس على أركان الـلغة والـثقـافـة
والدين والعرق وغـيرها من اJقومـات الكلاسيكية Jفـهوم الامة� بل على الركن الجـغرافي
الإجتماعي. فـهو يؤكد أن البحث في الحالات الرقمية (احـصاءات السكان واJساحة) أو
البحث في الاصول (اي النظريات السلاليـة العرقية) والحالات الثقافة (كنتـاج إجتماعي
حضاري لغوي) لايقـدم -وفق رأيه- حلاً أو وضوحاً للمسألة الكورديـة� ولا يحدد ماهية
الامة وانه يجب اتباع قـاعدة الوضوح في اJسائل القـومية� وتتحدد هذه اJاهيـة كما ورد
في الصفـحة ١٩ من الكتاب بـ(زواج جمـاعة من البشر وبقـعة ارضية فـلا وجود لأمة من
غـيـر حيـز بشـري وآخـر جـغرافي مـتـفـاعلk بشكل مـبـاشـر� فهـاتان الدعـامـتـان تشكلان

الأساس اJادي الذي يقوم عليه بناء الامة النفسي).
وهنا يجـتهـد اJؤلف لتزكـية التـخريجـات النظرية للحزب القـومي السـوري الإجتمـاعي
في تحديد اركان سوريا الطبيعية أو كمـا يسميها الامة السورية� ويطرح الحل الإندماجي
للقضية الكوردية اسوة qوارنة لبنان� واذكر اننا اثناء حـضورنا الى مؤ¨ر حقوق الاقليات
في قـبـرص عام ١٩٩٤ دخلنـا في سجـال مع مـؤيدي هذا الطرح وعـدم صـلاحـيتـه للحـالة
الكوردية� بعـكس الحـالة اJارونيـة� بإعـتــبـار أن الشـعب الكوردي يحـمـل كل مـقـومـات
خـصــوصـيــتـه القــومـيـة مـن لغـة وثقــافـة وتاريخ وتـراث� فـالاندمــاج في النهـايـة� يعني

الانصهار والذوبان� في حk أن ذلك يصلح للموارنة بإعتبارهم حالة دينية.
في الصــفــحـة (١١١) يذكــر اJؤلف أن ثمــة اســتـحــالة لحل اJســألة الكـوردية� عـبــر
مـختلف صـيغ الحكم الذاتي� و�ضـي قائلا أن طرح الحكم الذاتـي غالبـا مـا "يأخذ طابعـا
براقا نظرا Jعـاناة الكورد وظروف نضالهم الطويل" ولكن هذه الصـيغة الفيـدرالية -برأي

اJؤلف- تتناقض مع الجغـرافيا السياسـية للمنطقة ككل وتعاكس الد�وغـرافيا في ابسط
اشكالهـا الحاليـة� ويرفض اJؤلف الفـيدراليـة لانهـا تشتـرط اولاً وجود كـيـانات سيـاسيـة
مـستـقلة ومـتوازنة فـانهـا تبدو غـير صـالحـة لحالة الكورد بـإعتـبار انهـم "لا �لكون حاليـاً
وحدة سـياسية كـاملة". وبعد أن يقوم الكاتب بتـخطئة أي حل سياسي إداري لا مـركزي�
كالحكـم الذاتي أو الفيـدرالية� يصل بنا الى مـا يرمي اليه من بحـثه فـيقـول في الصفـحة

(١٣٥) أن الحل قومي إجتماعي لاسياسي.
ولنا أن نطرح اJلاحظات التالية على اJؤلف:

١- إن خلق امة واحدة من كافـة الاثنيات والإنتماءات اللغوية والثقـافية يطرح بالضرورة
سـؤالا ملحاً وهو هل تسـود قـوميـة واحدة وثقـافـة واحدة ولغـة واحدة أم أن حـالة من
توازن وتناسق القـوميات والثـقافات والـلغات هي التي ستـسود� والحـال أن القاريء
لكتاب (مـازن بلال) يصل الى حقيـقة مفادهـا الدعوة لسيادة الامـة والثقافـة واللغة
العـربيـة في هذه الدولة القـومـية اJنشـودة وفق اطروحـة الحـزب القـومي الإجتـمـاعي�
لأنهـا لاتطرح أية آليـة سـيـاسـيـة إدارية لصـيـاغـة الخـصـوصـيـات القـومـيـة واللغـوية

والثقافية في الدولة كصيغة الحكم الذاتي أو الفيدرالية أو الكونفدرالية.
٢- الحل الفيـدرالي ليس هشاً كما يتـصور اJؤلف بل هو ضمانة تكفل التـعددية واJرونة
داخل شـرائح المجـتمـع و¨نح مفـرداته التكـوينية مـتنفـسـاً وحـرية للحـركة والانتـعـاش
والتطور والنمـو� أمـا انهـيـار النمـوذج السـوڤـيـيتي أو الـيوغـسـلافي فـلا يعـزى الى
الفيـدرالية اطلاقـاً كمـبدأ سـياسي إداري للحكم� بل يـعود الى انهـيار الآيديولوجـيا
الشمـولية في هذه البلدان� وإلا لـننظر الى بلدان مثل أJانيـا وسويسرا ومـعظم الدول
التي تتـجـنب اJركـزية الطاغـيــة وسنجـد أن انظمـة حكـمـهـا تنسـجم كلـيـا مع الطرح
اJعـاصــر للدولة والكـورد في طرحـهم للـفـيـدراليــة في كـوردســتـان العـراق مـنذ عـام
١٩٩٢ يستندون الى شـرعية پرJـانهم اJنتخب ويتطلعون الى تـكييف جديد للعـلاقة
العـربية - الكوردية أكـثر عـصرنة في عـراق اJسـتقـبل. والطرح الفيـدرالي الكوردي

يستوجب بالضرورة تغيير آلية الحكم في اJركز.
٣- إن نظرية الحــزب القــومي الســوري الإجـتــمـاعي حــول الامــة تنفي دور كل العــوامل
الأساسية لنشـوء الأr والدول وتستند الى النظرية الإجتماعية - الجغـرافية وحدها.
ورqا كـان ذلك ناتجا عن خـصوصـيـات سوريا وعـلاقتـها التـاريخـية بلبنان� إلا انهـا

غير ´كنة التطبيق� أو التعميم على حالات أخرى كالكورد في العراق مثلاً.
٤- إن هذا الكتـاب الصـادر عام ١٩٩٣ اي بعـد حـرب الخليج الثـانيـة� بكل تداعـياتهـا
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وانهياراتها وما خلفته من تغيـير في الثوابت أو Jا إعتبر ثوابت� كان لابد أن تلقي
بظلالها على الـكاتب لكي ينتبه الى أن اي توجـه قومي لاعقـلاني يولد الكارثة ولا
�كن أن يفـضي الى حلول منطقـيـة تنسجم مـع الواقع التغـيـيري السـائد في العـالم�
والذي يجعل - بحق - الد�قـراطية والتعدديـة بكافة اشكالها وملف حقـوق الإنسان
في الواجهة… اما الدولة القومية الكلاسـيكية القائمة على الدمج والتذويب القسري
Jكونات المجتمع فلم تعد قابلة على الوقوف على قدميها في مواجهة رياح العصر.

***

wK6u*« —cM' v&« …dÞUš
sÞË w) WH6UŽ Wâ³KŠ WFłU)Ë ìÓUL¼Ë X$O& W{UH²½ô«

ÊU−M) w) fO&Ë
اJؤ¨ر ٢٠٠١/٢/١٩

يقول رياض نجيب الريس في كـتابه "العرب وجيرانهم": لقـد علمنا اJاضي إن كل قضايا
الاوطان تبــدأ بحلم شــاعـر وقـلم كـاتب وعـناد مـحــارب ونبــوءة تاريخ� ولايســعنا الإ أن
نضيف الى كل هذه العـوامل الضرورية التي أوردها الكاتب بلغـة بليغة� عنصـراً آخر هو
قول الحقـيقة والدفاع عنهـا ولو كانت qرارة الحنظل لقائلها لأنه سـيجعل من نفسـه جسرآً

لعبور الآخرين وتلك هي فضيلة نكران الذات.
إن كل شيء قـد يكون قليل الاحـتـشـام اذا تعـرى� الا الحقـيـقـة العـارية غـير المخـبـوءة
تحت الالبـسة الجـاهزة وركـام التأويلات الـبلاغـية مـن سجع وبيـان وتورية وحـسن تعليل�
هي التي تحـفـر فـعلهـا في الارض لأن قـوتهـا في عـريهـا وهي تحمـل قضـيـة وطن ورسـالة
شعب نحـو الضفـة الأخرى لتنمـو وتزدهر في ترية خصـبة مـزدهرة qنابت الزنابق والنرجس
وجذور النخـيل اJعطاء� وليس باJقابر الجمـاعية� والكيـمياوي اJدمـر للنفس والروح قبل

الجسد والزرع والضرع.
إن قول الحقـيقة هو مـعقد الفضـائل وانقى صلاة في محراب الله لصـالح (٢٢) مليون
عـراقي� واجـمل مـيـراث �كن أن يتـركه كـاتب واي حـامل قلـم لأجيـال لاحـقـة� فـالكاتب
الذي تزدحم كــتـاباته بالتـأويلات واJـزاعم والإخـتـلاقـات والتـخــريجـات النظرية الـعـائمـة
دفاعاً عن كـواÄ الصوت واقبية قصـور النهاية في بغداد واغتصـاب النساء والقتل على
الهوية وقطع الرقاب بتهمة العهر من قبل نظام قام ودام أكثر من ثلاثة عقود على العهر

السـياسي� يعـتـبر كـاتبـاً يغتـال الحـقيـقـة ويعدمـهـا وفق نفس قانون العـقـوبات الذي سنه
اقطاب الحكم في العـراق� ويسـتـهزيء بذاكـرة القـراء العـراقيk والعـرب والأجـانب الذين
يعـرفون أن العـراق أوسع سجـن رسمي على وجـه الكرة الأرضـية وأوسع حـقل الغام وآخـر
دولة مازالت بأمر حكومي معتكفة لاتبرح سكة القـرون الوسطى ومحاكم التفتيش وغابة
اJسـدسـات اJشـرعة دون رحـمـة على وجـوه الاطفـال - ناهيك عن الكبـار- لكي يتـدربوا
منذ لحـظة اJيــلاد عـلى هواجس الرعـب والخــوف ويتــحـــاشــوا الانخــراط فـي مــؤامــرة أو

الاندساس في خلية إنقلابية.
قـد يقـول القـارÑ وأي كـتـاب تعني وعلى اي كـاتب ترمي السـهـام من جـعـبـتك? وهل
بقي تحت الشـمس من لم يعـرف مـحنة العراق وجـراحـاته الحـبلى بنزيف الدم وقـيح سيـاط
الجــلادين وســمـــوم الاوبئــة وبكل سـكاكk ومــســامــيــر الارض الـتي اســتــوردها الـنظام
للاسـتـعمـال اJزدوج ومن ثم لدقَّـهـا إن طال أجله في نعش وطن وفي جـسـد شعب مـغـيب
قـسراً ليس عن الخـارطة السـيـاسيـة لكوكب الارض فـحسب� بل عن تـقو� الزمن وايقـاع

الحياة ايضاً.
ونقـول لا فـلا أحـد لم يصلهِِ لهـيب اJشـمس� ولكن ثمـة من يتـعـامى ويقـول أن العـالم
كله مجنون فـالعراق بخيـر و"العدوان الأمريكي" عـام ١٩٩١ هو الذي اعاقه عن مراكـمة
حـزمـة حـقــوق الإنسـان واعـلاء صـرح الد�قـراطـيـة وان الانتـفـاضـة العـراقــيـة "زعم ووهم"
ومحض خـيال واخـتلاق من شـعراء هائمk على وجـوههم لم يعـثروا على مـضامk شـعرية
فكتـبـوا شعـراً ملحـميـاً عن ملحـمـة لاوجود لهـا وإقـتبـسـوا اسـاطير من التـاريخ العـراقي
وصـفاً "للإعـتداء الأمـريكي الأثيم" في ربيع ١٩٩١ على النـظام العربي وعلى حـزب هو
الاكـفـأ والاقـدر والاصلب والاجــمل والأكـثـر اهليـة لإحـيـاء حـضــارة وادي الرافـدين ولحل
معـضلة الحكم وتطمk الحقوق القـومية اJشـروعة للشعب الكوردي ولكل تلاوين المجـتمع
العـراقي الـقـومـيـة والدينيــة والفكرية� وهذا الحـزب بـالطبع هو البـعث الـعـراقي وفق رأي

السيد منذر اJوصلي في كتابه الجديد (البعث والأكراد).
هذه الخاطرة ليست بالطبع رداً على كل مفاصل الكتاب فللرد أوان أخر وصيغة أخرى
نستـحضر فـيهـا الادلة لنفي اJزاعم تباعـا� أما ماأخطه الآن فـهي دعوة مخلصـة للكاتب
Jراجـعة الذات ولتـفهم دور الكتـابة كرسـالة تنويرية� ولإستـيعـاب مشاعـر العراقـيk ولو
في الحـــد الادنى بـدلاً من أن يكرر كـــمـــا اناشـــيــد "ام اJـعــارك" وبـإصــرار عـــجـــيب أن
"الانتفاضـة زعم وقصة" وان فاجـعة حلبچة "اكذوبة" وان العـراق حاول "ضم الكويت" الى
"الوطن الام" وان قادة الانتفـاضة اJليونية هم مـجرد خونة ومهووسـون بالدعم الأمريكي�
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وان البعث العـراقي قدم الحل العلمي الرصk للقـضية الكوردية� وان البـارزاني Jعلومات
كاتب "البـعث والأكراد" انه زعيم اجتـمع فيه القد� والحـديث وهو متفان من اجل شـعبه.
اما إستـخدام النظام العراقي للاسلحة الكيـمياوية - فهو- برأي اJوصلي - مـجرد حملة
اعـلاميـة لتأليب العـالم على العـرب وعاصـفة في فنجـان� الم نقل أن الكاتب يعـتقـد أن
العـالم كله يكذب وانه وحـده اJعـتـصم بحـبل الحـقـيـقـة. اكـرر انني هنا لست في مـعـرض
الرد� بل في معـرض اعانة الكاتب ليـعلن تراجعه عـما كتـبه لكي يكسب شـعب العراق�
وان يراجع ارشيف وملفـات كل اJنظمات الحقوقيـة في العالم الاجنبية والعـربية وان يطلع
ولو على جزء يسـير جداً من قمـة جبل الوثائق التي تركتـها الاجهـزة القمعيـة وهي تغادر
مكرهة كـوردستـان العراق بعـد الانتفـاضة� فليس ´كـناً أن �ارس العالم كله مـهنة تزوير
الوثائق والادلة وبعضها لايُزوَّر أصلاً كصورة وصوت (علي كيماوي) وهو يصدر الأوامر
لردم جثث ضـحايا الانفـال في كوردستـان "بالشفلات" أو وهو يحـضر ويصـفق في "حفلة
kإعـدام"� ثم إن النظام يعـلن رسـمـيـاً وعلى رؤوس الاشـهـاد يومـيـاً قـوائم القـتلى وقـوان
الإعدام ومـراسيم الإعتقـالات� وكلما برز صوت اسـتنكار في العالم يخرج مـقاتلو الحكم
على شاشـة الفضائية العـراقية وفي ايديهم مسـدساتهم تعبيـراً عن نهج الحكم القائم على
حـديد ينفث ناراً… فـهو إذ ينطـق qا فيـه الكفـاية ويقلب اناءه بكل مـا فـيه أمـام اJلأ ا¸ا
يقدم الدليل الذي لا دليل بعده على عقليته� فما الداعي أن ينهض مؤلف عربي ليذكرنا
بقصة ملابس الامبراطور حk فضحه طفل صغـير بk الجمهور المحتشد� نتمنى للموصلي
أن ينظر في كـتاباته القـادمـة الى عيـون اطفال العـراق التي ترى بحق أن الدكـتاتور عـار

حتى من ورقة التوت.
***

‚«dF&« ÊU²Ýœ—u% w) ÍœUB²!≈Ë wÝUOÝ —uDð ∫q~O³ý d¹œ
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نشـرت مــجلة (دير شـبـيگـل) الأJانيـة الأوسع إنتـشــاراً في عـددها لهـذا الأســبـوع حـول
التطور السياسي والازدهار الإقتصادي في اقليم كوردستـان العراق مقالا كتبه الصحفي
(بيرنارد زانـد) جاء فيـه أن الكورد وبعد عـشر سنوات من حـرب الخليج الثانيـة يحقـقون
الآن حلمـهم في كــيـان ذاتي. وقـال الكاتب: بعـد الحـرب اُجـبـر صـدام حــسk على سـحب
اداراته واجـهـزته من شـمال العـراق وتخلـص الكورد من سلطة الدكـتـاتور واعلنت منطقـة
شمـال خط العرض (٣٦) ملاذا آمناً� وحـينما كانت الطائرات الأمـريكية تقوم بطلعـاتها

في فضاء العـراق وتحمي الكورد� فان الكورد المحميk كـانوا يعانون في ذلك الوقت من
الجوع والتـشرد والحرب وشظـف العيش. إلا أن هذا الواقع قد تغـير الآن جـذريا� فلم يعد
للجــوع اثر واJـنطقــة الواقــعــة بk دجلة والحــدود الإيـرانيــة تطورت بشكـل لم يكن احــد
يصدق قـبل ثلاث سنوات� فالاسواق الكبـيرة في أربيل العـاصمة عـامرة بكل شيء �كن
أن يحـصل عليـه اJـرء في الشـرق الأوسط� فـفـيـهـا الحليب اJـركـز والغـسـالات التـركـيـة�
والبـيــبـسي كــولا واJشـروبات اJعـلبـة القــادمـة من الاردن والعـبــاءات الإيرانيـة والـعلكة

السورية.
و�ضي الكاتب في إبداء اعـجابه qلامح التطورات الإقتـصادية في كوردسـتان فيشـير
الى سـوبر ماركت دهوك قـائلا أن اثرياء اJنطقة بنوا عـلى ارض مسـاحتـها (١١٫٠٠٠)
متر مـربع مركزا للتسويـق من اJرمر يشبه كثـيراً اسواق البحرين ودبي ويخـتلف كلياً عن

واقع الاسواق البائسة في بغداد وكركوك.
ان الحد الادنـى لأجور العـمال يبلغ في كـوردستـان (١٥) دولارا في حk يبلغ دولارين
في مناطق الـعـراق الأخـرى. وينقل الـكاتب عن د.سـعـدي بـرزنجي رئيس جـامـعــة صـلاح
الدين قـوله: لديـنا عـشـرة اسـاتذه من بغـداد� لقـد قـدمـوا من منطـقـة بعـيـدة وهم يعـانون
أسبوعيا من مضايقات نقاط السيطرة الحكومة ولكنهم لو عملوا في بغداد فلا يتقاضون

سوى (١٠) دولارات شهريا في حk يتقاضون لدينا (٣٠٠) دولار.
 ويضـيف الكاتب: بغـية اخـراج صـدام من الإقليم اتفق الحـزبان الكورديان اللذان كـانا
مـتنازعk مـدة طويلـة� وأجريـا في العـالم (١٩٩٢) إنتـخـابات مـشـتـركـة وألفـا حكومـة
اقليمية ائتلافـية� ولكن الخلافات اندلعت مجددا بعد اشهـر وتطور الامر الى حرب اهلية
دامت ثلاث سنوات بشـكل مـتقـطع� وعـقدت عـدة إتفـاقـات سـلام لم تصـمـد كـان آخـرها
إتفـاق واشنطن اJبـرم في أيلول ١٩٩٨ الذي حـقق هدنـة هشـة� وهذا "الإقتـتـال الأخـوي"
rقر الرئيسي للأJفي ا kنطقة الآمنة مثلما يؤكد احد العاملJيلحق الضرر بالكورد في ا
اJتحدة في أربيل� لأن اللإستقرار السياسي يجبـر مئات الكورد العراقيk أسبوعيا على
البـحث عن ملجـأ آمن لهم في أوروپا عـبر بوابـة تركيـا� وحـول هذه النقطة تضـيف المجلة
أن إجـراءات الهـروب من الإقليم بالنسـبـة للكورد الذين ينوون الخـروج تبـدأ بزيارة "وزارة
الخـارجيـة غـير الرسـمـية" في منطقـة (شـ¿خ الله) في أربيل حـيث تنتـعش تجارة جـوازات
السـفر والتـأشيـرات اJزورة� ويكلف جواز سـفر عـراقي اصلي (٣٠٠٠) دولار اما الجـواز
المختوم بتأشـيرة "شينكن" فيصل سعـره الى (٥٠٠٠) دولار لأنه يتيح لحامله زيارة دول
أوروپيـة عديدة� ومن نـاحيـة أخـرى ثمة فـيـزة التركـمـان التي تكلف (٦٠٠) دولار و¨نح
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بسرعة وفي وقت قصير� في حk أن التصريح الرسمي للخروج قد يدوم أشهراً.
وحــول التـجــربة الكوردية� ودول الجــوار يشـيــر الكاتب الـى أنه كـمــا بغـداد وطهــران
ودمـشق فان انـقرة ايضـاً تنظر بتـحـفظ الى ازدهار الحالـة الكوردية في شمـال العـراق من
منطق أن هذه الحـالة قد تؤدي الى كيـان كوردي مـستـقل يؤثر في باقي اJناطق الكوردية
الأخـرى� ولذلك فـمنذ سنk تحـاول انقـرة عن طريق الاجـتـيـاحـات العـسكرية� الاحـتـفـاظ
بنفـوذ لها في الإقليـم� وخلال هجـماتهـا اJنتظمـة في العمـق دمرت قـواعد حـزب العمـال

الكوردستاني.
وحـول النـهـوض العـمــراني تسـتطـرد (ديرشـبـيكـل) قـائلة: ثمــة خطة لتـجــديد قنوات
الصـرف والمجـاري في مدن عـقـرة وأربيل وسـوران وفي العـام القادم سـيـتم ترمـيم خطوط
الهـاتف. أن كوردسـتـان كـما يقـول وزير الاتصـالات د. عبـدالحـمـيد عـقـراوي اضافـة الى

حاجتها للتلفون الثابت بحاجة ايضاً الى الهاتف النقال وفق النموذج الأوروپي.
إننا نوفي لـلناس مـابذمـتنـا من دين� يقـول سـامي عــبـدالرحـمن نائب رئيـس الحكومـة
(Siemens) عن شركات أوروپية مثل kالإقليمية في أربيل الذي بدأ يستقبل ايضاً ´ثل
و(ABB) وغــيـرها� فـلم تعـد الـشـركــات التــركـيــة وحـدهـا التي تقــبض الفــوائد� بل إن
الشـركـات الأوروپيـة هي الأخـرى تبـدي رغبـتـهـا للاسـتـفـادة من "اJعـجزة" الإقـتـصـادية"
الكوردية اJصــغـرة حـيث جـرى تخــصـيص نسـبـة ١٣ باJائـة من مـبـيـعـات النـفط العـراق
للكورد وكمـا يقول سامي عبدالرحـمن فالكل يرى أن تصرفنا بالاموال احـسن من تصرف
صـدام حـسk. وفي فـقـرة أخـرى يقـول كـاتب اJقـال بيـرنارد زاند أن عـوائد النفط اJهـرب
والتـجارة اJـنتعـشـة في مديـنة (زاخو) الحـيـوية تقع تحت سـيطرة اقوى قـوة سـيـاسيـة في

شمال العراق وهو الحزب الد�قراطي الكوردستان بقيادة مسعود البارزاني.
***
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الزمان ٢٠٠١/٤/٤

إن فـسـحـة الامل الوحـيـدة لفاعـل السـوء أن يعـترف ولو فـي الرمق الأخـير بـالذنب� لعله
يطهـر ضـميـره من التـأنيب اJتـواصل ومن بعض الشـوائب� ليـفوز بإحـتـمال الـصفح� امـا
الإسـتـمرار علـى ¨جيـد الفـعل والاصـرار على ضـرب جـسـد الضحـيـة حـتى بعـد أن تكون

أشـبـعت أJـاً ونزفـاً فـتـمنع عنـهـا رقـصـة الطيـر اJذبـوح من الالم� فـتلك لعـمــري فـاحـشـة
تعجيزية لاقدرة لأحد على تحديد قياساتها الخارجة عن اJعايير اJعقولة والسÓ اJتعارف
عليــهـا. هذا مــاإرتسم تلقــائيـا فـي ذاكـرتي وانا انـتـهي من قــراءة كـتــاب السـيــد منذر
اJوصلي (الـبـعث والأكـراد) الصــادر العـام ٢٠٠٠ في (٤٠٨) صــفـحـات وهو الـكتـاب
الثـالث الذي يصـدره اJؤلف ضمن سـلسلة (رؤية عربـية للقـضـية الكـوردية) حيث اصـدر

عام ١٩٨٦(عرب وكورد) و(الحياة السياسية والحزبية في كوردستان) عام ١٩٩١.
عكس اJؤلف فـي كل كـتـبـه توجـهـا قــومـيـا حـافـلا بالإخـتنـاقـات والاورام التي لاتجـد
متنفـسها إلاّ في النـزعة الفكرية الضيـقة واJتقـوقعة الهـادفة الى تبـرئة الذات وإلقاء كل
اشكال اللوم والنقد والتـجريح والشتائم والتـخوين والتشهيـر على قيادة الحركـة التحررية
الكوردية في العراق� ولو طرحت هذه الأفكار قبل عقود لرqا وجدت من يستأنس بها أو
يوليـهـا اذنا صاغـيـة بإعتـبـارها تنظيـرا خارجـا لتـوه من بطون الكتب� ولابد من مـنحهـا
فـرصـة الترجـمـة الفـعليـة على الارض� امـا وجبـل الحقـائق والوقـائع الدامـغـة والدالة على
التـعــامل اللإنسـاني مع شــعب كـوردسـتـان العــراق يفـوق اضـعـافــا مـضـاعـفــة كل سـيل
النظريات والتخـريجات الآيدولوجـية والجمل اJنمـقة اJازجة للسم فـي العسل� ورغم ذلك
ياتي كاتب يفترض فيه الاطلاع والتوفر على مخزون معلوماتي وفير لينفي جبل الوثائق
ويخـتـفي في حـفـرة بقـدر مـخـبأ ¸لـة� فذلـك ما يـدعو للـعجـب لانه لم يكلف نفـسـه عناء
الاطلاع على آلاف مــؤلفـة مـن الادلة اJادية المخـزونـة في مـجـرات اJـنظمـات الحــقـوقــيـة
العـاJيـة وتقارير (ڤـان دير شـتويـل) اJنسق لحقـوق الإنسـان في العـراق وأشرطة الـڤيـديو
التي تعـرضـهـا التـلفـزة العـاJيـة وآلاف اJلفـات التي وقـعـت بايدي رجـال الانتـفـاضـة في
كـوردسـتـان وجنوب العـراق في ربيع عـام ١٩٩١ومـئـات الكتب الصـادرة qخـتلف لغـات

العالم حول جهنم حقوق الإنسان في العراق وحول الحالة الكوردية.
ألا يحق لنا اذن القـول أن كـاتب (البـعث والأكـراد) أما أنه يـعيش في كـوكب آخـر أو
انه يحتكر لنفسـه صفة اJعلم والناصح واJؤدلج واJلقن ولايترك لـلآخرين سوى قناة تلقي
معلومـاته كما الناسك في المحراب� ولكن أليس هو القـائل في معرض التحـدي" ليتكرم

أي كردي بتكذيبي وإتهامي بالتحامل اذا كان حقا كردياً عاقلاً ومخلصاً".
يجول اJؤلف ويصـول ليقنع الناس أن انتـفاضة عام ١٩٩١هي مـجرد زعم وان "فاجـعة
حلبچة" اكـذوبة وان حرب الخليج الثانية عبارة عن عـدوان أمريكي ظالم على العراق لأنه
ضم "الكويت "- وامعانا في التصغير والتـمويه يضعها بk قويسات - الى الوطن الام.
هذه هي "الحقـيقة اJطلقة" التي لايحـيد عنها اJؤلف ويعـيد اجترارها وتكرارها في كـتابه
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الجـديد� والذي يخـتـمـه بخـا¨ة مـؤداها أن البـعث العـراقي قـدم الحل الـعلمي الرصk عـام
١٩٧٤ للقضـية الكوردية على شكل (قـانون الحكم الذاتي ) وان عمـلاء أمريكا ويقـصد
بهـم قـــادة الد�ـقـــراطـي الكوردســــتـــاني والإتحــــاد الوطنـي الكوردســــتـــانـي والأحـــزاب
الكوردسـتـانيـة الأخـرى لم يتـعـضـوا ولـم يسـتـوعـبـوا الدرس واخـتلقـوا قـصـة الانتـفـاضـة
وحلبـچـة لضـرب الـنظام العـربي الذي يبنيــه ويحـمـيـه بنظر اJؤلف البــعث العـراقي� وفي
الصــفـحـة ٣٦٧ يـكرر مـا ســبق ويدعـو أن يـكون حـوار الكورد مـع حـزب تاريخي فــاعل
وصـاحب دور فـي اJنطقـة هـو وحـده الاكـفــأ والاقـدر والافـضل عـلى اغـاثة كــورد العـراق

وانتشالهم ´ا هم فيه اليوم من ¨زق.
والجـملة الأخيـرة تأتي كـمسك خـتام بعـد أن بذل الكاتب اJسـتحـيل في ثنايا الكتـاب
لاظهـار أن اية جـر�ة أو خطأ لم يرتكب يحق الـكورد والشعـب العراقي فـي فتـرة إنقـلاب
شـباط(فـبـراير ) عـام ١٩٦٣وفتـرة ١٩٦٨ ولغـاية اليـوم� وليتـه دعـا الى حـوار حضـاري
قـائم على تقيـيم اJسـيرة وتقـو� الاعوجـاج� ولكنه يدعـو أن يركع الكورد كـما الضـحيـة

أمام اقدام الجلاد لتلقي سياطه من جديد من دون سؤال أو مساءلة.
إننا نحـمد الله لأن العـالم كله معنا- مـا عدا اJؤلف - حk نقـول أن الحرب العنصـرية
البـغـيـضـة بلغت اقـصى درجـاتهـا تجـاه الشـعب الكوردي ونضـاله التـحـرري في الفـتـرات
اJشـار اليـهـا آنـفـا والتي يشـيـر اليـهـا الـكاتب كـمـا لو كـانت ذهبـيــة� ولي أن اسـتـعـيـد
مـاكـتبـتـه مـجلة " كـوردسـتان المجـاهدة" عـدد ايار (مـايو)١٩٩٢ في مـعـرض ردها على
كتـاب اJوصلي بعنوان (الحيـاة السيـاسية والحـزبية في كـوردستان) حk قـالت - بحق -
أن انكار اJؤلف لإستـخدام الجيش العـراقي الغاز الكيميـاوي في حلبجه يخـرج عن حدود
اJعقـولية السـياسـية الى التطرف العنصـري الخالص� وكـان الكاتب حينهـا ايضاً كـما في
كتـابه الذي نحن بصـدده قد قال : "سـقوط حلبـجه ا¸ا يعـني لدى القيـادة العراقـية ولدى
كل متتبع وقارJ Ñسار الحرب أن الإيرانيk كان �كن أن يصبحوا على مشارف بغداد".
و�ضي قائلا وبهـدف التبرير: "صحـيح كان الرد العراقي قوياً حـاسماً وقاسـياً لكنه لم
يكن موجـها ضد العنصـر الكوردي"� والسؤال هل كـان الـ(٧٥٠٠) ضحيـة الذين سقطوا
اثر هذه الجـر�ة والآلاف الذين مـازالوا يعـانون الاعراض واJضـاعـفات الجـانبـية حـتى بعـد
مرور ١٣ عاما على هذا الفعل الجرمي الشنيع من كوكب آخر أم هم كورد عراقيون? ولا
نعرف Jاذا يصر اJؤلف على نفي فعل لم ينكره فاعلوه� لأن شريط الڤيديو الذي عرضته
لشـهـور كل تلفـزة العـالم غـير قـابل للنفـي ولو فعل أحـد ذلك فـسـيكون كناطح صـخـرة�
وكانت الـسفارات العـراقيـه في حينه قـد إستنفـرت للقيـام بحملة دعـائية ¨ويـهية وبعـثت

بتـعليـمـات الى الصـحف اJواليـة خـارج العـراق للتـاكـيـد على افـعـال أمـريكا في ڤـيـتنام
و(هيروشيما) بهدف توجيه الحملة الإعلامية وجهة معاكسة.

وإعتـرف طارق عزيز بهـذه الجر�ة غـير اJسبـوقة تاريخـيا وذهب الى حد القـول انهم لو
امتلكوا حـينها سلاحا اقسى Jـا توانوا في إستخدامه. مـهما يكن من امر فـاننا لن نعود
القـهقرى للـدخول في سـجال عقـيم حول هذه الـفاجعـة المحفـورة كمـا الوشم على حجـر في
الذاكــــرة الكـوردية� فـــمــــا حـــصـل في ذلك الـيـــوم الـربيـــعـي الجـــمــــيل اJـصـــادف ١٦
آذار(مارس)١٩٨٨ سيبقى محرضا للإنسـان الكوردي أينما كان للدعوة لتحر� السموم
الكيــمـيـاويـة� وكـان الأجـدر بـالكاتب أن ينضم الـى قـافلة الكتــاب العـرب الـذين دشنوا
جــسـور التــواصل العــربي - الكـوردي على أسـاس الإعــتــراف بالحــقـائق ولـيس الإنكار
والتنكر� والإعتـراف هو مدخل Jراجعة الذات وتقو� اJسـيرة واصلاح مافـيها من عطب�
وحـينـهـا فـقط �كن لـلضـحـيــة أن تخـتـار التــسـامح واJصـالحــة بدلاً من الثـأر والإنتــقـام

كأرضية للتعايش� وذلك ماتفعله الإدارة الكوردية منذ عشرة أعوام.
في ثنايا الكـتاب يكُـثر اJـؤلف من الطرق على حـديد بارد حk يصـر عـمـداً ومع سـبق
الاصـرار على عـبـارة " الانتفـاضـة اJزعـومـة" ويقـصد انتـفـاضـة الشـعب العـراقي qلايينه
الهـادرة فـي كـوردسـتــان ووسط وجنوب العـراق� والتـي اخـمـدت بأقــسى أسـاليب الـقـتل
والتـنكـيل وفـي ظل انحـــــســــار اJوقـف الدولـي وتردده� وهـذا ينفـي رأي الكـاتب بـكون
الانتفـاضة عـدوانا أمريكيا علـى العراق فهي لو كـانت كذلك لنجـحت منذ الوهلة الاولى
في خـضم مـناخ الغليـان الشـعــبي الذي بلغ اوجـه في تلـك الأيام العـصـيـبــة. لذا فـان مـا
kيسـجلـه الكاتب في الصـفــحـة (١٤١) ليس إلاّ قـصـراً من ورق يـبنيـه في مـخـيـلتـه ح
يقول" أن قادتهم- اي قادة الكورد- هم الذين يورطون الشعب بالأخطار واJنزلقات على
نحـو ماحـدث بعـد العدوان الأمـريكي على العـراق في شبـاط (فـبراير) ١٩٩١ والتـوقف
أمـام مـازعـمــوه من مـذابح حلبـچــة التي ثبت كم ركـزت علـيـهـا أكـثـر من جـهــة مـعـادية
للشـعـبk العـربي والكوردي". يتناسى اJؤلف هنـا أن القيـادة الكوردية فـي إطار الجبـهـة
الكوردستانية العـراقية أعلنت مع بدء القصف الجوي لقوى التـحالف عن وقف العمليات
العسكرية ورفضت أن تدخل في اي تحرك وذكرت بالنص "إننا لسنا ثواراً تحت الطلب".
ويعـتـرف الكاتب نفـسه أن الحـكومة العـراقـيـة حـتى تلك اللحظة كـانت ترفض اطلاقـا
فـتح باب الحوار مع الكورد اسـتنادا الى انعـدام الثقـة كمـا يقول اJؤلف� والثـقة مـعدومـة
فعـلا ولكن من الذي هدم جدار الـثقة وحـفر اعـمق مجـرى للتنافر بk حـركة تحرريـة تواقة
للحـقـوق القـومـيـة لنفـسـهـا وللد�قـراطـية لـعـموم الـعـراق� ألم تكن عناوين فـصـول حـرب
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الإبادة العـنصـريـة كـافــيــة لخلق فــاصل الألف مــيل من التــبــاعـد بـk الكورد والحكومــة
اJركزية.

في الصــفــحـة (١٣٩) يقــول اJؤلف "في مطـلق الاحـوال كــان هناك مــوقف البــعث -
العراقي طبعـاً - من البارزاني شخصيـا فالحزب لايثق كثيـراً بهذه الشخصيـة ولايتحمس

للتعامل معها".
ونود أن نذكّــر الكاتب أن البـارزانـي الراحل كـان يقــرأ اJسـتـقــبل الحـالك الذي يـنتظر
الكورد إن لم تعد الحكومـة العراقية الى جـادة الصواب فكان يخشى أن تتـحلل الحكومة
من وعودها وقـد تحللت فعـلا� وكان يتـوقع أن تلتف السلطة على مضـامk إتفاقـية آذار
(مـارس) وتجـعلهـا غطاء لإبادة شـعب ولم يخطا توقـعـه� بل أن البـارزاني كـان الفـريسـة
الاولى التي ارادت الحكومـة اقتنـاصهـا في عام ١٩٧١ اثر مـحاولـة الاغتـيال الشـهيـرة�
التي لايرى فـيهـا اJؤلف في الصـفحـة (٢٧٠) سـوى محـاولة خـارجيـة مشـبـوهة� ولكننا
نعيـده بهذا الصدد الى كتـاب السيد جـرجيس فتح الله (عـودة الى اJاضي القريب) والى
صحيفة (التآخي) وغيرها من اJصادر التي تؤكد من الذي كان ضالعاً في المحاولة التي

ألقتها الحكومة فيما بعد على (ناظم گزار).
ولكي يقتـرب اJؤلف من ذهن القارÑ الكوردي ويحوز على شـيء من اJصداقية يشـير
أكـثــر من مـرة أن لـه اصـدقـاء داخـل الحـزب الد�قــراطي الكوردســتـاني والإتحــاد الوطني
الكوردسـتـاني وفي الصـفـحـات (٢١٣ - ٢١٥) يروي حديـثا علـى لسان الـسيـد غـازي
الزيبــاري مـســؤول مكتب الد�ـقـراطي الكوردســتـانـي في دمـشق ويـوحي من خـلالـهـا أن
الكورد انفسـهم لم يكونوا مؤمنk بالانتـفاضة. فـفي لقاء للزيبـاري مع جنرال أمريكي -
لايذكـر الكاتب إســمـه- ذكـر الأخـيـر كـانت الإنتـفـاضـة في الجنوب مــثل الانتـفـاضـة في
الشـمـال تعـولّ على العـامل الخـارجي وأمـريكا لا�كن أن تراهن على حـصـان خـاسـر". ثم
يقول الزيباري - نقلاً عن اJؤلف - انفجرنا ضـاحكk وكان الجنرال الخبيث اشدنا ضحكا

للنكتة التي اتت في محلها وعبّر فيها عن حقيقة الإنتفاضتk أصدق تعبير.
أترك للاخ غـازي الزيبـاري أن يروي حـديثـه كـمـا هو مع اJؤلـف فلن أجـعل نفـسي في
خضم لقاء لم احضره� ولكنني اجدد للمؤلف أن الحزب الد�قراطي الكوردستاني والإتحاد
الوطني الكوردستـاني وكل أحزاب الجبهـة الكوردستانيـة بقياداتها وكـوادرها وانصارها�
بل وكل شـرائح المجـتـمع الكـوردسـتـاني سـاهمت في انتـفـاضـة عـام �١٩٩١ ودحـرت آلة
القـتل والتدمـير واجـبرت الاجـهزة القـمعـية الحكومـية على الفـرار� وكنا حينهـا في اJؤ¨ر
الاول لقـوى اJعـارضـة العـراقـيـة في بيـروت نتـلقى اخـبـار الانتـصـارات التي هزت اركـان

النظام ولو كـانت العوامل السـياسيـة واJوقف الدولي متناغـما مع اJد الجـماهيـري العارم
لكنا الآن أمام عراق آخر.

ويروي اJؤلف في الصـفـحـة (٣٢٣) انه طلب في لقـاء مع السيـد جـلال الطالبـاني في
تشــرين الاول (اكـتــوبر) ١٩٨٨ أن يكون عــضـواً في وفــد عـربي لـلتـقــصي في مـســألة
حلبـچة� ولكنه يلغـي بنفسـه صفـة الحيـاد والاهليـة لعضـوية هكذا وفـد حk يعلن مسـبقـا
ومـقـدمـا أن "حلبـچـة عـاصـفة اعـلامـيـة في فنـجان" ويـذكر أن الـطالبـاني لم ينتـدبه لهـذه
اJهـمـة� ولكن كيف يـدعوه الأخـيـر للتـقصي وقـد اصـدر (منذر اJوصلي) حكمـه مـسـبقـاً

ومن دون أن يزور كوردستان?
وعلى اية حال فإن العاصفة الكوردية لم تكن في فنجان� بل طالت كل اراضي الوطن
وحازت على اوسع حملة تضامن عاJية وكانت فاتحة عهد جديد بصدور القرار �٦٨٨ لأن
السلطة اJركـزية نسفت حـينها كل جـسور الحـوار واJنطق وامتـلأت بنشوة الـغرور وارادت

لحرائقها أن تلغي شعباً من الخارطة السياسية للعالم.
إن الكورد لم يـعـزفـوا يومـا عـلى وتر الطلاق والانعـزالـيـة وهذا هو اJؤلف يســجل في
الصـفــحـة (٣١١) انه تلقـى في ١٩٨٦/٨/٢١ رسـالة شـخــصـيـة من الـسـيـد مـســعـود
kالكورد الواع kناضلJالبارزاني جاء فيها "ان تعـزيز الأخوة العربية الكوردية هو نهج ا
في العــراق". وتاريخ كــتـابة الرســالة يعــود لأيام كـانت الحــملة الشــوفـينيــة ضـد شــعب
كــوردســتــان على اشــدهـا ولكن الزعــيم الـكوردي لم يرتكـن Jنطق ثأري� بـل ركّــز على
امكانية التواصل وردم الانفاق اJظلمة وفي ذلك كان مسعود البارزاني وما زال يسترشد
بتــراث الـبــارزاني الراحل الذي اعـلن منذ بـواكــيــر ثورته في عــام ١٩٤٣ انـه لايحــارب
الشـعب العراقي� بل يقـاوم اخطاء الحكومـات العراقـية� وحـينها ذكـر (عبـدالرحمن عـزام
باشا) اول امk عـام للجامـعة العربيـة في (الهلال) اJصرية عـدد تشرين الاول (اكـتوبر)
١٩٤٣ "إنني اشـعر بدافـع غريب يدفـعني الى الجـهر qـحبـة الكورد مـحبـة تزاحم مـحبـتي
للعـرب… فـالـكورد قـوم مـخلصـون لا�كـن أن يأتي الأذى من جـانبـهم"� ولـكن حـتى هذا
الخطاب اJرن واJفعم بالعاطفة الجياشة لعزام باشا تجاه الكورد �رغ في الوحل لدى كاتب
(البـعث والأكـراد) حk يشـيـر في هامش الصـفـحة (١٤٨) أن "عـزام باشـا مـاكـان يعني
اصـحاب الانتـفاضـة وهؤلاء مجـموعـة ميلـيشـيا مـسلحة تحـركت عام ١٩٩١ وقـرارها لم
يكن بيـدها" بالطبع فـان عزام باشـا ليس حـياً لكي نسـتنطقـه� ولكننا على يقk انه احـد
خيـرة السياسيـk العرب الذين قرأوا اJسـتقبل� ولو اتيح لخطاب البـارزاني الراحل وعزام
باشا أن يتنامى وينتـعش ولو لم يدفن هذا التوجه ببنادق العسكر� لكنـا وفرنا انهارا من
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الدمـاء والدموع وحـقـبا طويـلة من الاستنزاف الـبشـري والإقـتصـادي ولكان العـراق مثـال
التاخي القومي في اJنطقـة. فسقى الله رجالا مثل عبد الرحـمن عزام باشا حk اعلن منذ
العــام ١٩٤٣ "ان الامـة العـربـيـة تدع للكورد الخــيـار في الإتحــاد مـعـهــا أو الإسـتــقـلال

بشؤونهم متى شاؤوا من دون اي ضرر أو غضاضة".
في الصــفـحــة (١٥٩) يقـول اJؤلـف "إن حـوار ١٩٦٣ مــهـد لحــوار ١٩٧٠ ومنذ ذلك
الوقت انتفـت الصدامات اJسلحـة في جبـال كوردستـان إلاّ أن تكون على شكل تجمـعات
فـئــوية من خـارج الحـدود وبـدعم خـارجي… وها هو اJـسـرح أمـامنا مـنذ شـبـاط (فــبـراير)

١٩٩١ والعدوان الأمريكي على العراق".
ونقـــول للـمــؤلـف إنه لايرتـكن الى اي دليـل مــادي أو مـــعـنوي في مـــايزعم مـــاعـــدا
الآيديولوجـيـا القـومـيــة الضـيـقـة الى حـد التطابق مع فـوهة اJـدافع والحـادة كـحـدية نصل
السكk وغيـر اJعترفة حـتى بالشمس في رابعة النهـار� فالكاتب لايريد للاجيال العـربية
الصـاعـدة أن تعـرف أن حـكومـة إنقـلاب شـبـاط (فـبـراير) ١٩٦٣ هي التـي دشنّت القـتل
على الهوية القومـية والفكرية باصدراها البيان رقم ١٣ السيء الصيت والـقاضي qلاحقة
الكورد والشـيوعـي�k وكـان للسيـد مـحسن الحكيم الذي اصـدر الپـرJان الكوردي مؤخـرا
قـرارا بتكر�ـه ضـمن شـخـصـيـات عـربيــة أخـرى� مـوقـفـاً جـريئـاً حk رفـض ادانة النضـال
التـحـرري الكوردي وبذلـك خلف آصـرة اخـوية واتت ومـازالت ثمـارها لـغـاية اليـوم� وكل
الذين هُج�روا الى جنوب الـعراق من الكورد بعد نكسـة عام ١٩٧٥ عادوا وقلوبهم مليـئة
بالذكــريات الحـمـيــمـة مع الأخــوة عـرب الجنوب الذين اســتـقــبلوهم باقـصـى درجـات الود
واجــهـضــوا بذلك خطة الحكـومـة اJركــزية في حــفـر نفق مـن الصـراع القــومي بk العــرب

والكورد.
في الكتاب أسلوب انـتقائي في ايراد الشـواهد فهو ينشـر نصوص اJذكرات الحكومـية
اJوجـهـة الى قـيـادة الحـركـة الـكوردية في فـتـرة ٧٠-١٩٧٤ ولكنه باJـقـابل لايشـيـر الى
مـذكرات القـيـادة الكوردية ومناشداتـها ولا يشـير الـى عشـرات اJقالات الـتي كتـبت في
جريدة (التـأخي) بعد أن شنت صحـيفتا (الجـمهورية) و(الثـورة) الحكوميتـان حملة ظاJة
على الحـركـة التـحـررية الكوردية ضـمن مـخطط مـسـبق لايقـاعـهـا في شـبـاك الصـراعـات

ولتهيئة الاجواء لاجهاض إتفاقية ١١ اذار (مارس) ١٩٧٠.
ففي الصفحات (٢٨٤ - ٣٢٣) يدرج اJؤلف نص اJذكرة الحكومـية الى قيادة الحركة
الكوردية في ١٩٧٢/٩/٢٣ ويصـفـهـا بالبـيـان التـاريخـي� واذ يتـوقع القـارÑ أن يُلحق
اJؤلف بذلـك رأي القـيــادة الكوردية حـول اJـوضـوع ومـشــروع قـانون الحكـم الذاتي الذي

قـدمتـه الى الحكومـة في �١٩٧٣/٣/٩ فان الكاتـب يلجأ الى وثيـقـة أخرى صـدرت في
ظروف مخـتلفة كليـا وبعد انعقـاد مؤ¨ر القيـادة اJؤقتة للحـزب الد�قراطي الكوردسـتاني
في آب (اغسطس) ١٩٧٦ وهي وثيقة تحليلية وتقييمـية ذات نفس انتقادي فيها إعادة

تقييم لثورة أيلول (سپتمبر) وآفاق الحركة التحررية الكوردية� بعد مرحلة ١٩٧٥.
والكـاتب يريد هـنا الايحـــاء للـقـــارÑ بأن كل مـــاســـجلـه من اتهـــامـــات بحق الـكورد
ونضـالـهم التـحــرري في صـفـحــات كـتـابـه لم يكن خـروجــاً عن جـادة الصــواب بدليل أن
الكورد انفسهم ينتقدون حركتهم� وكان الاحـرى به أن يعتبر ذلك دليل قوة ومناعة حركة
تحـرريـة ¨ارس النقـد الـذاتي� علمــا أن تلك الوثيــقـة تحـتــوي كـمــا في كل وثائق الـثـورة
الكورديـة على ســـجل وافــر مـن الأخطاء والجـــرائم التي ارتـكبــتـــهــا الحكـومــة اJركـــزية
واجهضت إتفاقية اذار (مارس) ووضعت اJنطقة على شفا هاوية جديدة بابرام إتفاقية ٦
اذار (مارس) ١٩٧٥ التي قتلت آمال السلام في كوردستان ولم توفر الإستقرار للنظام�
والتطورات بـعـد ذلك مــعـروفــة ولا حـاجــة لتكرارهـا في هذا الســيـاق. ولكن ا¨ـنى على
الكاتب أن يأتي باية وثيقة أو تصريح صادر عن الحكومة العـراقية تعترف فيه بأي خطأ
من اخطائـهـا رغم كل الكـوارث والمحن والنكبــات والحـروب التي جلـبـتــهـا على الشــعب
العراقي. ويعرف السيد منذر اJوصلي أن الثورة الكوردية اندلعت في وقت قياسي وبعد
اقل من عـام فـي ٢٦ ايار (مـايو) ١٩٧٦ وبجـهـود ونـضـال ابناء شـعب كــوردسـتـان في
مقاومـتها للحرب العنصرية وهذا مـاينفي كليا ماورد في الصفـحة ٢٥٧ من الكتاب بأن

"عشرين عاماً مضت ولم نسمع فيها طلقة واحدة في جبال الإقليم الكوردي".
في الصفـحة (٢٧٩) يعـتبـر اJؤلف مطالبة مـسعود الـبارزاني بقضـاء الشيـخان عـملاً
تعــجــيـزياً و�ـضي بالقــول بأن "الكورد لم يـعـتــرفــوا يومــاً بان الإيزيديk كــورد إلاّ الآن

وبتحريض خارجي مع إنهم كورد".
وبادي ذي بدء نقـول إن كـل مـفـاوضـات القـيـادة الـكوردية مع السلطة اJركــزية كـانت
تصطدم بعوائق حول تحـديد الإقليم الكوردي وملف الد�قراطية بإعتبـار أن يكون منطقيا
في اطار نظام حـكم د�قـراطي وهذا مـاحــصل ايضـاً في الحـوار الكـوردي - الحكومي في

ربيع ١٩٩١.
وفـيـمـا يخص الكورد الإيـزيديk فـإنني طوال بحـثي في اJؤلـفـات الكوردية وفي آراء
التنظيمات السيـاسية الكوردية والقادة الكورد قد�اً وحديثاً لم أعثـر على وثيقة كوردية
تزعم بان الإيزيديk ليـسوا كـوردا وهم كورد اقـحاح كمـا يعتـرف اJؤلف نفسـه. بالعكس
فإن الحكومة العراقية هي التي اثارت هذه الزوبعـة منذ السبعينات لإقتطاع جزء آخر من

213214

مية
علا
ت إ

جها
موا
ء و
آرا

 ‚«d
F!

« 
ÊU
²Ý

œ—
u"

w
ý
Ëd
ð« 

Í
“u
# 

لم:
بق



الإقليم الكوردي. وقد كـتب الشهيـد شاكر فتـاح وآخرون حول هذا اJوضـوع� ولعل فشل
المحاولة التي اقدمت عليها الحكومة مؤخراً لإحتلال بلدة (باعدري) الإيزيدية برهنت مرة

أخرى أن الكورد الإيزيديk لايقبلون تلاعب الحكومة وأقلام اعلامييها qصيرهم.
وقد صرح مسعود البارزاني أكثـر من مرة أن الإيزيديk كورد اصلاء وحقوقهم الدينية

المحفوظة واJصانة في ظل الإدارة الكوردية ليست منِةّ أو هبة� بل حق وواجب.
إن الإدارة الكوردية لابـد لهـا أن تقــدم منظومـة إجــتـمـاعــيـة وإقــتـصـادية وحــقـوقــيـة
وسياسية بديـلة ونقيضة Jشهد ما قبل عـام ١٩٩١ فقد جاءت الانتفاضة تصويتـاً شعبياً

ضد نظام دكتاتوري لم يسلم أي تكوين قومي أو ديني أو مذهبي أو فكري من قمعه.
إن كـتاب (البـعث والأكـراد) هو رؤية qنظار البـعث العـراقي للقضـيـة الكوردية وليس
رؤية عـربية شـاملة� والكتاب لايشكل رافـداً يصب في مجـرى الحوار العـربي- الكوردي
الحضاري والفكري الذي ينتـعش الآن وسينتعش اكثر مسـتقبلا� فهو يعـيد إجترار أفكار
تجـاوزتها الحـيـاة في زمن العـوJة وثورة الاتصـالات واJعلوماتـية� والكاتب يغـتـال ابسط
مـقـومــات البـحث العلمي الـرصk حk يقـدم على تزكــيـة كل مـاإرتُكب بـحق الكورد من
مظالم من قـبل الحكومـة العـراقـيـة� وتخطئـة كل مـسيـرة النضـال التـحـرري الكوردي في
العـراق ونفي كل مـافـيـهـا من ايجـابيـات� مـايـجـعل الكاتب وفـصـائل الحـركـة التـحـررية
الكوردية ونواتهـا اJتـجـسـدة على الارض وهي الإدارة الكوردية فـي كوردسـتـان العـراق�
على مـفتـرق طريقk متـوازيk لايلتـقيـان إلاّ اذا غادر (منذر اJوصلي) الحـقيـقة اJؤدلجـة
والجـاهزة اJـسـبـقــة الاحكام والاحـادية النـظرة واللون� الى الضـفــاف الخـضـراء لـلحـقـيــقـة
kتـجسـدة على هيـئة ادلـة مادية لاتخطئـهـا العJتحـركـة اJتغـيـرة واJعـاشـة واJالحـياتيـة ا

المجردة.
في صــيف ١٩٦٣ اذهل الـوفـد الـعـراقي جــمــال عــبــد الناصــر حk قــال وزير الدفــاع
حينذاك عبد العزيز العقيلي انه قادر على القضاء على البارزاني وثورته في عشرة أيام�
ويقول (مـعن شناع) صاحب كـتاب (مـاذا في شمال العـراق) أن ناصر وبعـد سمـاعه هذه
الجملة ادرك أن العراق مقبل على مشاكل لاحدود لها مادام قادته يفكرون بهذه العقلية.
والجرح يزداد إيـلاماً لأن هذه العـقليـة مـازالت وبعـد نحو اربعـة عـقـود مـحنطة وينهض

قلم عربي لإشباعها باJديح والاطراء وكأن لاشيء في هذا العالم قد تغير. 
***

ÊU²Ýœ—u% V¹dFð b¹dð X&«“U' Âö!√ WLŁ
الزمان ٢٠٠١/٤/٥

ســأبدأ مـن الجــملة الأخــيــرة لـلمــقــال الرائع لـلكاتب (مــشـــعل التــمــو) في الـزمــان يوم

٢٠٠١/٣/١ بعنوان "لغة الاسـتعلاء والتخـوين لاتصلح للحوار الحضاري بk الـشعوب"
وانضم اليه لإحالة منطق سليم مطر ويوسف القـعيد واقلام أخرى إمتهنت تسمـيم الحقيقة
الى منطـق شـارون الذي يعـتــبـر قـضــيـة الطفل الشــهـيـد مــحـمـد الدرة مــقـدمـة لصـناعـة
هولوكــوست فلـسطينيــة. فــمـجــرد أن القلم يـحـمل هـوية عـربـيـة لايعـني إنه قــد لايكون

متطابقاً في نهاية النفق مع الطرف الذي يزعم معاداته.
إن لم يكن الأمـر كـذلك فكيف يـبرر هـؤلاء التـعامـي على الواقع نهـائيـاً والدخـول في
عالم التـخيـلات الإستعـلائية اJسـتقـاة من ظلامية القـرون الوسطى للنظر من خـلالها الى

الراهن الحاضر ومحاولة جره بالقوة الى اJاضي وماهم بقادرين.
لقـد أعلن هؤلاء إسن كـارثة قـومـيـة حدثت وإن الـكورد يكردّون التـاريخ والجـغرافـيـا�
ولانعـرف كيـف يُكرَّد من هو كـردي بالاصل� لمجرد أن الكورد اقـدمـوا بكل بسـاطة على
فـعل حـضـاري وجمـيل يسـتـحق الثناء والتـقـدير وهو إحـيـاء ذكـرى شـاعر الـعرب الاكـبـر
مـحـمـد مـهـدي الجـواهري الذي حــمل كل التـلاوين العـراقـيـة في ذاته� وتـوظيف مـئـويتـه
لتـدعيم الجـسور الثـقافـيـة بk الامتk العـربية والكـوردية� وقد جـرى ذلك ضمن مـشاعـر
واجواء الالفـة والمحبـة والتضـامن ووفق منطق التحـاور الحضـاري بk الشعـوب� فمـا وجه
الغرابة في ذلك� وهل يجوز لصحف واقلام عـربية أن تجعل من هذه الأيام الرائعة الحافلة
بالنبض الادبي والثـقـافي والسـيـاسي الخـلاق مـجرد فـقـاعـة صـابون أم مـؤامرة لجـأ اليـهـا

الكورد للتغطية على بواطن الامور?
الواقع أن الكورد في العـراق ليس لديهم مايخـفونه� فـهم يعلنون على رؤوس الاشـهاد
ومنذ عـقد مـن الزمن انهم منسلخـون عن الاجهـزة القـمـعيـة اJركـزية وليسـوا منشـقk عن
الوطن العـراقي وافـعـالهـم في هذا السـيـاق تدل على اقـوالهم� وهم يـعلنون رفض العـودة
الى شروط و¸ط العيش قـبل عام ١٩٩١ والحماية الدولية لـلشعب الكوردي هي احد أهم
مكاسب الحـركــة التـحـررية الكوردية في الـعـصـر الحـديث لانهـا اغلقـت البـاب والى الابد
أمـام مـسلسل الكوارث والمحن والمجـازر والإبادة الجـمـاعـيـة وإلغـاء التـاريخ والجـغـرافـيـا

والثقافة الكوردية على ايد عربية الإنتماء اجنبية الهوى وعنصرية التوجه.
والكورد يعلـنون بصـراحـة انهم ســيـسـتـمـرون في بنـاء النظام السـيـاسي والإجــتـمـاعي 215216
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والإقـتـصـادي والثـقـافي والقـضـائـي والقـانوني البـديل في الإقليـم الكوردي العـراقي لأن
الحكومة اJركزية اغلقت كل منافذ الحرية والد�قراطية على عموم الشعب العراقي.

وفي ذلك يحظى الكورد بتضامـن كل قوى التحرر وحقوق الإنسـان في العالم� وفارق
التنمـيـة على كـافـة الصعـد بk الإقليـم الكوردي وباقي مناطق العـراق واضح ومـوثق في
تقارير الوكالات اJتخصصة للاr اJتحدة العـاملة في اJنطقة وقد جاء مهرجان الجواهري
وغيره من بوادر التلاقي الثقافي الإعلامي العـربي الكوردي ضمن واقع التأسيس لثقافة
وطنيــة خـاليـة من كل عــقـد التـخـلف والاسـتـعــلاء ومنفـتـحــة بشكل مطلق علـى العطاء
الوطني والإنـسـاني وقـابلـة لتكون الوعـاء الـذي يسـتـوعـب الثـقـافــة العـربيــة والكوردية
والآشورية والتـركمانيـة في عراق مسـتقبلي جـميل وخال من الـعنف ومن تعصب القومـية
الكبـرى وعـامر بالاقـلام الخـضراء الـتي تبشـر بثـقـافة التـواصل والتـفـاهم والتـحاور حـول
الحــقـائـق وليس لالغــائهــا أو احـتـكارها. فــهل في كل ذلك شيء مـن الخـروج عن مـنطق
العـصــر? ألم يكن الاجـدر بـالاقـلام التي انبــرت لتـخـويـن الكورد أن تتـجــه الى الأعـداء
الحقـيقيk للقـوميـة العربية� وأحـد هؤلاء الأعداء هو التقـوقع الى حد التـحجر في شـرنقة
قـومـيـة مـتـاكلة لا�كنهـا أن تقف على قـدمـيـهـا لانهـا اصـلا منخـورة العظام تفـتـقـر الى

سيقان.
إنني كـأحد أعضـاء لجنة مهـرجان الجـواهري واحد محـرري صحـيفـة (مئويـة الجواهري)
اليـوميـة التي صدرت خـلال أيام هذا اJهرجـان الرائع وبعـد اطلاعي على كل ماكـتب عنه
باقلام عربية� أجزم الآن أن ثمة اقلاماً مازالت مـؤمنة بتعريب كوردستان وتجريد سكانها
من إنسـانيـتهم ومن مـعـالم ذواتهم ولكن للتـاريخ ولواقع الحـياة منطقـاً آخـر� والرياح لن

تجري وفق رغبة سفن همها اغراق ماعليها.
ثم اني احـمد الله أن هذه الاقـلام قليلة وشـاحبـة ولا مرجـعـية لهـا� واحيل هذه الاقـلام
الناشئة في الابداع واJتمرسة في فن صياغة الشتائم لقراءة ولو جزء يسير من التحولات
والتغيـيرات الحاصلة في الخارطة السيـاسية والثقافـية للعالم� اما الشـعب الكوردي فهو
مـاضٍ في بناء ذاته وقـصة هذه الاقـلام البـائسة لاتحـزنه فـأجمل غـصـون الزهر لايخلو من

شوك.
***

∫œdA²&«Ë ÕËeM&« …—«d' ‚«– Ê√ bFÐ
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اJؤ¨ر (٢٤٩) ٢٠٠١/٤/٩

في خضم الأخـبار التي تتوالى عن هجـرة الكورد العراقيk وجنوح سـفينة قبـالة السواحل
الفـرنسـيــة وعليـهـا نحـو (١٠٠٠) مـهـاجـر واخــرى قـبل أيام على السـواحل الـيـونانيـة�
وتوافد آخـرين عبر مـختلف المحطات الانتقـالية على الاقطار الأوروپيـة� في خضم ذلك�
رqا لايدرك الكثــيـرون أن الإقليم الكوردي العــراقي ورغم آثار وتركـة الحـرب العـنصـرية
البغيضة التي تحث الحكومة الإقليمية لتجاوزها qشاريعها التنموية على كافة الاصعدة�
قد اصبح هو الآخر وبفعل الانفراج الد�قراطي حاضنة لهموم الآخرين� وقد تحولت اJنطقة
الى ملجــأ آمن ليس لسكانهــا الأصليk فـحـسـب� وهم نحـو (٣٫٥) مليــون� بل توافـد
عل¿ـهـا خــلال السنk اJاضـيـة آلاف اللاجــئk من كـوردسـتـان تركـيــا واJئـات من الأخـوة
kركـزية. ناهيـك عن الكورد العـراقــيJنـاطق الخـاضـعــة للسلطـة اJمن ا kالعــرب القـادم
العـائـدين من إيران� وتحـاول سلـطات الإقليم بالتــعـاون مع اJفــوضـيـة الـسـامـيــة لشـؤون
اللاجئk واJنظمات الإنسانية اللاحكومية توفير حياة كر�ة لهم وتقد� الخدمات الحياتية

اللازمة� وابعاد شبح الرعب والخوف والجوع عنهم.
ولعل اJعـسكر الـذي افـتـتح في ١٩٩٤/٩/٢٦ وضم حـينهـا أكـثـر من (١٠٫٠٠٠)
الاف كـوردي من كوردسـتـان تركيـا �ثل اكـبـر موجـة نزوح الى الإقليم الذي عـانى بدوره
من مـوجات نزوح كـارثيـة في الأعوام ١٩٧٥ و١٩٨٨ و١٩٩١ وهاهو يتـحـول الآن بيتـاً

آمناً يجتذب إليه الباحثk عن الأمن والخبز.
معروف أن مـعسكر (أتروش) كاد يتـحول الى معسكر ¸وذجي لجـهة الخدمات اJقـدمة
kواطنJمن الإدارة الكوردية� والرعـاية والتعاطف الذي ¨تع به اللاجـئون سواء مـن قبل ا
الذين تذكـروا الأيام الحـالكة إبان الهـجـرة الى تركـيـا عـام ١٩٨٨ بعـد فاجـعـة (حلبـچـة)
والأنفال. أو من قبل سلطات الإدارة الكوردية� واJفوضية العليا لشؤون اللاجئ�k ولكن
´ارسـات حزب العـمال الكوردسـتانـي دفعت باJنظمـة الدوليـة الى سحب غطائهـا الدولي
عنه وجـرى أواخر عـام ١٩٩٧ غلق اJعسكر وعـاد البعض منهم عـودة طوعيـة الى تركـيا

في حk تشتت الآخرون في عدة مناطق من الإقليم. 
وقصـة هذا اJعسـكر والعوائق التي وضـعهـا حزب العـمال الكوردسـتاني أمـام إعتـباره
باJعايـير الدولية الإنسـانية مـعسكراً للجـوء وفق تعريف الأr اJتـحدة� يتضـمنها كـتاب 217218

مية
علا
ت إ

جها
موا
ء و
آرا

 ‚«d
F!

« 
ÊU
²Ý

œ—
u"

w
ý
Ëd
ð« 

Í
“u
# 

لم:
بق



يقع في (٢٠٦) صفحات بعنوان مخيم أتروش; حقائق القضية و´ارسات الـ(پ.ك.ك).
وفي ٢٠٠٠/١١/١٧ وفـي زيارة لـكاتب هـذه السـطور Jعــــسـكر اللاجــــئـk العــــرب
الفارين من وسـط وجنوب العراق لأسبـاب سياسـية إلتـقينا بالسيـد(موسى بكر) مـسؤول
اللجنـة العليـا للـنازحk واللاجـئـk والعـائدين� حــيث ذكـر أن مــحـافظة (دهوك) وحــدها
تسـتضـيف (٨٠٫٠٠٠) من النازحk واللاجـئk والعائـدين ويؤلفون (٣٦٫٠٠٠) عـائلة
مـازالت نسـبـة ٨٠% منهم ينتظرون العـودة الى منـاطق سكناهم الأصليـة� واشـار الى أن

.kعمليات الـ پ.ك.ك عرقلت منذ عام ١٩٩٥ جهود إعادة التوط
وفـيمـا يخص اللاجـئk العـرب� فـثمـة مـعـسكران أحدهمـا للعـوائل كـان يضم (١٥٠)
عـائلـة بقي منهــا حـاليـاً (٤٠) عــائلة بفـعـل هجـرة قـسـم منهم الى مناطـق أخـرى أو الى
أوروپا� ويضم معسـكر الأفراد العرب (٦٠) شخصـا وتتوفر لهم مدرسة تـدرس بالعربية

ومستوصف وتزود كل عائلة ببطاقة ¨وينية ويجري تقد� الرعاية الصحية لهم.
يذكر أن النازحk الداخليk اصطلاح يضم الذين هجرتهم الحكومـة العراقية من مناطق
سكناهم وجمعـتهم في حينه في مجـمعات قسرية ويشـمل ايضاً اJشردين بسبب الإقـتتال
الداخلي الكوردي. امـا اللاجـئـون وهم الاشـخـاص القـادمـون من خـارج اJنطقـة الآمنة من
كـورد تركيـا وعـرب العـراق� والعائدون هم الكـورد العراقـيـون الذين هجـروا على فتـرات
مخـتلفة الى إيران ويعـودون حاليـا للإستـقرار في كـوردستان الـعراق. وهكذا نجد اJنـطقة
اJسكونة بآثار الحـرب التـدمـيـرية وqلايk الالغـام مـازالت ترى أن احـد مظاهر انفـتاحـهـا
وتقـدمهـا وافـتـراقهـا عن نهج النظام اJركـزي� يكمن في قـبـول وإستـقـبال هـموم الآخـرين

واحزانهم وخلق حالة من التواصل الإنساني والوطني الجميل.
***

Íœ—uJ&« VFA&« ÷—√ w¼ ÊU²Ýœ—u%
القدس العربي ٢٠٠١/٤/٥

لم يكن فـاتح اJوصلي في "القـدس العـربي" عدد ٢٠٠١/٣/٣١ وقـبله تلفـزيون الجـزيزة
مقنـعا لأحد� بالقـول أن تسمـية كـوردستـان ليست رسـمية فـي العراق� فكوردسـتان واقع
جغرافي وتاريخي وسيـاسي� ثم أن النظام العراقي نفسه لاينفي وجود تسميـة كوردستان
وما زال منذ عام ١٩٧٤ يسميها (منطقـة كوردستان للحكم الذاتي)� وهي تسمية تعني
اJناطق الكوردية المحـددة وفق منـظور الحكومـة العراقـيـة� وفـاتح اJوصلي عـراقي فلمـاذا

انكر هذه الحقيقة الـتي يشار اليها في الوثائق الرسمية آلاف اJرات� وتسمـية كوردستان
واردة في اJراجع التاريخية منذ زمن السلاجقة.

بالطبع لـسنا في وارد مناقـشــة اJوصلي أو غـيـره حــول وجـود السـمـاء والـشـمس اJاء
والارض فهي حقائق ملموسة ومحـسوسة لاينكرها الا المجنون واJعتوه� ولكن ايضاً الذي
في قلبـه حقـد دف�k فـاJوضوع يخـفي في طيـاته نهـجا عنصـريا على الشـعب الكوردي�
رغم أن اي عــربي ليس بحــاجــة لقطع اواصــر التـواصل مـع الكورد احــفـاد صــلاح الدين

الايوبي محرر القدس.
إن بعض الاقلام العربية لم يعد يعـرف فعلا ماذا يريد وماذا يكتب وJاذا يكتب� وإلاّ
فهل الشعب الكوردي اذنب يوما بحق الشعب العـربي في التاريخ والحاضر? ألم يتعرض
هذا الشــعب لأفـتـك الاسلحـة وأكــثـرها تـدمـيــرا لنفـيــه كليــا من الوجـود عـلى أيدي من
يفـتــرض بهم أن يكونوا قــريبk من همــومـه ومـســتـشـعــرين لأحـزانه ومـتــفـهـمـk لآمـاله

وتطلعاته.
إن الكورد مــوجــودون مـثل الـعـرب والفــرس والتــرك وكل اr الارض وعلى مـن ينكر
وجـود اسم كــوردسـتـان احــرى به أن يقـدم الادلة عـلى تسـمـيــة وطنه قـبل أن يـلقي ظلال
الشك على الآخـرين� وتجـزئـة كـوردسـتـان لاتعني ابدا أن الحـقـيـقـة الدامـغـة ايضـاً مـجـزاة
ومـقـسـمـة حـسـب الاهواء. وهذه الحـقـيـقـة هي أن لاشـعب بـلا ارض ولا ارض بلا تسـمـيـة
والذين ينـكرون هذا الواقع هم اشــبـه بناطح صــخـرة� لأن جـبـل الحـقـائق اعـلى بكثـيــر من
مـسـتنقع بـعض الاقـلام التي تخـاف البـحـث في كل اJلفـات اJؤجلة داخل الـوطن العـربي
كالد�قـراطية والتـعددية وحـقوق الإنسـان والتنمية وغـيرها� وتشن من غـير مـبرر هجـوما
ظاJا على الشعب الكوردي� وهو استقواء اعلامي مهووس لن يحصد سوى مرارة الهز�ة
مــثل اكــوام الكـتب والتــقــارير واJـقــالات التي حُــب�ــرت في اJـاضي داخل بوتقــة الـنظرة

الشوفينية العنصرية ضد الكورد ووطنهم كوردستان.
إن كورد العراق احـرار وسعداء بإنجازهم التاريخي منذ عـقد من الزمن ولاعودة Jاضي
الكوارث والمحن والقتل والتنكيل� لأن هذا الإنجاز تجـذر على الارض وايجابيـاته لا�كن
أن تقـارن بالواقع في ظل السلطة اJركـزية� فالتـجربة الكوردية في العـراق ستـبقى لأنـها
قـائمة على إرادة الشـعب وسـتنتعش بالـسلام والد�قـراطيـة� وهاهي الآن تحصـد شهـادات
التقـدير من الجهـات الدولية والإعـلامية ووكـالات الأr اJتحـدة اJتخصـصة� بعـد ارتفاع
وتيـرة التنـمـيـة اثر انتـهـاء الإقــتـتـال الداخلي وتنامـي اJصـالحـة الوطنيـة بـk الد�قـراطي

الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني.
219220

مية
علا
ت إ

جها
موا
ء و
آرا

 ‚«d
F!

« 
ÊU
²Ý

œ—
u"

w
ý
Ëd
ð« 

Í
“u
# 

لم:
بق



نحن على يقk أن ارتفاع سمعة الإدارة الكوردية وتوطد السلام في كوردستان العراق
هو بالذات مـبعث القلق والحـقد لـدى كتـاب عد�ي البـصر والبـصيـرة ذوي اقصى درجـات
النرجسية والتعالي على الآخرين� نقول لكل هؤلاء انظروا ماذا قال آخر زائر لكوردستان
العــراق وهو الـلورد نظيــر احــمـــد عــضــو مــجلس اللـوردات البــريطاني الـذي عــقــد يوم
٢٠٠١/٤/٢ بعـد عــودته من كـوردسـتــان العـراق وعـقــده مـؤ¨راً صـحــافـيـاً أشـاد فــيـه
بحـضورنا ومـشـاركة عـدد من الإعـلاميk العـرب والكورد والبـريطاني�k بالواقع السـائد
حاليـا في الإقليم الكوردي العراقي سـياسيـا وإقتصـاديا وإجتـماعيـا وثقافيـا� ودعا الى
مواصلة الحـماية الدولية للشـعب الكوردي ومواصلة تطبـيقات القـرار ٩٨٦ والابقاء على

نسبة ١٣% المخصصة للاقليم الكوردي من مبيعات النفط العراقية.
و´ا قـالـه أن السـيـد مــسـعـود الـبـارزاني qا يتــصف به من مـرونة وعــقـلانيــة� وحـسن

تصرف� ا¸ا يبلور سياسة صالحة ليس فحسب لكوردستان العراق� بل لكل العراق.
وحk نقرأ لاقـلام لاهمَّ لها سوى مـحاولة إلغاء الشـعب الكوردي وإنكار تسمـية وطنه
فاننا نحـمد الله مـرارا لأن اصواتا كثـيرة مثل صـوت اللورد نظير احـمد مازالت مـتفهـمة
لهـمــوم شـعب طحنتـه الحــروب واعـتـصـرته المحن� وهـاهو يؤكـد ذاته ويحـتــفظ رغم ذلك

باسمه كما هو وباسم وطنه كوردستان.
***
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اJؤ¨ر (٢٤٩) ٢٠٠١/٤/٩

واخيرا تحول إتحاد الادباء والكتاب العرب - أو بالأحرى هكذا يشاء البعض- الى حزب
سـياسي ضـيق الافق متـقوقع الخطاب� بلون واحـد فاقـع مثـير للتـقزز لايقـبل التلطيف أو
التحـوير والقصر أو التنويعات اللـونية� ناهيك عن قبول لون مـخالف أو معتـرض يحاول
إعادة الإعتبـار Jنابت الابداع ووظيفته في تجمـيل تقاسيم العالم واستئـصال القبح. وهذا
الحزب سيـتحول قريبا باوامـر قائده علي عقلة عرسـان الى محكمة تفتـيش تجتر اسطوانة
عــدم دوران الارض والحكم على الابداع مـن خـلال قــدرته على ابـراز الاعـجــاز في تأليــه
الدكـتـاتور و¨جـيـد القادسـيـات الاولى والثـانيـة والثـالثـة التي تدوم منذ أكـثـر من ثلاثة
عقود في دولة خـارجة على القانون� واجتراح انـاشيد وطنية جديدة لأمـهات اJعارك التي
ينتظر عـرسـان بفـارغ الصـبـر أن تتـوالى مـادام بطل الرواية حـيـاً� لانهـا فرصـتـه الذهبـيـة

للتــجـول في العـواصـم العـربيـة ومــحـاولة كمّ الافــواه وغلق اJنافـذ عـلى القـصـيــدة الحـرة
والرواية اJنـشـرحـة عـلى الفـضــاء الإنسـاني واللـوحـة التي لاتحــمل پورتريه الجــلاد. لكن
مــالايدركـه مــوظفـو إتحــاد الادباء والكتــاب العــرب انهم نفــضـوا ايديهـم والى الابد من
الثـقـافـة والابداع واصـبـحوا هـيئـة إدارية بـيروقـراطيـة ديدنهـا التـصـفـيق لقـرارات الحـرب
واستلام الاوامر وتنفيذها بحذافيرها وعقد اJؤ¨رات السياسية الإدارية في عاصمة لاترى
الثقـافة والادب إلاّ qنظار (غـوبلز) وزير اعلام هتلر الذي كـان يردد دائماً انه كلمـا سمع
كلمـة ثقـافـة يتـحـسس مـسـدسـه� واJـؤ¨ر الحـادي والعـشـرين للإتحـاد العـتـيـد كـان اقـرب
اJؤ¨رات الى مـركز الاسـتخـبـارات العسكرية والبـوليس السـري الذي راجع وحور واقـتطع
واختـصر أو أطال أو ادخل اسـماء العلم الحـاكمـة في العراق الى الفـراغات ومـابk سطور
الكلمات والنتاجـات التي القيت قي اJؤ¨ر. وهنا لايسعنا إلا أن نستمطر شـآبيب الرحمة
على الشاعر العربي اJبدع الراحل نـزار قباني الذي قال ذات يوم ارفض الدخول الى دولة

تكون فيها الشرطة رقيبا على الشعر.
ومـا لايسـتـوعـبه هـؤلاء "الادباء" اJتـخـمون بآيـديولوجـيا مـسـاحـتـهـا بقـدر قطر فـوهة
بندقية� أن رئاسـة إتحاد الكتاب والأدباء العرب سـتصبح بعد أن لوّنت نفـسها بلون نظام
الحــروب والشــعـــارات التي لاتســمـن ولاتغني عن جـــوع� هيــئــة عــائمــة لاقـــاعــدة لهــا
ولاإمـتـدادات في القلب أو في الذاكـرة أو في خـزائن الابداع والـعطاء ولايحق لهـا ¨ثـيل

الروح الادبية والابداعية والثقافية العربية في ميادين الثقافة العاJية.
أما الضـميـر الجمعـي العراقي اJتمـثل في صفـوة الشعـراء والادباء والفنانk اJتناثرين
في اJنافـي فـان مـســارهم وابداعــهم وخلقـهـم سـيـبــقى يحــمل مـفــرداته و¨يـزه الإنســاني
والوطني التنويري غـيـر القابل للتـرويض بآليـات العنف والحـرب� وسيـبقـى اميناً لرسـالة
الجواهري وگوران والبـياتي والحيدري ومنهم ثلاثة رحلوا دون أن ينعمـوا ولو بحق قبر في

وطنهم العراق.
إن الانشقـاق كثـيراً مـايكون بغيـضاً والانشطارات مـجلبة للضـرر� ولكن الافتـراق في
الحالة الثقافيـة والادبية التي نحن بصددها امر مقدس وواجب لايقبل التـأجيل والتأخير�
لأن ماإرتكبـه إداريو وكتـبة إتحاد الكتـاب والادباء العرب في ٢٢ كـانون الثاني ٢٠٠١
هو جـرم بحق قدسـية ومصـداقيـة ونضارة الابداع العـربي� لذلك فان عـلى الاقلام اJبـدعة
أن لاتبـقـى على الحـيـاد وان تـتـخندق ضــد حـملة مـسـخ الثـقـافــة وتهـمـيـش الابداع التي
يقـودها علي عقلة عـرسـان� وانا اعلن انضمـامي الى الكلمـات الرائعـة للكاتب والشاعـر
محمد سعيد الصگار الذي منح مهرجان الجواهري نكهة خاصة حk ازدحمت العبرات في
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عينيه وهو يغادر الوطن بعد أن مد في كوردستان العـراق مع زملائه جسرا متينا للثقافة
الوطنيــة القـائمــة على وتد التــواصل العـربـي - الكوردي. أمـا (غــاليـة القــبـاني) فــقـد
أعشبت كلماتهـا الخضراء بk عيوني وانا أقرا مقالهـا الجميل في "الشرق الأوسط" الذي
يخـتـزن إندهاشـاً مـبرراً ومـسـوغـاً لأن بعض الاقـلام مـازال غائبـاً عن الوعي� وهي أقـلام
مـحنطة اJشـاعـر "لايفـيـقـهـا من الوهم فـعل أقل قـسـوة من غـزو عـسكري". بل إن بعض
"الكتـبة اJؤدلجk" لايرى حـرجاً في مواصـلة تهشيـم عظام الضحـية وتحريض الجـلاد على
اJزيد من الجلد والـشنق حـتى اJوت� لأن اقـلامـهم لاتـسـتـريح إلا في مـشـهــد الدم� فـهل
عرف الجـميع ماذا يريد علي عقلة عـرسان? انه يزغرد لثـقافة دموية تكتـسي بالإطلاقات

النارية على جسد الإنسان العراقي.
***
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الإعـلام الكوردي في ظل الإتحـاد السوڤـيـتي السـابق� بواكـيره الاولى وتطوره ومـعـاناته
في العـهـد السـتالينـي� وقصـة صـدور وتطور صـحيـفـة (ريا تازه - الطريق الجـديد) كـان
المحـور الذي بحث ونوقش في قـاعـة اJركز الـثقـافي الكوردي في مـدينة هانوڤـر الأJانيـة
بحـضـور نخـبـة من اJثـقفـk و´ثلي الأحـزاب الكوردية في ٢٠٠١/٤/٢٢ اJصـادف يوم
الصـحـافـة الكوردية الـذي يحـتـفل به اJثـفـقـون والطبـقـة السـيـاسـيـة الـكوردية كـمناسـبـة
تتجاوز السطح الثقافي وتتخذ بعداً سياسياً� Jا عانت الكلمة الكوردية من قهر وحرمان

ومحاولات تنكر.
تحدث الاديب والكاتب الكوردي القـادم من ارمينيا (عـسكر بيوك) الذي ألَّف (١٠)
عـشرة كـتب ادبيـة آخرها ديـوان شعـر بعنوان "ازهار جـريحة" عـام �١٩٩٩ عن البـدايات
الاولى لنزوح الكورد الى روسيا بعد الحرب الروسية التـركية ولاحقاً أثر قمع ثورة الشيخ
سعـيد پيـران عام �١٩٢٥ وتشكيلهم لنواة عـملت اJستـحيل للاحتـفاظ بالهـوية القومـية

ونزعة اJقاومة والتحرر� وخلق بؤرة اشعاع للثقافة والادب واللغة الكوردية.
وتحـقق الحلم لكورد الإتحـاد السـوڤـيتـي السابـق حk فتـحت اذاعـة (يريڤـان) الارمنيـة
صــدرها للبـرامـج الكوردية� وأفــتـتح قــسم للدراســات الكوردية� وجــرى تأسـيس إتحــاد
للادباء والكـتـاب الكورد ضـمن إتحــاد الكتـاب في ارمــينيـا� وفي عــام ١٩٣٠ بزغ نجم
الكاتب الـكوردي السـوڤـيــاتي (حـاجي جنـدي) حk مـثل الكتــاب الكورد في إجـتــمـاع

كتاب عموم الإتحاد السوڤياتي ذلك العالم.
وفي ١٩٣٠/٥/٣٠ حصـلت إنعطافة قـوية في مجـرى النهوض الثـقافي - السـياسي
الكوردي لكورد الإتحـاد السـوڤيـتي حk قـررت حكومـة جمـهـورية ارمـينيا اJوافـقـة على
صدور جـريدة (رياتازه - الطريق الجديد) التي سـاهم فيـها الى جانب الكـورد العديد من
الكفاءات الارمنية وابرزهم (رازيا كـوچر) الذي اصبح فيما بعد صـديقاً للزعيم الكوردي

الراحل مصطفى البارزاني اثناء منفاه في الإتحاد السوڤيتي.
kالعلاقـة ب kوعـملت هذه الصحـيـفة باتجـاه تفعـيل الصـحوة الكوردية ودعـت الى ¨ت
الشـعـبk الكوردي والارمني والتـقت علـى صفـحـاتهـا اقـلام حـاولت تحـدي كل اJعـوقـات
لخلق حالة انتـعاش كوردية في وقت كانت الكلمـة الكوردية تعاني القهـر والنفي وتعامل
بالحــديد والنار فـي كل مكان� ولاســيــمـا الخـطاب الكوردي الخــارج واJتــمـرد عـلى دائرة

الانظمة اJتحكمة بالشعب الكوردي.
ولكن هذه الـصـحـيـفــة سـرعـان مــا اثارت الدولة التــركـيـة وفي ١٩٣٥/٥/٩ كــتـبت
مصادر ارمنيـة رسالة الى الحكومة اJركزية السـوڤيتية حـول مخاوف تركيـا وتأثير صدور
هذه الصحيفة عليها� حيث كانت السلطات التركية تتابع بجدية كل كلمة تكتب فيها.
وكـان �كن لهذه الصـحـيفـة أن تتـجاوز الغـضب والحـملة التركـيـة عليهـا لأن خلفـيتـها
معـروفة اJرامي� ولكن مـاضاعف همـومهـا أن دكتاتورية سـتالk شـملتهـا ووجهت اليـها
ضـربة زعـزعت اركــانهـا� حk امـر سـتـالـk عـام ١٩٣٧ بسـجن ثلاثة من خـيــرة الكتـاب
الكورد هم (حــاجي جندي) و(امk عــبـدال) و(عــرب شـمـو) ومـنع اسـتــعـمـال الابجــدية
اللاتينية في تحـرير الجريدة واستبـدلت قسراً بالابجدية السـلاڤية� كل ذلك بحجـة العلاقة
الحـمـيـمـة بk هؤلاء الـكتـاب ومـجلة (هاوار) التي كـان يصــدرها (جـلادت بدرخـان) في
الشـام. وهكذا خيم عـهـد من الجمـود على مـجمل النشـاط الثـقافي والإعـلامي الكوردي
لغـايـة وفـاة سـتــالk عـام (١٩٥٣). وبعــد هذا التـاريخ انـتـعـشت صــحـيـفــة (ريا تازه)

وعادت الحياة الى إتحاد الكتاب الكورد في ارمينيا وقسم الدراسات الكوردية.
وظلت صحيفة (ريا تازه) تصدر مرتk في الأسبوع وترأس تحريرها لغاية عام ١٩٨٩
(مـيـرو اسـد) عـضـو اللجنـة اJركـزية للحـزب الشـيـوعي في ارمـينـيـا� وحل مـحله حـاليـاً
(اومريكي سـردار) ويعمل فيـها نحو (١٤) مـحرراً� وتشكل كمـا ذكر الاديب الكوردي
عــسكر بيــوك - بحق - انسـكلوبيــديا كــوردية غنيــة باJعــارف واJعلـومـات التـي توثق

الاحداث الكوردية منذ مطلع الثلاثينات.
هذه الصـحـيــفـة مـهـددة الآن وبعـد انهـيـار الإتحــاد السـوڤـيـتي بالغلـق والإخـتـفـاء عن
السـاحة لأسـباب مـالية ولعـدم توفر الـكادر القادر في ظل الاوضـاع الإقتـصادية الجـديدة
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على اعـارتهـا الإهتـمام الـلازم وادامة اصـدارها بشكل مـنتظم� فـهي تصدر حـاليـاً qعـدل
عدد واحد في الشهر� وقد إنقطعت منذ اشهر عن الصدور. لذلك فان الحكومة الإقليمية
الكوردية ووزارة الثـقـافـة ونقـابـة الصـحـفـيk في كـوردسـتـان العـراق واJعـاهد الثـقـافـيـة
الكوردية مـدعـوة Jسـاندة صحـيـفـة (ريا تازه) وصيـانة ارشـيـفهـا من الضـيـاع وادامـتهـا
كصوت كوردي بارز يـنتمي الى الرعيل الاول من الاصوات التي صانت الثقـافة والكلمة

الكوردية وهو يستحق الحياة.
***

ìVBF²&« c³½Ë dšü« Â«d²Š≈ W)UIŁ qO6Qð
ø©Íœ—uJ&«≠wÐdF&«® w'öÝù« —«u(« s' »uKD*« U'

الزمان ٢٠٠١/٤/٢٢

تنطلق في أJانيا اليـوم أعمال ندوة الحوار الإسلامي (الكوردي- العـربي)� لتشكيل اول
حوار من نوعـه يدشن لبناء موقف حضـاري متفـهم للقضيـة الكوردية. وتهدف الندوة الى
ارسـاء مفـاهيم مـشـتركـة لهـذا الحـوار qا يخدم الـعرب والكورد علـى اسس متـينة تضـمن

إحترام الحقوق وصونها.
يذكـر انه في عام �١٩٩٥ اصـدرت وحدة الـدراسات والبـحوث التـابعـة للندوة العاJيـة
للشباب الإسلامي كتابا غنيا باJعلومات حول اصول الحوار� كرس بالكامل Jفهوم الحوار
في القـرآن الكر� والحـديث النبـوي الشـريف والفـقـه الإسـلامي� وركـز على الحـوار طريقـا
لفـهم الآخـر ومنهـجـا لحل اJشـاكل وجـاء فـيـه (لاعـجب أن القـران الكر� جـعل التـواصل
الحواري افـضل وسيلة للاقناع والقـبول وركيـزة الثقة التي لا�كن أن تفـرض� بل تنبع من

اعماق ذات الإنسان).
وهذا الحـوار الذي يعـمق الـثـقـة هو الذي يحـفـر أعـمق وام× الاوتاد للـتنمـيـة والسـلام
والإسـتــقـرار� فـالأمـن والسـلام الإجـتــمـاعي في الإســلام تعني (ان الافـراد فــيـمـا بـينهم
والشرائح فـيمـا بينها مـحكومون بعـلاقة تواصل توافـقية قـائمة على التـضامن والتـعاون
والثـقة� مـثلما ورد في كـتاب (السـلام في الإسـلام) الصادر بالكوردية عـام ١٩٩٢ عن
الحـركــة الإسـلامـيـة في كــوردسـتـان العــراق. وبالطبع فـان مــثل هذه الادبيـات بتـكاثرها
سـتتـحول الـى تراكم معلومـاتي وفـقهي غـزير لصـد كل الافراز الـتأويلي الخـارج عن روح
الشــريعــة وروح العــصــر الذي تروج له فــئــات ونخـب ذات توجــه إنتــقـائـي في التــرويج

لحضورها ضمن اJشهد الإسلامي.
 واذ تنطلـق ندوة الحـوار الإســلامي (العــربي- الكوردي) اليــوم. فــانهـا تـضع بلاشك
نصب عـينـيـهـا الدعـوة لفـضح الـدعـوات الشـوفـينيــة التي تقف وراءها جـهـات مـخــتلفـة
لأسـبـاب مخـتلفـة هي الأخـرى� تلتـقي في المحـصلة بالضـد من العـرب والكورد على حـد
سواء. كما أن الندوة فرصـة مهمة لتأسيس ثقافة جـديدة في النظرة للقضية الكوردية من
خــلال الحـوار وادامــة الصلة بـk التـيــارات الإســلامـيــة العــربيــة والتــركـيــة والفــارسـيــة
والكوردية. وتضـافــر الجـهـود لإغناء اJكتـبـة الإسـلامـيـة باصــدارات تتـوخى اسـتـعـراض

المحتوى الد�قراطي والتحرري لهذه القضية.
وبالقـدر ذاته فـان الندوة لابد أن تكون منبـرا ينضم الى كـل اJنابر الحـوارية الإسلامـيـة
التي تحــاصــر وتصــد رياح التطرف والـعنف ووحــدانيـة الـرأي وتكفــيـر الآخــرين وادعــاء
احتكار ¨ثـيل الشريعة الإسلامـية� كما أن في مـقدور الندوة أن تكون منبرا يؤكد أهـمية
الد�قراطية كونها مناخا �كن لجميع الاطياف والالوان الإجتماعية والسياسية أن تنتعش
في أجـوائه� وان إلغاء الد�ـقراطيـة يعني إلغـاء الرحم الذي يوفر عـوامل النمـو� ´ا يؤدي
الى اشـاعة العـقم السـياسي في المجـتـمع� وستكون ضـحـايا هذا الالغاء� فـئـات المجتـمع
كلهـا� من دون أن تـسـتـفـيـد اي فـئـة. ويأمـل الكورد من الندوة ايضـاً أن تكـون مناسـبـة
لدعوة تضامنية حول أهمية اشتراك ´ثلي شعب كوردستان في مؤ¨رات القمة الإسلامية�

فمن حق شعب يبلغ تعداده ٣٥ مليونا أن يكون له من �ثله في هذا اJنبر اJهم.
***

ì W¹“«eH²Ýô« ÂUEM&« (U×¹dBð g'U¼ vKŽ
W&Ëb&« »U¼—≈ oH½ v&« ‚«dF&« ÊU²Ýœ—uJ& …œuŽ ô
اJؤ¨ر ٢٠٠١/٤/٣٠

الشذوذ لغةً� يعني الخروج عن القاعدة ولا قياس على الشواذ� وإجتماعياً يعني الانزواء
الى الهـامش والتـشـبث بحـاشـية المجـتـمع� والنفـور ´اهو جـامع وعـام ومـألوف الى مـاهو
انعزالي ومـتمـرد على التقـاليد والانظمـة العامـة� والشذوذ سيـاسيـا يعني تلمس اJواقف
اJغردة خارج السرب ونشـر ثقافة الحرب بدل تجليات السلام� والانحـدار الى نفق التقوقع
والانشـقاق والحـب النرجسي للـذات والغاء جـسـور التواصـل مع الآخرين اينمـا كـانوا بدل

التحاور الحضاري والتفاهم والا�ان بنسبية الحقائق.
هذه بعض مـعـاني الشـذوذ الـتي يفـتـرق بهـا عن القـاعـدة� فـهل ينطبـق اي منهـا على 225226
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الوضع في ظل الإدارة الـكوردية مـقـارنةً ببـقـيـة أجـزاء الوطن الخـاضـعـة للسـلطة اJركـزية
التي مـازال اعلامـها يردد أن "الوضع في شـمـال العراق شـاذ" و"لابد من عودة اJيـاه الى
مجاريهـا الطبيعية"� اي المجـاري التي ¨ر عبر بوابة النظام ليتـحكم بها ويوجههـا ويعيد

ملفات اJسلسل البغيض لأشرس حرب عنصرية ضد الشعب الكوردي.
مـعضلـة العقليـة الحـاكمـة في بغـداد انهـا لاتقبـل أية مراجـعـة للذات وقد صـاغت لغـة
ذات "اقتدار عال" على افراغ الكلمـات العربية من معانيها القاموسيـة� فالهز�ة انتصار
واJعـارضون كلـهم بدون إستـثناء "عـملاء"� امـا مـفاوضـات "خـيمـة صـفوان" فـهي تتـويج
سـياسـي ودبلوماسي لـلانتصـار العـسكري على الارض. وشـعب العـراق اJنتـفض qلايينه
kمـجرد "رعـاع" أمـا جـيش رجال الأمن فـهم ابناء بلاد الـرافدين "الاصـلاء". وكل القـوان
العـراقــيـة العـقـابـيـة التي تسن qجــرد توقـيع من رأس النـظام فـهي اJدخل "للـعـراق الحـر
الكر�" امــا الإعـلان العـاJي لحــقـوق الإنسـان وكـل اJعـاهدات اJكرســة للحـقـوق اJـدنيـة
والسـيـاسـيـة والإقـتـصـادية والفكـرية� التي ضـحت البـشـرية من اجلـهـا قـروناً طويلة فـلا
تصلح لـواقع العـراق� لأن "د�قــراطيــة النظام" غـيــر مـعــرفـة بعــد في الفــقـه الدســتـوري
بإعتبارها اJثال الوحيد غير اJسبوق بنموذج آخر. ولكن أليس هو النظام الذي بزَّ الجميع

بتقد� السوابق التي يشكل الإقتداء بها انتحاراً للبشرية.
وبالعــودة الى لب اJـوضـوع نـقـول إن الإقـليم الكوردي العــراقي لا�ـكن أن يقــدم على
الإنتحار بالتـجرد من كل الحقوق التي إنتزعـها بعد عقود من المحن والكوارث اJتـتالية�
وهذه ليست نزعة رغبوية نخبوية عـائدة لهذا التكوين السياسي أو ذاك� بل هي محصلة
التــوجــه المحــورية لـدى سكان الإقليـم الذين يخــتلـفــون في الرؤية الـســيــاســيــة واJنشــأ
الآيديولوجي� ولكنـهم يعلمـون جمـيـعـاً انهم في سـفـينة واحدة هـي التجـربة الد�قـراطيـة�
واذا غــرقـت فــلا أحــد يـسلم من اJوت� والـغــرق هنـا هو بالذات العـــودة الى نظـام يوقع

التعهدات بيد ويطلق على تواقيعه النار باليد الأخرى.
وبعـمليــة حـسـابيـة بسـيـطة نقـول إن اJواطن الكوردســتـاني سـيـخـسـر حـق الدفـاع عن
خصوصيته القومية واللغوية والتاريخيـة والثقافية� وستذوب كل ملامحه الإنسانية� في
نهج فكري حـاكم يؤمن أن الكون لايحمل إلاّ لوناً واحـداً هو لونه� وحقيـقة مطلقـة واحدة
هي حقيـقته� فلا فصـول السنة بتنويعاتها اللونية� ولا فـصول التاريخ بعبـرها ودروسها�
ولا فصول التطور الإجـتماعي والإقتصادي والسـياسي بإنعطافاتها وتغيـراتها في العالم
تهمـه وسيخـسر هذا اJواطن ايضاً حق التـعبيـر عن اي من مكنوناته النفسيـة في الإعلام
اJرئي واJســمـوع واJـكتـوب� لانه مــحكوم بثــوابت مـصـلحـة النـظام� وهذه اJصلحــة هي

القــانون الوحــيــد الذي يـتنفس في ظلـه الإعــلام. امـا إنجــازات الثــورة اJـعلومــاتيــة من
فـضـائيـات وانتـرنيت وفـاكس� بل حـتى الاستـنسـاخ والطبـاعة فـهي في خـانة المحـرمـات
لأنهـا من ادوات اJؤامرة في بـغداد� امـا في كوردسـتـان العراق فـقـد غدت من ضـرورات

الحياة.
واذا عدنا الى قـانون العقـوبات العراقي فـان الحديث عنه ذو شـجون لأنه اغـرب قانون
جـزائي في العـالم مـقـرون بأغـرب قـانون لأصول المحـاكـمـات الجـزائيـة� والنظام القـضـائي
العـراقي يدار في اقبـيـة الأمن والاستـخـبارات ومـحاكم امـن الدولة التي تختـصـر فلسفـة

العقوبة بكلمة واحدة� هي "الإعدام" ولتلطيفها تسميها "حفلة إعدام".
والأنكى من ذلك أن اJواطـن الكوردسـتـاني اذا تنازل عن "شـذوذه" اJزعـوم وعـاد الى
"د�قراطيـة" النظام فان عليـه التنازل عن لقمة عـيشة وخـبزه لأن الازدهار الإقتصادي في
اJنطقـة الآمـنة بفـعل التطبـيـقـات الجــيـدة للقـرار ٩٨٦ سـيـهـال عليـهــا التـراب في خـضم
انهمـاك النظام لتوظيف الحـصار في اتجاه اJزيـد من اJعاناة للشعب العـراقي� واJزيد من

البذخ لأنصاره وحاشيته.
وفي الوقت ذاته سـينتهى مفـعول القـرار الدولي الشهـير (٦٨٨) لأن العودة التلقـائية
التي يريدها النظـام- لاسمح الله- تعنـي أن الالفة قـد توطدت وإن مظاهر اJاضي غـابت

وان القمع والتنكيل اصبح شيئاً منسياً.
ولكن شـعب كـوردسـتـان العـراق اسـتـوعب الدرس التـاريـخي جـيـداً ولا �كن أن يرمي
بضماناته الى سـلة القمامة "مقـابل وعود من قبل نظام وعده الوحـيد هو قطع الرقاب اذا
اشـــرأبت� والالسـن اذا نطقـت� والايدي اذا امـــتـــدت� وتكذيـب العـــالم كلـه� ومــواصـلة

الإرهاب بأسنّة الحراب واJطر الكيمياوي.
يبقى أن نقـول أن قرار الشعب الكوردستـاني بالفيدرالية اJعلن فـي عام ١٩٩٢ مازال
يعـامل لدى النظام وكـأنه سـحـابة صـيف سـتـختـفي عـاجـلاً� دون أن يدرك أن هذا القـرار
بالذات غير منعوت بالتـحزب وغير مطبوع بطابع هذه الفئة أو تلك� وهو أكـثر من شعار
لانه تجاوز الإخـتبار وحصل عـلى اصوات مليون ناخب في اJنطقـة الآمنة� وهذه الاصوات
الحرة جاءت لصالح عراق د�قراطي� فيدرالي تعددي� مـسالم� متسامح� متصالح� مرن�

ومنسجم مع الذات والجوار الإقليمي والمحيط العاJي.
فـهل فهـم النظام هذه الرسـالة? لانعتـقـد لأنه مـازال يتصـور أن الكرة الارضـيـة جامـدة
هامـدة وان غالـيلو اكبـر كـذبة في التـاريخ� وان محـاكم التـفـتيش مـازالت صـالحـة لعصـر
العـوJة والالفيـة الثـالثة. لذا فـان مـسافـة الالف مـيل مازالت تفـصل بk تطلعـات سكان
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اقليم كــوردسـتــان العـراق والنظام الحــاكم في بغــداد… وحـيـاة الـطرفk تجـري في نهــرين
مخـتلفk متـوازي�k رغم أن الخابور سـيبقى أمـيناً على حبـه الحمـيم لدجلة الخيـر� بعد أن
تكون مـياهه قـد خلصت من الاوشاب ومن دمـاء ابناء الرافـدين ومن جثث اJعـدومk في
أبي غـريب� لتعـود اماً للبـساتـ�k وحينهـا تتعـانق كل انهـار العراق ضـمن اعظم ملحمـة

حب للوطن.
***
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الشرق الأوسط ٢٠٠١/٥/٥

اذا كـان الكورد - بحق- ايتـام العـالم� كمـا عـبـر مرارا الزعـيم كـوردي الراحل مـصطفى
البـارزاني� فـإنهم بالقـدر ذاته ايتـام العالـم الإسلامي ومـسـتـضعـفـوه� وهم الحلقـة الاوهن
القابلة للتـصدع والتهمـيش� كلما تطلعوا لتبـوء موقع صحيح ومناسب ضـمن هذا العالم
القائم عـلى وحدة الدين وصراع اJنافـع واJصالح السيـاسيـة. فرغم ما قـدموا من خـدمات
جليلة للرسالة الإسلامـية السمحة� بقي الإسـلام مغرماً لهم ومغنما للآخـرين� وفق ماقاله
- بحق- البروفـيسور الدكتور مـحمد صالح كـابوري العلامة الإسلامي الكوردي الشـهير
في مقـدمة كتـاب "اJستضـعفـون الكورد وإخوانهم اJسلمون" لـلدكتور جـمال نبز الاسـتاذ
في جــامـعــة برلk الحــرة� الذي يســتطرد في ايراد الأدلة والـبـراهk التـي توثق لكيــفـيــة
تعـامـل التـيـارات الإســلامـيــة في الدول التي تقــتـسم الشــعب الكوردي� مع التطـلعـات
التـحـررية الكوردية وحـقـوقـهـم اJشـروعـة� ويدعـو إلى إعـادة اJراجـعـة ووضع الأمـور في
نصـابها الصـحيح� انطـلاقاً من الأصـول والفقـه الإسلامي� ولـيس من خطاب سيـاسي هو

أساساً انعكاس لخطاب الدولة والنخب الحاكمة.
وانطلاقـاً من هذه الـرؤية يعـتـبـر انعـقـاد مـؤ¨ر أو نـدوة الحـوار الإسـلامي (الكوردي -
العـربي) في الفـترة ٢٧- ٢٠٠٠/٤/٢٩ في أJـانيا� كـأول حـوار من هذا النوع تدشـيناً
لبناء موقف اسلامي متفهم وحضـاري من القضية الكوردية� وخطوة جدية وواعدة لإعادة
التـوازن المخـتل بk الكورد وجـيـرانهم� ونسـتـعـمل هنا لفظ الجـيـران تلطيـفـاً ولعـدم غلق
نافذة الأمل والتفاؤل� والإ فإن الجيرة تشتـرط التساوي في الحقوق والتوازن في التعامل

والإحـترام اJتـبادل� في حk أن عـلاقة الـكورد باJسلمk بk ظهـرانيهم هي عـلاقة التـابع
واJتـبوع المحكومـة بلغة القـمع والتنكر والتنكيل وانكار الخـصوصـية القـوميـة والثقـافيـة
الكوردية من قبل النخب الحاكمة فـي اJنطقة� حتى التي ترتبط أو هكذا تتظاهر بوشائج

وثيقة بالدين والعقيدة الإسلامية.
و´ا يزيد الطk بلة� أن أحزاباً إسلامية عديدة في هذه الدول� ولأنها تطمح إلى تداول
السلطة والبـقاء ضـمن لعبـة الحكم لاتتواني عن تهـميش الحـقوق الكوردية أو تحـويرها qا
يتناسب وخطابها السياسي اليومي� وهذا ماعبّـر عنه بدقة عبد الرحمن الراشد في العدد
٦٢٥ من مـــجلة "المجلـة" في ١٩٩٢/٢/٦ في مـــقــال بعـنوان "صــمـت العــرب فـي حق
الكورد" قــائلا: "مــحنة الكـورد في العــراق تعـري بـكل أسف وضــعنا الأخــلاقي والروح

الإنتقائية التي نتميز بها عند التعامل مع قضايانا".
ولاشك أن صــوت الراشـد يجــد الآن الكثــيـر من اJناصــرين الذين يدعــون ويحــرضـون
للتـصرف qـنطق عقـلاني وحـضاري ومـتـوازن مع كل قـضايا اJسـلمk وهمومـهم على حـد
سواء� واتبـاع الحوار والتـحاور نهـجاً دائمـاً لاجتراح الحـلول للقضايـا واJعضلات اJعـلقة�
القــومـيــة والدينيــة والفكرية� فـي العـالم الإســلامي. وفي عــام �١٩٩٥ اصـدرت وحــدة
الدراسات والبحوث التابعة للندوة العاJية للشباب الإسلامي كتاباً غنياً باJعلومات حول
أصـول الحـوار مكرسـا بالكامل Jـفـهوم الحـوار فـي القـرآن الكر� جـعل التـواصل الحـواري
افـضل وسيلة للاقناع والقـبـول وركيـزة الثقـة التي لا�كن أن تفـرض� بل تنبع من أعمـاق

ذات الإنسان".
وهذا الحـوار الذي يعـمق الـثـقـة هو الذي يحـفـر أعـمق وأم× الأوتاد للـتنمـيـة والسـلام
والإسـتـقـرار� فـالأمن والســلام الإجـتـمـاعي في الإسـلام يعنيـان "إن الافـراد فـيــمـا بينهم
والشرائح فـيما بينها مـحكومون بعلاقة تواصليـة توافقية قـائمة على التضامن والـتعاون
والثـقة" مـثلمـا ورد في كـتـاب "السلام في الإسـلام" الصـادر بالكوردية عـام ١٩٩٢ عن
الحـركــة الإسـلامـيـة في كــوردسـتـان العــراق. وبالطبع فـإن مــثل هذه الأدبيـات بتـكاثرها
سـتتـحول إلـى تراكم معلومـاتي وفـقهي غـزير لصـد كل الافراز الـتأويلي الخـارج عن روح
الشــريعــة وروح العــصــر الذي تـروج له فــئــات ونخب ذات توجــه انتــقــائي فـي التــرويج
لحضورها ضمن اJشهد الإسلامي. فهذا خير الله طلفاح في كتابه "الشعوبية عدو العرب
الأول" يقول "إن الحـديث الذي يتذرع به الشعـوبيون والقائل كـما يدعون "لا فـضل لعربي
على أعـجبـي إلا بالتقـوى" مـحرف فلـم يبق إذن بعدها كـردي ولا فـارسي ولا أية قـوميـة

أخرى عدا العربية".
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أما "النـهضة الإسـلاميـة" لسان حـال حركة النـهضة الإسـلاميـة في الجزائر� فـقد كـتبت
في ١٩٩١/٥/١٦ تقـول "إن القضـيـة الكوردية هي من صنع الاسـتـعمـار الغـربي نفسـه
وهي واحدة من العـديد من القضايا الطـائفية والعرقـية التي فبـركتهـا الدول الاستعـمارية

في العالم الإسلامي".
هذان مـوقـفــان بk سـيل من اJواقف اللاعــقـلانيـة التي تريد تـسـخـيـر وتعـبـئــة العـالم
الإسـلامي ضـد قضـيـة تحررية لـشعب مـسلم� مـحنتـه واحدة مـن أكبـر المحن في التـاريخ�
لكن الدنيــا مـازالت بخـيــر لأن هذه اJواقف في طريقــهـا إلى الزوال والصــوت الإسـلامي
الحـقيـقي يحث الخطى الآن لكي يرتـفع على الأصوات النشـاز ويجـسد قـيم الحق والعـدالة
واJثل العليـا التي جاء من أجلـها الإسـلام رسالة للإنسـانية وكـان السيـد محـفوظ عـزام�
´ثل حـزب العـمل اJصـري� مـحـقـاً حk قـال عـام ١٩٩٠ "إن القـضـيـة الـكوردية لم تكن
قضـية تجد الإهتـمام أو اJعلومات العـامة أو الكاملة حـتى لدى اJتخصـصk في الشؤون

الإسلامية".
ولهـذا فإن الندوة وضـعت نصب عـينيـها الدعـوة لفـضح الدعوات الـشوفـينيـة اJتلبسـة
زوراً وبهـتاناً باللبـاس الإسـلامي� والتأسـيس لثقـافـة جديدة في النظرة للـقضـية القـوميـة
الكوردية من خلال تـواصل العلاقة بk التـيارات الإسلامـية العربـية والتركـية والفارسـية
وبk التـيارات الإسـلاميـة الكوردية اJعتـدلة� وتضـافر الجـهود لإغناء اJكتـبة الإسـلاميـة
باصـدارات تتـوخى اسـتــعـراض المحـتـوى الد�قـراطي والتـحـرري لهـذه الـقـضـيـة� ويشكل
التـعامل اJرن والحـضـاري للحكومـة الإقليمـيـة الكوردية مع الإسلام الـسيـاسي الكوردي
¸وذجاً حـياً وتطبيقـياً على أن الحركـة الكوردية بالأساس هي حركـة شعب ومجتـمع يتوق
بكل تلاوينه الفكرية إلى الحرية والتنمية والد�قراطية وليست حركة فئة أو نخبة مدفوعة

وفق مصالح الغرب أو أي جهة أخرى.
وبالقــدر ذاته فـإن النـدوة كـانت منبــراً انضم إلى كل اJـنابر الحـوارية الإســلامـيــة التي
تحـاصر وتصـد رياح الأصوليـة اJشبـعة بالعـنف ووحدانيـة الرأي وتكفيـر الآخرين وادعـاء
احـتكار ¨ثيل الشـريعـة الإسلامـية� ´ا يؤدي بالضـرورة إلى توخي الإرهاب وسـيلة لبلوغ
الهـدف. وكـانت جـر�ة اغـتيـال اJناضـل الوطني فـرنسـو حريري فـي ١٨ فبـراير (شـبـاط)
٢٠٠١ على يد مـجمـوعة خـارجة عن سـياقات الإسـلام والعصـر� ومنافيـة لأبسط قـواعد
الحوار والتـواصل� مؤشـراً خطيراً يفـرض على الإسلام السـياسي الكوردي أن يبـذل مافي
جعبته من جهد فقهي وسياسي وفكري لعزل هذه المجموعة الغريبة الإنتماء والهادفة الى
تشويه نضارة الإسلام في مـجتمع حصل فيه التيار الإسلامي فـي اول إنتخابات حرة عام

١٩٩٢ على نسـبـة ٥% وهي نسـبة قـابلة للـنمو بالـتأكـيـد من خـلال اسـتيـعـاب فكرة أن
الد�قـراطية هي اJناخ الذي ينتـعش داخله الجـميع� وإلغـاؤها يعني إلغاء الرحم الـذي وفر
عوامل النمو واشاعة العقم السياسي في المجتمع وضحاياه كل القوى من دون إستثناء.
إلى ذلك فـإن مؤ¨ر الحوار الإسـلامي (الكوردي - العربـي) كان مناسـبة للتضـامن مع
مطلب شعب كـوردستان حول أهميـة أشراك ´ثليه في مؤ¨رات القـمة الإسلاميـة� وغيرها
من المحافل الإسلامـية العاJية. فليس معـقولا تغييب شعب مـسلم لايقل تعداده عن ٣٥
مليونا عن مثل هذه اJنابر اJهمة التي يسود فيها عادة خطاب الدول� وفي ذلك غØ من

إخوة يفترض انهم من اهل البيت.
إن هذا اJؤ¨ـر جــاء جـــواباً على النـقــد والتـــســاؤلات التـي وجــهــهـــا- بحق - شـــعب
كوردستان الى العـالم الإسلامي عقودا من الزمن لأنه لم يعر للقضـية التحررية الكوردية
الإهتـمام الكافي لسـبب بسـيط هو أن الكورد مجـزأون بk دول اسـلاميـة تحاول التـعتـيم

على التطلعات الكوردية.
لذلك كـان تأكـيـد البـيـان الخـتـامي على حق تقـرير اJـصـير لـلشـعب الكوردي� وتأييـد
إعـلان الفـيدراليـة� واسـتنكار كل اشكال الإبادة بحق الكـورد� وإعلان مـسـاواة القـضيـة
الكوردية بقـضـية الشـيـشان والبـوسنة وكـشمـيـر وفلسط�k خطوة مـتقـدمـة لصالح شـعب
كـوردستـان وهي تزداد أهمـيـة لأن اJؤ¨ر اقر تشكـيل امانة عـامـة Jواصلة عـقد مـثل هذه

الندوات.
لقـد قدمنا خـلال اJؤ¨ر مـداخلات اكـدنا فـيهـا على الوجـه الد�قراطي النـاصع للتجـربة
الكوردية في كـوردستـان العراق� وضرورة تأيـيد هذا الكيـان الذي يعتـبر جزءً من الـعالم
الإسـلامي� وشـرحنا آفاق الحـرية السـيـاسـية اJـتاحـة في الإقليم للجـمـيع qا فـيـها التـيـار
الإسلامـي الكوردي� ودعونا الى إعـادة التوازن الى اJيـزان المختل بk الشـعب الكوردي
والعـالم الإسـلامي والتـيـارات الإسـلامـيـة العـربيـة التي ينبـغي أن تـراجع qنظور اسـلامي

حقيقي موقفها من أهم قضايا اJسلمk في التاريخ اJعاصر� وهي القضية الكوردية.
ولا بد من الإشـارة الى أن التيـار الإسـلامي الكوردي داخل اJؤ¨ر كـان موحـد اJوقف�
وهذا كان عاملاً مؤثراً لكي يصل اJشاركون إلى النتـائج اJشار اليها في البنود الثمانية
التي وردت في البـيــان الخـتـامي� وبذلك فـإن الكورد اسـتطاعـوا اضــافـة شـريحـة عـربيـة
أخرى إلى جـبهـة الحوار العـربي - الكوردي. وفي ذلك مصلحـة اكيـدة للقضيـة الكوردية
التي تعـتـبـرا واحـدة من اعـدل قـضـايا العـصـر ويجب مـواصلة تأكـيـد عـدالتـهـا من خـلال

التواصل الحواري الحضاري.
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لا�كـن النـظر الى الإنـتــــخــــابـات البلـدية الـتي جــــرت فـي كــــوردســــتــــان العـــــراق يوم

٢٠٠١/٥/٢٦ كمجرد حدث عادي أو كبند شـبيه بالبنود والإلتزامات الأخرى للحكومة
والپرJان الإقليميk تجاه المجتمع الكوردستاني� فالإنتخابات إلتزام ´يز وحدث إنعطافي
ومهـمة مـحورية� يتـحدد qسارها مـسار كـافة اJهـام والأهداف الإجتمـاعيـة والإقتـصادية
والخـدميـة� انطلاقـاً من حقـيقـة بسـيطة وعـميـقة اJغـزى هي أن اللجـان والهـيئـات البلدية
اJنتـخـبـة بعكس اJـعيـنة تعكس بالتـأكـيـد طمـوح اJواطن نحـو اJـشـاركـة في البناء وفي
تطوير واسـتـحـداث آليات جـديدة لتـقـد� الخـدمات وتنـفيـذ البـرنامج الحكومي� وعـمليـة
الإنتـخاب هي ترجـمة للتـعويل على إرادة اJواطن وقـائمتـه اJطلبيـة وأولوياته� فالـصوت
الإنتـــخــابي فـي هذه الحــالة هـو المحك في تكـوين اللجـــان واللجـــوء الى تغـــيــيـــرها في
الإنتـخابات الـقادمـة� اذا هي لم تنفـذ وعـودها أو تلكأت في برنامـجهـا الذي تقـدمت به

الى اJواطن.
والى ذلك فــان هـذه الإنتــخــابات تحــمل دلالات تربويـة وثقــافــيــة وســيــاســيــة تؤلف
qجـموعـهـا توليـفة الـعناصر الد�قـراطيـة اJسـتحـقـة للمـجتـمع اJدني الكوردسـتـاني� هذا
المجتـمع الذي عـاش عقـوداً من الزمن ضمن نسـيج قانوني - سـياسي توتالـيتاري غـريب
عن خصوصيات اJنطقة� بل ومعـادي كلياً لتطلعات الشعب الكوردي� حيث قمع النظام
اJركـزي لغـايـة عـام ١٩٩١ اية رغـبـة أو تطلع نحــو الد�قـراطيـة والتـعـدديـة� ناهيك عن

طموح التحرر القومي.
لذلك فـالإنتخـابات البلدية دليل عـلى أن التربيـة البـديلة للمواطـن خلال عـشرة اعـوام
هيـأته ليـعـبـر بـحـرية عن خـيـاراته وهي تعـددية بالضــرورة� بإعـتـبـار أن الخـيـار ذو اللون
الواحـد لاوجـود لـه في الحـيـاة القـائـمـة أسـاسـاً على التـنوع والإخـتـلاف� والتنســيق على
ارضــيــة الثــوابت الوطنيــة� وليـس على أســاس الرأي الواحــد واللون الـواحـد والـثـقــافــة

اJفروضة.
كــمـا إن الإنتــخـابـات qا سـادها مـن اجـواء الهــدوء وتلافي العنـف والتـوتـر رغم تنوع

إنتــمــاءات اJرشــحk يـعني أن تبــاشــيــر ثقــافــة جــديدة ترخي ســتــائرهـا على المجــتــمع
الكوردســتـاني على الـضـد من الثــقـافـة الـسلطوية الهــشـة التي فــرضت من قـبـل النظام

العراقي سنيناً طويلة ومريرة على هذا المجتمع.
لقد كـان اJغزى واضحاً سـواء في النسبة الكبيـرة من اJصوتk أو في كثـافة الاصوات
النسـائيـة في صناديق الاقـتـراع� أو في قـدرة اJواطن على اسـتيـعـاب اJعـاني والدلالات
الجـميـلة لحرية التـعـبـير ولعـدم خنق اي صـوت� والاعـتـصام باللقـاء الوطني علـى ارضيـة
إخـتـلاف الآراء والأفكار التي تؤلف بتـلاوينهـا السـيـاج الذي يؤطر التـجـربة الد�قـراطيـة

الكوردية.
اما اJغزى السيـاسي الذي لا�كن تجاهله داخلياً ودولياً� فهو أن هـذه الإنتخابات مثل
سابقـتها إنتخـابات عام ١٩٩٢ هيأت المجتـمع د�قراطياً وفـتحت أمام الأحزاب المخـتلفة
أبواب ثقـافة التـبشـير بأفكارها داخل المجـتمـع� فكانت بذلك خطوة عمـيقـة على الارض
تؤشر لتربية الحوار وللتفاهم واجـتراح الحلول للمشاكل بالسجال السلمي� لأن البديل وهو
الإقـتـتال يبـقى حـالة مـؤقـتة وتداعـيـاتهـا على الارض خـرائب وحرائـق ونزيف إقتـصـادي
وبشري� وفي الـنهاية يتحـتم العودة مـجدداً الى مـائدة التحـاور كحالة دائـمة - أو هكذا

يجب أن تكون - Jواصلة البناء السلمي.
امـا على اJـسـتـوى الدولي فـان الإنتــخـابات البلدية فـي الإقليم اضـافت حلقــة جـديدة
للرصـيد الذي بلـورته إنتخـابات عام ١٩٩٢ لإجـتـذاب الوسط الدولي الرسـمي والشعـبي
لتــعـضــيــد تجـربـة كـوردســتـان الـعـراق� بإعــتــبـارها قــائمــة على الإرادة الحــرة للمــواطن
الكوردستاني� وكلما كانت اصوات الناخبk هي صانعة القرار… فذلك يضاعف من قدرة

وحماس اصدقاء التجربة على الدفاع عنها وحمايتها.
٢٠٠١/٦/١٠ كوردستان العراق

***

∫k)U(« lOÐ— vKŽ Î«œ—
¨W¹d×K& ‚uðË rKE&« vKŽ œ— ∫‚«dF&« ÊU²Ýœ—u% w) WÐd−²&«
ÊU$½ù« ‚uIŠË
نشر في UÐWš  في حلقتk في ٦/١٥ و ٢٠٠١/٦/٢٣

لا يستقـيم للثقافة الذاتيـة وتد حقيقي تقـوم عليه� ولا �كن للتحصـيل العلمي الأكاد�ي
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أن يؤتي اُكـله� اذا مــاظل اJرء ســجk الأفكار اJاضــوية الـسلفــيــة الجـاهـزة التي لاتقــرأ
مفردات الحاضر قراءة حضارية واقعية� ولاتجهز نفسها لإستشراف اJستقبل.

فالإسـتقراء والإستنتـاج ودراسة الظواهر وأسبابـها واستقـاء الدرس منها هو الذي �نح
اJثقف صفـة الحركية والتطور وفق منطق الحـياة. إلاّ أن الكاتب ربيع الحافظ ومثلمـا عبرّ
خـلال مـؤ¨ر الحـوار الإسـلامي (العـربي - الكوردي) اJنعـقـد في أJانيـا في الفـتـرة ٢٧-
٢٠٠١/٤/٢٩ عن منطق طائفي وانتقـائي ومتعامي على الحقـائق ومناقض لواقع الحياة
واJســتــجـدات� فــانه عــاد ليــردد نفس اJقــولات في مــقـاله فـي القـدس الـعـربي بـعنوان
(الخـلاف العـربي - الكوردي طاريء ومـفـتـعل) في ٢٠٠١/٦/١١ مع فـارق انه تطاول
أكثر على مشاعر الشعب الكوردي وتطلعـاته التحررية واستطرد في تبرير جر�ة القصف
الكيـمـيـاوي في حلبـچة وخـرج عن سـيـاق الحـد الادنى من الإحـتـرام Jشاعـر ضـحـايا هذه
الجر�ة ولعمـوم الشعب الكوردي. إن خلاصة ما يردده الحـافظ وهو من بيئة عراقيـة قريبة
الى حد التماس من الجرح الكوردي وهي مدينة اJوصل� هو تقد� اJنطق السني وتزكيته
وتهـشيم وتقـز� الفـقه الشـيـعي وتحمـيله ذنوب عـدم توافقـه مع هيكليـة الدولة العـراقيـة
الحـديثة� واتهـام الحركـة التحـررية الكوردية بخـروجهـا عمـا يعتـقد انهـا الثوابت الوطنيـة
وعن ســيــاق وحــدة العــراق� ويتطاول علـى الطمــوح التــحــرري الكوردي الى حــد اتهــام
الإســلامـيk الكـورد بأنهم "صـامــتــون" ازاء كـارثة انســلاخ الكورد العــراقـيـk عن بيت
الطاعـة السني. وهنا يـقحم ربـيع الحـافظ نفـسه في أكـبـر مـغـالطة تبـعـده كليـاً عن تفـهم
واسـتـيـعـاب حـقـيـقـة مـايدور على الارض في كـوردسـتـان العـراق� ومـن ثم يتـخندق ضـد

التطلعات الشرعية للشعب الكوردي اسوة بكل شعوب العالم والعالم الإسلامي.
انني كـأحـد مندوبي مؤ¨ـر الحوار الإسـلامي (الكوردي - العـربي) اسـجل هنا أن ربيع
الحافظ كان رqا الوحيد داخل اJؤ¨ر الذي غرد خارج السرب وqا انه لم يستطيع التصريح
بكل مايحمله من مغـالطات ونيات مبيتة ضد حرية وحقـوق شعب مسلم لأنه واجه ردوداً
منطقـيـة من اJؤ¨رين وqـا انه اسـقط في يده ولم يسـتطع التـأثيـر قـيـد شـعـرة على البـلاغ
الختـامي لهذا اJؤ¨ر الهـام الذي شكلت بنوده الثمـانية انتـصاراً لعـدالة القضيـة الكوردية
وتأسيساً Jنظور اسلامي جديد لقضية شعب مسلم� حيث ركز على حقه في تقرير اJصير
وادان الجرائم اJرتكبـة بحقـه واعترف بحق الشـعب الكوردي في العراق بالفـدرالية� لذلك
كله اخـتار ربيع الحـافظ الصحف لتـعرية انحـيازه القـومي السني ولإرتكاب جر�ة الـدفاع
عن اJظالم وتبـرير فـاجعـة (حلبـچة) لأن مـرتكبـيهـا من (أهل السنة)� ومـحاولة تحـريض
الإسلامـيk الكورد على الإدارة الإقليمـية الكوردية التي هم جـزء منها� واختـلاق مزاعم
واكـاذيب لم تعـد تنطلـي على أحـد والتـرويج للأسطوانة اJتـهـرئة واJشـروخـة حـول عـلاقـة

التــجـربة الد�قــراطيـة الكـوردية qسـتنقـع مـخـابـرات اسـرائيل� في وقـت تنهض التـجــربة
بخطط تنـمـيـة بشـرية وإقـتـصـادية أصـبـحت في ظل الـسـلام السـائد الآن مـثـار إعـجـاب
أوساط دوليـة سيـاسية واعـلامية وحـقوقـية واوساط الوكـالات اJتخصـصة للأr اJتـحدة
العـاملة في اJنطقة. إن الكاتـب بعيـد عن الواقع ولم يزر كوردسـتان خـلال العقـد اJاضي
ولايتكلم إلاّ qنطق الطـائفة السنيـة ومن خـلاله يحاول احـتكار التـأريخ وصـياغـة الحاضـر
بأفكار لم تغـادر شـرنقـة الهز�ة الـفكرية� وهي أفكار تدعي الوقـوف على قـدميـهـا وهي
سـاقطة في الوحل ومـسكـونة بحـقـد قـومي يتلبس الإسـلام� في حk أن الإسـلام وعـقـلاء

أهل السنة وعلماء الدين الافاضل السنة براء منه.
وهذه وقفة أمام بعض الأفكار اJشوهة الواردة في اJقال:

١- نعـتـرف بان الخـلاف العـربي - الكوردي طاريء qعـنى انه لا�لك جـذوراً في التـأريخ
البـعيـد ولايقوم على عـداء مسـتفـحل� ونعـترف ايضـاً بأنه مفـتعل� ولكن الافـتعـال
جرى التـأسيس له منذ بروز الـدولة العراقيـة الحديثـة واستـفحل في بودقـة (العروبة)
وهذا امـر مناقض لحق الأr في الـوجـود والبـقاء والـتطور� ومـخـالف كليـاً للشـريعـة
الإسلامية التي تنظر الى كل أr الارض على قدم اJساواة. لقد تجاهل ربيع الحافظ
العناوين التي أسست للخلاف� ومنها عمليات الانفال التي حصدت في عامk فقط
(١٨٢) ألف إنسـان كوردي بريء� وتدمـير (٤٥٠٠) قريـة والقتل الجـماعي ومـحو
خـصوصـيـات القومـيـة الكوردية بإسم (العـروبة)� وهذه الجرائـم وغيـرها كـافيـة لخلق
فجوة شـاسعة بk الشعـبk العربي والكوردي في العراق� ولكن رغم ذلك فـان تجربة
كوردسـتان العـراق عكست وجهة الرياح وواصـلت وتواصل منذ عشرة اعـوام تشيـيد
جسـور التواصل والتسـامح والتصالح ولم تنتـقل الى موقع ثأري انتقـامي رغم توفر
التـربة الصـالحـة له. وكـان على كـاتب اJقـال وهـو أكاد�ـي ومطلع ومـتـابع أن يلاحظ

ذلك� ولكنه تجاهله عمداً.
٢- يتـباكى ربيع الحـافظ على الخلافـة الإسلامـية التي سـقطت بانتهـاء الدولة العـثمانـية
وبروز الكيــانات السـيـاســيـة القـومــيـة والدول الوطنيــة� ويحـاول التلويـح بأن عـودة
الخلافة هو الحل والدولة الإسلامية الكبرى هي اJرجعية لحل القضية الكوردية� وهذا
الطرح رُدَّ على اعـقـابه في اJؤ¨ر بـخصـوص النـظرة اJسـتـقبلـية الإسـلامـيـة للقـضـيـة
الكوردية� التـي تعـتـبـر كــمـا عـبـر الـكثـيـر من اJؤ¨ـرين من العـرب والكورد جــرحـاً
مــفــتـوحــاً وعــمــيـقــاً يســتــوجب العــلاج الســريع والواقــعي� ولا�كـن انتظار تحــقق

استراتيجيات معينة قد لاتتحقق ابداً.
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لقــد قلت حــينهــا خــلال مــداخلتي داخـل ذلك اJؤ¨ر انه فـي سـيــاق بلورة مــوقف qـنظور
اسلامي من القـضية الـكوردية� ينبغي أن يؤخذ العـالم الإسلامي كـما هو الآن ووفق
اسـتحـقاقـات اJرحلة� وليس كمـا يجب أن يكون� فـالشعب الكوردي مـثل الشعـوب
العـربية والفـارسيـة والتـركيـة والپاكـسـتانيـة والافغـانية وغـيـرها من الشعـوب� ومن
اJســتــحــيل أن يطلب مـنه انتظار تحــقق "فــضــائل" لم يـنتظرها الآخــرون� فــالأ´يــة
الإسلاميـة كهدف اسلامي بعيـد اJدى ليست ولايجب أن تكون عائقاً لـتطمk حقوق
الشـــعب الـكوردي في هذه اJـرحلة وبـذلك ينضـم هذا الشـــعب بـحــريـتــه الـى قــافـلة
الشـعـوب الإسلامـيـة� ومن اJهم هنا أن �نح هـذا الشعـب فرصـة اJشـاركـة في اJنابر
الإسلامية ومؤ¨رات القمة الإسلامية� لأن تغييب ارادة الشعب الكوردي وصوته عن

هذه اJنابر امر لايستقيم مع اصول الشريعة الإسلامية السمحاء.
٣- يعـود ربيع الحــافظ الى اكـبـر الجـرائم اJرتكـبـة بحق الشـعب الكوردي فـي (حلبـچـة)
ليخـصص لها مـساحـة واسعة من اJقـال وهو لايسمـيها جـر�ة طبعـاً لأنه خاضع كـما
قلنا للمنطق الطائفي في التـفكير� ولذلك لايتـورع عن تقد� مسـوغات لقـتل شعب
مـسـلم من قـبل (نـظام عـربي) ويصنـف ضـحـايـا الحـادث اJفـجـع (خـونة) ومــرتكبي
القـصف الكيمـيـاوي اJدمر (مـدافعـk) عن حدود العـراق من حدوث ثـغرة فـيهـا في
مـرحلة عــصـيـبـة من الحـرب العــراقـيـة الإيرانيـة كــمـا يسـجل الكاتب� وهـنا يكشف
الحافـظ عن اقبح وجـوه السيـاسة وأكـثرها بؤسـاً في التعـامل مع الاحداث والوقـائع�
ولو انه زار هذه اJدينة الكوردية الغـافيـة على الحدود مـع إيران� Jا وجد فـيهـا سوى
آثار مدينة� ولرqا تحـركت فيه اJشاعر والعـواطف� ولكنه لم يفعل واختـار الانضمام

الى قائمة اJصفقk "للعروبة السنية".
ان جـر�ة (حلبـچة) سـتـبـقى احـد أكبـر فـصـول التأريخ الـكوردي اثارةً Jشاعـر الحـزن
وللدروس� وأحــد أهم هذه الدروس اســتــحـالة الـعـودة الى نـفق الإرهاب واســتـحــالة
التنازل عن اJوقع الذي تبوأته قضية كورد العراق منذ عام ١٩٩١ أن إعادة الشعب
الكوردي القـهـقـري وتحت مـسمـيـات اسـلامـيـة هو مايريـده الحافظ� فـمـا اغـرب هذا

التفكير الغارق في مستنقع الاوهام والتخيلات اJريضة.
٤- يحـاول ربيع الحـافظ أن يحرض الإسـلامـيk الكورد على التـجـربة الكوردية والإدارة
الذاتيـة الكوردية دون يقـدم أية حـجـة مـعـقـولة أو أي أسـاس مـادي لذلك� ودون أن
يلاحظ مظاهر الـتنمـيـة في الإقليم� وا¨نى علـى الكاتب أن يراجع كـتـاب (الاعـمـار
والتنميـة في كوردستان العـراق خلال العام ٢٠٠١) أي خلال عـام واحد لأنه سيغـير

رأيه بالتـأكـيـد فيـمـا اذا كـان يزعم التـوجه الأكـاد�ي العلمي غـيـر الخـاضع للأهواء�
وكـانت آخـر مظاهر التطور الإنتـخـابات البلدية� وقـد شارك فـيـهـا التيـار الإسـلامي

الكوردي وحصل في مدينة أربيل على سبيل اJثال على (٥٩) الف صوتاً.
ان عقلاء التـيار الإسلامي الكوردي ونخـبه السياسيـة هي حقاً مع الد�قراطـية وبقاء
الحـمـاية الدوليـة واJلاذ الآمن والإسـتـقـرار الإقـتـصـادي والسـيـاسي� لأنهم جـزء منه
وحـريتـهم وتطورهـم مـرتبط به� ثم انهم مـشـاركـون في الحكم والإدارة فـلمـاذا يطلب
الكاتب منهم أن ينـتشـروا في الشـتات واJنافي� مـثل التـيـارات الإسلامـيـة العربيـة
اJنفـيـة� اليس مـبـعـث فـخـر للتـجـربة الد�قـراطيـة الكـوردية انهـا اسـتـوعـبت الدرس

التأريخي وعبدت الطريق نحو التعددية الفكرية.
ندعو الحافظ لزيارة كوردسـتان العراق ليعلم عن كثب مدى قـرب الإقليم من الثقافة
الإسلامية ومن الشعب العربي والثقافة العـربية� فالثقافة الكوردية التي عانت أشد
اJعاناة تنـتعش وتزدهر ولكن - وهذا هو اJهم - تنهض qهـمة الدعوة لثـقافـة وطنية
عراقية مؤمنة بالتعددية وحق التعبير وعكس ألوان كل العراق فيها. وندعو الحافظ
أن يزور العاصمة الإقليمية (أربيل) ليتفقد مئات الجوامع واJساجد التي يعلو فيها
يومـيـاً خــمس مـرات صـوت الله وصـوت الـقـرآن ونداء الإسـلام بحـرية� فلـمـاذا يريد
الكاتـب لشــعب كـــوردســتــان العـــراق أن يتــخلى عـن حــريتــه وتـأريخــه وثقـــافــتــه
وخصـوصيـاته والركوع مـجدداً كـما الضـحيـة أمام الجـلاد� اليس ذلك من المحـرمات
في الشـريعة الإسـلامـية? وهل يقـبل الإسـلام هذا اJنطق الانهزامـي اJنفصل عن قـيم

الحق وثوابت الحياة الحرة.
٥- لقد قدم الكورد اسـهامات جبارة للحضـارة الإسلامية وكانوا على الدوام خـير صديق
للشـعـب العـربي وظلوا يعــتـبـرون القـضــيـة العـربيـة اJـصـيـرية في فلسـطk جـزءً من
همـومـهم دون أن يطلبـوا غـيـر السـلام على ارضـهم والحـرية Jطالبـهم اJشـروعـة كـأي
شعب مسلم آخر على الارض� ولكنهم ومعهم كل اJسلمk الخيرين يطلبون بالإجماع
أن لايُغـتصب الحق الكـوردي من قبل قـوميk بـإنتمـاء اسلامي� واJُـغتَـصِبْ لايُصلى

خلفه وفق قواعد الإسلام.
إننا نبشـر ربيع الحافظ أن الإسلام السيـاسي في كوردستـان العراق بخير والتـيارات
الإسـلامـيـة الكـوردية تعلم أن حـريتـهـا ومـصــيـرها وتطورها وتنامـيـهــا يكون ضـمن
الد�قراطية في الإقليم فهي تستوعب الشريعة الإسلامـية جيداً qا فيها الفقه السني
والفقه الشيعي ولايجوز لـ(ربيع الحافظ) أو غيره أن يخلق فجوة مفتعلة بk الكورد
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وشيعة العراق والكورد لاينسون اJواقف اJشرفة للحوزة العلمية في النجف الاشرف
من القـضـيـة الكـوردية� ومنهـا مـواقف السـيـد مـحـسن الحـكيم الذي صـدر قـرار من
الپرJان الكوردستـاني بتكر�ه ضمن شخصيات عـربية أخرى (سنية وشيعـية) وقفت

مع نصرة الشعب الكوردي.
٦- إن القادة الكورد وفي مقدمتهم الخالد مـصطفى البارزاني استطاعوا ببراعة التوليف
بk الوطنيـة والدين واسـتـخـلاص مـافي الإسـلام من معـاني العـدل ومـقـارعـة الظلم�
لذلك بقي التـيار التـحرري الكوردي مـتـشرباً بالإسـلام وحافظاً لقـيمـه في المجتـمع�
ولو بـذل كـــاتب اJقـــال قلـيل عنـاء للإطلاع علـى وثائق آخـــر مـــؤ¨ـر لعلمـــاء الـدين
الإسـلامي في كوردسـتان� لعلم حـجم دور الإسـلام في المجتـمع الكوردستـاني ولنأى

بنفسه عن مغالطات كثيرة هو في غنى عنها.
***

v&« W½b¼ Â«ìW¹bł q'« W!—UÐ ‚«dF&« ÊU²Ýœ—u% w) W'“ô«
dš« —UFý«

القدس العربي ١٩٩٥/٦/١٥

بعـد أن تداعت كل جسـور التواصل بk طـرفي النزاع في كوردسـتان العـراق وظنت أكثـر
الاوساط تفاؤلاً أن الازمة بلغت نفقا مظلماً لامحل فـيه لشمعة تبدد الظلام� فإذا ببارقة
امل تهل فـي قـرية (ÊWÐ…—«œ) في ٢٧ ايار (مــايو) اJنصــرم� حـيث انعــقـدت اول جلـسـة
للپرJان الكوردي بحضـور نواب كتلتي الحزب الد�قراطي الكوردسـتاني والإتحاد الوطني
الكوردستاني لإقرار ¨ديد ولاية الپرJان مدة عام اخر� وهذه خطوة عميقة الدلالة واJغزى

لأسباب عدة منها: 
١- إن مجرد التحام كـتلتي الپرJان بعد كل هذا التباعد يعني عودة احـد رموز الشرعية
الى العـمل� بغض النظر عن الآليـة التي يعـمل بهـا الان� ويعني ايضـاً بث شيء من
الاطمـئنان بk سكان الإقليم وان حلا جـذريا أو مـرحليا امـر ليس باJستـحيل� فـيمـا
اذا صـفت النيــة وشـعـر الجـمـيع بنفس اJـقـدار بخطورة انهـيـار البــيت الآمن الذي لن

يبقى احدا ولن يذر.
٢- إنعقاد الپرJان باشراف رئيسه السيد (جوهر نامق سالم) يعكس تزكية واضحة لدور
هذا اJوقع الذي ظل يعمـل ويتمسك بالشـرعية خلال الازمـة العاصفـة لغاية يوم ٢٨

آذار (مـارس) حk اقـتحـمت بناية الپـرJان من قـبل مـئـة مسلـح ينتمـون الى الإتحـاد
kانـيJـان والپـــرJالوطـني الكـوردســـتـــاني وجـــرى وبشـكل بدائـي اهانة رئـيس الپـــر
اJعتصمk واختلقت لهـم تهم ابعد ما تكون عن الحقيقة� فإلتئـام الإجتماع وباشراف

رئيسه إعتراف ضمني آخر بعملية الإقتحام البدائية.
٣- إن الإلتـئـام الحـاصل في(دارةبةن) انبـعـاث Jرجـعـيـة رضي الجـمـيع أن يرتكن اليـهـا�
البـعض طوعـا ورqا البـعض الآخـر قـسراً بـعد أن اكـتـشف أن النار احـرقت اصـابعـهم
ضـمن الحـريق الـذي اتى على هشـيم الد�قـراطـيـة الكوردية الفـتـيـة الـتي وئدت بكل

اسف بحراب البنادق.
٤- إجتـماع (ÊWÐ…—«œ) انصـياع مـعنوي للناخب الكوردسـتاني الذي ادلى بصـوته لنواب
بزي مـدني يحرقـون مـراحل الزمن لتوفـيـر الخبـز والد�قراطيـة والامـان لسكان الإقليم�
وليس لنواب يـتـمـتـرســون في خنادق القـتـال ويـحـملون البنادق بـدل مـعـاول التـغــيـيـر

الحضاري اJدني.
ولكن� وهذا هو بيت القـصيـد� ماذا بعـد إجتـماع (ÊWÐ…—«œ)� هل انتـهى مفعـوله عند
اصدار قـرار شكلي يتمديد صـلاحية الپرJان� ام إن انعـقاده هو الخطوة الاولى في مسـيرة
الالف ميل نحـو ضفة الإنقـاذ� إنقاذ الذات والتجـربة وثمرة الشـعب الكوردي في العراق
الذي يحس انه بلـغ حـافـة القنوط من فـرط صـلافـة البـعض من ابناء الجـلدة الذين لايرون
التـاريخ واJستـقـبل وعالـم اليوم ابعـد من ظلهم? في اعـتـقادنا إن جلسـة (ÊWÐ…—«œ) �كن
وينبغي اسـتثمارها باتجاه حل تـوفيقي لإنقاذ ما�كـن إنقاذه� وذلك بتضافر الجـهود لنقل
اJرجـعيـة الپرJانيـة الى مكانهـا الحقـيقي اي أربيل عـاصمـة الإقليم� فـهذه اJدينة ليـست
اقطاعـية لأية جـهـة كوردية بـقدر مـاهي مديـنة مفـتـوحة وملك مـشـاع لكل سكان الإقليم
على إختـلاف إنتمـاءاتهم ومشـاربهم السياسـية� واذا كـان بالامكان تحيـيد بقعـة صغـيرة
كقـرية (ÊWÐ…—«œ© فـتـحـيـيـد العـاصـمـة الحـاضنة للپـرJان والإدارة هو الآخـر مـهـمـة ليـست
مـسـتحـيلة� ولكـن من الطبـيعي أن يـرفض رئيس الپـرJان التـئام الإجـتـمـاع الپـرJاني في
مدينة استـحالت غابة من البنادق� فحـرية التعبيـر هي اول مواصفات اي إجتـماع پرJاني
ايا كان وفي اية بقـعة من العـالم وإلاّ انتفت موجـبات وجود الپـرJان� ونرى انه من الخطأ
ربط إخــلاء العــاصـمــة الإقليــمـيــة بأي شــرط أو قـيــد آخـر وإلاّ تـعـثــرت امكانيــة الحل

والانفراج. 
وبنجـاح هذه اJهمـة. التي لم تحل بشـائرها بعد. تتـمـهد الارضـية لعـودة آليات العـمل
الإداري والپـرJاني الى بـدايات التـفـعـيل ولطي اخطر فـصـول الإقـتـتـال الـداخلي العـبـثي
والشـروع في نبش جـبل اJشـاكل العـقـدية اJتـراكمـة في غـيـاب فـوهات البنادق� ومن ثم
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الدخـول في الإخـتبـار الذي لا اخـتـبـار بعده منـذ أن انجزت البـشـرية مـفهـوم الد�قـراطيـة�
ونقـصد إجـراء الإنتخـابات لقيـاس رصيـد الحزبk ودرجـة اهلية اي منهـما لحـيازة مـقاليـد
امـور الإقليم وقـيـادة مرحلـة البناء السلمي لفـتـرة محـددة كـمـا هو مـعمـول به اينمـا وجـد
الحرص على الد�قراطيـة في بقاع العالم� وهذا اJطلب اJشروع والشعبي ورد فـي إتفاقية
پاريس بk الطرفk اJتنازعk وفي ميثاق التحالف بينهما أو إتفاق القرن كما وصف في
حينه. ويحظى بتـعضيد كـافة الأحزاب والشخصـيات الكوردية� على أن تجري طبـعاً بعد
تحــضـيــرات كــافــيـة والاحــتكـام في البت النهــائي بـنتـائـجـهــا الى جــهــة ثالثــة تتــصف
باJوضوعية لكي لاتفقد مصداقيتها� أو أن يتملص طرف من النتائج. هذا هو السيناريو
الواقـعي اJتفـائل لنزع فتـيل الازمة وعـدم ابقاء الهـدنة مراوحـة في ذات اJكان أو مـجرد
اسـتـراحـة للمـحـارب�k ولكنه بـالتـأكـيـد ليس الإحـتـمـال الوحـيـد فـالأزمـة مـازالت مـبطنة

بإحتمالات شتى� وكتل الغيوم لم تنقشع بعد الى الحد الذي يوفر الرؤية الواضحة. 
في العاشـر من الشهر الجـاري طرح الحزب الد�قراطي الكوردسـتاني مشـروعاً من اربع
مراحل يتـسم بالنضوج والواقـعية يتـوخى التطبيع وينص في النقطة الخـامسة من مـرحلته
الاولى على: جـعل أربيل مـنزوعـة السـلاح: و�نح الثـقـة للأحـزاب الكوردسـتـانيـة واJؤ¨ر
الوطنـي العــراقي للتكـفل بالشــؤون الأمنيــة فـي اJدينة ومــداخلهــا� ويـدعـو لـكي ¨ارس
الحكومة الجديدة كافة صلاحياتهـا qا في ذلك جمع كافة الواردات وصرفها وفق القانون�
�kدولي kرحلة الرابعة على الاستعداد لإجراء إنتـخابات حرة تحت اشراف مراقبJوتنص ا
ويطرح اJشروع فكرة عـقد اJؤ¨ر الوطني الكوردسـتاني كآلية لصـيانة التجـربة - الإنجاز
بإعتبـاره الجهة العليا اJفوضة شـعبياً للاحتكام اليهـا حk تهب عواصف الازمات وتكون
الإدارة والپـرJان بحكم تركـيـبتـهـما أو بـحكم اية عوامـل وإعتـبـارات أخرى عـاجـزين عن
تقد� وصفة الحل� وهذا اJقترح سبق للسيـد مسعود البارزاني أن طرحه. نعتقد أن الكرة
الآن في ملعـب الطرف الآخـر لكي يتــحـول إجـتــمـاع (ÊWÐ…—«œ) ومن ثم مـشــروع السـلام
اJعلن في العـاشـر من الشـهـر الحـالي الى مـعقـد آمـال لاينفـرط� لإسـتـشـراف غد مـشـرق
لشعب كـوردستان العراق� الذي يتمـتع بضمانات دولية تـشكل رغم تواضعها وتعـرضها
للاهتزاز إنجازا لايـجوز التفريط به� لانه اصلاً نـتاج نضال شعب مازال ينـوء بثقل الجراح

في خا¨ة القرن العشرين وليس ابدا ملك هذا الحزب أو ذلك.
فلتبدأ اذن ودون تعثر خطوات الاتجاه نحو زهرة الامل بعد دحر غابة الاشواك.

***

tKOFHð wG³M¹ wMÞË “U$≈ ìw!«dF&« wMÞu&« d9R*«
نشر في جريدة الحياة في آب عام ١٩٩٥

اثارت اJراجــعـة التي قــدمـهـا الـدكـتـور احــمـد الچلبـي رئيس المجلس التنفــيـذي للمــؤ¨ر
الوطني اJـوحـد لعـمل اJـؤ¨ر والاشكاليـات الـتي تعـتــرضـه على صــفـحـات "الحــيـاة" يوم
١٩٩٥/٧/١٠ شـهيـة الكثـيرين لإمـتشـاق السـيف واقتـحـام ساحـة اJسـاجلة الكلاميـة�
لاسيّما في هذه الفترة� حيث �ر اJؤ¨ر بحالة انحـسار وجزر لجملة إعتبارات تتعلق بادائه
وكـيـفيـة توظيـفـه لفرص الـعمل اJتـاحـة� واعـتقـاد البـعض انه لم يعـد �سك بالعـصـا من
وسطهـا- وهي اJهمـة الصعـبة التي عليـه الوفاء بهـا على الدوام لأنهـا حجر الأسـاس في
كـينونته� والإقـتتـال الكوردي- الكوردي الذي القى على كـاهل اJؤ¨ر مـتاعب اضـافيـة�

بل وانتزع منه احد أهم الخيوط التي ظلت تقوى ¨اسك نسيجه ولحمته.
وكالعـادة - وهي ظاهرة بارزة على الساحة العـراقية - كثـر الناقدون الغاضـبون الذين
لايقـدمـون البـديل الافـضل ولايهـمـهم تـرقـيع الثـقـوب وترمـيـمـهـا� بل انتـزاع الصـرح من
أسـاسـه والدعـوة الواضـحـة للـتنحي عن السـاحـة� مـايهـيئ الأفـكار بإتجـاه اللاجـدوى من
العـمـل وعـبـثــيـة اسـتــحـداث اي مـشــروع سـيـاسي لازاحــة الدكـتـاتـورية واقـامـة الـبـديل

الد�قراطي لعراق اJستقبل.
ونسوق مـقال السيـد نبيل الجنابي في "الحـياة" في ١٩٩٥/٧/٢٥ مثـالاً على احادية
النظرة والاقـتــصـار على جـرد نواقص اJؤ¨ر والـطعن في صـدقـيـتـه� بـل وفي علة وجـوده
والاصرار على التـعامي عن رؤية ضفتـه الأخرى الخضـراء� ودعوته اJؤ¨ر لتخلية السـاحة
Jناضلk وفق تعـريفه ورؤيته لكلمـة اJناضل� وكأن اJنضـوين في اJؤ¨ر أشباح قـدموا من
كـواكب أخرى وليـسـوا عراقـيk اسسـوا للعـمل النضـالي ومازالوا ينعـشـون نسغـه بكدهم

ودمهم.
ولأن إحصـاء الثقوب الحقـيقيـة والوهمية في جـسم اJؤ¨ر بلغ أوجّه� فانني سـالقي حزم
الضوء على ايجابيات هذه الظاهرة الصحية في حياة اJعارضة العراقية التي عانت رحلة
طويلة من الآلام والعذاب واJـرارة والتشتت حـتى اصحبت قـاب قوسk أو أدنى من بوابة
اليأس فكانت الإنفراجة التي تحققت في حزيران �١٩٩٢ حيث انهارت التوقعات اJوغلة
في التـشـاؤم وانطلق اطار واسع حـمل اسم اJؤ¨ـر الوطني العـراقي الذي انعش الحـيـاة في
جـسد اJـعارضـة العـراقـية اJتـرهل ووحـد آليـات عمـلها ليـصـبح اسم اJؤ¨ر ولأول مـرة في
تاريخ اJعارضة العراقـية رديفاً وبديلاً عما اصطلحنا على تسميتـها لغاية التاريخ الآنف
الذكر بـ"قـوى اJعارضة العـراقيـة" التي لم تكن تجمع على شىء وإن هي أجـمعت فلحقـبة
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محدودة وسرعان ماينفرط عقدها.
إن اي متـابع لحلقات عـمل اJؤ¨ر بكل مسـاراته لابد أن يعترف بجـملة من الإخفـاقات
التي اعـتـرته� ولكن إن كـان البـعض منهـا ذاتي اJنبت فـإن الكثـيـر منهـا يعزى لـطبيـعـة
اJعـارضـة العـراقـيـة والامـراض اJزمنة التي اسـتـوطنتـهـا ويسـتـحـيل على اJؤ¨ر تجـاوزها
برمـتهـا في حقـبة قـصـيرة من الزمن� ولو انه ارسى لهـا بعض الأطر وأولهـا الابتعـاد عن
التــشنج الآيديولـوجي في طرح تصــوراته حــول العـراق اJـسـتــقــبلي� ورغم ذلك فــإن من
السـذاجة التـفكيـر بأن يجـترح اJؤ¨ر اJـستـحيـل في مسـافـة زمنية مـعـينة� فكان لابد أن
يتعـثر حـينا ويتلكأ أحيـاناً في مسيـرة شاقة بـإتجاه هدف اكثـر مشقـة� هو إسقـاط واحدة
من أعتى الدكتاتوريات في العالم� ولكن يبقى أن متابعة اJسيرة ومواصلة تجذير العمل
اJعارض انطلاقاً من حكمة أن لايأس مع الحياة ولاحـياة مع اليأس هي الفضيلة الكبرى�

وهذا مانريده لهذا اJشروع السياسي الذي نبت من بk انقاض التشرذم والإنقسام.
لذلك فاJؤ¨ر ليس خطيـئة كبرى كما يفـهم من خطاب البعض تلميحـاً أو تصريحاً� بل
هو إنجاز وطني ينبغي تفعيله وتحويله الى ظاهرة دائمـة أسوة qنظمة التحرير الفلسطينية
التي ظلت اJمثـل الشرعي لشعب فلسطk رغم مـرورها بفتـرات انكماش عديدة وأحـياناً
اقـتصـر اJنضوون تحت لـوائها على فـتح وتنظيم أو تنظيـمk اخريـن بk حشـد التكوينات
السياسية الفلسطينية� فالعبـرة كانت بالثقل اJعنوي لإسم اJنظمة و¨ثيلها اJوحد لشعب
فلسطk لدى الاوسـاط السـياسـيـة والدبلومـاسيـة اJناصـرة للقضـيـة الفلسطينة� أفليـست
القـضــيـة العـراقــيـة بامس الحـاجــة الى اطار كـهـذا مـن خـلال مـواصلة تطـوير اJؤ¨ر وردم

نواقصه� لاسيما وانه اصلاً يحمل جملة من الايجابيات نشير اليها وهي:
١- اJؤ¨ر هو اول هيـكليـة سـيـاسـيــة وإدارية وتنظيـمـيــة واعـلامـيـة مـوحـدة للـمـعـارضـة
العـراقيـة واكتـسب اJؤ¨ر صـفة ¨ثـيليـة تؤهله للحـديث باسم الشـعب العراقي بشـتى
تلاوينه السـيـاسـيـة والعـرقـيـة والدينيـة� ومن خـلاله اصـبح للمـعـارضـة عنوان واضح

تتجه اليه كل الأوساط التي تود معرفة اJزيد عن العراق وطناً وشعبا.
٢- تلافـيـاً للعامـل الأساسي للانـقسـام في السـاحـة العراقـيـة اJعـارضـة تخلى اJؤ¨ر عن
التـوجـه الآيديولوجي اJتـشنج الذي يزكي النفس ويلغي الآخـر المخـتلف فكريا ليـصـبح
خـيمـة تتضـافر كل الاوتاد- بغـض النظر عن مدى طولهـا ومتـانتـها- على تقـويتهـا�
وقطع اJؤ¨ر حرب البدائل التي تستبق تحـقيق الإنجاز اJركزي وطرح البديل الد�قراطي
الذي يختـزل كل البدائل الأخـرى� من حيث انه اطار مرن لبـسط الأفكار دون فرضـها�
انطلاقـاً من خطأ التـركـيـز منذ الآن على لون فكري مـع�k لأن ذلك يثـيـر مـامن شـانه

عرقلة إسقاط الدكتاتورية وإستثناء قوى وكفاءات من حسابات العمل اJعارض.

٣- بلور اJؤ¨ر من خـلال اعـلامه وصـحـيفـتـه "اJؤ¨ر" خطاباً سـيـاسيـاً واعـلاميـاً مـعتـدلاً
ومـسـاراً ولغـة مـوحـدة للمـعـارضـة العـراقـيـة� هي لغـة تركـز علـى عـرض برنامج اJؤ¨ر
وبسط أفكاره وتـصـوراته في صـيـاغـات مـرنـة� تاركـاً في الوقت ذاته للقــوى العـاملة
تحت لوائه الخـيـار لبـسط طروحـاتها فـي صحـفـهـا الخاصـة� من منـطلق تغليب الكتـابة
عمـا هو جامع ومتـفق عليه� وقـدم اعلام اJؤ¨ر للجهـات الحقوقـية والسـياسيـة ولمجمل
اJتـابعk لعـمل اJعـارضـة العـراقيـة مـخـزوناً من اJعلومـات عن حـالة العـراق سـياسـيـاً
وإقـتـصـادياً وعن إنتـهـاكـات النظام لحـقـوق الإنسـان هو بالتـأكـيد أكـثـر صـدقـيـة لدى

اJتلقى بحكم ابتعاده عن صفة التحزب في نقل اJعلومات.
٤- كـان اJؤ¨ر طوال عـمله مـرناً ود�قـراطيـاً تجـاه القـوى غـير اJـنضويـة تحت لوائة والتي
فـضلـت لهـذا السـبـب أو ذاك البـقـاء بعــيـدا عنه� حــيث ابقى البـاب مــفـتـوحــا على
مـصــراعـيـه ولم يلجــأ الى النقـد الجــارح أو انتـقـاص الآخــرين� وهذه ظاهرة صـحــيـة
وحضـارية ضـمن الحالة العـراقيـة التي ظلت فتـرة طويلة مـرتعاً للتـهم والتهم اJقـابلة
والطروحات التي ترى نفسها كاملة الاوصاف�ولاتدع للآخرين سوى خيار الانحلال.
٥- أخرج اJـؤ¨ر القرار من جـعبـة دول الجوار التي ظلت تتـجاذب قـوى اJعارضـة لتـفرض
عليهـا لونها اJتميـز وخندقها الفكري الذي يجب أن تتخنـدق فيه وتحدد لها الـتوجه
الإعـلامي الذي تسـتـسـيـغـه� وباJقـابل فـإن اJؤ¨ر جـاهد من اجل عـلاقـات طبـيـعـيـة
ومتوازنه مع هـذه الدول منطلقها صيـانة مصلحة الشعب العـراقي وإستقلاليـة خياره

وقراره.
٦- أمـا قـوة الرقم الكوردي داخل اJؤ¨ر فـهي عـلامـة صـحة ولـيست مـوطن ضـعف كـمـا
يروج البــعض� فــالـكورد مــسـيـطرون- بغض النـظر عن مــأســاة الإقــتــتـال الـداخلي
الحـالي- على جـزء كبـيـر من كوردسـتـان العراق الـواقعـة خـارج إرهاب النظام و�كن
للمعارضة العراقية ´ارسة شتى صنوف العمل الإعلامي والتعبوي فيها بحرية� وقد
احـسن اJـؤ¨ر عـمـلاً حk فــتح مـقـره الأســاسي في مـدينـة صـلاح الدين بكوردســتـان
العراق لينزع عن نفـسه صفـة معارضة اJنفـى التي ظلت لسنk طويلة الصفة الغـالبة

للمعارضة العراقية بإستثناء الجناح الكوردي منها.
إن القـوى الـطاعنة بقـوة الـرقم الكوردي عليــهـا هي أن تراجع مــوقـفـهــا وتعـيــد النظر
بطروحـاتهـا حــول مـسـتـقـبل القـضـيـة الكـوردية في العـراق والتي اقـرّ لهـا اJـؤ¨ر الوطني
العراقي صـيغة الفيـدرالية التي سبق أن حـازت على إجماع الشـعب الكوردي في العراق
kالعراقـي kالقـانوني kانه الإقليمي� وحـازت على قبـول جملـة من الأكاد�يJمن خـلال پر
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في الندوة الـتي نظمت في الـفـتــرة ٢٢-٢٩ ¨وز الجــاري� كـآلـيـة منـاسـبــة لحكم العــراق
مستقبلاً.

خـتامـاً فإن اJؤ¨ر الـوطني العراقي اJوحـد مـشروع سـياسي كـبـير للمـعـارضة العـراقيـة
وينبـغي للجـهود أن تـتضـافـر لإستكـمال صـرحـه بالقـول والفعل التـغـيـيري اJبـدع والنقـد
البناء… وعدم اقحام معاول الهدم والتدمير فـي جسده� لكي لاتعود اJعارضة مشتتة في

مجاهيل اJنفى دو¸ا إسم أو عنوان.
***

U¼d9R'Ë WO!«dF&« W{—UF*«
الحياة ١١ ¨وز ١٩٩٧ 

لن نتجنى عـلى الحقيـقة حk نقول إن اJعـارضة العـراقية من منبـتها الى مـآلها� تسـتحق
لقب واحدة من أغرب اJعارضات في العالم� وأكثرها مظلومية وتعرضاً للغØ. ورqا كان
العـزاء الوحــيـد لصـالح صــدقـيـة اJعـارضــة هو المخـزون اJعلومــاتي الغـزير الذي تـسـجله
منظمـات الرأي العام الحـقوقيـة بإستـمرار عن حـجم إنتهـاكات حـقوق الإنسان فـي العراق

من قبل نظام فقد ابسط مقومات الشرعية.
أمـا القرار ٦٨٨ الصـادر عن الشـرعيـة الدوليـة� فإن آليـات تنفـيذه مـحكومـة qعاييـر
اJصلحة واJنطق النفـعي� لذلك بقي معلقاً ورهيناً للسـياسة اليوميـة اJتحركة والزئبـقية�

وليس للقيم التي رأى القرار من اجلها النور.
ورغم أن قانون الحركـة يقول أن رد الفعل يكون عادة بقـوة الفعل مع معاكـسة الإتجاه�
فـإن هذه القـاعـدة لاتنطبق على اJـعارضـة الـعراقـيـة فنراهـا تزداد هزالاً ووهناً وتآكـلاً في
التوجه والهيكلية وآليات العمل والخطاب الإعلامي اJبرمج واJتكيف مع اJتغيرات� في
حk أجـاد النظام لعـبـة الرقص على حـبال الظروف حـتى في اللحـظات التي بدا فـيهـا أن

هذه الحبال مغلولة الى عنقه.
وبالترافق مع ذلك تراكـمت إختناقات واحـتقانات اJعارضـة� وتهافتت الاقـلام للكتابة
عن تقلص هامش حركتـها. ويرى أكثر اJعنيk إن هذا الأمر يجـد تعليله في قدرة النظام
على البـقاء والتناغم مع اJعـادلات التي تستـجد رغم تغـير الأحـوال� مايفـضي الى خلط
اوراق اJعـارضة وخلخلـة اصطفافـهـا ويضطره الى إعادة تقـيـيم برنامجـهـا اJرحلي واجندة

أولوياتها.
لكن هذا التعـليل لايفسر في تقـديرنا سوى نصف الحـقيقـة� اما النصف الآخـر فيكمن

في اJسلك الذاتي للمعارضة وايضاً في سلوك حاضناتها الإقليمية. إن أطياف اJعارضة
العـراقـية والوانـها هي بقـدر الالوان الآيديولـوجيـة لدول الجـوار� وقـد ظل ديدن هذه الدول
دوماً فرض لونها الواحد اJوحـد على معارضة كان محتماً علـ¿ها أن تنفر من هذا الفرض
السلطوي. فهي بالضرورة تعـددية لأنها هاربة من شمولية الدولة� وهي ايضـاً د�وقراطية

التوليفة بالضرورة لأنها تقارع الدكتاتورية.
لذلك كله نرى أن الإجتـماع اJقترح للجمـعية الوطنية لـ"اJؤ¨ر الوطنـي العراقي اJوحد"
لن يكون بالتـأكـيـد إجـتـمـاعـاً اجـرائيـاً تنظيـمـيـاً� بل سـيكون منبـراً للاجـابة عن السـؤال
المحـوري: هل يبـقى اJـؤ¨ر? وإذا ارُيد له البـقـاء عليـه أن يســتـوعب الأحـداث التي مـرت

بالساحة العراقية� لاسيّما كوردستان العراق بنضوج وعقلانية.
 ومن هنا نعتقـد أن إجتماع الجمـعية الوطنية اJرتقب لا�كن ولا يجـوز أن يصبح منبراً
لهـذا الفصـيل أو ذاك لتـفـريغ ما في جـعـبتـه من الفـاظ التـخوين والتـشـهـير ونزع لبـاس

الوطنية عن الآخرين.
***

¢UN&ULŽ¢Ë U¼œ—u%Ë UO%dð
الحياة ١١ اب ١٩٩٧

في خضم الحقائق التي تتجاهلها الحكومة التركية� واJمكنات التي ينسفها حزب العمال
الكوردسـتـاني� تتـجــذر يومـاً اثر يوم مـسـوغـات الإجـتـيـاحـات التـركـيـة للمـنطقـة الآمنة
الكوردية. فـالإجـتـيـاح الـتـركي لسـاحـة خلفـيـة خـارج أسـوار الدولة هو تـكتـيك لتـصـدير
الأزمة الداخلية وهو بالأساس الحل- اللاحل والخيار اللاخيار- أمام معضلة قومية تنهك
منذ عـقـود النسـيج المجـتـمـعي والسـيـاسي وتـستـنزف الإقـتـصـاد الهش للدولة التـركـيـة�
وتأكل من رصـيـدها ضـمن المجـتمع الـدولي. ذلك أن التنكر لحـقـوق القـوميـة الثـانيـة في
البلاد� مـضافاً الـيه غيـاب الد�قراطية الحـقة وملف حـقوق الإنسان اJثـخن بالإنتهـاكات�
يصبح اJشـجب الذي تعلق عليه الـد�وقراطيات الغـربية علة رفـضها لإنضـمام تركـيا الى

اسرتها� سواء بعباءة اتاتوركية أو إسلامية. 
إن الوجـود الـكوردي في تركـيـا حــقـيـقــة لاتقـبل الجـدل والحــركـة الكوردية في تركــيـا
والحكومة اJركزية هما طرفان Jعادلة ذات ميزان مختل� ولإعادة التوازن يتحتم أن تبدي
الطبـقـة السـياسـيـة التـركـيـة الحاكـمـة قـسطاً كـبـيراً من الـتناغم والإنسـجام مـع موجـبـات
العـصــر� وتحـتـرم تـلاوين المجـتـمـع التـركي فكريـاً واثنيـاً وسـيــاسـيـاً� وان تـرى في تنوع
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موزائيكها المجتمعي مبعث وحدة لا تنافر� وسبباً للتفكير الحضاري اJشرئب الى الأمام�
بدل الانعزال في قوقعة احادية الـفكر والرأي واللون والجنس والغاء الآخر والتنكر لحقائق

التاريخ والجغرافيا وحتميات العصر.
أمـا الطرف الآخـر للمـعادلة وهو هـنا "العمـال الكوردسـتـاني" الذي ينشـد أحـقيـتـه في
الوجود والعمل ضمن اJشـهد السياسي للدولة التركية كأحـد الناطقk باسم حقوق شعب�
فلا �كنه الى الأبد مـواصلة نسف اJمكنات السياسـية ومراكـمة الفرص الضائعـة وتحويل
جـسـور تواصله مع الآخـريـن الى حـقـول الغـام ترتد شظايا تفـجـيـراتـهـا عليـه قـبل غـيـره.
والآخرون هـم الفصـائل الكوردية الأخرى في تركـيا� وتجـربة الإدارة الذاتية فـي كورسـتان
العراق� والرأي العـام الأوروپي اJناصر من حـيث اJبدأ لعدالة القـضيـة الكوردية� وأيضا
شـرائح مـثــقـفـة وفـعـالة داخـل المجـتـمع الكوردي. وبسـلوك حـزب العـمـال الحـالـي نسـفت
´كنات التــواصل والحـوار مع هذه القنوات واJتـنفـسـات. لذا لكي يسـتــرد حـزب العـمـال
الكوردستاني عافيته ويصبح جسماً مـعتبراً داخل الحركة التحررية الكوردية وضمن تيار
التحرر الوطـني في العالم� عليه مراجـعة مجمل سلوكـه السياسي وإجراء جردة لـلخسارة
والربح منذ دشّن كـفـاحـه اJسلح عـام ١٩٨٤. وهذه اJراجعـة تسـتـوجب في تقـديرنا النظر
الى اقليم كـوردسـتـان العراق اJتـمـتع بهـامش من الحـرية وبوضع سـيادي كـوردي نسـبي�
كموطئ قدم آمن� وليس كمشجب سلاح. وعليه إحترام إرادة سكان الإقليم واستحقاقهم
العـيش بحـرية وأمــان وايضـاً بحـسن جـوار مع دول الطوق الإقليــمي. وأخـيـراً فـمـحـصلة
مـانود قـوله هو أن اJطلوب من طـرفي اJعـادلة اعـادة التـقـييـم� وذلك بأن تجنح الحكومـة
التـركـيـة للحـوار بدل سلوك مـسلـك النعـامـة التي تدفن رأسـهـا في التـراب مـتـصـورة أن
لاأحد يرى عريهـا� أما العمال الكوردسـتاني فعليه التـخلي عن غرائبيتـه والإنضمام الى
الصف الـكوردي في كــوردســتــان تركـــيــا� بدل تبــذير كل جـــهــوده وامكاناته الـبــشــرية
والإعـلاميـة والتعـبوية فـي حديقـة خلفيـة هي حـالياً كـوردستـان العـراق اJترعـة qشاغلهـا

وهمومها واJلطخة اصلاً بنزيف الاحتراب الداخلي اJنهك.
***

WŽbÐ X$O&Ë ìWIOIŠ W¹œ—uJ&« WOCI&«
١٩٩٧/١١/٣

إذا كــانت الســيــاســة الكـوردية غــارقــة اليــوم في وحل التـناحــر والإحــتــراب� وفي هوة
اJهاترات الضيقة الحزبية التي لاثابت فيها إلاّ لغة إلغاء الآخر ونفيه� وإذا كانت الكثير

من الأحــزاب الكورديـة قـد ضــيع البــوصلـة ولم تعــد تتــحــرك إلا حـول نـفـســهــا وذاتهــا
"اJقدسة"!� فان ذلك لايعني إلغاء ثوابت القضيـة الكوردية ذاتها� كقضية عادلة لشعب
مـقـهـور ومـغـبـون تاريخـيـاً ومن حـقـه أن يبـحث عن تحـقـيق ذاته بكل الوسـائل اJشـروعـة
اJتـاحة� وهي قـد حازت بالفـعل على تفـهم واسع لدى المجتـمع الدولي ولدى شعـوب دول
الجوار� واصـبحت واحدة من القضـايا اJدرجة في سلم السيـاسة الدولية كظاهرة منسجـمة

مع روح العصر وموجباته.
لذلك نجــد أن مـقــالة (صـلاح عــز) في الحـيــاة - أفكار ليــوم ١٩٩٧/١١/١ بعنوان
"اJشكلة ليـست مـطالب الأقليـات ولكن اJتـاجـرة بهـا" هي مـحـاولة غـارقـة في البـدائيـة
kكـانت شريحـة واسعة من الكتـاب والسيـاسي kللعودة بنـا القهقـري عقوداً من الزمن ح
العرب تشحـذ اقلامها بفعل مـواقف آيديولوجية مسبـقة للطعن qصداقيـة وعدالة النضال
التحرري الكوردي وإجترار مقولات جاهزة وفجة للطعن به وإعتباره نتوءً ضاراً في جسم
القـوميـة العربيـة والنظر الى الكورد كـأذناب للإسـتعـمار ومـا الى ذلك من اJفـاهيم التي
عـفـا عليـهـا الزمن وتراكم عليـهـا غـبار الـتقـادم ولم تعـد صـالحـة الا للحـفظ في أرشـيف

اJكتبات. 
إن مـشـروعـيـة اJلف الكوردي قـد تلمـست مـسـارها الـصـحيـح وتسـربت الى قطاعـات
واسعة من الطبقة السياسية والفكرية العربية التي غيرت نظرتها الى اJشكلة الكوردية�
مـايعـني أن كـتـاباً مــثل (صـلاح عـز) اصــبـحـوا اليــوم لحـسن حظ الكوردي شــواذاً على
القـاعدة ونشـيـر في هذا السيـاق الى مـثال من المجـتـمع اJصري نفـسـه ونعني "مركـز ابن
خلدون للـدراسـات الإ¸ائـيـة" وكــذلك الدراســة اJسـتــفــيـضــة التي اصــدرها رئيس اJركــز
د.سـعـدالدين ابـراهيم حـول همـوم اJلل والنـحل والأعـراق والشـعـوب في العــالم العـربي�
وكـذلـك الى اJؤ¨ر الفكري الـذي دعـا اليــه اJركـز في قــبـرص عــام ١٩٩٤ بالتـعــاون مع
جــمـاعــة حـقــوق الأقليــات في لندن� والذي شـكّل بالفــعل خطوة جــدية للإنعطـاف بنظرة
الإنسان العربي الى اشكالية التعددية الإثنية والتأسيس لوعي عربي جديد تجاه اJشاكل
القـوميـة والعـرقيـة بإعـتبـارها ظواهر طبـيعـيـة تقتـضي حلولاً طبـيـعيـة وليـست مؤامـرات
اجنبـية مـصـدرة� ولاسيّـما في الحـالة الكوردية. ومع افـتـراض امكانية اJـتاجـرة باJطالب
القومية من قبل الآخرين فان الذنب في ذلك يعود الى الانظمة العميقة الشمولية� وليس
الى احـقـية جـوهر اJطالب ذاتهـا� فـالسـموم لاتتـسـرب إلاّ من خـلال ثقوب الجـدار اJنهـار
ولدرء إحـتــمـال اJتـاجـرة يـسـتـوجب وضع حلـول وطنيـة Jشـاكـل مـتـجـذرة اصــلاً في تربة

الوطن.
 ودفـعاً لهـواجس الكاتب ومـخاوفـه نقـول إن الغـالبيـة العظمى من الأحـزاب الكوردية

247248

مية
علا
ت إ

جها
موا
ء و
آرا

 ‚«d
F!

« 
ÊU
²Ý

œ—
u"

w
ý
Ëd
ð« 

Í
“u
# 

لم:
بق



تؤمـن بالحل التـــدريجـي اJرحلي اJـرتبط بتـــقـــدم الد�قـــراطيـــة في الـدول التي تقـــتـــسم
كـوردستـان� إلاّ أن ذلك لايعني بالطبع عـدم الا�ان استـراتيـجيـاً بحق القـوميـة الكوردية
المجزأة في تقرير مصـيرها أسوة بالقوميات العربية والتـركية والفارسية� فتغـيير الخرائط
مـسـتـقــبـلاً ليـست اقـتـطاعـاً لأوطان الآخـرين لأن الكورد لـيـسـوا شـعـبـاً طارئـاً بل كـانوا
ومـازالوا شـعــبـاً ثابتـاً على ارض الآبـاء والأجـداد منذ الآف السنk وارضـه تـشكل وحـدة
جغـرافية مـتصلة مـقسمـة بفعل إتفـاقيات سـياسيـة ولايفصل بk أجـزاء كوردستـان سوى
مـخـافــر حـدودية تابعـة لأنظمــة تتـوحـد- رغم إخـتــلافـاتهـا- على حــجب الحق الكوردي
Øشـروع� وذلك كـل وفق ايديولوجــيـتـه الـسـيــاسـيـة� فـلمـاذا يعــتـبــر رفع الغJالقــومي ا

التاريخي حقاً للآخرين وجر�ة لاتغتغر اذا تعلق الامر بالكورد?
لقد كان الاولى بكاتب اJقـال ونحن على اعتاب الالفيـة الثالثة أن يدعو مثل كـثيرين
الى حـوار حضـاري ومؤ¨ـر اقليمي يسـاهم فـيه اقطاب السـيـاسة والفكر والـثقـافة العـرب
والتـرك والفــرس لاجـتـراح حل سلـمي د�قـراطي لهــذه القـضـيـة- اJـعـضلة التي تســتنزف
القدرات الإقـتصادية والبـشرية للدول التي تقتـسم كوردستـان وتلطخ انظمتهـا السياسـية
وتشــوه ملف حــقـوق الإنـسـان فــيــهـا� وذلك بـدلاً من الطرق الســاذج على فكـرة الإنكار
والتنكر التي لـم تعد قـادرة على الوقـوف على قـدمـيهـا في وجـه عـاصفـة رياح التـغـييـر
والد�قـراطية والانفـتاح� فواحـد من أعتـى الانظمة الدكـتاتورية ونعني به النظام العـراقي
الذي جرّب كل اسلحة التعريب والتهجير والإبادة الجمـاعية والسلاح الكيمياوي وسياسة
الارض المحـروقة ضـد الشـعب الكوردي عـجز عن مـسخ هوية هذا الشـعب. أمـا التعـريب
فـانه اذا كان فـعلاً قـد استـهدف - كـمـا يقول الكاتب وبحق- فـي اJغرب العـربي حمـاية
اللغة العـربية من الانقراض في مواجـهة الفرنسـية� الا انه في الحالة الكوردية كان نهـجاً
شـوفـينيـاً للصهـر القـومي. فـالتـعـريب في الحـالة الاولى خطوة تقـدمـية لإنـعاش الشـعـور
والهوية القومية لـدى الإنسان العربي في شمال افريقيا� أما فـي كوردستان العراق فكان
kهـا وخـصوصـيـاتها ووجـودها� فـشـتان مـا بJسـلاحاً للـنظام ضد الذات الـكوردية ومعـا
الثرى والثـريا� ولا ندري كيف غـابت هذه اJعلومة البـديهيـة عن ذهن الكاتب الذي نأمل
له أن يخـرج من قــوقـعـتـه الضـيـقـة ليــرى أن اجـمل مـا في حـيـاة الشـعــوب هو التـمـازج
الحضاري والتواصل بk اJتنوعات وان أقبح ما فيها هو فرض اللون الواحد عنوة عليها�

فتضاريس الحياة وحقائق التاريخ والجغرافيا اكبر من التخريجات الآيديولوجية.
***
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ليس ضــرباً من التنجــيم ولا نطقــاً عن الهـوى� بـل تحـصـيــلاً لحـاصل يسـنده الاسـتــقـراء
اJفــضي الى إســتنتــاج فـاقـع اللون لايخــفى حـتـى على اJصــاب بعــمى الألوان� وهو أن
النظام العراقي غيـر قابل للمقارنة واJقاربة مع اي من رموز الدكتـاتوريات اJتوزعة على
عناوين البــؤس والقـمع في بعض يقـاع آسـيــا وافـريقـيـا وأمـريكا اللاتيـنيـة� سـواء لجـهـة
السلـوك الســيــاسي الـيــومي� أو الســجـل الغــارق في الدم� أو الارضـــيــة الفكريـة التي
يتـشبث بهـا لتعـريف نفسـه ومن حوله ظواهر الـعالم اJتـحرك في منطق الجـميع والسـاكن
في منطق نظام بغداد� هذا اJنطق الذي يوظف لغته الخاصـة به للتعبير. هذا ماتراءى لي
وانا أتابع يوم ١٩٩٧/١١/٤ برنامج "الإتجـاه اJعاكـس" في قناة الجزيرة الفـضائيـة التي
إسـتضـافت ´ثـلاً عن نظام بغـداد هو صـلاح المختـار رئيس تحـرير صـحيـفـة (الجـمهـورية)
العراقـية� الى جانب ´ثل الكويت السـيد احمـد الربعي للاستفـاضة في حوار سـاخن حول
الحـصار وآخـر تطورات الزوبعـة التي يثـيرها نظام الحـربk الكارثيـتk على دولتي الجـوار
إيران والكـوºت والحــرب الثــالثــة الـتي مــازالت رحــاها تدور عـلى الشــعب الـعــراقي في

الداخل.
لقد اثبت صلاح المخـتار تقمصـه الكامل لثقافة النظام ومعـجمها السـياسي وخطوطها
اJسـتـقـيـمة اJـفروضـة على مـسـار الفكر والـذاكرة وحـجم الكـلام اJباح. فـكنت وانا اتابع
منطق المخـتـار الجـاف واJقـولب افكر - ومـعي يقـينا كل عـراقـيي الشـتات - بإسـتـحـالة
الإندماج مـع هذا الكم الهائل من الإنحـياز للكذب ضـد الصدق والحـقيـقة الدامـغة� وهذه

عينات ´ا إجترحه ´ثل النظام من اقوال والاقوال الدالة على ¸ط التفكير:
- ام اJعارك إنتصار للامة وليست هز�ة.

- ماجرى في خيمة صفوان عقب إنتهاء حرب الخليج الثانية ليس خضوعاً Jستسلمِ أمام
منتصر� بل هو إتفاق لفك الإشتباك.

- بريطانيا هي التي احرقت آبار النفط في الكويت وليس المحتل العراقي.
- الحصار وقرارات المجتمع الدولي هي مجرد مؤامرة أمريكية ضد نظام "الحمل الوديع".
- النظام العراقي لم يغـزو الكويت ولم يسرق ولم يغتـصب� بل دخل الكويت - والدخول

فعل سلمي غير مسلح - وانسحب منها بقناعة وجدارة.
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- محنة الشـعب العراقي وفاجعـة (حلبچة) الكوردية والسـموم الكيميـاوية اكذوبة تلطخ
ثوب النظام العراقي "الد�قراطي" وتدمي عذريته.

- عــاجــلاً ام آجــلاً ســيــعـــود كــورد العــراق الى حــضن الـنظام� امــا الحــقــوق الـكوردية
والد�قراطية - فلا حاجة للحديث عنهما لانهما مضمونان منذ زمن.

- ليس ثمــة اسـرى كـويـتـي�k بل مــفـقـودين فـي الحـرب� وزيادة في ذر رمــاد الشك في
العـيــون� لعب المخـتـار دور الضــحـيـة فـاورد رقـم (٦٠) الف عـراقي مـفــقـودين في

الحرب مقابل الـ(٦٠٠) كويتي� والآلاف اولى بالإهتمام من اJئات وفق زعمه.
ورqا يأسف المخـتـار كـيف لم نذرف نـحن جـمـهـور اJشـاهدين الدمـوع بعـد كل مـاقـاله
تعـاطفاً مع "الد�قـراطية الـعراقـية" التي تكالبت علـيهـا انياب المجـتمع الدولي لإغـتيـال

تجليات "الجمهورية الفاضلة".
مسكk احـمد الربعي فقد حـاول أن يقف بشيء من اJوضوعيـة والتحضر ولغـة الأرقام
والوقــائع والإحـصـاءات اJـوثقـة أمـام الـبـدائي القــادم من قـمـقـم النظام في بغــداد� لكنه
حـوصــر بلاءاته ونفــيـه وقــفـزه عـلى كل مـا�ـت للأمـانة العـلمـيــة بصلة� مــاجـعلـه يضطر
للتـسـاؤل هل العراق هو الـذي احتل الكويـت ام العكس? وهل الكويت فـعلاً بـهذا الحـجم
العـملاق لـكي يحيك كـل هذه اJؤامرات على الـعراق بالتـوافق مع أمـريكا? وJاذا تصـبح
kيتعـلق الامر بإتفـاق النفط مـقابل الغـذاء� في ح kالسـيادة خـبز العـراق الدائم فـقط ح
يفــرط النظـام بارض العــراق وســمــائه في كل الـسـيــاقــات الأخــرى? وJاذا يـصـر الـنظام
العراقـي على توظيف الحصـار لإدامة بقـائه بدل تهيـئة الأجواء لتـخفـيفـه اذا كان صـادقاً
فـعـلاً في التكلم بـإسم مـعـاناة الشـعب العـراقي? كـانت الندوة بالـنسـبـة للكويتي فـرصـة
للتذكـير مجـدداً بالظلم الذي ألحقه بـه الجار الشمـالي وظلم ذوي القربى أشد إيلامـاً� أما
ناطق النظام الـعراقي فـأراد الندوة حـلبةً لـلملاكـمـة� ولأن الأمـور تقـاس بنهـاياتهـا والأثر
النفسي الذي تتركه لدى الآخرين وماتفرزه من مصداقية باJتكلم - واJصداقية يستحيل
فــرضـهــا بالقـوة- لذا نجــزم ان صـلاح المخــتــار لم ينجـز فـي الندوة التلفــزيونيــة رغم كل
مـساحـيـقه الـتجـمـيلية سـوى مـزيد من القـبح على وجـه نظامـه… في حk نجح الربعي في

قول الحقيقة البسيطة التي تجتاح اJوانع وتقف على قدميها.
ولعل ابلـغ مـا تحــدى به الربعي مــحـاوره العــراقي هو انه كـكويتي قــادر على انتـقــاد
حكومتـه بحرية وعبد الاثـير� أما هو فالويل والثـبور له اذا نطق qا يخالف إرادة دسـتور

.kالعراق الدائم صدام حس
***
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مادامت "الحياة" ضالعة وضليعة في تشريح الهموم الكوردية يومياً� والدخول في دهاليز
القضية الكوردية الوعرة والشائكة ذات اJعادلات الفـقيرة بكل شيء� والغنية qجاهيلها
اJمـتنعـة عن فك طلاسمـهـا بيسـر� لذا ارتأينا التـسلل مـجـدداً الى زاوية "بريد" والولوج
في حـوار مع السـيـد (خالـد حمـزة) وطرح مـا غـاب أو بالاحـرى غيّـبـه الكاتب قـسـراً في
مساهمته بعنوان (بارزاني وصدام) في الحياة يوم ١٩٩٧/١١/٢٢ فقد لجأ الكاتب الى
مقارنة رمز تحرري أخضر السيرة بدكـتاتور اجمع العالم - والعالم قلما يجمع - على انه
شر� ونعني إجترار الاسطوانة اJشروخة ذاتها في ´اثلة البارزاني بصدام حس�k اي وضع
الضحـية واJعـتدي في سلة واحـدة� رغم أن لاجامع بيـنهما لا في الـسيرة الذاتـية ولا في
الطبـاع والرؤية السيـاسية ولا فـي السلوك واJمارسـة والتركـيبة الـنفسيـه والبون الشـاسع

بينهما هو بقدر بعد الثرى عن الثريا.
لن نعدد للكاتب مـزايا وإغناءات الشيخ الحضاري البارزاني الـراحل خلال سقف زمني
امتـد (٥٠) خمـسk عامـاً كان فـيهـا المجاهد والرمـز الذي حفـر قضـية الشـعب الكوردي
اJنســيـة في ذاكـرة الـعـالم وإنتـزع مـن أعـتى دكـتــاتوريات العـالـم الثـالث ونعنـي النظام
العـراقي الإعتـراف لأول مـرة بالوجود الكـوردي والحقـوق الكوردية دسـتورياً عـام ١٩٧٠
من خلال إتـفاقيـة آذار. والوحول الكوردية ومـستنقع الا قـتتـال الكوردي الداخلي الآسن
يجـدد فـينا هـذه الأيام الحنk الى الإنتـصـار الذي حـقـقـه ذلك الـرجل بقـدرات مـتـواضـعـة
وظروف في غاية الوعورة والتعـقيد� وهو الانتصار الذي لم تضف اليه النخب السـياسية
الكوردية اللاحقـة مايغنيـه� اللهم إلاّ زيادة مقـابر شهداء الإقـتتال التي تعلـو وتتسع في

كوردستان العراق.
لن نقـول أكـثـر من هـذا درءً للتكرار واجـتـرار ذات التـعـابيـر� وايـضـاً لأننا نعـتـقـد أن
إسـتـثناءً مـثل السـيـد خالـد حمـزة وبعض من عـلى شـاكلة تفكيـره لن يطغى على قـاعـدة
اجمـاع الذاكرة الشـعبـية الجـمعـية الكوردية حـول شخصـية البـارزاني الراحل ودوره الرائد
في التأسـيس لشرعيـة الحقوق الـكوردية والإنعطاف بها من الشك الى اليـق�k واحيله -
ليـزداد يقــيناً - الى اكـداس الكتب بـالكوردية وبالعـربيــة واللغـات العـاJيــة التي أرخّت
للقضـية الكوردية ومسارها ولثـورة أيلول عام ١٩٦١ ليدرك حـجم خطيئة مقـارنة الرموز
التـحــررية الوطنيـة بحــاكم أغلق كل منافـذ الحــرية والخـبـز والحـيــاة على شـعـبـه� فــمـوقع

البارزاني الراحل يقع ضمن صفوة ثوار العالم.
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وإذ نعـترف بان "اJـنطقة الآمنة" الـكوردية في الإقليم الكوردي العـراقي تفـتقـد الأمن
والأمـان والسلام وغـارقة في وباء الإقـتتـال والضائـقة الإقـتصـادية الخانقـة� والأنكى من
ذلك انها مـستباحـة اقليمياً بشكل شـبه يومي� إلاّ انه ظلم وسوء تقـدير أن يلجأ الكاتب
الى تعليق كل حصيلة التـراكمات الكارثية في كوردستان العـراق وكل صيرورة الاحداث
kفيـها على مـشجب السيـد مسعـود البارزاني والحـزب الد�قراطي الكوردسـتاني� في ح
أن الثابت هو إن الإنقلاب الـعسكري الذي نهض به الإتحاد الوطني الكوردستـاني واجهز
من خلاله علـى الشرعيـة والپرJان والإدارة الكوردية في ايار عـام ١٩٩٤ واغتـياله بذلك
القــرار السـيـاسـي الاسـتـراتـيـجي الجـامـع واJوحـد بk الحــزبk الكوردي�k هو الذي فــتح
البوابـة على مصـراعيهـا للإجتـياحـات الإقليمـية وتقـويض السند القانوني الدولي لـلملاذ
الآمن� فـهـذه الإسـتــبـاحـة والاجـتـيـاحـات اصـبــحت ´كنة بعـد إحـداث الثــغـرة في الصف

الكوردي الوطني مافتح مسامات جلد اJنطقة للأخرين Jراكمة تقيحاتها.
لذا كان الأحرى بالكاتب ربط العلة باJعلول وعدم خلط الأوراق لأحداث هي بالأساس
مركـبة لاتقبل الشـرح التبسيطي الـساذج� فالعلة هي انشطار الجـدار الكوردي في العراق
وإنقلاب نصـفه على النصف الآخر� وكل مـا عدا ذلك من انهيارات مـألوفة وغير مـألوفة

نابعة من ذلك التصرف السياسي اللاد�قراطي واللاحضاري.
بقي أن نقـول للـكاتب في مـعـرض حـديثـه عن مـايسـمـيـه تحــويل كـوردسـتـان من قـبل
الد�قراطي الكوردسـتاني الى أماكن لإسـتجمام الجـيوش الاجنبيـة� إن الباديء اظلم وإلاّ
فـهل من الحكمـة واJنطق أن يقف مـسـعـود البـارزاني مكتـوف الايدي مكبـلاً بفكرة عـدم
ارتكاب المحظور فـي وقت ادخل غـر�ه الطالبـاني الجـيش الإيـراني الى عـمق كـوردسـتـان
العراق في آب من العام اJاضي? ام كان عليه - وهذا مافعل - التشبث بأية خشبة نجاة

تجنباً للغرق?
وهل كــان علـى مــسـعــود الـبــارزاني أواسط الشــهــر اJاضـي أن يتــرك نفــســه وحــزبه
ومستقبل شـعب الإقليم حصاداً لصواريخ (غراد) وعملية (عاصفـة الانتقام) الطالبانية?
ام أن غريزة البقاء وشـرعية الدفاع عن النفس تبيح اللجوء الـى أبغض الحلال لتدارك شر

أكبر� فالحلال والحرام ينبغي أن يكونا كذلك لطرفي النزاع دو¸ا انتقائية في النظرة.
اننا نعـتقـد أن الأجـدى إستـراتيجـيـاً هو إبعاد القـوى الإقليـميـة عن التناحـر الكوردي
الداخلي قـدر الإمكان رغـم أن إستـمـرار الإحـتـراب يعـني بالضـرورة تسلل جـيـران السـوء
لصب اJـزيد من الزيت عـلى الحــرائق الكـوردية� لذا لامــفــر مـن البــدء بصــيــاغـــة ثوابت
القـضـيـة الكوردية في العـراق واولهـا بناء القـرار الوطني واجـتـثـاث أسـباب ومـسـوغـات
الإجتـياحـات الإقليميـة� وهنا يتحـتم على الحزبk الكورديk العـراقيk توحـيد موقـفهـما

من تواجـد حزب الـعمـال الكوردسـتاني وإقناعـه أن سـاحة عـمله ونشـاطه هي كـوردستـان
تركيا وليس كوردستان العراق� ومن ثم البدء بترميم وانعاش عملية اJصالحة الكوردية�

لأن بديلها الوحيد هي جولة قتالية خامسة نصلي جميعاً لكي لا تندلع.
***
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العنف والحــوار نقـيـضــان من حـيث بدائيــة الأول وحـضـارية الثــاني� فـالعنف عــامل هدم
وتدمــيـر مــادي ومــعنوي� أمــا التـواصـل الفكري فــيـخـلق بالضــرورة إرثاً تراكــمـيــاً من
الإسـتمـزاج الإيجابي للآراء� ود�ومـته تؤدي تدريـجيـاً الى فتح مـغاليق الأمـور واجتـراح
الحلول وترطيب فاصل التنافـر بk أطراف اية معضلة� أما العنف حتى الشـرعي منه فهو
بصـيرورته حـالة دائمة يجـعل الطريق الى الهدف غـابة اشـواك معتـمة يـتيه فـيهـا الجمـيع
وتضيع القـضية. كـانت هذه الفكرة المحورية هي العنوان الذي صـبت فيه كل المحـاضرات
القـيمـة التي القـيت في الفتـرة ١٩٩٨/٣/٢٥ خلال النـدوة العلميـة السـياسـية الرصـينة
التي إلتــأمت تحت عنوان الحـوار الكـوردي -التـركي في خـا¨ة الـقـرن العـشـريـن في قـرية
(BAD BOLL) بدعوة من (اJنـظمة العاJيـة لحقـوق الإنسان في كوردسـتان) التي تتـخذ
من مـدينة بون مركـزاً لها. حـضر الندوة نحـو خمـسون من اJعنيk بالشـؤون الكوردية من

اJثقفk الأJان والكورد والأتراك بينهم كاتب هذه السطور.
خـلال (١٠) مــحـاظرات مـركــزة مـرفـقــة بإغناءات واضـافــات الحـاضـرين جــرى تحليل
واستعـراض شامل للقضيـة الكوردية في تركيا وآفاق حـلها وإمكانية إقامـة حوار رسمي
كـوردي- تركي وÄ إيراد مـجـمل العـوامل التي تشـجـع مثـل هذه النقلة النوعـيـة وأيضـاً
kعنيJاني ومن اJوانع الأساسـية للحـوار. فألقى زيكي مـارش وهو من حزب الخضـر الأJا
عن كثب بالقضـية الكوردية� لاسيمّا في كوردسـتان العراق محاضرة عن أسبـاب وخلفية
القضـية الكوردية والغØ اللاحق بالكورد عـمومـا وفنّد النظرية القائلة بعـدم قدرة الكورد
على إدارة انفـسهم مـستـشـهدا بتـجربة الإدارة الذاتيـة في الإقليم الكوردي العـراقي رغم

مرارة الإقتتال الداخلي والانهيارات التي يسببها في بريق التجربة.
أمـا عضـوا الپـرJان هنريش لومـر عن حزب الإتحـاد الد�قـراطي اJسيـحي الحـاكم ويوتا
تسـابف عن الحزب الاشـتـراكي الد�قراطي فـقدمـا الخطوط العـريضة لـلندوة مؤكـدين على
أهميتـها في مجرى تحقيق تغـيير نوعي في عقلية كـلا الطرفk الكوردي والتركي بصدد 253254
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تدشk مـرحلة الحـوار والتـواصل كإنجـاز حـضـاري هادف الى بلوغ الحق الكوردي اJشـروع
في كوردستـان تركيا� ولكن بوسـائل أكثر إنسجـاما مع اشتراطات العـصر واستحـقاقات
العوJة والقطبية الأحادية ومنظومة العلاقات الدولية الراهنة ضمن النظام الدولي الجديد.
امــا البــروفــيــســور رونالـد مـونـش وهو من القــريبـk من دقــائق واشكالـيــات اJســألة
الكوردية فكان حديا في طرح أزمـة التحرك الدبلومـاسي الإعلامي الفكري الكوردي في
الخـارج� هذا التحـرك الذي يفتـقر بالأسـاس لآلية مـوحـدة وبرنامج مرحلي أو اسـتراتيـجي
متـفق عل¿ه ويتـميز بالفـجاجة والتـسرع� واتى على القـضية الفلسطينـية وجهـازها اJوحد
منظمــة التـحـرير الفـلسطينيـة الـتي إسـتطاعت ¨ثــيل قـضـيـتــهـا وتقـد�هــا الى الأوسـاط

السياسية في العالم.
 في حk أن الفـصائل الكوردية سـواء على صعـيد أجـزاء كوردسـتان أو علـى مسـتوى
عـمـوم كـوردسـتـان مـازالت غـيـر مـتـجـانسـة أو مـتـفـقـة علـى قـواسم وثوابت الحـد الادنى
مايفقدها الكثير من اJصداقية في الوسط الدولي ويحـرج الأخير أحيانا كثيرة� خصوصاً
وان القـضـية الكوردية بـحد ذاتهـا مـجلبـة للكثـير من الحـسـاسـيات لأنهـا ¨س بالضـرورة
عـلاقة المجـتـمع الدولي باربعـة دول شرق أوسطيـة� ودعى مـونش الى طرح حلول واقـعيـة
Jشكلة الكورد ووجد أن الدولة الـتركية بحـاجة الى تغيـير سلوكي في مواجهـة واحدة من
اقسى مـعضـلاتها� لأن الاكـتفـاء بوضع كل القضـية في خـانة الإرهاب لايقدم اية اضـافة

جديدة� بل يعرقل التنمية اJستقبلية للدولة أكثر فأكثر.
أمـا البـروفيـسـور أندرياس بورو المخـتص بالعلوم السـيـاسـيـة فإعـتـبـر مجـرد التـفكيـر
بالحـوار وسيلة مـثلى للحل إنجـازاً ينبغي تقـديره لأن ذلك يؤشـر الى تطور البنية التـربوية
النفسيـة تنعكس ايجاباً على العلاقات الإجـتماعية التي تتـجه الى الحوار اJنتج بدلاً من
العنف العبثي الذي يضر بالجميع� ووجـد أن موانع الحوار� اجمالاً� ولكن ايضاً في الحالة
الكوردية التـركـيـة تكمن في وجـود كم هائل مـن الأفكار السـوداء اJنغلقـة التي تجـد في
جنس مـعk أو آيديولوجـيـا معـينة حـقـيقـة مطلقـة ينبـغي فـرضهـا على الخـارجk عن هذا
السياج� وهذا يفرز بالضرورة اعلاماً تابعاً يروج لتلك القوالب الجاهزة ويوظف شرائح من
المجتمع لنشر ومواصلة الاستثمار الخـاطئ للأفكار الخاطئة وتكون النتيجة جداراً سميكاً
بk فكرتـk أو قـومـيــتk أو نظامk سـيــاسـي�k والمخــرج من هذا النفق اJظـلم هو الا�ان
بالد�قراطـية لا كشـعار ترويجي إعـلاني ربحي التوجه� بل كـفلسفـة حياتيـة متـسربة الى
كل مسـامات المجـتمع والى كل مـرافقـه الحياتيـة� وتبعـا لذلك وجد البـروفيـسور بورو أن
النسـيج الفكري اJسلكي للدولة التـركـية يسـتحـق تغيـيراً إنعطـافيـاً باتجاه ردم المخـاوف
غير اJبـررة والنظر الى التلاوين السيـاسية الإثنية الدينيـة Jوزائيك المجتمع كأمـر طبيعي

نابع من سÓ الحيـاة� وليس كأورام خبيـثة يتم اللجوء للقـوة لإستئصـالها� فما يسـتأصله
عنف الدولة ليس سوى غصن سرعان مايأتيه النسغ من الجذور فتزدهر القضية مجدداً.
وتوزعت المحــاضـرات الأخــرى على مــحـاور العــلاقــات الأJانيـة الـتـركــيـة على ضــوء
تطورات القـضـيـة الكـوردية ومـدى إرتكان الدولة الى العـامل الكـوردي مـحكاً Jدى هذه
العـلاقـات� والإطار القـانونـي الدسـتـوري للدولة التـركـيـة وسـقف الحـقـوق الـتي يضـمنهـا
للأقليات� إضـافة الى محـاضرتk للجـهة اJستـضيفة ألـقتا الضـوء على مقتـرحات ´كنة
لحل القضـية الكوردية في تركـيا� ووضع الجاليـة الكبيـرة الفاعلة في أJانيـا وكيفـية بناء
جـسـور تواصل بينهـا وبk الجـالية التـركـيـة ودور الدولة والفـعـاليات الأJانـية في توفـيـر
kساهمـة في بناء عـلاقة جـديدة بJتسـهيـلات العمـل لتنميـة الجـانب التربوي الثـقـافي وا
الجانبk الكوردي والتركي� وإقتـرح بهذا الخصوص اصدار صحيفـة كوردية- تركية بدعم
أJاني تكون ركــيـزة ونافـذة اعـلامـيـة للـطروحـات الجـديدة في نظرة الإنســان التـركي الى
الكوردي� لاسـيّـمـا وان كـلاهمـا يعـيـشـان ضـمن المجـتـمع الأJاني الد�قـراطي ويعـايشـان

نسيجا إجتماعياً ليناً �كن الإحتذاء به ونبذ العنف في التعامل. 
وأبدى الجـانب التركي قـدراً من اJرونة في الندوة وإعـترف د. فـاروق شن رئيس مركـز
kواطنJانيا أن الاجـهزة التنفـيذية للدولة الـتركيـة تتعـامل مع اJالدراسات الـتركيـة في أ
بكثيـر من العنف والقمع غير اJبـرر وإستعار عـبارة الروائي الكوردي العاJي يشـار كمال
في تشبيه علاقة الكوردي بالتركي بعلاقـة الظفر باللحم وكانت مداخلته مثاراً لجملة من
التـعليقـات من الجـانب الكوردي في الندوة ركـزت على أن الخطوة الاولى بإتجـاه الحل هو
إعـتراف تـركيـا بوجـود مـشكلة قـوميـة وطمـوح قـومي كـوردي مشـروع ولجـوء الدولة الى
تغيـير أسلوب التفـكير� ومن ثم أسلوب العمل التنـفيذي بقـبول الحوار مـدخلاً الى الحل.
وÄ الاسـتشـهاد بتـجربة كـورد العراق منذ عـام ١٩٦١ حـيث عجـزت العسكريتـاريا رغم
عدم ادخارها لكل الوسـائل اJتاحة عن كسر شوكـة قضية كان نبضـها وإستمرار خفـقاتها
علامـةً متـفائلـة وواعدة ليس لكورد العـراق فحـسب� بل لعمـوم كفـاح العراقـيk من اجل

الد�قراطية.
ولأن مـسافـة الألف ميل تبـدأ بخطوة كـما يقـال فإن هذه الندوة وكـما أشـار الحاضـرون
في الجلسة الخـتاميـة التقـييمـية كانت اللبنة اJؤسـسة لحالة مـستقـبلية تكون فـيها مـفردة
الحوار الأكثر طرحاً وتوارداً في الشان الكوردي التركي� ولذا أجمعت اJداخلات الختامية
على ضـرورة البـدء qشـروع تغـيـيـري لعـلاقـة قـومـيـتk تعـرضت الى الكثـيـر من الشـروخ
والإنهيارات ولكن حـقائق الجغرافيـا والتاريخ وحتمية العـيش اJشترك تجعل مهـمة إعادة
التوازن الى ميزان العلاقة المختل� من خلال الجنوح الى الحوار بk الدولة وفصائل الحركة
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الكوردية في تركـيـا� فـهل يتـحـقق هذا الطمـوح ونحن علـى مشـارف الالفـيـة الثـالثـة?…
وهل تنمـو شـجرة الحـرية الكوردية بنـسغ اJاء لا الدماء?… وهـل تعتـرف تركـيـا اخيـراً أن
دخولها البيت الأوروپي الأنيق يـلزمها توفير ضرورات العيش ضـمن عائلة الد�قراطية?.

انه السؤال الكبير بانتظار الاجابة.
***

Í—u¦&« ¡UIM&« Ê«uMŽ w½«“—U³&«
فيمـا يشبه الاسطورة اJشبعة برومـانيسة الحلم وواقعيـة الحدث� كرر يوم ١٠/٦ ذاته في
التاريخ مـرتk ليدخل الذاكرة كمـا يحفر النقش نفسـه على حجر� ففي هذا اليـوم من عام
١٩٥٨ عاد البارزاني ورجاله الاشداء الى الوطن من اJـنفى في الإتحاد السوڤيتي ابطالاً
ورسل قـضـيـة ورمـزاً لـنضـال تحـرري مـسـتـد� من اجل الحـرية والانعــتـاق وكـانت العـودة
بسـتـان بشــائر واسـتـهـلالاً لواحـد من اجــمل واطول فـصـول الثـورة الكورديـة ونعني ثورة

أيلول عام ١٩٦١.
ودارت الأيام دورتهــا ليـعــود البــارزاني بعـد (٣٥) عــامـاً وفي ١٠/٦ بـرفـقــة سليل
مدرسته النـضالية ادريس البارزاني الى مسقط الرأس في (بارزان) وهمـا يستنطقان كل
ذرة من تراب كوردستان للقاء ضريحk هما في الواقع شـجرتان باستقان جذورهما الزاب

وجبينهما في الني�رات كما عبر ذات يوم الجواهري العظيم.
في ١٩٩٣/١٠/٦ لم يـكن الحــزب بحـــاجــة لأن يصــدر تـعــمــيم إســـتنفــار ولـم تكن
الامهـات بحاجـة لاستنـهاض البنات والبنk للإنتـشار كـما الأغـصان الوارفـة الظلال على
الهضاب وفي الوديان ومفارق الطرقـات كلها في انتظار الضريح الرمز القادم الى "اJلاذ
الآمن" الذي صــار آمـناً ود�قــراطيــاً لأن البــارزاني أسّـس له وهيــأ له اJتــاخ اJلائـم وبناه

بجهاد نصف قرن من الزمن.
لقـد كـان الـبـارزاني في رحـيله كــمـا في حـيـاته عـنوان الوحـدة الكوردية القــافـزة على
النتـوءات الحزبيـة ودهاليزها الضـيفـة� فأوسع الـقطاعات الشـعبـية الكوردية التي حـرقت
العـمـر لتـشـتـعل شـمـوع النضـال واJقـاومـة العصـيّـة على الخـنوع في أيدي البـارزاني هي
ذاتها التي إحـتشدت يـوم ١٩٩٣/١٠/٦ لتعلن ذوبانها داخل ضـريح يحمل توليـفة من
القـيم النضـالية الـتي قلمّا تـتكرر في التـاريخ� وهذا بالذات مـايجعل مـزار الخـالدين كل
عام في الفـاتح من آذار مكاناً يؤمّة كل شعب كـوردستان للتزود بحنk الذكـرى ولإظهار
عـهـد الوفـاء� ولكـن ايضـاً للتـمني أن يكون الـواقع الراهن مـرتبطاً بالجــذور التي حـفـرها

البارزاني الخالد في ارض الوطن.

إن الشعوب الوفيـة لتاريخها هي تلك التي تحتفظ بحـرارة الذكرى لرموز ذلك التاريخ
ولصـانعي مــحطاته النضـاليـة. وكـم حـريّ بنا أن نواصل قـراءة مـفــردات تراث البـارزاني
واجملهـا الإندماج بنبض الجمـاهير الفقيـرة والتعبيـر عن تطلعاتها لأن ذلك أكـثر الاوراق

الإنتخابية قوة وتأثيراً.
في عام ١٩٨٦ كـان ادريس البارزاني قارئاً جـيداً لتراث والده الجلـيل حk لعب احسم
الادوار في مـــؤ¨ر نصـــرة الشــعـب العــراقـي وفي عــمـليــة ردم الـفــجـــوة بk الد�قـــراطي
الكوردسـتـانـي والإتحـاد الوطني الكوردسـتـاني� خــالقـاً بذلك الارضـيـة الصلبــة للجـبـهـة

الكوردستانية التي انطلقت فيما بعد.
إن مـلامح الـوفـاء للبـارزاني تـأخـذ كل يوم بعـدهـا الأوسع من خـلال الكتب واJـؤلفـات
والدراسات التي تـصدر حوله والتي تسـتعرض لـلجيل الناهض جهـادية� هذا الرجل الذي
زهد في الحياة الدنيا فكانت تلك احدى اكبر مـآثره� وليتنا نتخذ الآن هذه الصفة الجليلة

عنواناً لحياتنا.
لقــد كـان تأسـيـس مـركـز البــارزاني للدراســات والابحـاث في أمــريكا التــفـاتة طيــبـة
وعمـيقة اJغـزى� لأن اية دراسة معنيّـة بالشأن الكوردي اJعـاصر لا�كن إلاّ أن تكون في
الوقت ذاتـه دراسـة لفـكر وتراث ونضــال البــارزاني الخــالد بإعــتـبــاره الحــاضـر اJـؤثر في

اJنعطفات النضالية الكوردية على مدى نصف قرن.
في كتـاب "مقابلات واحـاديث البارزاني" الصادر حـديثاً عن الزمـيل وريا جاف والذي
كتبت عنه مقالاً في جريدة "الزمان" اللندنية يوم ١٩٩٩/٧/٧ تحت عنوان "نصوص لها
سـحر التـاريخ وطعم الحقـيقـة" ذكـرت "إن الكتابة اJعـمقـة واJسـتوفـية لشـروط اكتـمالهـا
علمياً حول مسيرة البارزاني الراحل ونشأته وخلفيـة مواقفه تبقى ذات صلة بأكبر مساحة
زمنية ضمن التاريـخ الكوردي" وفي قراءتي اJتأنية Jقابلاته مع الصحف العـاJية شعرتُ
بأن كلماته القليلة والغزيرة اJعنى تعـبّر عن مصداقية القول اJرتبطة qصداقـية العمل فلا

خير في قول لايتبعه فعل.
أمـا نكران الذات فـقـد لازم البـارزاني الخـالد الى يـوم رحـيله في ١ آذار١٩٧٩ فـأثناء
عـبـور نهـر (آراس) عـام ١٩٤٧ كـان هو آخـر العـابرين للنـهر� ويـقـول مـراسل الـ(ناشنال
جوغـرافيك) الذي التقى البـارزاني عام ١٩٧٤ "خفت أن تشن الحكومـة العراقية هجـوماً
على الكورد بالغاز فقدمت الى البارزاني هدºة هي عبارة عن قناع الوقاية� لكنه قال اذا

حان الوقت فلن استعمله لأنني اموت مع شعبي".
في ١٩٩٣/١٠/٦ اإندمـجت الأحـزاب الكوردية لتـصـبح حـزباً واحـداً وانصـهـرت كل
التـلاوين السـيـاسيـة ليـتـوحـد لون الطيف في كـوردسـتـان� وغدت حـركـة الحـيـاة معـقـودة

بحركة الضريح شبراً شبراً على هذه الارض. 
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